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شکر الله شکر الناس» وعلیه أتقدم بالشکر الجزیل إلى أستاذي المشرف 
الأستاذ الدکتور صالح بوسلیم الذي منحني من وقته الثمين القدر الکثیر 
وقبل الاشراف على آطروحتي. ولم يبخل عليّ بنصائحه القيمة وتوجیهاته 
السدیدق من أجل إخراج هذا العمل في آبهی مضمون وشکل. 

كما آتقدم بالشکر الجزیل لکل الأساتذة الذین ساهموا في تكويني 
آثناء مرحلة ما بعد التدرج» والی لجنة المناقشة التي صبرت على قراءة 
عملي هذا وتقویمه. دون أن آنسی القائمین على المکتبة الوطنية بتونس 
على ما قدموه لي من مساعدة. وفي الأخیر آتقدم بالشکر إلى كل من آمدني 
بالدعم لانجاز هذه الأطروحة. 

الطالب الباحث: كمال مايدي. 


الرمز 
ص 
ص ص 
ط 
© 
ب. ت 
مج 
7 ت. م 
م ت 
۰٠+‏ 
ممع 
8 5 4 إ 
دم ج 
EC‏ 
ك. ت 
م. ٿت. ع. داع 
ع6 
الأجنبية: 
P‏ 
۳0 
1 
N?‏ 
S.D‏ 
R.T‏ 
C.T‏ 
A.E. S.C‏ 
R. I‏ 


قائمة المختصرات الواردة فى الدراسة 


جزء 

بدون تاریخ 

مجلد 

المجلة التاريخية المغربية 

المجلة التاريخية 
مجلة الحياة الثقافية 
مجلة حراسة الإيمان 

مجلة المستقبل العربي 

حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية 
ديوان المطبوعات الجامعية 

مجلة الحوار المتوسطي 

الكراسات التونسية 

المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية 


غير منشورة 


Page 

Pages continues 

Tome 

Numerous 

Sans Date 

Revue Tunisienne 

Chaires Tunisienne 

Annale Economies Sociétés Civilisations 
Revue Ibla 


شهدت البلاد التونسية في مطلع القرن الثامن عشر میلادي میلاد النظام ا حسیني؛ وقد مثل 
مرحلة انتقال هامة في تاريخ البلاد نظرا للتحول الذي عرفه النظام على مستوی هیاکل الدولت 
وتفاعلها مع ا حتمع ا حليء وکان ذلك في إطار القطيعة التدريجية مع نظام الدولة الرادية السابق 
والذي تميّر بميمنة السلطة المكونة من فتات عثمانية منغلقة عن ابحتمع ا حلي. ورغم بعض ا حاولات 
للتوغل في الوسط احلي» الا أن التراتبية التي فرضتها سلطة الرادیین ظلّت مستمرة» والتي بنیت على 
آساس عرقي حض. غير أن عملية التحول النوعي التي صاحبت قیام النظام اسيني» فقد كانت 
وفق مراحلء وأدت إلى دماج النحب ا حلیة في صلب الفئة الحاكمة» وهذا بغرض تثبیت البایات 
الحسينيين لسلطتهم بالاعتماد على السند ا حلی لنحهم شرعية ا حکمء وخاصة من الأعیان 
والعلمای وأصحاب الطرق الصوفية» مستعملین بذلك عدة طرق للتحکم في البلاد» واحضاع آکبر 
عدد من القبائل لسلطتهم أو التحالف معهم مقابل منحهم بعض الامتیازات» ليشكل بذلك 
البایات شبكة من التحالفات مع النسیج الاحتماعي احلي وغير احلي بروابط وشائجية» و أخرى 
مادیآسهمت في ا حفاظ على صورة الحكم ا حسینی؛ رغم الارتباك الذي حدث بداحلی والذي 
آدی إلى تغيير هذه العلاقات بين السلطة والأطراف الشاركة فیها. 

ويبدو أن هذا التحول السياسي الذي ارتبط بالنظام احسيني؛ لم يكن مرتبطا ساسا بتغییرات 
في مستوى سياسة الدولة.وإنما فرضته حتمیة عَلّق مجموعة من التوازنات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» لضمان الاستمرارية في السلطة» وهذا ما دی إلى تقديم السلطة لبعض التنازلات 
لصاح ا حتمع احلي بشكل عام» والنخب بشكل خاصء وهذا بدوره ‏ أسهم في تحفيز امجتمع 
للمشاركة في السلطة عن طريق النخب ا حلیة؛ والزعامات القبلية» کل حسب موقعه ؛ سواء أكان 
دیا أم اقتصادي أم احتماعیل. 
-دوافع اختيار الموضوع: 

لقد آسهمت الدراسة التي أنحزتھا حلال مرحلة الاحستیر في منحي تصورا عن التطور 
السياسي في أيالة تونس» وخاصة فیما تعلق بالعلاقات الخارحية» وبقي عندي بعض الغموض حول 
طبيعة ا حتمع؛ و ترکیبته وعلاقته بالسلطة ء ومن هذا النطلق حاولت استغلال الادة التي جمعتها 
سابقا وأضفت عليها للبحث في ثنايا هذا الوضوع الوسوم ب: السلطة والمجتمع بأيالة تونس 
خلال العهد الحسيني :1705م إلى 1814م؛ مقاربة سياسية اجتماعية. 
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وف الواقع هناك دوافع أحرى جعلتنی أحتار هذا الوضوع وأذكر منها: 
1- أسهمت الدراسة التي قدمتها في مرحلة الماحستير حول موضوع "العلاقات الخارحية في أيالة 
تونس عهد حمودة باشا"ء في تكوين رؤية سطحية عن البلاد التونسية في العهد العثماني» ضف إلى 
ذلك حصولي على مادة خبرية هامة» وبقاء جزء من الأعمال التي ترجمتهاء ولم أستغلها بشكل كلي 
في رسالة الماجستير» كل هذا جعلنی أقوم بتغير طبيعة الموضوع» من العلاقات الخارحية إلى العلاقات 
الدا حلية. 
2- بعد احتياري للاطار الجغراقي الذي سأخوض فيه البحث» بدأت بالتفکیر في الفترة الزمنية التي 
تمثل مرحلة هامة في تاريخ تونس على اعتبار أتما كانت بداية لتأسیس حکم عائلي دام أكثر من 
قرنین ونصف . 
3- توفر للصادر التي کتبت خلال القرن الثامن عشر» ورغم نا كانت کتابات بلاط ؛ إلا أتما 
توفر مادة خبرية هامة. 
4- وفرة الدراسات التي اهتمت بالسلطة في البلاد التونسية خلال القرن الثامن عشر أو التي 
اهتمت بابحتمع التونسي فکانت الدراسات متنوعة؛ لکنها كانت دقيقة في مو اضیعها ما صعب 
علینا عملية تفكيك وتحميع المادة» حتی لا نغوص في کل ابلزئیات. 
5- لفت انتباهي أثناء عملية التدريس حجم العاناة التي یتلقاها الطالب في انحاز بحوثه حول أيالة 
تونس في العهد العثماني» فأردت من خلال هذه الدراسة وضع أرضية لتسهيل عملية البحث 
للطالب؛ والمساهمة قي تنويع محال البحث ف الايالات العثمانية. 
- الهدف من الدراسة: 

تمدف هذه الدراسة» إلى تسلیط الضوء على علاقة السلطة باحتمع» من خلال اعطاء فكرة 
عامة حول التغيرات التي شهدتما السلطة خلال الفترة الدروسة ومحاولة إبراز مکونات ابحتمع 
وتراتبيته» وتتبع سلوکه السياسي» و ابراز مظاهر التقارب والتنافر بين الطرفین» ومحاولة ابراز حياة 
ا حتمع من عادات وتقالید والأطر التي مارس با الأنشطة الأخرى في ظل رقابة السلطة. 
- الاطار الزماني والمكاني للدراسة: 

احترت الفترة المتدة مابین 1705م إلى غاية 1814م آولا لأنھا تعتبر بداية قیام النظام 
الحسيني بالبلاد التونسية» بداية بعهد "حسین بن علي (1705- 5م ؛ باعتباره مؤسس الدولة» 
وواضع قوانينها » وأنميت الدراسة بعهد حفيده "حمودة باشا الحسيني"» على اعتبار أن مرحلة حكمه 


8 
ملت العصر الذهبي بالنسبة لأيالة تونس» ونمایتها بداية منعرج تماوت فيه سلطة ا حسینیین إلى أن 
حضعت للحماية الفرنسية في سنة 1881م. 
وقد حاولت إعطاء تصور عن الوضع قبل قيا م النظام الحسيني» بالتطرق لحكم المراديين» لیتمکن 
القارئ من فهم الإطار العام والظرفية التي برزت فيها سلطة الحسينيين. 
وهنا بحدر بنا الإشارة إلى آننا في ثنايا البحث نشير إلى القرن الثامن عشر ميلادي» لکن ضمنيا 
يضاف الربع الأول من القرن التاسع عشر؛ أي إلى غاية 1814م كما أشرنا أعلاه. 
- إشكالية الدراسة: 
بعد أن تبلورت لي فكرة البحث» بدأت في صياغة الموضوع وفق المادة الخبرية التي جمعتها , 
وقد حملي هذا على طرح إشكالية عامة للموضوع تمثلت في: 
- بماذا تمیزت علاقة السلطة با حتمع المركزي أو ا حلی؟ وماهي أبرز مظاهرها وتحلياتما؟ 
وتفوع هذه الإشكالية الى مجموعة من التساؤلات التي سيتم الاحابة عنها في هذه الدراسة: 
- ماهي آهم الأطوار التي مرت با السلطة خلال هذه الفترة؟ 
- ماهي آهم مکونات ابحتمع التونسی؟ 
- ماهي الأسس التي بنت عليها السلطة شبكة حالفاتما ء و الطرق التي احتکرت با السلطة 
النشاط الاقتصاديی؟ 
- ماهي الأدوار التي آدتما العناصر الأجنبية في مجتمع البلاط؟ 
- هل أثبتت علاقات الصاهرة بنحاعتها؟ أم أن العلاقات الادية كانت هي الأنحع؟ 
- هل كان هناك تأثير للأتراك العشمانین في عادات وتقالید مجتمع الأيالة التونسية ؟ 
- الدراسات السابقة: 
إن أهمية هذه الفترة في تاريخ الدولة الحسينية» جعلت الباحثین یهتمون بکل تفاصیل 

آحدائها. سواء المؤرخ ون الأقدم ون منهم واحدون, فألفوا فیها کتباء ومقالات من عدة جوانب 
وحظي موضوع علاقة السلطة بابختمع بنصیب وافر من هذا التأليف» لکن هذه المؤلفات عابست 
حزئیات مرتبطة بعلاقة السلطة و ٣‏ جتمع؛ باستثناء الدراسة التي قدمها الأستاذ الباحث "محمد 
احادي شريف" باللغة الفرنسية في کتابه بعنوان: 

Mohamed,H, CH, Pouvoir et Societe dans la Tunisie de H'usayn ben' Ali 


)1705- 1740),centre de publication universitaire, tunis 2008. 
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وقد آدرحت هذه الدراسة في التهمیش باللغة العربية» على النحو الآ :محمد ا ٰادي 
الشریف: السلطة واحتمع في عهد "حسين بن علي ". وتعتبر هذه الدراسة من آهم الدراسات 
التحصصة في الوضوع لذا فقد ساعددق في فهم تفاصیل الوضوع» وحاصة في عهد "حسین بن 
علي". 
-یضاف الى ذلك الدراسة التي قام بها الدكتور محمد فوزي المستغانمي في أطروحة جامعية بعنوان: 
بلاط باردو في زمن حودة باشا 1782- 1814م؛ آفادتني في العلاقة داحل مجتمع البلاط ورحال 
دولة حمودة باشا وطبيعة العلاقة بینهم. 
-ودراسة الأستاذ الباحث الختار باي الوسومة ب: حسین بن علي مؤسس الدولة الحسينية» هذه 
الدراسة قيمة حیث آفدت منها كوخا تناولت تركيبة ابحتمع؛ وتوزیعهم ابسغرایي وفعالیاته الاقتصادية. 
سوتعتبر دراسة الباحثة سلوی امويدي من آهم الدراسات ‏ الاكادمية التي تخصّصت في علاقة 
السلطة بالنحب. آعوان الدولة بالأيالة التونسية» وهذه الدراسة قيّمة جداء نظرا لما تحتويه عن علاقة 
السلطة بأعوانماء وأجهزة الدولة السياسية والإدارية والقضائية والعسكرية» كما عابحت شبكة 
العلاقات التي أنشأها البایات مع الأعيان الذين انخرطوا في دعم السلطة» بالإضافة إلى ما غطت 
فترة زمنية طويلة (1735- 1814م). مقارنة مع دراسة "محمد الحادي الشريف" رغم الاختلاف في 
طبيعة المقاربة. 
-ويضاف إليها دراسة الباحث مهدي جراد الموسومة ب: عائلات المخزن بالايالة التونسية 
5- 1881م. قدم لنا دراسة وافية حول نظام المحزنة الذي أدى دورا كبيرا في دعم السلطة 
وخاصة مع قبيلتي ماحر والفراشيش. 
-كما حدر بنا الاشارة إلى دراسة الاستاذ الباحث عمار بن خروف الموسومة ب: علاقات الجزائر 
السياسية مع تونس في عهد الدايات ‏ 1246-1082ه/ 1671- 1830م التي قدمت لي 
معلومات دقيقة حول الوضع السياسي في تونس» وعلاقة بعض القبائل الحدودية بالسلطة في تونس 
والجزائر» ودور هذه القبائل في العلاقة بين الأيالتين» وقد اعتمدت على الاطروحة بحکم أنني 
حصلت على الكتاب في مرحلة متأخرة. 
- المنهج المتبع في الدراسة: 
لقد اتبعت في دراستي هذه المنهج التاريخي بكل فروعه الوصفي التركيبي التحليلي باعتباره منهجا 
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صا حا لتتبع الوقائع والأحداث التاريخية والاوضاع التي سبقتها. وتحلیلها تحلیلا علمیا بعیدا عن 
الذاتية و الأحكام الفردية» للوصول إلى النتائج الرحوق و الإحابة عن التساقلات التي طرحت في 
فروع هذه الدراسة. 
- الخطة المعتمدة في الدراسة: 
اعتمدت في دراستي على حطة اشتملت على مقدمة عرفت فیها موضوع الدراسة آتبعتها بخمسة 
فصول. وخاتمة» وهي کالأتی: 
الفصل الأول عنونته ب: الوضع السياسي والاجتماعي في أيالة تونس من 1631- 1705م. 
یتضمن الوضع بأيالة تونس قبل قیام النظام الحسيني» وذلك من خلال تسلیط الضوء على مساهمة 
موسسة ا حلة ني إبراز مكانة الباي» مقابل تراجع سلطة الدايء بالترکیز على حصوصية النظام 
العائلي ا مرادي؛ والذي آسهم في إعطاء صورة أو منحی حدید للسلطة العثمانية بالبلاد التونسية 
مفرزا شبكة من العلاقات الحديدة التي قام علیها النظام الرادي. 
وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين» فکان المبحث الأول بعنوان: قیام الدولة الرادية 

(1631- 1702م)» حاولت إبراز التنافس بین مؤسستي الداي والباي» وحوانب من علاقة ا مرادیین 
با چتمع, آما المبحث الثاني فکان بعنوان: التركيبة الاحتماعية في أيالة تونس قبل العهد الحسيني 
آبرزت فيه معاییر تصنیف ابحتمع» وترکیبته سواء من أصيلي البلاد »أو الفثات الوافدة على بحتمع 
الأيالة» وخصوصیاتھاء إضافة إلى مناطق توزیعھاء مع محاولة تقدم بعض الاحصاءات حول التوزیع 
السكاني» والنمو الدعفرایي. 

آما الفصل الثاني فعنونته ب: التطور السياسي لنظام الحکم في أيالة تونس خلال القرن 
الثامن عشر الهيلادي . أدرحت فيه مبحثين» فکان المبحث الأول بعنوان: قيام النظام الحسيني» 
آبرزت فيه ظروف تولي "حسین بن علي" للحكم» والنظم السياسية والادارية والعسكرية التي آقرها 
في البلاد التونسية آما المبحث الثاني فعنونته ب: التقلبات السياسية من سنة 1728م إلى غاية سنة 
4ء وقد حصصرت للفتنة الباشية» والبحث في أسباب الصراع علی السلطة بین آفراد العائلة 
ا حسینیة وتداعیتها على ا حتمع بحکم أتما وصفت با حرب الأهلية. كما تطرقت في هذا البحث إلى 
عودة آبناء "حسین بن علي" إلى السلطة بمساهمة من آتراك ابحزاثر » مع إبراز التغیرات التي حدثت 
على مستوی السلطة أو البلاط في عهد محمد الرشيد» ثم " علي باي" وأحيرا "حمودة باشا" . 
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آما الفصل الثالث فحاء بعنوان: علاقة السلطة بمجتمع أيالة تونس ( المحلي والمركزي) 
وهو حور الدراسة» فکان المبحث الأول بعنوان: علاقة السلطة بمجتمع ا حضرء وتناول ت فيه 
علاقة السلطة بالنخب الركزية بالحاضرة تونس» والنخب الوافدة علیها من دواخل البلاد» وطرق 
إشراكهم في صلب الفئة احاکمة» کل حسب موقعه ومکانته» مثل أصحاب النفوذ الديني والعلمي 
والنفوذ العسکري والاداري» إضافة إلى آرباب ا حرف وا مال. كما آشرت إلى علاقة السلطة بالفعات 
الاحتماعية احضرية الأحرى» وٹی المبحث الثاني الوسوم ب: علاقة السلطة مع القبائل(الرکز 
والأطراف). حصصته لعلاقة السلطة با حتمع القبلي مع أحذ نماذج من بعض القبائل سواء التي 
قبلت الخضوع ء أو القبائل التمنعة. 

آما الفصل الرابع الوسوم ب: الوضع الاقتصادي في أيالة تونس (الثابت والمتحول) 
قسمته أيضا إلى مبحنین. المبحث الأول الوسوم ب: المؤسسات ا الیة ومصادر دخلهاء أدرج ت 
فيه آبرز المؤسسات ا الیة وکل ما تعلق بالأسعار والعملات والکاییل والوازین» حتی یسهل علینا 
الولوج في ا انب الاقتصادي بالاضافة إلى تحدید آنواع الضرائب وطبیعتها؛ بحکم أنھا تمثل الرابط 
الحقيقي بين السلطة وا حتمع؛ كما آدرجت في هذا البحث النشاط الحرفي بحکم طرق تنظیمه داحل 
الحاضر شکل مصدر دحل للسلطة أیضا. أما المبحث الثاني فعنونته ب:الأطراف ا مسا مة في 
النشاط الفلاحي و التجاري» آدرج ت فيه مساهمة السلطة في النشاط الفلاحي» وطرق احتکارها 
لفائض الإنتاج» بالاضافة إلى دور السلطة ف التجارة الداحلية والخارحية عن طریق تنظیمها للأسواق 
الداحلية» مع تحديد فضاء بحارتا التوسطية. 

أما الفصل الخامس الوسوم ب: جهود السلطة في الحياة الاجتماعية والثقافية ء وینقسم 
إلى مبحثين» المبحث الأول بعنوان: مساهمة السلطة في الحياة الثقافية» قدم ت فيه وصفل للوسط 
الثقافي والفكري قبيل العهد الحسيني؛ حت نتمكن من تحدید الاضافات التي قدمها ا حسینیونء 
وذلك من خلال تتبع الحياة الثقافیة والفكرية في عهد کل باي» كما حاول ت إبراز دور المساحد 
والزوايا والكتاتيب في العملية التعليمية» بالإضافة إلى إبراز علاقة السلطة بالعلمای والأدوار الثقافية 
والسياسية التي قام بھا العلماء. أما المبحث الثاني فكان بعنوان: مساهمة السلطة في الحياة 
الاحتماعية» وقد تناولت فيه العادات والتقاليد ا حلیة أو الوافدة للبلاد » ورمزية حضور السلطة في 
هذه الاحتفالات» كما عرج ت على الأطراف المشاركة في الاحتفالات» بالإضافة إلى تقديم وصف 
عن الوضع الصحي مجتمع الأيالة» ودور السلطة في هذا ابحال. 


- عرض نقدي لهصادر ومراجع الدراسة: 

اعتمدت في اعداد هذه الدراسة على مادة خبرية هامة بحکم معاصرتھا لهذه الفترة» فکان 
منها الحطوط والوثائق الأرشيفية» ومجموعة من الصادر العربية» والأجنبية» واطراحع التحصصة 
بتاریخ تونس العثمایی سواء عربية أو أجنبية» بالاضافة إلى القالات والدراسات الا كادمية. 
أولا- الوثائق الأرشيفية: 

اعتمدت على عدد من الوثائق الأرشيفية التي تحصلت عليها من الأرشيف الوطني التونسي 
المصنفة ضمن السلسلة التاريخية» والدفتر الحبائي» وهي تعالح جزئیات خاصة بموضوع الدراسة؛ مما 
-استوحب علي عملية استقرائها للاستفادة منهاء وقثل هذه الوثائق عملية جَرّدْ لعوايد الجيش 
الانكشاري قبل خروج ا حلة 1152ه/1739م والأطراف المشاركة في عوائد حروج ا حلة » ضمن 
-الحافظة 17ء الملف 167/7 . الورقة 1ء 2 3. 4. والعوائد المالية المقدمة من بايات تونس لأيالة 
الجزائر» نظير إعادة أبناء "حسين بن علي" للسلطة» وهي قائمة طويلة جداء حددت قيمة الأموال 
ووجھتھاء وحاءت تحت عنوان: الخارج لأهل ال زائر وقرصانھا سنة 1170ھ -1178ھی ضمن 
الدفتر الجبائي» مداخیل الدولة ومصاریفھاء 1178-1170ه. رقم 1046ء الورقة من 11إلى 
4. والوثيقة التي تضمنت هدایا علي باي للدولة العثمانیة بمناسبة بحدید البيعة» ووثيقة حاصة 
قفطان التولية من الباب العالي "لعلي باي" و ابنه "حمودة باشا الحسيني" ضمن الحافظة 2220 
-الملف 394 الورقة 3 4. و وثيقة متعلقة بأمر من حمودة باشا الحسيني يتعلق بتجديد قيادة 
لزمة الحوت ودار الصناعة إلى حميدة بن عياد عام 1214ی ضمن , الحافظة 2 الملف 1ء الملف 
الفرعي 1 الورقة 3 . 
-وثيقة تبيّن دور "رحب بن عياد" في العلاقات التجارية التونسية الفرنسية» ضمن الحافظة 186 
-الملف 1055. ووثيقة تضمنت أداء القطيع الذي فرضه "علي باشا" على منطقة الحریدء ضمن 
الحافظة 220ء الملف 394ء الورقة 2 
-كما حصلت على وثيقة بنصها العثماني والترجمة العربية من الأرشيف الوطني ابلزائري» وهي 
خاصة بالمعاهدة المبرمة بين "حمودة باشا" وفرنسا سنة 1216ھ / 18002م. بالاضافة إلى وثيقة من 
قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية ابلزاثریف ضمن ا حموعة 3190ء الملف الأول» ورقة 53. 


ثانيا- الوثائق المنشورة: 
لقد شر الکثیر من الوثائق ا خاصة بأيالة تونس. سواء فى بعض ا ؤلفات أو ابحللات 

التاريخية» التي استفدت منها کثیرا وهي : 
1 - بحموعة الوثائق التي نشرها (71806.)ء بعنوان: 

-Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls De France 

avec la Cour )1770- 1830). 

وقد نشرها في ثلاث بجلدات مابين 1893- 1899 بباريس» فكانت استفادت في حانب التجارة 
الخارحیق ويعتبر هذا الكتاب آهم كتاب موق لتاريخ تونس الحديث» وترحع أهميته إلى کون وثائقه 
أصلية تعالج خاصة ال حانب السياسي والدبلوماسي. وقد أدرحت هذه الدراسة في التهميش باللغة 
العربية» على النحو الاني: أ. بلانتي: مراسلات بايات تونس وقناصل فرنسا مع بلاط فرنسا 
(1770- 1830 . 
2- الوثائق التي نشرها "بيرغرانشان" "02012222 .2" في جموعتین الأولى أسماها: 

Concernant la Course dans la Régence de Tunis, de 4‏ صعصتٰ100۔- 


a 1769 et de 1783 ã 1843.‏ 
وهي منشورة في الكراسات التونسية في العدد ( 20-19). وا حموعة الثانية نشرها في تونس سنة 
5م في کتاب بعنوان: 
-Documents Relatifs Aux Corsaires Tunisiens ( 2octobre1777 -4 mai‏ 
.)1824 
وکلا ابحموعتین تتضمن إحصائيات هامة عن ممولي نشاط القرصنة» وأ ماء وعدد السفن التي 
مارست هذا النشاط وحمولتها من مدافع وذخائر حربية» كما حدد بها مكان الانطلاق ووجھتھا في 
هذه الفترة المشار ها في العنوان. وقي تحاية احموعة الثانية أعطى تعريفا لكل سفينة. 
4- الوثائق التي نشرها نور الدين الحلاوي حول وثائق عن الأندلسيين بتونس ؛ ف ا جلة التاريخية 
المغربية ء ع ۰17 18ء تونس جانفي 1980. 
يشير فيها إلى علاقة السلطة بالأندلسيين الموريسكيين بالبلاد التونسیةء خلال القرن الثامن عشر. 


ثالنا- المصادر العربية والمعربة: 

1 - المصادر العربية: 

أ- المولفات المخطوطة: 

استفدت من بعض ال ؤلفات التي لا تزال محخطوطة. وا متعلقة بالفترة الي نحن بصدد دراستھاء ومن 
أهم تلك المحطوطات: 
- الكتاب الباشي: لمؤلفه حمودة بن عبد العزيز» الذي توفي في 1202ھ/ 1788 وهو الوزير 
الكاتب ني عصر "علي باي" » والكتاب يعتبر مصدر هام في هذه الفترة»وهو في جز ثين» فا حزء 
الأول محقق» أما الجزء الثاني فمازال مخطوطا بدون نشر أو تحقيق موجود الأرشيف الوطني التونسي 
تحت رقم 18666و1794. وقد أفدت منه كثيراء وحاصة في التطور السياسي والعسكري لأيالة 
تونس. 
ب- المنشوره: 
- المؤنس في آخبار افريقية وتونس : لمؤلفه بن أبي الدینار محمد القيرواني التونسي» الذي عاصر 
البایات المراديين» وقد حظي بمكانة داحل البلاط المرادي» فكان مؤرخا للمراديين» لذا فقد استفدت 
منه في التعرف على الوضع بأيالة تونس قبيل قيام النظام الحسيني. 
-المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي : لؤلفه محمد الصغير بن يوسف الباحي» وقد قام 
فيكتور سيريس 561165 ۰۷16۲0۲ ومحمد الأصرم بترجمته إلى الفرنسية ونشره في سنة 1900م 
وأعادت مؤسسة بوسلامة نشره بعنوان : Chronique '] 005810١‏ وقد اعتمدت في 
دراستي على هذه النسخة المترجمة إلى الفرنسية» في عهد حمودة باشا بحكم أنما كانت دراستي خلال 
مرحلة ا ماجستیں وفي مرحلة البحث في الدكتوراه حصلت على النسخة ا حققة من طرف الأستاذ 
الباحث أحمد الطويلي» والمكونة من أربع بحلدات.وقد تطرق إلى عهد البايات الأربعة الأوائل من 
الحسینیین وتناول مختلف الأوضاع» وغلب على كتابته إدحال مفاهيم بالعامية التونسية. ويعتبر هذا 
المصدر مهما؛ بعکم أن هذا المؤرخ لم تكن له صلات بالبلاط» وبالحکام فكان يكتب ما يتحدث 
به الناس في حیاتھم؛ وكان دقيقا في وصف الأحداث» إلا أنه أهمل ترتيبها تاريخيا. 
-مفاتح النصر في التعريف بعلماء العصر: لصاحبه محمد المختار العياضي» وقد ألف الكتاب في 


منتصف القرن الثاني عشر المحريء الثامن عشر اليلادي» وعندما تم تأليفه أهداه إلى "علي باشا" 
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وقد تضمن الكتاب خصال علي باشا وأبنائه» وتراحم العلماء المعاصرين له» لکن الكتاب لا 
يتعرض كثيرا للأحداث السياسية. 
- ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان : لمؤلفه حسين خحوحة» تحقيق وتقدم الطاهر 
المعموري» الكتاب نصوصه الأصلية عثمانية يتضمن أصول القبائل التي انحدر منها آل عثمان 
ويشير إلى المصادر التي اعتمد عليها في تأليفه» والكتاب يحتوي على مقدمة وثلاثة وعشرين بابا 
فكانت المقدمة لأصول بني عثمان» وحصصت باقي الأبواب للسلاطين» والباب الرابع فهو يشكل 
سدس الكتاب ومنه يتألف الذيل» وقد أفادني في تناوله لتاريخ البایات الأوائل وعلى رأسهم "حسين 
بن علي" وأشار إلى تراجم العلماء المالكية» والحنفية» والقضاة والأدباءء وشخصيات البلاط 
وغيرهم كثير » فكان بذلك مصدر مهما لمعرفة ابرز رحالات الدولة ومناصبهم في مختلف ابحالات. 
وکان صاحبه يسعى من خلال هذا التأليف إلى أن يكون المؤرخ الرسمي للباي "حسين بن علي" 
بحكم أنه يجيد اللغة العثمانية والعربية. 
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية: لصاحبه أبو عبد الله حمد بن محمد الأندلسي المعروف 
بالوزير السراج ينتمي إلى أسرة أندلسية» وقد قام بتحقيق وتقديم الكتاب محمد الحبيب الفيلة» وكان 
الوزير السراج يكتب بناءا على طلب "حسين بن علي " » وكان يقرأ على الباي كل جزء يفرغ من 
تأليفه » وبمذا كان الوزير يريد أن يكون المؤرخ المي لدولة "حسين بن علي" وأفدت من ال حزءہ الثاني 
وبعض الصفحات من ا حزہ الثالث بمساعدة أحد الأساتذة من تونسء أما الحزء الرابع فقد أحرقه 
"علي باشا" لأنه يؤرخ للفتنة الباشية. 
- إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: لمؤلفه أحمد بن أبي الضیاف. الذي عاش 
في الفترة الممتدة من ١‏ 1219- 1291ه/ 1804- 1874م)» وعلى الرغم من أن تأليف كتابه 
الذي يتكون من ثمانية أجزاء كان في فترة متأحرة على الفترة التي نحن بصدد دراستها إلا أنه يعتبر 
مصدرا هاما لا يمكن الاستغناء عنه» ذلك أن مؤلفه منذ طفولته كان مخالطا لرحال دولة حمودة 
باشاء لأنه کان یصاحب أجاف المطلع على الكثير من خبایا الدولة» وعليه فقد كان المؤلف يسند 
الوادت التاريخية إلى المسؤوليق الذین عاصروا الحداث. 

وهذا الکتاب یولف لفترة طويلة متدة من الفتح الاسلامي لتونس إلى غاية الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشرء مرکزا على العهد الحسيني» وقد استفدت بالدرجة الأولى من الحزء الثاني الذي 
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يؤرخ لعصر علي باشاء وابلزء الثالث يؤرخ لعهد حمودة باشاء والحزء السابع ا خاص بالتراجم لأهم 
الشخصیات التي عاصرت هذه الفترة. 

- نزهة الأنظار في عجانب التواریخ والأخبار: لمؤلفه حمود بن سعید مقدیش الصفاقسيء التوق 
سنة ۸1228/ 1814م اعتمدت في هذا الکتاب على الجزء الثاني الحصص لتاریخ تونس في 
العهد العثماني» مع ترکیزه على تاريخ تونس في العهد الحسيني» وبالأحص في عهد حودة باشا. 

- الکتاب الباشي: للوزیر حمودة بن عبد العزيز» قسم السيرة احقق؛ يشير إلى تفاصیل هامة عن 
الوضع السياسي للبلاد التونسية» منذ قیام النظام الحسيني إلى غاية مودة باشاء ویعرض بعض 
تفاصیل العلاقات ا خارجیة لتونس فترة "علي باشا" و"حمودة باشا الحسيني"» وقد آفادنا آکثر في 
الجانب القضائي والحياة العلمية في عهد "علي باي". 

- الخلاصة النقية في أمراء افریقیة: لأبي عبد الله الشيخ محمد الباحي المسعودي ا ولود سنة 
5ھ وقد ذكر فيه أخبار أمراء تونس منذ الفتح الإسلامي لها إلى غاية عهد المشير الباشا أبي 
العباس أ مد معتمدا في ذلك على ما جاء في مؤلفات أحمد بن أبي الضیاف. والوزير السراج» 
وغيرهم. ويعتبر الكتاب مصدرا هاما. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لؤلفه محمد بن محمد مخلوف» استفدت من الحزء 
الثاني» الذي أورد فيه أحبار بايات الدولة الحسينية» ورغم أنه كان موجز إلا أننا لا نستطيع 
الاستخناء عنه. 

- تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان: لؤلفه محمد بن عمر التونسي» وهو رحالة 
تونسي» والکتاب حققه وكتب حواشيه خليل محمد عساكر ومصطفى محمد مسعد» وراجعه محمد 
مصطفی زيادة» استفدت من الباب الأول في الکتاب. الذي أورد أحبار وزير حمودة باشا يوسف 
حوجة صاحب الطابع. 

- صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار: لمؤلفه محمد بيرم الخامس التونسي» طبع الكتاب 
بالمطبعة الإعلامية بمصرء وقام مصطفى قشيشة الأزهري بتحريره» وقدم لنا الکتاب معلومات هامة 
عن سياسة فرنسا اتحاه الإيالات المغاربية» بالإضافة إلى طبيعة المبادلات التجارية بين هذه الإيالات 
وفرنساء والدويلات الايطالية. 


3- المصادر المعرّبة: 
-الرحلة الى تونس 1724م: لمؤلفه آندریه بلیمونال وقد ترجمه وحققه محمد العريي السنوسي؛و 
قد جاء هذا المصدر ضمن آربعة عشر رسالة» تتضمن معلومات قيمة عن الوضع السياسي في یالة 
تونس» وعادات وتقالید ابحتمع» والوضع الصحي ‏ كما قدم لنا وصفا دقیقا للمناطق التي زارها. 
رابعا- المصادر الأجنبية: 

-Venture De Paradis: ' Tunis et Alger au XVIII ۰.‏ 
کتاب يتناول تاریخ تونس والحزائر في القرن الثامن عشر وقد قام "حوزیف کوك " 00110 .[ 
بنشره سنة 1983م. والكتاب مهم جدا لأن "فانتور دوبارادي" كان مترجما لدى القنصلية الفرنسية 
خلال إقامته في تونس خلال الفترة 1780- 1786م هذا ما حعله يلم بتفاصيل الحياة في تونس» 
فكانت استفادتی منه كبيرة لأنه يشير إلى موضوع البحث بشكل مباشرء خاصة فيما يتعلق بتجارة 
تونس مع دول أوربا الغربية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

- Thomas Maggil: Nouveau Voyage Tunis . 

الكتاب للتاجر البريطاني توماس ماكجيل» بعنوان رحلة حديدة الى تونس» وقد زار تونس قي سنة 
8ء واستطاع أن یمکٹ فيها لمدة من الوقتء مما جعله يلم بالوضع التجاري في تونس؛ 
وعلاقاتھا التجارية مع ضلت دول غرب آوربا. 
-Marcel. J: Histoire de Tunis Précédée D'un Description de Cette‏ 


Régence par le Docteur Louis Frank. 
قام ج. مارسيل بنشر کتاب لويس فرانك» بعنوان تاريخ تونس قبل وصف الأيالة من قبل لويس‎ 
-1806 فرانك وهو الطبيب الخاص للباي» الذي آقام في تونس لمدة ثماتي سنوات امتدت من‎ 
4ء و المعلومات التي قدمها حول حكومة الباي» واقتصاد البلاد تصب في صميم الموضوع»›‎ 
لكنني حصلت على جزء منه فقط عن طريق أحد الزملاء.‎ 
خامسا- المراجع العربية والمعربة:‎ 
المراجع العربية:‎ -1 
سياسة حمودة باشا في تونس 1782- 1814م: لمؤلفه الدكتور رشاد الإمام» ويعتبر هذا‎ - 
۸ الكتاب آهم ما ألف عن عهد حمودة باشاء لذا كانت استفادتی منه كبيرة» لکن ما يلاحظ انه‎ 
يتناول العلاقات الخارحية في عصر الباي بالتفصیلء واكتفى باعطاء محة قصيرة عن المعاهدات التي‎ 


آبرمها حمودة باشا مع دول أوربا الغربية» دون الخوض في حیئیاتما. 
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الجزء ال خاص بتاریخ تونس وطرابلس الغرب» نشر بلبنان سنة ۰ 1969 وقد استفدت من هذا 
الکتاب کثیرا لأنه يشير إلى موضوع الدراسة بشکل مباش لذا یعتبر أحد الراحع الهمة. 

- ودراسة الأستاذ الباحث محمود التایب الوسومة ب : السلوك السياسي للقبيلة بتونس في 
العهد الحديث أولاد سعيد بين الولاء والمقاومة عائلة بن الواعر نموذجا ( 1864- 


- الأتراك العثمانیون في شمال أفريقيا: لمؤلفه عزيز سامح ألتر وقد قام عبد السلام آدهم بتعریب 


1ء وقد ساعدتني في معرفة طبيعة العلاقة بين السلطة» و حاصة مع قبيلة أولاد سعيد . 

- الموريسكيون في تونس: الأستاذ الباحث أحمد الحمرون» رغم أن دور الأندلسيين ا موریسکیین 
برز دورهم خلال القرن السابع عشر أكثر منه في العهد الحسيني الا ان الدراسة مهمة في معرفة 
أوضاع الأندلسيون في البلاد التونسية و مناطق توزيعهم والأدوار التي لعبوها خاصة في جال ا حرف 
والصناعات إضافة إلى دورهم الثقاني والفكري. 

- اباضية جربه في العصر الحديث: للأستاذ الباحث محمد الرعي تناول الكتاب دور عائلة آل 
الجلولي في التجارة الخارحية لتونس» ونفوذهم السياسي في بلاط الباي. إضافة إلى علاقة السلطة 
بالزاوية ا حمنیة بجزيرة جربة . 

2- المراجع المعربة: 

- الحوليات التونسية: لمؤلفه ألفونصو روسو ( 18011556811 ۸۰)ء وعربه محمد عبد الكريم» وقد 
صدر هذا الكتاب سنة 1864م بالحزائر وأعادت مؤسسة بوسلامة إصداره بتونس سنة 1980م 
والكتاب يؤرخ للفترة الممتدة من ١‏ 1535م- 1830م). وقد أفدت كثيرا من هذا المرحع؛ لأنه 
تتبع التطور السياسي للبلاد التونسية وأبرز أهم بایاتھا لكنه ركز على العلاقات الخارحية لتونس 
بالتفصیل» وأ مل طبيعة العلاقة بين السلطة وا مجتمع لکن ما يلاحظ أن هناك تشابه في المادة 
التاریخیة مع کتاب !تحاف أهل الزمان لأحمد بن أبي الضیاف. 

- تاریخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال : محمد ا مادي الشریف وقد قام محمد 
الشاوش ومد عجينة بتعریبه ونشره بدار سراس للنشر سنة ‏ 1993م ویتناول في دراسته آهم 
العصور التاريخية لتونس من الفتح الاسلامي إلى غاية الاستقلال عن فرنساء لذا جاءت الدراسة 
- المغرب العربي قبل احتلال الجزاثر 1790- 1830م: للوسات فلنزي» وترجه إلى العربية 
حمادي الساحلي بدار سراس للنشر؛ وهو کتاب هام یتناول احياة الاحتماعية والاقتصادية في آقطار 
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الغرب العربي الثلائة ( تونس و الحزائر والغرب الأقصى )ء وقد آفدت منه كثيراء وهنا نشیر إلى أنني 

اش متفه ا تست اھ بت مدا 

- المؤرخون التونسیون في القرون 17و 18و 19م. لصاحبه مد عبد السلام وکان هو 

صاحب الترجمة مع عبد الرزاق الحليوي» وقد فد ت كثيرا في حانب ا یاۃ الثقافية خلال القرن 

الثامن عشر خاصة حیث قدّم تراحم للعلماء والمؤرحين والأدباء والشعرای كما قام بوصف دقیق 

للوضع الثقایي ومؤسساته» وأدرج علاقة العلماء بالسلطة. 

سادسا- المراجع الأجنبية: 

E. Rouard de card: 'Traites de la France avec Les Bays de 
L'Afrique, Algérie, Tunisie, Maroc. 

الكتاب مهم جدا في موضوع العلاقات» لأنه يقدم كل المعاهدات التي أبرمتها فرنسا مع دول همال 

أفريقيا الحزائر وتونس» وطرابلس الغرب» والمغرب الأقصى» من بداية القرن السابع عشر إلى 

منتصف القرن التاسع عشر» فكانت استفادتي منه في الفصل الثالث المتعلق بالمعاهدات التي أبرمتها 

فرنسا مع تونس طیلة العهد الحسيني» لأنھا توضح احتكار السلطة للتجارة الخارحية. 

-Pierre Grandchamp: Auteure de Consulat de Frans a Tunis 

.1577-1881 
يقدم الكتاب معلومات عن الحياة الاقتصادية بالأيالة » وحاصة في عهد "حمودة باشا"» حیث يشير 
إلى الأنشطة التي مارسها قناصل الدول الأوربية بالبلاد التونسية. 


-Khalifa Chater: Dépendance et Mutations Précoloniales La 
Régence deTunis ( 1815- 1857). 


الکتاب مهم جدا في الدراسة لأنه يتناول سياسة حمودة باشا الخارحية» ويتكز على العوامل المؤثرة في 
هذه العلاقات» ونخص بالذکر نشاط القرصنة؛ حيث قدم عدة إحصائيات تبين لنا طبيعة نشاط 
البحرية التونسية سواءا نشاط القرصنة» أو التجارة الخارحية» إضافة إلى السياسة التجارية التي 
انتهجها حمودة باشا للسيطرة على الإنتاج» وعلاقته با مجتمع الريفي. 
-Daniel ۳20221: Les Corsaires Barbaresque a La Fin ۶‏ 
Epopée 1800-1820.‏ 
قدم دنيال بنزاك دراسة قيمة حول نشاط القرصنة في الإيالات المغاربية» وقد أفدت منه حاصة في 
الشطر التعلق بالقرصنة التونسية» والتی قدم حوطا عدة إحصائيات متبوعة بالتحليل. كما أنه تعرض 


إلى التجارة الخارحية لتونس وبين طبيعة البادلات التونسية مع دول غرب أوربا في عصر حمودة باشا. 
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آما باقي الراحع الأجنبية» فقد تناولت بعضها العلاقات التجارية بين تونس وفرنسا مثل: 
-F. Armoulet: Les Relation de Commerce entre La France et La‏ 
Tunis de( 1815- 1886).‏ 


-V. Valensi: Histoire Economique et Sociale de Monde. 
-Paul Masson: Histoire établissement et de Commerce Français 
dans L'Afrique Barbarecque ) 1560- 1793). 

والمراجع ا تبقیة تناولت العلاقات بشكل عام مثل: 
-Abel Clarin De Larive: Histoire Générale De La Tunis Depuis‏ 


L'an 1590 avant jusqu' en 1883. 


-Jules Ferry: La Tunisie Avant et Depuis L'occupation Française, 
T1. 


كما استعنت بالکثیر من القالات المنشورة في ا جحلة التونسية "1 .۸" والكراسات التونسية 
.)۳ ويحلة إبلا " 1814" وا ئجحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية» و الحلة التاریخیة 
المغاربية» وغيرها من ابحلات الأحرى. إضافة إلى بعض الرسائل الجامعية» التي استفدت منها كثيرا. 
- الصعوبات المعترضة: 

لا يخلو أي بحث علمي من الصعوبات» التي تشكل للباحث عقبة سرعان ما تصبح في طي 
النسيان بعدما يكتمل عمله. ولعل أبرز هذه الصعوبات التي تحاوزتماء هي عملية البحث عن الادق 
ما جعلنی أتوحه إلى تونس لهذا الغرض» فكانت وجھتی في البداية إلى م ؤسسة عبد الجليل التميمي 
للدراسات والأبحاث» و كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية بجامعة تونس الأولى » والمكتبة الوطنية 
التونسية» ومركز الأرشيف الوطنی التونسي. ورغم هذا لم ستطع حلب بعض الدراسات امامت ومن 
بينها كتاب " الفخرية في فضل الدولة الحسينية" مؤلفه جهول» وأرجوزة محمد بن الطيب بن سلامة 
المسماة " الدرة النفيسة في أمراء تونس الأنيسة". كما آنني ۸ أعثر على بعض کتب الرحالة الذين 
زاروا تونس ومن أبرزهم الکتاب الذي ألفه ديفونتان "10651011621125" 
بعنوان: "Voyages Dans Les Régences de Tunis et Alger".‏ 

ومن الأمور الأخرى التي صعبت عملية البحث» هو وحود دراسات مختصة بظاهرة أو جزئية 
معينة» ما يتطلب الوقت لتفكيك المادة التاریخیة واستعمالها وفق الخطة التي بنيت عليها هذه 
الدراسة. بالاضافة إلى طبيعة الدراسات التونسية التي تعتمد على الأسلوب الفلسفيءفي کتاباتما. 
والأهم من ذلك هو صعوبة تتبع تنقل القبائل الكثيرة» وتحديد موقعها. 
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ورغم صعوبة الأمر 2 تحديد طبيعة العلاقة بين السلطة وابحتمع؛ وتتبع السلوك السياسي للمجتمع 
في ظل تقلب مواقف هذه القبائل اتحاہ السلطةء إلا أني كنت أحاول تقدم الأفضل. 

وقي ال ختام أتقدم بالشكر آولا إلى الأستاذ المشرف الأستاذ الدکتور صالح بوسرلمء الذي رافق 
هذا المولود العلمی بكل ما يقتضيه ضميره المهني». كما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة من 
قريب أو من بعيد لإبحاز هذا العمل. 

و آحرا وليس أخیرا فلن أصبت في عملي هذا فبتوفيق من اللہ وإن کان غير ذلك فحسبي 
أنني حاولت دون كلل أو ملل» طامعا في أن أستفيد من توحیهات لحنة المناقشة» التي وكل إليها 
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الفصل الأول: 


المبحث الأول: قيام الدولة المرادية (1631- 1702م). 


المبحث الثاني: التركيبة الاجتماعية في إيالة تونس قبل العهد الحسيني. 


23 


الفصل الأول: الوضع السياسي والاجتماعي في أيالة تونس من 1631- 1705م: 

شهدت البلاد التونسية بعد الحاقها با خلافة العثمانية سنة ۹4ء عدة تغیرات على 
مستوی السلطة بداية بمرحلة حکم الباشوات. الذین حضعوا لسلطة خکام أيالة الجزائر بحكم 
الدورء الذي قامت به هذه الأخيرة في ضم أيالة تونس» وطرد الأسبان منها بشکل نمائي» لکن 
سطلة الباشا تراحع نفوذها في أيالة تونس» وتعتبر سنة 1591م تاريخ نحایة حکم الباشاوات؛ الا أن 
الدراسات بحمع على أن سلطة الباشا تراحعت قبل هذا التاريخ» بعکم أن الإنقلاب» الذي قام به 
صغار الضباط ونقصد هنا الدایات لم يكن ضد سلطة الباشا؛ وانما کان ضد کبار الجيش 
الانكشاري وهم البلكباشية» بحکم سیطرتمم على البلاد بنوع من القسوة» سواء اتحاه العناصر 
الأحرى من ا حیش؛ أو ضد أهالي البلاد وعلیه فان سلطة الباشا تراحعت آمام سلطة البلكباشية . 

وقد آدی هذا الانقلاب, الذي قاده الدیات إلى التصفية ا حسدیة لکبار الجيش » وأفضى عن 
بداية مرحلة حديدة في تاريخ البلاد التونسية» عرفت بمرحلة الدايات» وقد كان حکمهم في اطار 
جماعي» إلى غاية سنة 1598م» حیث انفرد "عثمان داي" بالسلطة معلنا بداية حقبة جدیدة من 
حکم الدایات استمرت إلى غاية 1631م و في نفس الوقت بدأت آسرة حديدة تظهر کمنافس 
لسطة الدایات حيث تقلصت سلطة الداي فلم تتجاوز مدينة تونس» وهذا راجع لتقلص موارد 
الداي المتأتية من نشاط القرصنة» في حين رکزت المؤسسة الجديدة النافسة والتي کان على رأسها 
قائد ا حلة على دواخل البلاد» فاعتمدت قي مداخيلها على جباية الضرائب من القبائل» وإقامة 
علاقات مع القبائل في دواخل البلاد» ما أعطى ا مداخيل كبيرة سامت في تفوقها المادي على 
مؤسسة الداي» وهذا التفوق أعطى لقائد ا حلة لقب الباي» حيث لم تكن قيادة ا حلة في بداياتما 
حكرا على شخص معین, إلا أنما أحتكرت منذ عهد "مراد باي کرسو" وحلفه ابنه "حمودة باشا 
المرادي" الذي أضعف مؤسسة الداي» وأسس لنظام عائلي وراثي عرف بالدولة المرادية. 

ومن خلال هذا نحد أن النظام العائلي الجديد في البلاد التونسية» اعتمد على إقامة شبكة من 
العلاقات مع القبائل» كمرحلة أولى ثم مع أهالي الحاضرة تونس وباقي المدن الاحری كمرحلة ثانیق 
وهنا نتساءل: ماهي أسباب تفوق سلطة الباي على الداي؟ وكيف كانت ردة فعل الدايات؟ 
وهل سا مت العلاقات الاجتماعية للمراديين في دعمهم؟ وكيف كانت التركيبة الاجتماعية لايالة 


تونس؟ 
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المبحث الأول: قیام الدولة المرادية (1631- 1702م): 
مع بداية العشرية الثانية للقرن السابع عشر اليلادي .بدأت سلطة البایات الرادیین بالتدرج 

مقابل تراجع مكانة الدايات» وهذا راجع لحملة من العوامل ا حلیة و أخرى متوسطية سال مت في 
هذا التحول السياسي للنظام في إيالة تونس» حيث تراحعت سلطة الدایات آمام سلطة البایات قادة 
المحلة المنحدرين من أوساط الأعلاج الأوربيين والهتدین المسيحيين الرتبطین بالبلاد منذ العهد 
احفصي 

ومن آبرز المؤثرات التوسطية حضوع أيالة تونس هیمنة التجارة الأوربية» الأمر الذي آدی إلى 
ظهور طبقة حديدة اهتمت بالفوائد الناتحة عن التجارة » وهذا على حساب المؤسسة العسكرية التي 
بقیت متمسّكة بالشرعية العثمانية وبا چھاد البحري داحل هذه المؤسسة » وقد آدت هذه الطبقة 
دة سی الوشافلة لتنا ريش يك اروا مان لف 

کما اقترن ظهور موسسة الباي ۳ بقيادة امحلة علی ید "همودة باشا الرادي" ‏ مص 
القرن السابع عشر ميلادي» وکانت قيادة ا حلة قبله وقتية لا تختص با مؤسسة سياسية معينة یلقب 
من توکل اليه قيادة ا حلة بلقب القائد» وأول من احتکر هذه الهمة هو رمضان باي" (ت سنة 
3م . في عهد "الداي عثمان"» حیث قام "رمضان باي" باستیفاء الحباية» وردع الفسدین 
في البوادي وطوع القبائل ا ممتنعة عن دفع الأداِوات مثل "آولاد بلیل" و أولاد حمزة" و" آولاد آیي 
سام" و آولاد شنوف" بوطن الكاف» و"أولاد سعید" بالحامة؛ وأهل ا حبال کعمدون و وسلات7) 


(1 محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول في بلاد المغرب العربي الحدیث المحلّة التونسية أنموذجاء أطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» جامعة الحزائر 2007-2006 ص ص 
۵8ء 9. (غ.م) 

(2 قام "سنان باشا بمنح لقب الباي لأحد ا لحنود الأتراك من احل القيام بعملة من الوظائف الأمنية والقضائية وا حبائیة في أنحاء 
الايالة باستثناء مدينة تونس وا حامیات العثمانية ورغم سيطرة الداي على البلاد الا أن ذلك لم یوثر على سلطة الباي الذي 
اعتمد على تأمين دواحل البلاد وهذا ما أعطاه قوة عسكرية اتحاه القبائل الثائرة» ینظر: محمد عبد العزیز بن عاشور:المؤسسات 
السياسية في عهد الدولة الحسينية القرنان 18 و19 م في م. ت.ع. د. ع ع 6/5 فيفري 1992 تونس» ص 12. 

(3) عبد ا حمید هنية: تونس العثمانية بناء الدولة والمجال د.ط منشورات تبر الزمان» تونس ۰2012 ص 133 . 

(4) سنعرض خلال بحثنا هذا العدید من القبائل والعروش ولا عکننا بأي حال من الأحول أن نعطي تعریفا مفردا لكل قبيلة 


لذا سنحاول اعطاء تعریف لبعضها فقطء آما الباقي منها ینظر: اللحق رقم 2. 
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وفطناسة» باستعمال الهادنة والقوة أو التحریض بينهم» وهذا ما آدی إلى تعزیز مكانة "رمضان 
باي" الذي احتکر الهمة وعين بحموعة من ا والمی كمساعدين له طلق عليهم لقب الباي 0 منهم 
"مراد کورسو" ”وقد نشأ هولاء بتونس وکانوا یتکلمون لغة أھلھا“. 
ثم آسندت القيادة إلى أحد مماليكه القائد "مراد کورسو" الذي احتکر الهمة إلى سنة (1041ه/ 
1م تاریخ وفاته » ونظرا لتزاید نفوذ "مراد کورسو" کقائد للمحلة داحل البلاد لقب بالباي 
وحظي بمكانة في الساحة السياسية للبلاد وقبیل وفاته طلب من الباب العالي رتبة الباشا حتی 
يضفي الشرعية على لقب الباي» لکن هذا اللقب- الباي- بقي على نفس الوضعية إلى غاية عهد 
ابنه "مودة ای لزي خلفه نی قيادة ا 

وحصول "مراد باي" على لقب الباشا آصبحت قيادة ا حلة خارحة عن سلطة الدیوان أي 
لايتدحل في حدید قیادتھاء بعدما كانت قيادة احلة لزمة یحصل علیها الباي من الداي ممثل 
السلطان العثماني. وهذا ما سمح له باعتلاء هرم السلطة مشکلا نظاما جدیدا عرف بنظام 
البایاتءو م يلغ فيه نظام الدایات ٣ء‏ بل على العکس من ذلك فقد تراحعت مکانتهم تدریجیا 


مقابل صعود نفوذ مؤسسة البایات. 


(1) عبد ا حمید هنية: المرجع السابق» ص 134 

(2) أصله كورسيكي» وا مہ حاك صانتي ترب في أوساط المهتدين الاعلاج بتونس» والتحق منذ صغره في خدمة ا حلة » تدرج في 
المناصب من قائد بلدة كسرى قرب حبل وسلات -التي توفر كميات كبيرة من الزيت والشمع والعسل إضافة إلى مدحول 
حبائي- إلى رتبة كاهية ا حلة على أجهزة احلق. بفضل الثروة التي جمعها من منصبه ينظر : محمد الحبيب العزيزي» مرجع سابق» 
ص 286. 

(3) أحمد بن ابي الضياف: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء ط2, تحقيق لحنة من وزارة الشؤون الثقافية» 
4مج ج2ء الدار العربية للكتاب» تونس 2004ء ص ص 29, 30. 

(4) ولد بمنزل القائد ساسي الدباب » لأن والده كانت زوجته عاقراء فاشتری جارية وأمنها بدار القايد الساسي» فأنحبت له 
"حمودة" » ينظر : الوزير السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» ت محمد الحبيب الحيلة» مج 2 ط1 دار الغرب 
الاسلامي» بيروت 1985ء ص 369. 

(5) عبد الحميد هنية : المرحع سابق » ص 133. 


6 محمد الحبيب العزيزي : ا مرجع السابق» ص ص 2286 297 


26 
وحلال هذا التحول في تراتبية المؤوسسات بالبلاد التونسية ۸ تکتمل الملامح الذاتية النهائية للسلطة 
التي بقيت تتأرحح طيلة العهد العثماني بین سلطة الباب العالي والعا م المتوسطي الهیمن تج اريا 
ونقدیا وتقنيا على الإيالة حلال القرن الثامن عشر ميلادي» وهذه التبعية الاقتصادية التجارية للقوى 
التوسطية كان ها دور ف بروز قوة الباي بالاضافة إلى التطورات الاقتصادية الحلية . 

كما سا مت الحلة أثناء خروجها باية الضرائب في بداية التنظيم الفعلي لدواحل البلاد من 
طرف الرادیین» والتأسيس لنظام مواز للنظام العسكري العثمایی. وذلك بفضل تجمع الأموال 
وتوسیع محال تحالفاتھم؛ ما ساهم في تأسیس نظام عائلي ۳ 

لقد تحصن الرادیون بالشرعية العنمانية ليؤسسوا نظاما حدیدا جمع بين الوروث ا حفصی والنظم 

العثمانية؛ أي بين احلي والستورد » وأدت فيه مؤسسة الباي دورا بارزا فيه نظرا للقوة التي أحاطت 
كما نفسها لحباية الضرائب وحمايتها أثناء تنقلھاء وحفظ الأمن في الطرقات» وإحضاع القبائل 
الرافضة و ابتداء من عهد "مراد کورسو " بدأ البايات بالبروز على حساب نفوذ الدايات الذي 
أذ يتقلص وخاصة في عصر "حودة باشا"» لکن رغم ذلك حافظ الدايات على مهامهم(. 
أولا:سياسة حمودة باشا المرادي : 

تميزت فترة حكمه بالتوسع على حساب القبائل» وذلك بمدف السيطرة عليها ما جعله 
يكتسب قوة خُولت له منافسة سلطة الداي» لذا يعتبر "حمودة باشا"هو المؤسس الحقيقي لسلطة 
البایاتء ومن هنا بدأت ا نافسة بين الباي والداي التي تحولت إلى صراع أثرت على أوضاع البلاد 


التو 1 


(1) محمد الحبيب العزيزي: الرحع السابق » ص 280. 

(2) العجيلي التليلي: صدى حركة الجامعة الاسلامية في المغرب العربي 1876 -1918ء د.ط. كلية الآداب والفنون 
والإنسانيات بمنوبة تونس ۰2010 ص 31. 

(3) حسين حوحة: ذيل بشائر اهل الايمان بفتوحات آل عثمان, تح الطاهر العموي» د.طء الدار العربية للكتاب» د.ت» 
مت 

(4) محمد هادي شريف: السلطة والمجتمع في تونس عهد حسين بن علي (1705- 1740م)» د.ط 2ج ج1ء الکتبة 
الجامعية» تونس 2008 ۰ ص 66. 


27 


واحتص الباي تدريجيا بإدارة شوون دواحل البلاد بصورة عامة » وتقاسم الباي والداي النفوذ 
في الايالة» فکانت الدن التي ترتکز فیها حامیات عسكرية من احتصاص الداي؛ ثم تقلص بحال 
نفوذ الداي واقتصر على مدينة تونس » مقابل ذلك تفوق نفوذ الباي» ویعزی ذلك إلى ما كانت 
تن موسسة الباي للفقة الحاكمة من مالء مکنهم من السيطرة على دواعل البلاد ‏ 7 بالقضاء 
على رد القبائل ا حاربة مثل آولاد شنوف. وعرب افريقية بوطن الکاف. فعندما حرج "حمودة باشا 
الرادي "على رأس حلة الشتاء سنة (1041ھ/ 1631م)» وحلص القيروان من قبضة آولاد سعید اٹ 
وعيّن علیها ملوکه "علي الحناشي" ثم توخه للجرید وحصل على جبايتها (*» وهذا ما جعل الأمن 
والاستقرار بیز باقي عصره. 
أ- تدابیر حمودة باشا المرادي العسكرية والادارية : 
1- العسکریة: 

اتخذ جملة من التدابير» تمثلت في وضع حاميات عسكرية في كل من مدن باحة والکاف 
والقیروان وق الناطق الاستراتيجية مكل احامة + ومطماطة ۲۳ كنا انشا فرق عسکرية لتکریس 
سلطته في دواحل البلاد ومنها: 
1-1فرقة الزمالة: قام "حمودة باشا الرادي" بتکوین مجموعات مسلحة من ٢‏ یالة "زمالة" في 
ابحهات الضطربة تتشکل من آفراد آبناء القبائل» وعهد قیادتما إلى الماليك أو الأعيان ا حلیین. 
2-1فرقة الصبايحية: جهاز عسكري أنشأه ا مرادیون لاحکام قبضتهم على الناطق الداخلية. 
3-1فرقة زواوة :قام المراديون بتنظيمهم للسيطرة علی البوادي والأرياك27, ويشير المؤرخ 


(1) عبد الحميد هنية: الرحع السابقء ص ص 1336134. 
(2) غرف "حمودة باشا" بكرهه لقبيلة أولاد سعيد وتفريق شلهم ينظر: محمود التايب : السلوك السياسي للقبيلة بتونس في 
العهد الحديث أولاد سعيد بين الولاء والمقاومة عائلة بن الواعر نموذجاز 1864- 1881) جامعة تونس ۰2009 ص 84. 
(3) الوزير السراج: المصدر السابق» ص ص 2370 371. 

(4) العجيلي التليلي: المرحع السابق» ص 30. 

(5) محمد الحادي الشريف: المرجع السابق» ص86. 

(6) للاطلاع على التعريف الوافي لهذه الفرقة» والدور الذي أدته في المنظومة العسكرية في العهد الحسيني ينظر: الفصل الثاني» 
ص صء 92.93. 

(7) العجيلي التليلي: المرجع السابق ص31. 
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"حمد المادي الشریف" آن عناصرها قدمت من منطقة القبائل وقسنطينة بايالة ا < 


اع 
کونوا قاعدة عسكرية لنفوذهم ا خاص تعتمد على عناصر أهلية» بينما يرحع الجيش الانكشاري 
لنفوذ الداي©) 

2- الادارية ربلاط باردو): 

لقد كانت منطقة باردو عبارة عن متنزه تابع للعائلة ا حفصیة إلى غاية وصول المراديين الى 
الحكم بعد أن اتخذوه مقرا لسطتهم في عصر"حودة باشا المرادي" ©. وكان هذا القصر في البداية 
مخصّصا لسکنی العائلة المرادية فقطء ثم أصبح تدريجيا مقرا للإدارة المركزية التي تحكم كامل الايالة 
وجمع حوله أعيان العسكر وأعيان الأهالي والعلماء الذين يقومون بالدعاية للمرادیین» ومن بينهم 
ا 

ا الرادیون جملة من التحویلات داع قصر باردو ومن آهمها دار الباي ٠‏ کما شید 
اح ا ارادم الات ر لاله قصور فاه متا بل على باه سال عن للطوية 
العسكرية الستقرة داحل آسوار مدينة تونس. 

و تمركزت الأجهزة الادارية التابعة لمؤسسة الباي داحل قصر باردو ء وقد اتصفت هذه 
التسمية باسم ( الدار)» وهي تسمية وظيفية تعبر عن طبيعة نشاط ا مؤسسة مثل ( دار القاضي)» 
وهذا يدل أنه لا توحد مبانی حاصة بالأجهزة الإدارية» فالدار كانت مقرا لمارسة النشاط ومقر 
للسکن ی نفس ارات 

ثم إن العدید من المؤسسات التي بدأت تظهر على الساحة السياسيق منذ منتصف القرن 
السابع عشر ميلادي كانت مرتبطة بالأساس يقر استقرار الباي بباردو» والتی كانت تمثل فرعا منه 


(1) محمد الحادي الشريف: المرجع السابق» ص 86. 

رھ عبد احمید هنية: ی انان ص 146. 

(3) محمد فوزي الستغانمي: بلاط باردو زمن حمودة باشا ( 1782- 1814). رسالة دکتوراه في التاريخ» كلية العلوم الانسانية 
والاحتماعيق جامعة تونس» 2006- 2007ء ص۰27 . (غ.م)» 

(4) عبد الحميد هنية: المرحع السابقء ص147. 

(5) محمد فوزي المستغانمي: الرحع السابق» ص 28. 

(6) محمد الحبيب العزيزي: المرحع السابقء ص 287. 
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مثل بيت العود» و بيت الکتاب. وقد تحولت هذه المؤسسات تدریجیا من مؤسسات خادمة لسلطة 
الدولة إلى مقسسات ممثلة لسلطة الدولة » و رمز للسلطة المركزية. 

إن تحول الرادیین من مدينة تونس نحو بلاط باردو كان يهدف بالأساس إلى التحلص من 
مراقبة وتحدید سلطة الانكشارية الوالية لسلطة الباشا والداي وبالتالي فك الارتباط مع هذه المؤسسة 
العسكرية» و إقامة هیاکل مركزية حديدة بحعل الباي يتحول من عنصر تابع إلى منافس حقيقي على 
السلطة والتفوذ(؟. وحسب رأبي أن هذا التحول كان بسب عجز الدایات المالي. 
انیا-الحکم المزدوج بين الباي والداي: 

كانت مصالح الداي والباي تسیر في شکل متواز وأحيانا تتشابك» فمثلا بحد أن الدیوان 
یعلن الحرب على قوی أجنبية» ویقوم الباي بتدعیمها با مال » ویظهر التشابك حول شروط الصلح 
مثلما حدث في ا حرب الحدودية مع امحزاثر سنة 1628( حیث وافق "مراد باي" على شروط 
الصلح مع الحزائر» بینما رفض داي تونس "أسطا مراد" شروط الصلح". 

وٹی عهد "حودة باشا المرادي"» حضع بعض الدایات الذین تزامنوا مع حکمه إلى سلطته 
رغم محاولة بعضهم بالانفراد في صنع القرار» لکن محاولتهم باءت بالفشلء وهذا ما يفسّر لنا فتح 
باب العزل في منصب الداي خلال هذه الفترة. 
يضاف الى ذلك تحالف الباي" حمودة باشا الرادي" مع الداي "أحمد حوحة" © الذي كانت 
سلطته تعادل سلطة الباي( حيث تميزت فترة حكم "امد خوجة" بغلاء الأسعارء و القحط 


(1) محمد فوزي المستغائمي: الرحع السابق» ص ص 32 33. 

(2) معركة السطارة من أسبابها عدم استقرار بعض القبائل» مثل قبيلة بني شنوف التي قام شيخها " ثابت بن شنوف"بتحريض 
السلطة بالجزائر للقیام بحرب على تونس ء بالإضافة إلى عدم الالتزام بمعاهدة سنة1614م والتي تتضمن تمديد مناطق القبائل 
التابعة لبايليك قسنطینة في ا حال الترابي لتونس. ينظر: بن أبي الدينار]لمؤنس في آخبار افريقية وتونس؛ ط3, دار المسيرة 
لبنان ۰1993 ص 196. وينظرا أيضا: عبد الحميد هنية : الرحع السابق» ص 128. 

(3) محمود التايب» المرجع السابق» 85. 

(4) أصيل مدينة صناب على البحر الأسود تمت مبايعته من طرف الديوان من 8حويلية 1640م/1050ه الى جوان 1647م/ 
6ھ وهو أول داي من سلك الكتاب. ينظر: الفونصو رسو: الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا 
للجزاثر» تعریب محمد عبد الکری ط 1ء منشورات بنغازي 1992ص 120. 

(5) محمد الحادي الشريف: المرحع السابق» ص 90. وينظر أيضا :توفيق بشروش: جمهورية الدايات في تونس 1591- 


165« د.ط د. د.ن» مجموعة ایام الناس» د.ت»ص 66. 
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الشدید وانتشار مرض الطاعون الذي تفشی في مدينة تونس سنة 1053ھ / 1643 ودام سبع 
سنوات » لدرحة أنه عرف "بوباء "ا مد حوحة" » وهذا ما حعل دواحل البلاد تتمرد على السلطت 
فقام الداي بانشاء عسکر الزمالة معتمدا على رحال بعض القبائل التحالفة مع السلطة» حتی 
۰- ہے وارس صا Da‏ 
يقضي على التمردات الداحلية 1 

وٹی ظل هذه الظروف العصيبة أدى "حمودة باشا" دورا كبيرا مساندا للداي في القضاء على 
وذ سو 9 مه مجان مو الرناله  A‏ ابرته و 
القوة زادت في نفوذ الباي على حساب الداي©. 

زی عهد ھی "محمد لاز"( قام الباي "حمودة باشا" رفا ارت جدود لاحتواء سلطة 
آقام ما عبر عليه "الوزیر السراج" بالوليمة الكبرى» وتکمن رمزية هذا الاحتفال الکبیر في محاولة 
"حمودة باشا الرادي" التفانعر وزبراز سیادته(". 

إضافة إلى حدث آخر تمثل في حالة الغضب التي عمت ا یش الانكشاري بسبب الاقتطاع 
من آجورهم من طرف القائد الصراف اليهودي "داود", فتدخل حینھا'' مودة باشا" وأعطى للجنود 
ما نقص من مرتباقم» فحسب هذا لصاح وکسب بذلك و 

إن التفوق الذي حصل عليه الباي» كان قد بحاوز حدود التحالف مع الباي» إذ شهد 
خطوة جريئة سا مت في إضعاف سلطة الداي و بداية الخضوع للبايات الرادیین من بعدء حيث قام 
"حمودة باشا المرادي" بتقدم رشوة لأغا القصبة "الحاج مصطفى قاراكوز" من أحل تولية " الحاج 

۰ 1 5 5 چ ۰ 7 

مصطفی لاز وع له في الآخير ذلك20. 


(1) الوزير السراج: الصدر السابق» ص ص 407 408. 

(2) نفسه. 

(3) الفونصو روسو: المرحع السابق» ص121. 

(4) بايعه الديوان بعد وفاة "امد خوجة" مباشرة في سنة1057ه/ 1647م ؛ ودام حكمه ستة سنوات بوفاته سنة 1063ه/ 
3م .ينظر: الوزير السراج: المصدر السابق» ص ص 409- 411. 

(5) نفسه. 

56ھ008 

(7) كان "حمودة باشا الرادي" یخشی من تولي منصب الداي" مراد قریق" الذي عرف بطبعه الحاد وشهامته ا مفرطةء وهذا قد 
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کما قام الباي بتزویج لزق انا لا از جس سی بی ال اگ رها 
يبين لنا مدی حضوع الداي لسلطة الباي. وقي سنة 9ھ/1659م حصل حمودة باي من دیوان 
لباب العالي على لقب الباشاء بطلب منه مقابل هدية کبيرة > وتم له ذلك وحوطب في الفرمان 
بالباشا بن الباشا فاستغل هذا لتأمين السلطة في بيته أي توریث ال حکم ”»وبعد أربع سنوات أي في 
3ه/ 1663م اعتزل حمودة باشا السلطة وتخلی عن وظائفه لأبنائه الثلاثة فتقلد ابنه الأول 
"مراد" منصب القائد الأعلى للجيش التونسي البري أو قائد الا محال كما یعرف أما الثاني "محمد 
الحفصي" فولاه على سنجق القیروان وسوسة وا منستیر وصفاقس ‏ آما ابنه الثالث "الحسن" فقد ولي 
سنجق باحة والکاف 7 وتو "حمودة باشا الرادي" عام ( 1076ه/جوان 1666م) خلال فترة 
حکم الداي "ال حاج مصطفی قاره کوز (. 

لقد ساهم تقسیم "هودة باشا" للمناطق الحبائية بين آبنائه وتخصیص لکل واحد منهم بحال 
نفوذ في إضعاف موّسسة الباي بسبب ا نافسة التي ظهرت بين الإحوة » والتي حاول الدایات 
الاستفادة منها لاسترحاع مکانتهم في السلطةء ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت طویلا.(7) 


استأثر " مراد باي انان بعد والده وکان ذا حزم» وقیز عصره بالاستقرار عموما» واستمر علی مج 


(1) تولى منصب الداي في ۰1063/ 16 سبتمبر ۸1653 الى غاية 1075ه/ 3حويلية 1665م. ینظر : توفیق بشروش: الرحع 
السابق» ص66. 

(2) الوزیر السراج: الصدر السابق» ص ص 413.414. 

(3) يشير الوزیر السراج أن الباي بعث بامدية مع " بن قلمان" وکانت هدية لم یدخل مثلها للصرايا ولم بحدد ما نوعها. ینظر: 
الرحع نفسه, ص 416. 

(4) العجيلي التليلي: الرجع السابق» ص 30. 

(5) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج2 ص30. 

(6) تولى وظيفة أغا القصبة ثم الداي بعد "مصطفى لاز" 1666م وقد تميز باستهوائه لإراقة الدماء نظرا لرغبته للانفراد بالحكم 
في تونس» لذا حاض جملة من التدابير التي تمكنه من تحقيق رغبته »إذ قام بتجريد رؤساء الديوان من صلاحیاتمم» وكان لا يتوا 
في قتل من يشك قي إخلاصه »رغم ذلك فقد كان له الفضل في وضع حد للفساد » وحارب قطاع الطرق ما ساهم قي انتشار 
الامن في مدينة تونس واحوازها.ینظر: الفونصو روسو: المرجع السابق» ص 124. 


(7) محمد الحبيب العزيزي: المرجع السابق» ص 294. 
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والده في (حضاع الدایات لسلطته )4 رغم محاولة طائفة من ا ند الانكشاري الذين کانوا یسکنون 
بإحدى التکنات داخل الدينة الثورة عليه» فحکم علیهم بالسیف والنفي وهدم القشلة©. 

كما وقع في عهده تمرد آحر بجبل وسلات تزغمه ابا القاسم الشوك" 1085ه/1674م؛ 
لکن "مراد باي الثاني" استطاع أن يقضي عليه ( وهنا نسجل محاولة فاشلة للداي "شعبان 
سا ا الذي دحل في صراع مع الباي "مراد الثاني" بسبب أن الداي لم يعر اهتماما للباي 
عندما قدم لتهنئته الى أن تأزم الوضع بينهما ووصل إلى درحة أن الباي مراد" عندما عاد با حلة إلى 
مدينة تونس بقي على مشارفها وأرسل للديوان رسالة يتهم فيها الداي بأبشع التهم » وهذا ما جعل 
الديوان يقرر عزل الداي "شعبان" إرضاء للباي مرادء في 14 ذي الحجة 1082ه/ مارس 1671م؛ 
7 ا ا و رق 
تم نفي إلى زغوان حتی وفاته سنة 1083ھ / 2ء : 

ولم یکتف الباي بمذاء بل رشح "الحاج محمد منتشالي" لتولي منصب الداي وهذا يبين أن 
الباي كان له الكلمة في عزل وتنصيب الدايات» كما قام الجيش الانكشاري بمبايعة "ا حاج محمد 
المنتشالي" الذي رشح من طرف "مراد باي" وتميز بالضعف واللین وكان أداة في يد "مراد باي", 
فهداکان میب سيك سی ضقوف امیش الانکشاری الا طالیوا بعزله 110 سا یظهر لیا 
أن ابحیش رفض هيمنة البایات على الدایات وما يؤكد على ذلك الأحداث التى شهدعا البلاد 
ف نماية عهد "مراد باي الغا" ۲ 

إلى حانب ذلك قام الديوان بتوليت "الحاج علي لاز" دون علم البايات» وهذا ما حعلهم 
یدحلون في صراع مع ا حیش الانكشاري» بحيث فر من مدينة تونس الاحوة "محمد باي الحفصي" 
و" مراد باي الثاني" وأقاما محلتيهما في قرية "الزوارين" قرب الكاف ء كما قام الداي بتعين 


(1) يشير صاحب الإتحاف الى سياسته قائلا "...وقصرت أيادي الدايات في أيامه".ينظر: أحمد بن أبي الضیاف» ج2» ص42. 
(2) هي مقر اليش الانكشاري .ينظر: عبد الوهاب حسن حسبي: خلاصة تاريخ تونس, دار الفنون» تونس 1373ھ 
ص140. 

(3) أحمد بن أبي الضياف:المصدر السابق» ج2» ص42. 

(4) حلف الداي " محمد اوغلو"14جويلية 1669م الى 12 افريل 1672م .ينظر: توفيق بشروش» المرجع السابق» ص 67. 

(5) الفونصو روسو: الرحع السابقء ص ص 124 125. 

(6) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج2 ص 45. 

(7) يشير صاحب الإتحاف أن الديوان استغل غياب الباي"مراد الثاني" لما حرج في محلته وعينوا الداي "علي لاز"وهذا عکس ما 


ذهب إليه الفونصو رسو. ينظر: المصدر نفسه» ج2» ص 45. 
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"محمد آغا" بای بدلا من "مراد باي" وھذا دحل الطرفان في صراع حیث قام "محمد اغا" بایعاز 
من الداي بتجهیز حملة تشکلت من ا حیش الانكشاري وانضمت إليه جماعة من قبيلة اولاد سعید 
وقبيلة الثالیث» توحهت نحو منطقة ا ملاسین ثم نحو منطقة عقبة الحزار حيث التقی بقواة الباي 
"مراد" ودارت العركة وانتهت لصاح الباي مراد "ء الذي زحف على مدينة تونس وحاصرها 
واستطاع فرض مطالبه على الدیوان» وحلع "علي لاز" وتولية الداي "ال حاج مامي جمل "في 18 
صفر 1084ھ/ ۱21673. 
ٹالٹا-الصراع العائلي المرادي (الأسباب والنتائج): 

شهدت البلاد التونسية أزمة حادة ابتداء من سنة 1086ھ/ 1675م في شکل حرب آهلية 
امتدت إلى غاية 1097ه/ 1686ء إلا أن الوضع ۸ يستقر إلى بعد نحاية حکم الرادیین سنة 
2 ونحاية حکم "إبراهيم الشریف" أي مع قیام النظام ا حسینی ستف705 21( 
فکانت محاولة الداي" علي لاز" بداية الانتفاضة كما اشرنا سابقاء لکن الأزمة تفاقمت بعد وفاة 
الباي "مراد الثاني" في 17 آوت 1675/ 25 جادی الثانية 1086ھ ء بدا الصراع العائلي 
شلت ا حرب کل القوی الداحلية والمخزنية الرتبطة با حلة وقبائل جبل وسلات والکاف » وتدحلت 
الانكشارية مثلة في الدایات الذين بلغ عددهم خمسة عشر دايا في فترة الصراع ما أضعف مؤسسة 
الداي» ومن القوی ا خارجیة التي اشترکت قي الصراع حکام یزار . 

وقد بدأت الازمة الرادية بسبب التنافس بين آبناء الباي ا متوقی "محمد باي" واعلي باي" 
وعمّهما "محمد الحفصي" على السلطة لن المراديين لم يؤسّسوا لنظام ورائي واضح العا م ومتفق 
عليه» بمعنى ۸ يتم تحدید من يتولى السلطة للأكبر داخل العائلة أم للأكبر من آبناء الباي التوق. 
لذا نشب الخلاف بین "محمد باي"» وعمه "محمد الحفصي" © الذي راهن على الدعم من الباب 
العالی » آما "محمد " فقد اعتمد على دعم المدن وا چیش الانكشاري» في حين اعتمداعلي" على 


(1) الفونصو روسو: ا مرحع السابق» ص 127. 

و3 یت شید اه توس الما اس ما 149 0و 
رق عمد ایب العزيزي: ضس السابتی » ص 301. 

(4) عبد الحميد هنية: المرجع السابق» ص 150. 
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كما نصب الدیوان كلاً من حمد باي" و"علي باي" لقيادة الأحال » وسرعان ما دار 
الخلاف بین الأحوين حول تقاسم السلطة بینهما » واستغل أعداء الدایات هذا الاختلاف ) 

لیعرض الأمر على الديوان» وهنا یمکن أن نسجل ملاحظة مفادها أن الدیوان الذي يرأسه "مامي 
جمل " اتخذ موقفا سياديا لحل النزاع» حيث قام بتوزيع مهام أبناء "مراد باي الثاني". وكان هذا 
التوجّه للديوان بقرار من علي باي وبإيعاز من عمه "محمد الحفصي » فتوحه "محمد باي" نحو 
مدينة الكاف» وأقنع أنصاره المتواحدين بھا بالزحف على تونس(. 

ولا مع "محمد الحفصي " بالخبر» حاول حشد قوات للتصدي له لكنه لقي معارضة من 
أعيان المدينة وعلمائها وقادة الجيش الانكشاري » لأتمم أدركوا الخاطر التي قد تلحق بالبلادء إذا 
تمت مواجهة "محمد باي". وتفاديا لذلك أرسلوا إلى "محمد باي" قرار التولیة والدعوة للدخول إلى 
مدينة تونس» لکن "محمد باي " قبل بشرط أن يطرد عمه "محمد احفصي" فغادر هذا الأخير 
مدينة تونس نحو حلق الوادي» ثم توحه على متن سفینة فرنسية إلى الاستانة. وبھذا استرحع نفوذ 
الباي بدعم من ابلیش و علماء وأعيان مدينة تونس في 1086ه / ديسمير 1675م . 

أما شقيقه "علي باي" فقد فر نحو الجزائر وتوحه إلى باي قسنطينة "دالي باي" الذي أكرمه 
ثم تحالف مع قبيلة الحنانشة وصاهر شيخها "سلطان بن منصور"» وبعد مدة عاد إلى تونس ودحل 
في صراع مع آحیه وتمكن من هزمه بالقيروان في ( 13 فيفري 621677( واعترف الديوان بسلطة 
"علي باي" في مارس1677م/1087هء فقام بخلع الداي" مامي جمل" ونصب مكانه "محمد 

ا ثم حرج "علي باي" نحو الکاف لطاردة أخيه لكنه ازم » ما جعله يتراجع نحو الجنوب 

في منطقة الحريد فتوحه "محمد باي" إلى مدينة تونس وفتحت له أبوابھا » في شهر صفر 1089ه/ 


8ء فقام بتنصیب "مامي ا اعون وقول یه ای الذي ل ایا 


(1) طلب "محمد الحفصي" من ابن أخيه "علي باي" أن يتنازل أمام الديوان عن منصب الباي له بحجة أنه أكبر سننا واعدا إياه 
بمنحه له بعد مدق وكان له ذلك ينظر: ألفونصو روسو: المرحع السابق» ص/12. 

(2) الفونصو روسو: ا مرحع السابق» ص 127. 

(3) تعرف هذه المعركة بموقعة الكريمة مات فيها شيخ الحنانشة وفر "محمد باي" نحو الكاف ودخل "علي باي" الى مدينة 

تونس. ينظر: الوزير السراج:المصدر السابق» ص 485. 

(4) عبد ا حمید هنية: الرحع السابق» ص 150. 


(5) الوزير السراج: المصدر السايق» ص 459. 
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واستمر الصراع بين الأحوین حيث توحه "محمد باي" نحو منطقة جبل وسلات التي يحتمي 
فيها "علي باي" ء حيث درات بينهما معركة تعرف ب موقعة العروسة» انتهت بمزمة نکراء ل محمد 
باي" فاستغل اخحیه هذا الوضع وزحف على مدينة تونس مساعدة آغا فرسان الصبايحية» وهو 
"مصطفی اسبنیول " فاحتل الدينة وأجبر ابحیش الانكشاري فیها على خلع الداي" مامي ا حمل" 
وقتله » وقام الدیوان عبايعة داي آخر هو "أحمد آوزون" لکن هذا الأخير رفض هذا النصب وفر إلى 
زاوية "سيدي أ مد بن عروس" للاحتماء بها » فقام بتنصيب داي من اختیاره وأجبر الدیوان وايش 
على بيعته» وهو الداي "محمد طاباق" وألغى بيعة "أحمد آوزون" بل طلب بقتله عنقا" . 

وعندما تولى الداي "محمد طاباق" قام باحتیار خمسمائة من ا ند لتولي حراسته» وأطلق 
علیهم اسم ا حوانب » وهذا يبين لنا الخطر الذي آصبح يهدد الدایات. الا إن هذا الاحراء ساهم 
في حماية هذا الداي ء حيث حصل ترد من قبل أهالي مدينة تونس مستغلین فرصة غیاب 
الباي"علي الرادي" الذي حرج لمنطقة امحرید واشاعة خبر وفاته » فزحف آنصار "محمد باي" رفقة 
الجيش الانكشاري نحو القصبة وحاصروها لمدة ثلاثة آسابیع تحت إمرة "حسن ساقزلي" الذي بويع 
دايا حديدا من طرف ا حیشء ولا علموا بعودة "علي باي" تم فك الحصار على القصبة في شهر 
حرم من عام (1089ه / 27 فبراير 1678م)©. 

وق أواخر شهر شعبان من عام ١‏ 1089ه/مارس 1678م) عاد "محمد الحفصي" بعد 
حصوله على لقب الباشا من الأستانة لیشکل طرفا ثالثا في الصراع القائم بين الإخوة » فحاول في 
البدایة الانضمام إلى صف "علي بای لکنه م يستطع بسبب الخلاف الذي حدث بينه وبين 
الداي "محمد طاباق"» ما حعل "محمد احفصي" یتجه إلى القبائل في داخل الإيالة لکسب آنصار 
له وهذا ما حعل الدیوان یرفع شکاوی إلى السلطان لسحب "محمد الحفصي" من البلاد ء فاتخذ 
هذا الأخير اتحاها أحر وهو التحالف مع "محمد باي" من احل توحید جهودهما لقارعة " علي 
باي » وهذا ما جعل الطرفين يتصادمان» واستطاع علي باي هزم عمّه وشقيقه» واستمر الصراع 
إلى غاية(1091ه/ 1680م) این تدحل أتراك ابرا . 


ر0 الفونصو روسو: ا مرجع السابق» ص131. 


3 الفونصو روسو: ا مرجع السابق» ص132. 
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آ-موقف حکام الجزاثر من الصراع: 

اتخذ داي الحزائر "محمد الطريقي ومساعده "بابا حسن موقفا محایدا من الصراع القائم في 
تونس» وعدم تقديم الساعدة لأحد الأطراف المتنازعة» وهذا ما حصل عندما قدم "علي باي" إلى 
قسنطينة لطلب ا ساعدة » فلم يلب طلبه» واکتفی با جمعه من قبيلة احنانشة بعد مصاهرة شیخها 
وبذلك بقي حکام ابیزاثر على حیادهم إلى أن تحاوز هذا الصراع حدود إيالة تونس» حيث 
آصبحت ملاحقة النهزم تتجاوز احدود بين الایالتین لذا قرر داي ابزاثر التدحل عسکریا لفض 
النزاع والاصلاح بین الرادیین؛ دون أن تکون هناك دوافع لتحقیق أغراض أخرى» کمحاولة استغلال 
أوضاع تونس لتحقيق منفعة مادیة. 

كما آرسل داي ال ەزائر محلة على رآسها "بابا حسن" و قام هذا الأخير بإرسال مبعوثیه إلى 
التنازعین لتوضیح سبب قدومهم » فوافق البایات التنازعون على هذا السعی واحتمعوا ثلاثتهم مع 
صاحب الحزائر في أوائل شهر ذي القعدة (1091ه/ دیسمبر 1680م) وعقد الصلح على مايلي: 
- أن تبقی قيادة الحاضرة تونس بيد "علي باي"؛ 
- وأن يكون محمد الحفصي باشا فيها بمقتضى أمر السلطان؛ 
- وأن يتولى "محمد باي" قيادة القیروان والساحل بشرط أن يرسل هذا الأخير ابنه "احمد" رهينة في 
يد أحيه "علي باي" في محلته 

وغادرت ا حلة ا زائریة البلاد» ودخل "علي باي " مدينة تونس وعمّت الفرحة جميع الأهالي 
هذه المصالحة. لکن بقي الداي "محمد طاباق" يكن الكراهية ل "محمد الحفصي"» وبمجرد دخوله 
ال وکین القت غ یه اکا ال تن میات من اسان و 
المؤرخ "عبد ا حمید هنیة" أن "محمد الحفصي" طالب عنصب الداي فجرد من آملاکه وطرد من 


3 
البلاد 5 
(1) عمار بن حروف: علاقات الجزائر السياسية مع تونس في عهد الدايات 1082 -1246ھ/1830-1671مء رسالة 
در راه 5 التاریخ احدیث» جامعة دمشق 1995 1996 ص ص60» 61. 
(2) نفسه. 


(3) عبد ا حمید هنية: الرحع السابق» ص 151 . 
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واستمرت حالة الوفاق بين الداي "محمد طاباق" والباي علي" إلى غاية 1093/۸1682ه 
حيث قام "محمد باي" بتدبیر مؤامرة للداي للتفریق بینه وبين أحيه ء كما قام بارسال رسالة یتضمن 
متواها بأن هناك تعاونا بینه وبين الداي لالاطاحة "بعلي باي"» وأوصی مبعوثه على أن تقع هذه 
الرسالة بيد "علي باي" » ونححت هذه الساعي في إثارة شك "علي باي" في الداي, فألقی عليه 
القبض عند زيارته له بالبلاط» وتظاهر أمام الجميع بأنه سينقله إلى معتقله في غار الملح» وف الطريق 
إليه أمر بقتله» وتم تعيين "أحمد شلبي" دايا بعد رفضه في البداية لهذا المنصب 4 أكتوبر 1682ء . 
1-تمرد الداي أحمد شلبي: 
تعتبر محاولة هذا الداي لاسترحاع نفوذ الطائفة التركية ا حاولة الثالثة للتمرد على سلطة الباي مابين 
سنوات 1686-1684م» حیث تمرد الداي " ا مد شلبي" على الباي "علي باي" ء ما حعل 
"علي باي" يفرض الحصار على الداي عدينة تونس» فاستنجد الداي "محمد باي" الذي استحاب 
خارقا بذلك بنود معاهدة 1680م» وحصل حینها تدحل لحكام ابحزاثر لصا الداي و "محمد باي" 
7 9 او ا 

وقد وقعت معركة بین الطرفين في ( 1094ه/ 1683م) وقعت معركة بین الطرفين بالقرب من 
باب الخضرة بمدينة تونس» و تعرف بمعركة باب الخضرة» حيث آسفرت عن دخول "محمد باي" إلى 
المدينة واستلام السلطة واٍعلان خلع أخيه » وبالاتفاق مع الداي حشد قوات من الاتراك والأهالي 
للتصدي "لعلي باي" الذي قام بقتل "أحمد" بن "محمد باي" الذي كان رهينة عنده » ودحل 


4 لا لا ام‎ 3 4 A 
الطرفان في صراع” . و انتهى الأمر بمزیمة وانسحاب "علي باي" إلى صفاقس ثم إلى سوسة عام‎ 


(1) الفونصو روسو: ا مرحع السابق» ص 133. 

(2) أكثر أتباع الباي "علي" من التعدي على الناس وعلی حرماتهم »حيث قام أحد أتباعه» وهو "بن خليفة بن زايد الورشفاني" 
بالتعدي على موكب عرس فقام باغتصاب العروس آمام أهلها » فاشتكى آهلها للداي فقام بسجنه.» ونظرا للتجاوزات التي قام 
كما والد الجاني ضد الداي أمر هذا الأحير بقتلهما والقي بمما في ساحة القصبة » هذه ا حادثة أدت إلى القطيعة بين الباي 
والداي. ينظر: الفونصو روسو: الرجع السابقء ص ص 134 135. 

(3) عمار بن خروف: المرحع السابق» ص ص 64.. 


(4) الفونصو روسو: المرحع السابق: ص 135. 
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( 1684/«1095م)» و بدعول "محمد باي" الى مدینة تونس أدرك أن الداي "ا مد شلي" يريد أن 
ینفرد بالحکم فمال إلى السلم والتحالف مع أحيه "علي باي" واقتسام مناطق النفوذ محاصرة ثورة 
الداي» فکان من نصيب "محمد باي" باجة و ا منستیر والقیروان. أما "علي باي" فحصل على 
الکاف وحبل وسلات وسوسة وبقية الساحل» ورغم هذا استطاع الداي "أحمد شلي" أن ینتصر 
E‏ حالف :۱۱۰0/0 
ويعتبر الندحل ابزائري ”© في عصر الداي "أحمد شلبي" الثاني بالنسبة حکام الجزائر في عهد 

الداي "إبراهيم حوحة" لکن هذه المرة للوقوف إلى جانب الأخوين ضد الداي "أحمد شلبي" 0 
وبوصول محلة ابحزاثر في شهر آوت 1685م انضم إليها الأخوان» وأصبح عدد قواتھم خمسة وعشرین 
ألف» فاستولوا على مدينة الکاف ثم باحة» ثم زحفوا نحو مدينة تونس في 17 سبتمبر 1685م وتم 


5) 


خا ا کر نہر ا ات جات داكا امت مراحية بتدء | من شهر شوال 


(1096ھ/ 1685م )إلى غاية شهر رحب( 1097ه/1686م)©. 

ويرحع الباحث الورخ "عمار بن حروف" آسباب طول ا حصار إلى قلة إمكانيات ا لحاصرین المحدودة 
خاصة من جهة البحر » لأن قصف ابلزائریین للمدينة کان غير ناحح إضافة إلى أن الداي "أحمد 
شلبي" كسب ولاء الأهالي مستغلا نفور هم من المراديين لما سبّبوہ من حراب بسبب صراعهم 
وبسقوط ميناء غار ا ملح " بورت فرینا" ضعفت قوة الداي" أحمد شلبي" ء اذ حوصرت المدينة من 


جهة البحرء وبدأ أنصار الداي یتخلون عنه» وفي 29 ماي 1686م تمكن المحاصرون من إحداث 


(1) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق ج 2 ص 59. 

(2) عبد الحميد هنية: الرجع السابق» ص 151. 

(3) أدرك الأحوين "محمد باي" و"علي باي" ان الانتصار لن يتحقق لما الا بنجدة الجزائر فارسلا "محمد بن شكر"الى داي 
الجزائر "ابراهيم حوحة" لطلب المساعدة مقابل الالتزام له بجمیع ما يصرفه» فخرج الداي بنفسه ومعه باي قسنطينة" عبد الرهن 
باي" في محلته. ينظر: أحمد بن أبي الضیاف. المصدرر السابق» ص 59. 

(4) عمار بن خروف: المرحع السابق» ص 66. 

(5) الفونصو روسو: المرحع السابق» ص 137. 

(6) أحمد بن أبي الضياف : الصدر السابق» ص 60. 


39 


ثغرة ی سور لیکھد من الدخول ما کرات 31 ماي 1686م من فتح ر۸2 

إن تصاعد الواقف العادية للداي» حعلته يدرك بأن لا قدرة له على المواجھة؛ فتحصّن 
بالقصبة مع قلة من الانکشاریة ثم حاول الداي المرب من القصبة» لکن 2 القبض عليه رفقة بعض 
من أتباعه» وتم تعيين "محمد بقطاش" دايا جدیدا . و بمذا عادت السلطة للباي» وتراحعت مکانة 
الداي في ظل هذا الصراع التواصل بین ا مؤسستین على السلطة©. 

و بعد انتصار الرادیین بدعم من ابگزاثر هدأ الوضع» لکنه لم یستمر طویلا؛ بسبب اعتداء 
بعض ال نود الحزائريين على أعراض الناس باب السويقة » ما آثار حفيظة الأهالي فتمکنوا من قتل 
أحد اجنود وحرح آخرء فكانت ردة فعل الحنود ابحزاثریین وانضم إليهم الحنود التونسيون وعائوا في 
المدينة فساداء ونتج عن هذه الفتنة حوالي أربعمائة شخصء ووصل الأمر بالجنود أن لاحقوا بعضا 
من الأهالي الذين فروا إلى الباي "محمد" في قصر باردوا وهددوه بتسلیمهم. انتهت هذه الأحداث 
مقتل "علي باي" ”> والداي "أحمد شلبي" الذي آمر داي الجزائر "إبراهيم خحوجة" بقتله شنقا في 
6جوان 1686م“ . 

و مقتل "علي باي" أصبح "محمد باي" بدون منافس على السلطة في تونس» فقام بالتخلص 
من جميع منافسیه, وعلی رأسهم "محمد منیوط" حلیف الداي "أحمد شلي"» وذلك بنفیه الى 
استنبول أين توفي بھا . آما "محمد الحفصي" فقد توفي أيضا بعد شهر من مقتل "علي باي" 


وبعد استتباب الأمن عادت محلة الجزائر محملة با مال الذي وعد به المراديون لداي 0 


(1) عمار بن خروف: المرجع السابقء ص 67. 

(2) الفونصو روسو: المرحع السابقء ص ص 137 138. 

(3) هناك عدة روايات حول مقتل "علي باي" فقد أشار الأستاذ عمار بن حروف. إلى رواية مستندا على بلانتي» في حين بحد 
أن الفونصو روسو يعتمد على رواية أخرى» وصاحب الاتحاف يذكر تفاصيل أخرى حول مقتل الباي. للاطلاع ينظر: عمار بن 
خروف: الرجع السابق» ص ©6.و ينظر الفونصو روسو: الرحع السابق» ص 139. وينظر : أحمد بن أبي الضياف» المصدر 
السابق» ج2 ص 61. 

(4) عمار بن خروف: الرحع السابق» ص ص 69ء 70. 

(5) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ص 61. 


(6) عمار بن خروف: المرجع السابق» ص 71. 
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وأرسل الباب الال لقب الباشوية للداي "محمد بقطاش" وآصبح بحمل لقنب الداي اھ ۰ 
واستغل "حمد باي" فترة حکمه الباقية ف إغادة اعمار البلاد بالعدید من النشات(؟ . 
2-تجدد الصراع: 

ظهر الصراع بحدداء لکن هذه المرة بين "محمد باي" و کاهیته "محمد بن شکر " وصهره في 
نفس الوقت - زوج أحت الباي- الذي توخه إلى داي بحزاثر " حسن میوزومورتو"ء الذي وافق 
على طلبه» لکنه تلقی معارضة من ا ند آدت إلى تنحيته» وبقي "محمد بن شكر" في ال حزائر بحرض 
20 اي ۰ هی 

كما قام داي الحزائر "شعبان حوحة" بقطع العلاقة مع تونس سنة ۰ 1105ھ/ 1693 و 
آرسل وفدا إلى داي طرابلس الغرب "محمد الإمام" الملقب "بشایب العين"» للتحالف ضد باي 
تونس على اعتبار أن هذا الأخير ينوي شن حملة على الجزائر وطرابلس الغرب ء فقام الداي "محمد 
الإمام " بإرسال قوة اتحهت إلى ميناء عنابة 1105ه/ جوان 1694م »التي مثلت نقطة انطلاق نحو 
تونس و لما مع باي تونس بخبر الحملة توحه نحو مدينة الكاف بحوالي أربعة آلاف جندي » ودارت 
معركة بین الطرفين انتهت بمزمة "محمد باي المرادي" . بعدها تراجع نحو مدينة تونس من أجل 
تحصين دفاعاتھا » وعین "إبراهيم خوجة" دايا جديدا بعدما فڑ الداي"علي رايس" 20 ومعه الأخ 
الاصغر للباي "محمد" الدعو "رمضان باي" إل آوربلا. 

وصل جیش ال جزائر وحیش طرابلس الغرب لمدينة تونس» وفرضوا علیها حصارا دام دة ثلاث 
آشهر تم فيه تبادل إطلاق النار» مما أثر على تحصینات المدينة» وما زاد في اضعاف قوة "محمد 


باي" هو إشاعة خبر أن مرسى قلعة غار الملح الذي يحوي على أسلحة الإيالة قد سقط وأن 


(1) الفونصو روسو: الرحع السابق» ص 139. 

(2) للاطلاع على المنشات التي قام بما الباي .ينظر: أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق»ج2 ص 62. 

(3) الفونصو روسو: الرحع السابق» ص ص141-139. 

(4) أحمد بن أبي الضياف: الصدر السابق» ج2 ص 63. 

(5) بعد وفاة الداي "محمد بقطاش " 1099ه/ 1687-1686م,خلفه بن أخته "علي رايس" وهو من رياس البحر »وخلال فترة 
حكمه شهدت ايالة تونس انتشار مرض الطاعون الذي قضى على حوالي ستين الف شخص في مدينة تونس لوحدها » واستمر 
هذا الوباء لمدة ثمانیة أشهر.ينظر: الفونصو روسو: الرحع السابق» صر140. 


6 ا مرجع نفسه: ص1 14. 
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الأسطول التونسي والقبائل اعترفت بسلطة "محمد بن شكر" المنافس ل" محمد باي" ء هنا أدرك 
الباي أنه لا يستطيع الصمود ففر من المدينة إلى القيروان التي صدت أبوابما في وحهه فانسحب إلى 
اا 

و توحه وفد من أعيان مدينة تونس إلى الداي "شعبان " وأعلنوا له الولاء » ودخل "محمد بن 
شكر" إلى مدينة تونس» فقام بنفي الداي" إبراهيم حوجة" إلى سوسة» و قام بتعين داي حديد» هو 
"محمود خوجة"ء لکن سرعان ما قام باستبداله بالداي "محمد طارطار "سنة 6 ه/ نوفمبر 
24 . 

وقد اعتمد "بن شكر" في تطبيق سياسته على الحزم سواء اتحاہ المتمردين» أو آنصار " محمد 
باي المرادي"» فعرف بكثرة سفكه للدماء والاغتصاب والنهب» وخاصة بعد الحولة التي قام بها في 
دواحل البلاد» بعد مغادرة محلة اللاي > وهذا من آحل سد العجز الالي الذي كى با ية 
وتسدید رواتب ال حند ومن الصادر ا الیة التي اعتمد عليهاء التوحه نحو احاصیل الزراعیة» حيث 
حصل علیها بأنمان زهيدة وحقق منها آرباحا هائلة عند إعادة تسويقها كتصديره ا ا 

هذه السياسة التي انتهجها "محمد بن شکر" والداي "طاطار" آدت إلى استياء الناس وبداية 
التمرد على عليهماء خاصة في القيروان وسوسة» فشجع هذا الوضع "محمد باي" لاسترحاع حكمه 
بمساعدة الأهالی۳. وطلب من أنصاره في مدينة تونس للتمرد أيضاء مما جعل الواحهة حتمية بين 
"محمد بن شكر" و "محمد باي" المرادي » والتقى الطرفان بمكان یعرف برق الليل قريب من حبل 
وسلات» ودارت بينهما معركة انتهت بانتصار " محمد باي" ١‏ 6 رمضان 1106ه/ 23 أفريل 


)6( ی ۱۱ 7 0 ۱ 28 تق ان هد سا ۷ئ +290 
165+( »> وفر بيد بن شکر إلى المغرب > ثم زحف محمد باي نحو مدينة تونس» ولعل 


رل أحمد بن أبي الضیاف: المصدر السابق ج2ء ص64. 

(2) الفونصو روسو: المرحع السابق» ص 143. 

(3) نفسه. 

(4) حکم الداي "طاطار" خمسة أشهر قتل فيها ما يقارب على الثمانمائة نفس» وهذا ما جعل الأهالي يتمنون نمایته. ينظر: 
أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ص 65. 

(5) العجيلي التليلي: المرحع السابق» ص 33. 

(6) الوزير السراج: الصدر السابق: ص ص 377,578. 

(7) توحه نحو فاس ووصلها في أسوء حال في عهد ا مولی "اسماعيل الشریف" الذي أهمله وقال له: " ... من يفعل هذا الفعل مع 


ولي نعمته لا يكون محلا للصنيعة" .ینظر ا مد بن أبي الضیاف: ج2, الصدر السابق» ص 66. 
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هذا هو الذي جعل الداي " طارطار" يأمر جندہ البالغ عددهم حوالی الأربعمائة بنھب آسواق 

2 5 1 1 اا ره 31 
المدينة 3 التحصن بالقصبة اج وبوصول محمد باي ف ( 12 رمضان 6 ه/ 27 أفريل 
5 ) عين دایا حدیدا ینعی "یعقوب" ثم فرض حصارا على الداي "طاطار" بالقضبؤة. 

كما أدرك " محمد باي" بأن الاطاحة بالداي " طارطار هو بمثابة إعلان ا حرب على الجزائر 
على اعتبار أن هذا الأحیر هو حلیف لداي ا زائر" الداي شعبان"» ما جعل "محمد باي" یقوم 
بارسال وفد إلى الجزائر لطلب الصلح مف وت کی تا التب OEE‏ 

وتوجه الوفد التونسي إلى الجزائر عبر البحر » لکن الداي "شعبان" رفض الصلح» وأساء 
معاملة الوفد. فغادر الوفد دون أن يحقق ما قدم لأجله؛ وأثناء عودتھم وهم في البحر أجبرتهم آمواج 
البحر بالعودة للجزائر» وقد تزامن هذا مع تمرد الجيش الانكشاري ضد الداي "شعبان" الذي آطیح 
به» فرحب بكم داي الجزائر ابلدید» وتم التفاوض بخصوص السلم بین البلدین*. 
هذا حعل "محمد باي" يحكم حصاره على القصبة التي فتحت» حينها فر الداي" محمد طارطار " 
بابحاه ضریح الولي سيدي "امد بن عروس" لکن الاهالي أحبروه على مغادرته ثم قطع رأسه وجروا 
جثتہ با خیل وأكل بعضهم لحمه حقدا عليه حسب ما يرويه بن أبي الضیاف. ومذا في (شهر ذي 
الحجة 1106ه/ 13 حويلية 1695م<. 

كما قام الباي "محمد الرادي" بخلع الداي "یعقوب "لعجزه بسبب كبر سنه » وعين مکانه " 
حمد حوحة" دايا جديدا 2 ربیع الاول 7 5اکتوبر 5م وقد کان ضمن الوفد الذي 


أرسل إلى ابیزاتر(؟. ثم عمل الباي على إعادة الاستقرار للايالة بإخضاع بعض القبائل في الداحإ ٠<‏ 


(1) الوزير السراج: المصدر السابق ص 578. 

(2) أحمد بن اي الضياف: الصدر السابق» ج2» ص 67. 

(3) يتكون هذا الوفد من العلماء و الصلحای و الأيمة والخطباء ونخبة العسكر منهم أبي الغيث البكري» إمام جامع الزيتونة 

والمفتي محمد فتاتة » وكاتب الديوان محمد خوحة. ينظر الوزير السراج: المصدر السابق» ص 379. 

رام نفسه ص 579. 

(5) أحمد بن اي الضیاف: الصدر السابق» ج2 ص 67. 

(6) الفونصو روسو: ا مرحع السابق»ص 145. 

(7) من القبائل التي حرحت عن طاعته قبيلة عمدون وخمير » فخرج لهم في محلة الصيف فشدد عليهم الحصار حت استقاموا 
على طاعته» كما حرج بحبل مطماطة وقابس واستولى عليها عنوة ينظر:أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» 2 ص 67. 


وينظر: الوزير السراج: المصدر السابق» ص581. 
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إلا أنه أصيب بالرض أثناء حروجه بمحلة الصيف نحو باحة الأمر الذي أدى إلى وفاته في ربیع 
الأول 1108ه/ 14 اكتوبر 1696م ء فتمت بيعة أخيه "رمضان" في اليوم الموالي بإجماع الأھالی 
والداي "محمد خحوجة" ء وأعضاء الديوان »وابحیش الانكشاري. 
رابعا- الطور الأخير من الصراع المرادي: 

تميز "رمضان باي" بالخمول» و شغفه بحياة اللهو, ما حعله يترك حرية التصرف في شؤون 
الايالة إلى أحد الأعلاج» ويعرف ب "مزهود" » ونظرا للعديد من التجاوزات ( التي مارسها هذا 
العلج ضد رجال البلاط والأهالي» أدى ذلك إلى تذمر الناس منه» ما جعل هذا العلج يفكر في 
الطريقة التي يتحاشى با الأخطار ا حدقة به فوحد أن الشخص القادر على استيعاب أعدائه هو ابن 
أخ "رمضان باي" وهو "مراد باي الثالث" ء فأوقع بينه وبين عمه ء ما حعل الباي "رمضان " 
يقوم باعتقال مراد باي"ء الذي حاول المرب لكنه فشل» فجمع "رمضان باي خاصته لاستشارتهم 
في الأمر فوقع الاتفاق على سمل عينيه لقطع طمعه في الحکم فكلف طبيبا نصرانیا ‏ © لسمل 
عينيه » حتى لا ينافسه في الحكم » لكن أنصار "مراد باي الثالث" اتفقوا مع هذا العلج بأن يتظاهر 
بسمل عينيه مقابل مبلغ من ا ال وتظاهر "مراد باي" بأنه فقد بصره» فتم نفيه إلى سوسة وهناك 
استطاع الفرار إلى جبل وسلات ( والتحق به أنصاره وحاصة من القيروان الذين بايعوه بايا حدیدا 
للايالة © . 

حاول "رمضان باي" التصدي له» لکنه فشل بسبب تخلي خواصه و الأهالي عنه 0 
فانسحب إلى سوسة لغادرة البلاد بحراء وهذا في شهر رمضان 1110ھ / 9 مارس 1699 إلا أنه 


وقع ٹی قبضة آنصار "مراد باي الثالث" وقطع رأسه و جیء به إلى مدينة تونس » بعد حکم دام 


(1) الفونصو روسو: الرحع السابق 146. 

(2) من أصل بندقي ‏ اعتنق الاسلام » وکانت له مکانة حاصة عند "رمضان باي" بحکم أنه كان مغني للباي .ینظر: أُ مد بن 
اي الضیاف: الصدر السابق» ج 2 ص 68. 

(3) للاطلاع على هذه التجاوزات ينظر: المصدر نفسه ج2» ص 69. 

(4) امه "كارلييه" وهو من الأعلاج الفرنسيين ء ينظر: الفونصو روسو: الرحع السابق» ص 147. 

(5) أحمد بن أبي الضياف: الصدر السابق ج2 ص 71. 

(6) الفونصو روسو: ا مرحع السابق» ص147. 

(7) يشير صاحب الاتحاف أن تخلي الأهالي عن "رمضان باي" بسبب انه ۸ يحاسب "مزهود" الذي قتل الشیخ حمودة فتاتة" 


الذي سيأقٍ الحديث عنه لاحقا.ینظر :أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق ج2 ص 72. 


44 


سنتین ونصف. وبهذا حضعت مدينة تونس لسلطة " مراد باي الثالت"» ودخل الباي إلى الدينة في 
4 رمضان ۸1110 16 مارس 1699 وقت مبایعته وهو لا یتجاوز نمانية عشر سنة من 
ظا 
أ-سياسة الانتقام لمراد باي الثالث في الداخل والخارج: 

قام الباي بتعیین آغا صبايحية الترك "وال عمد" دایاء و عزل الداي اض رة ویشیر 
الباحث "عبد ا حمید هنية"» أن الباي كان يعاني من أزمة نفسية جعلته یکرس حکمه للانتقام من 
أعداء أبيه "علي باي"ء فاستهوی عملية التعذیب الدموي فباشرها بنفسه(" وهذا ما عبر عنه أحمد 
بن أبي الضیاف قائلا: "... وم یلبث أن سل سیفه بغیه الذي قتل به. وفعل ما ۸ يؤثر عن غيره 
قدبما وحديثاء وسلب الله ال رمة من قلبه» فانممك في العبث بصنع الله الماك السباع ال ا 
فقضى على العديد من خواص عمه " رمضان » منهم العلج مزهود » و'مصطفى بن عبد الي 0 
بعد أن سلط علیهم کل أنواع العذاب ء وعند انتقاله إلى سوسة استخرج رفاه عمه "رمضان باي" 
من قبره وأحرقه بالنار» وجمع رماده فألقاه في البحرء و أخذ من ذلك الرماد وحعل منه مشروبا في 
بحامعه » كما قام بقتل "أحمد بن عثمان داي" الذي قربه من(" و قام بقتل أبناء "علي بن حلف" 
أحد خواص عمه الذي فڑ حوفا من انتقامه» فقطع أوصال الطفلين» و شوى آمعائهم على النار » 
وکان "مراد باي الثالث" یقوم بالقتل والذبح بنفسه» ویشق بطن القتول ويخرج آمعاژه » وله سیف 
یسمی البالة لا يكاد يمر يوم الا وقتل به و ذا لم بحدث یقول: " إن البالة حاعت" فيخرج للقتل ء 
لذا عرف "مراد أي بالة". 
(1) الفونصو روسو: الرحع السابق» ص 147. 
(2 أحمد بن أبي الضياف: الصدر السابق ج 2 ص 72. 
(3) عبد احمید هنیة: الرحم السابق ص 151. 
رل أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج2 ص 72. 
(5) آلفونصو روسو: الرحع السابق» ص 148. 
(6) إلى درحة أنه قدم إليهم رأس عمه یتلقفونه بينهم وطلب منهم سبه وشتمه والغناء له ثم بدأ بتقطيع أعضائهم بيده و مل 
أعينهم بالنار » ثم قطع رؤوسهم وأرسلها إلى بیوتھم. ينظر: مد بن أبي الضياف» المصدر السابق» ج2 ص73. للاطلاع أيضا 


12 0 يشر صاحب الاتحاف إلى سبب القتل»ینظر : أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابق» ج2 ص73. 


0 نفسه» ص 74 
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لقد بحاوزت سياسة الانتقام عند الباي مدينة تونس» حیث قام بتشتیت قبائل باحة عندما 
حرج على رأس حلة الصيف » حيث خرج آهل باجة إلى الشعاب و الأودية وترکوا المدينة حاوية 
خوفا من بطش الباي حيث كان يستولي على ما يجده في طريقه من ماشية وحیل. آما أهل القیروان 
فتحصنوا بالدينة وأغلقوا أبوابھا لما حرج الباي نحوها أثناء خروج محلة الشتای فحاصرهم وأحبرهم 
على طلب الأمان» فآمنهم على آرواحهم مقابل دفع إمام الجامع الأعظم با "أبي العباس أحمد بن 
إبراهيم الرماح" والشیخ "أبي ا حسن علي بن أحمد الغرياني" آموالا كثيرة. ثم انتقل إلى ا حرید ويي 
طريقه غضب على بعض خواصه فقام بقتلهم وى عن دفنهم منهم "سلیمان " آغا وحق باجة» 
و "محمد اصبنیول" آغا وحق الکاف ‏ بالاضافة إلى ستة وثلائین فارسا من جنده لف حبلا على 
أعناقهم وخنقهم دفعة واحدة. 
1-الصراع مع الجزاثر : 

لقد بحاوزت النزعة الانتقامية لدی "مراد باي الثالث" حدود ايالة تونس, بالانتقام من دایات 
5۶0 رتضان بای لکنه کان يدرك حجم قوة منافسه فعقد تحالفا مع باي 
طرابلس الغرب "خلیل الأرناؤوطي» لتنفيذ أحقاده ابحاه بیو © : 

الام مراد بای ال اس اعطاوسی مغ جهن اي یه لاسرا ی ات 30 
تتشکل من اثني عشر ألف جندي مشاة» وأربعة آلاف من الفرسان» وائنین وثلاثين مدفعا ”> و 
توحه نحو قسنطينة» فخرج له باي قسنطينة "علي خوحة" والتقی الجمعان» في معركة أولى حقق فیها 


1 1 6 ر 5 5 1 1 
مراد باي" انتصارا"" أسفر عن مقتل خمسمائة جندي انكشاري من جیش "علي خوحة ما 


(1) أحمد بن أي الضياف: المصدر السابق» ج2ء ص ص73 74 . 

(2) ومن الأسباب الأخرى محاولة التخلص من الأداءات التي كانت تدفعها تونس للجزائر » ورفض داي ال زار "حسن باشا 

شاوش" لهدية "رمضان باي" . ولمزيد من التفاصيل ينظر: الفونصو روسو: الرحع السابق» ص 149. 

De Grammont: Correspondance Des Consuls D'Alger ) 1960- 1742) , Paris, Ernest‏ گرگ 
Leroux Libraire- éditeur, 1890, p 79.‏ 

(4) هناك احتلاف حول قوام ا حیش بين الصادر حيث يشير» صاحب الاتحاف الى خمسة وعشرين مدفعا فقط. ينظر: هد بن 

اي الضياف: الصدر السابق ج2ء ص 75. 

(5) أرشيف المكتبة الوطنية الحزائریة: المحموعة 3190ء الملف الأول» ورقة 53. 

(6) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق ج2 ص 75. 
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حعل مکانة باي قسنطينة علی ق ون القابل فقد ئل هذ الانتصار حرعة معنوية لباي 
تونس جعلته يتقدم نحو الدينة حاصرتھا (۳ بعد أن انضمت إليه قوات "خليل باي" طرابلس 
بش که لت ساوج ۳ 

وأثناء الحصار عرض باي تونس الأمان على آهالي قسنطينة» لكنهم رفضواء ما حعله يبدأ في 
E a‏ واف و او سیت اکراق لبط اند ود و تقض كرا جيه بين 
الطرفين فانتصر في البداية الجيش التونسي» لکن اليش الحزائري سرعان ما استعاد قواه وهاحم بقوة 
في معركة ثانية © بمنطقة "جوامع العلم اہ" في( 17 ربيع الغان 1112ه/ 1اکتوبر 1700م)» وتلقى 
الجيش التونسي هزة كبيرة حعلت "مراد باي" یتراجع إلى الكاف ثم إلى مدينة تونس» وبدأ في 
الاستعداد لمعاودة الحملة على الجزائر» وقام بمكافأة "خليل باي" بأن أباح له القيروان التي نبها؛ 
وسبى منها النسوة و الأولاد و آمر "مراد باي" أهل القيروان بتخريب بیوتھم بأنفسهم» فلم يبق منها 
سوی الساجد والزوايا © . 
2-تجدد الصراع ونهاية الحكم المرادي: 

بعد المزعة التي تلقاها "مراد باي" قام بإرسال أغا الصبايحية " إبراهيم الشريف " لاستجلاب 
العساكر المتطوعة من الدولة العثمانية» لكنه صادف مبعوثين من الجزائر لنفس الغرض» فأقر 
السلطان العثماني الصلح بین الطرفين. 
(1) محمد الباحي المسعودي: الخلاصة النقية في أمراء افريقيق ط 2ء مطبعة بيكار تونس 1323ه. ص 112. 
(2) هناك اختلاف حول مدة الحصار حيث يشير بن العنتري أنه دام ثلاثة أشهر »بینما إبن أبي الضياف فيذكر خمسة أشهر. 
ينظر : محمد صالح بن العنتري : فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة و إستلائهم على أوطانها » تحقيق يحي 
بوعزيز» ديوان الطبوعات ا لحامعیة » الجزائر » د ت » ص 50 . و ينظر: أحمد بن الضیاف المصدر السابق ج2 ص75. 
(3) أرشيف المكتبة الوطنية الحزائرية: ا حموعة 3190, المصدر السابق» ورقة 53. 
(4) أثناء حصار ا حیش التونسي لقسنطينة تنازل داي ابلزاثر " بابا حسن" عن السلطة» بسبب المؤامرة التي أحيكت ضده بتعين 
الديوان للداي " الحاج مصطفی " الذي بادر لمعاقبة الجيش التونسي . ينظر: آلفونصو روسو: المرجع السابق.ص 149. 
رق المرحع نفسه ص 149. 
(6) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج2 ص 76. 


(7) أوفد السلطان "مصطفی" البعوث "أحمد شاوش" للمصالحة بين الايالات الثلاث؛ في افريل 1701مء وأرسل قفطان التولية 
مراد باي» ثم أرسل مبعوثا أحر هو "الصغير بن بكر" لإقرار السلم لكنه أحفق لأن "مراد باي" ۸ يوافق على السلم وقرر قيادة 
حملة على الجزائر» وكتب في هذا الشأن كتابا أرسله مع "إبراهيم الشریف" إلى السلطان . ينظر: عمار بن خروف: المرحع 


السابق» ص ص 2ء 142 
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لکن "مراد باي" بقي يفكر في الانتقام من ال جحزائریین حو المزمة التي مني بها دون أن يراعي 
الصلح فجهز جيشا من المرتزقة وغادر مدينة تونس بححة انه حرج بلباية الضرائب في 1114ھ/ 
2 ومحرد أن اجتاز القبائل الطرفية في الغرب بابحاه الجزائر حدث له تمرد أدى إلى اغتياله في 
منطقة "واد الزرقاء" قرب باجة في 13 محرم 1114ه/ 10جوان ۰۸1702 حيث قام آغا فرسان 
الصبايحية "إبراهيم الشریف" ( بالتواطو مع جماعة من الحند على قتله» وقطع راس ابني الباي 
"حمد" اللذین کانا معه ف الخلة وها "حسین" و "مراد" (. تم أرسل رژوس البایات الرادیین 
الثلاث إلى مدينة تونس كإعلان عن نحایة حكم المراديين © , 
ب-ولاية إبراهيم الشريف 1705-1702م : 

تمكن من تسلم قيادة ا حیش التونسي» وعيّن من طرف أنصاره في منصب باي الأمحالء ولا 
عاد إلى مدينة تونس عزل الداي "قهواحي محمد" ونصب بدلا منه الداي" مصطفی قارة" في 12 
صفر سنة 1114ه/ 6 جویلیة 1702م الذي خلع بعد قرابة الثلاثة أشهرء حيث اعتبر "ابراهيم 
الشريف" أن اقتسام السلطة بين الداي و الباي من شأنه أن يضعف البلاد. وساعده في إجرائه هذا 
الرهبة التي صاحبت انقلابه» فأضفى على نفسه لقب الداي وذلك في 17 جمادى الثانية 1114ه/ 
7 اكتوبر 1702م » وصادق الباب العالي على تعيينه» فانفرد بلقب الباي والداي بل وأضافت له 
لقب الباشا ارس وهذا حتی حافظ الباب العالي علی مکانته ى تسیر شوون إيالة تونس. 

وقد أراد "إبراهيم الشریف" إحياء مكانة الجند العثماني في تونس » وهذا ما يبرر السياسة 
التعسفیة التي مارسها ضد الأهالي . ومن جملة التغيرات التي أحدثها عزل الداي "قهواحی محمد" 
قش جرع فى ری واف لفالف اون كانه فا در ۱ كينا عم اه ای شوم 


(1) أحمد ابن أبي الضیاف : الصدر السابق » ج2 ص ص ۰77 78. 

(2) آلفونصو روسو: الرحع السابق» ص ص ۰150 151. 

(3) يشير الاستاذ عمار بن خروف الى رواية أخرى مفادها أن السلطان العثماني أمر ابراهیم الشریف بالقضاء على "مراد باي" 
وکتب له عهدا بالولاية. ینظر: عمار بن خروف: الرحع السابق» ص 146. 

)40 نفسه ص 145. 

(5) الفونصو روسو: الرحع الاي ص ص 151 152. 

(6) محمد عبد العزیز بن عاشور: ا مرحع السابق» ص 12. 

(7) بعد مدة من تعين "قارة مصطفی قام "ابراهیم الشریف" بعزله وأ رسله إلى النستیر واستولی على منصب الداي ء ینظر: أحمد 
بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج2 ص 78. 
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الأصفر" اغا بالقصبة» أما المراتب الأخحرى» فانه لم يغير أصحاجاء باستثناء "أبا القاسم بن أحمد 
الحنفي" خحزندار دار "مراد باي الثالث" الذي سجنه وقتله بعد تعذيبه» ثم أطلق يده في سفك 
الدماء وظلم الأهالي باغتصاب أموالهم » ومارس جنوده الأتراك كل أنواع النهب والسلب » حيث 
تمكن من جمع ثمانية عشر ألف بعير وعدد كبير من الخيل. 
1-سياسته الخارجية: 

تبنی "إبراهيم الشريف" مواقف عدائية بحاه جيرانه» سواء مع طرابلس الغرب أو ابحزاثر» مما 
ساهم ني إضعاف قواه» والتعجيل بنهاية حكمه» ومن هنا نحاول تسليط الضوء على هذا الصراع 
لأنه ألقى ظلاله على تغير طبيعة السلطة في إيالة تونس بشكل جذري. 
2- الصراع مع طرابلس الغرب: 

وقعت في سنة 1115 ه/1704م الحرب بين الأيالتين» بسبب مصادرة باي طرابلس الغرب 
"خليل ارناؤوطي" الخیل المرسلة كهدية من مصر إلى " إبراهيم الشریف" الذي آرسل له رسالة يطلب 
منه إعادة الخيل ووتّخه على هذا العمل فرد "حلیل" بالرفض ٌء كما استولى "خليل ارناژوطي "© 
على البضائع التي كانت تحملها سفينة بحارية مغنومة من طرف قراصنة تونس» بالرغم من احتجاج 
قراصنة تونس"» مما جعل "إبراهيم الشریف" يعلن الحرب عليه» وبعد أن تلقى وعدا من داي ابلزاثر 
بمساعدته لکن هذا الأخير عقد في السر التحالف مع باي طرابلس ”> في شهر في جمادی الثانية 
6 ه/1704م» حرج "إبراهيم الشريف" بمحلته لمواجهة "خليل الارناژوطي" والتقى الجمعان في 
شهر شعبان» و انتهت المواجهة لصا "إبراهيم الشریف" الذي ۸ يكتف بهذا النصر» بل قام 
بمحاصرة مدینة طرابلس» ورغم طلب أهلها الصلح إلا أنه رفض» وأغلظ عليهم في الشروط» ولعل 


(1) حمودة بن عبد العزيز: الكتاب الباشي, مخطوط الارشيف أ. و. ت» رقم 18666 الورقة 93ء وحه. 

(2) محمد الباجي المسعودي: المصدر السابق» ص 114. 

(3) يوضح صاحب المخطوط الباشي أن "خليل الارناؤوطي" كانت له علاقة حيدة مع "مراد باي الثالث» وقد امتعض من 
مقتله» ما حعله يحاول الانتقام من "إبراهيم الشريف" ء ينظر: حمودة بن عبد العزيز» المصدر السابق» الورقة94, ظهر. 

(4) التحالف الحزائري الطرابلسي سببه رفض "إبراهيم الشريف " تزويد ابلزاثر بكميات من القمح مقابل الوقوف معه في حربه 
ضد طرابلس الغرب واكتفى بإرسال شحنات قليلة ء ما جعل داي ابلزاثر يعقد اجتماعا للديوان لإعلان الحرب على تونس التي 
فضلت تصدير منتوجها إلى أوربا عوض الحزائر» ينظر: آلفونصو روسو: الرحع السابق» ص 153. 

(5) حاول كاهية "إبراهيم الشريف" "حسين بن علي " اقناعه بضرورة فك الحصار لكنه رفض» ينظر : الفونصو روسو: الرحع 
السابق» ص 281. 
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وقع وباء الطاعون بیش براهیم الشریف" وموّت الکثیر منهم » وهو الذي آحبره على فك احصار 
والعودة لتونس ما أدى إلى انتشار الوباء في مدينة ۲ 
اع مع الجزائر ^: 
بدأ "إبراهيم الشریف" یستعد لواجهة ا حزائر 5ء حيث قام بتحصین مدينة 

الكاف» على اعتبار ما حطة مهمة لصد ا حملة ا زائریة حيث قام بوضع الذخيرة ا حربیة وضع با 
حاميات عسكرية مؤلفة من سبعمائة رحل تحت إمرة "محمد" شقيقه » وفي شهر حرم 1117ه/ 22 
أفريل 1705م؛ 3 قدوم ا حیش ابلزائري بقيادة الداي" عشي مصطفی" فخرج "إبراهيم 
الشريف " لواحهتهم 22 وجرد وصول الحيش الحزائري إلى وادي التين قرب الکاف في 17 ربيع 
الأول / 7 جويلية من نفس السنة» انضمت قبيلة أولاد سعيد ء وقبيلة دريد إلى ابلزاثریین وجزء من 
قوات "إبراهيم لشریف' النظامية بقيادة وزیرہ " محمد بن مصطفى' المدعو "بن فطيمة » ورغم هذه 
الخيانات المتتالية» إلا أن "إبراهيم الشریف" بقي مصرا على مواجهة ا لحیش الحزائري» رغم إرسال 
داي ابحزاثر ضابطا لمطالبة إبراهيم الشريف لإقرار الصلح حسب الشروط الاتية: 
-دفع غرامة قدرت بألف بعير؛ 
-تسليم أبنائه كرهائن لضمان تنفيذ الصلح؛ 

وهذه الشروط مقابل تعهد داي ال حزائر بتسليم» الذين تسببوا في إذكاء الحرب بین الإيالتين. 
لکن "ابراهيم الشريف" رفض هذه الشروط وأعلن حوض الحرب» رغم التفوق العددي للحیش 
الحزائري » و درات معركة كبيرة انتهت بالقبض "إبراهيم الشريف"» وتمكن ال جزائریون من الدخول إلى 
نایا الکاف بعد استسلام "حمد الشریف" ف ربیع الأول 1117ه/جويلية 1705 4 انتمت 
دولة "إبراهيم الشریف" واستطاع "حسین بن على " أن ينسحب برفقة عدد من الأغوات نحو 

ينة تونس بعدما رفض الامتثال لأوامر "إبراهيم الشریف" للمشاركة في المعركة“. 

ومن خلال هذا نحد أن سياسة " إبراهيم الشریف" العدائية حرت البلاد التونسية إلى 
صراعات كانت في غنی عنهاء وأفقدت هيبة ومکانة الجيش الانكشاري ف الایالق 


(1) محمد الباحي السعودي: الصدر السابق» ص 115. 

(2) لقد ذکر صاحب ا حولیات آسباب الصراع بین ابراهیم الشریف وداي ال زائر؛ وللاطلاع علیها ينظر: آلفونصو روسو: 
المرحع السابق» ص 135. 

(3) نفسه. 

(4) حمودة بن عبد العزیز: الصدر السابقی الورقة 95. وجه. 
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المبحث الثاني: التركيبة الاجتماعية في إيالة تونس قبل العهد الحسيني: 

إن الدارس لتركيبة احتمع التونسي خلال العهد العثماني بشکل عام يجد نفسه آمام صعاب 
هة يتمثل أغلبها في الأسس التي تم تصنيف امجتمع بماء نظرا لتنوعهاء وعدم القدرة على تفكيك 
المادة الخبرية التي تشیر إلى حيثيات الحتمع في قالب سياسي أو اقتصادي» أو ثقافي» وسنحاول عزل 
هذه المؤثرات قدر الستطاع حتى نتمکن من اعطاء فكرة عن تركيبة ا حتمع التونسي في هذه الفترة. 

وا حدیر بالذکر أن البلاد التونسية قد شهدت تنوعا عرقیا کبیراء نتيجة قدوم العدید من 
الأجناس عبر تاريخهاء ورغم ذلك فقد استفادت من روافد حضارية حملها الفینیقیون والرومان 
والبزنطیون والوندال» رغم غلاظتهم وشدّتمم؛ واستمرت هذه الروافد مع وفود العرب ا مسلمین 
الفاتحين» ثم العثمانیین »وما تدفق على البلاد من آندلسیین وأعلاج وماليك وأفارقة . 

وإذا آردنا التعبیر عن الشهد الاجتماعي فانه يمكن احتیار عدة معاییر منها السوسيولوحي 

مثل احضري والقروي والستقر والراحل » ومنها الإثني مثل عربي والشرقي» آبیض وأسود» ومنها 
الدینی مسلم ومسيحي أو بهودي. لکن أكثر الثنائیات تعبیرا عن حالة ا حتمع هي الثنائيات ا مغرا- 
سوسيولوحية أي احضري والريفي» والإثنية عربي ودحیل(. 

ومن خلال هذاء بحد أن تصنيف ا حتمع التونسي كان قائما على أساس بحالي ترابي احتوى 
المعيار الاثني» والمتمثل في الأعراق الوافدة على تونس» سواء اندجت في ا حتمع أم لم تندمج. 

وقبل الخوض في التركيبة وحصوصياتماء يحب أن نشير إلى جانب مهم وهو الحراك 
الاحتماعي الداحلي في الايالة» نحو مدينة تونس» نظرا لكثرة الاضطرابا ت والفتن وحاصة خلال 
النصف الثاني من القرن السابع عشر ميلادي» حيث تم تصنيف الوافدين على مدينة تونس» حسب 
المناطق التي وفدوا منهاء بالإضافة إلى الأنشطة التي كانوا يمتهنونه اء مثل المساكني السراج الحربي 
التاحر اليهود التجار » وما يلاحظ على هذه الأسماء أتما تشير إلى النزعة القبلية» التي كانت 
تسيطر على العلاقات بین الناس( و قد سيطر هذا المفهوم حتى على عقول الثقفین الذين لم 


(1) الختار باي : حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية تر البشير بن سلامق طاء دار الاطلسية للنشر» تونس 2009 
ص ص 357, 358. 

(2 أحمد قاسم: "مدينة تونس في العهد العثماني من خلال الوثائق" في م. ت. ع.د. ع ع ۰10/9 تونس ۰1994 ص ص 
6 . 
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90 9 هذا الو 

إن عملية النزوح نحو العاصمة له ما يبرره من الأسباب» وهو البحت عن الرزق والامن 
والعلم» ويتبيّن ذلك من مختلف الحرف واطهن التي يشتغل بھا هولاء النازحون الذين مارسوا ا حرف ء 
وتعاطوا التجارة» وقي مقدمتهم الوافدون من حربة » حيث عرفت أحياء و آسواق با مھم؛ مثل 
حومة ا حرابء وسوق ا حرابة. كما یعتبر جامع الزيتونة مصدرا لاستقطاب الدارسین من جميع أنحاء 
البلاد باعتباره آهم مركز من مراکز التعلیم بالبلاد التونسية» وحتی من خارجھاء وقد استقر الکثیر 
من هوّلاء التعلمین بتونس بعد إكمال دراستهم » حيث کان یشتغل آغلبهم بخطة العدالة » التي 
کانت تعتبر مصدر رزق 23 
آولا-معاییر التصنیف: 
أ- المعیار الجغرافي- الاجتماعي: 

يمثل اليكل الذي يضم بحموعة سكنية» ترکبت من سکان مستقرین منظمین حسب 
الأحياء؛ وحتمعین حول مکان أساسي للتعبد کال حامع وحول الکتاب أو ا مدرسةء تحت إشراف 
هیکل إداري ونفوذ عسكري» وهذا ما توفر في تونس» وغار ا ملح (بورتوفارينا)» وبنزرت» 
وا حمامات؛ وسوسة» و ا منستیں والمهدية» وصفاقس» وقابس؛ وحومة السوق بجربة وتوزر» ونفطة 
وقفصة والقیروانء والكاف» وباجة 9ء التي عکن اعتبارها مدناء مع أنه لا وحود للعناصر المكونة 
للمدينة شکلیا. آما ما تبقی من ا مجموعات السكنية الأحرى فهو یصنف ضمن البلدات أو القری 
یتوفر فیها حد آدین من ال میاکلء و استقرار السکان بها نسبي» ما يجعلهم یتمیزون عن الرحل 
التجولین في الأرياف العروفین بخيامهم وقطعانمم(. 

إن هذا العیار محدد في معظمه بالتضاریس وا مناخ لتقسیم البلاد طبیعیا من الشمال إلى 
الجنوب إلى ثلاث حهات هي التل منطقة زراعية»والسباسب العلیا والسفلی وهي قاحلة قليلة المطرء 
و الصحراء حنوبي جبال قفصة تکثر فیها الرمال وتتخللها واحات كبيرة (. 


(1) أ مد قاسم: الرحع السابق, ص ص 295,296. 

(2) نفسه ء ص ص 297,298 

(3) بالنسبة لوقع هذه المدن ینظر الخريطة الوضحة في اللحق الأول. 
(4) المختار باي: ا مرحع السابق» ص 338. 


(5) نفسه. 
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من خلال هذا العیار ین لنا آن بحموعة امحضر تستقر بالدن الشار الیها آعلاه وبجحموعة 
لقبائل الشبه مستقرة ترتکز في منطقة السباسب العلیا والوسطی. آما القبائل الرحل فهي متنقلة 
باجال الصحراوي . 
ب: المعیار الائني: 

ضمت أيالة تونس العدید من الأعراق من أصيلي البلاد. وهم السکان الأصليون من عرب 
وبربر » ووافدين عليها من مشارقه ومغاربة وأتراك و أندلسيين» كلهم مسلمون» ومن الأفارقة الزنوج 
سے ازع ای هزم ولآ سگس ین هذه الأغراف Es‏ 
للمجتمح ا 
ثانيا-الأهليون: أصيلو البلاد : 

هم نتاج اختلاط سلالات قديمة مختلفة » من اختلاط العرب والبربر وخاصة بعد النحف 
املالي في القرن الحادي عشر ميلادي» وقدوم قبائل بني سليم الذين استقروا في الجنوب» ورغم هذا 
شكل اصيلي البلاد انسجاما جماعيا دينيا أساسه الإسلام» وساهمت الطرق الصوفية والزوايا في 
انسجامه. وفي عهد الرادیین انقسم اصيلي لن شون ار اق خرن 
یقیمون في الأرياف ومن بربر استقروا في الشمال الغربي وأقصى الحنوب ©. 
أ- البدو: 

كانوا يشكلون بحموعات قبلية» حيث ترتكز في المناطق الداحلية التي تتميز بظروف مناحية 
متباينة صعبة نسبيا مع الساحلء ‏ وقد مثلوا الأغلبية من حيث العدد» سيطرت هذه القبائل في 
نحاية القرن السابع عشر ميلادي» وبداية القرن الثامن عشر ميلادي على السباسب وا حجھات 
المشارفة للصحراء » كما امتهنوا تربية الغنم والإبل و الزراعة الصغيرة التي اقتصرت على الباقوليات 
من فول وعدس وحمص» وكانت مقسمة حسب أنسابھا تتنقل بالسباسب بحثا عن الماء والمراعي©. 


(1) للاطلاع على هذه الطائفة اليهودية ينظر هذا الفصل ص57. 

(2) المختار باي: المرجع السابق» ص 363. 

(3) تشير أغلب المصادر مثل صاحب الاتحاف والمشرع الملكي إلى مصطلح عرب كدلالة على الحضر. 
(4) المختار باي: المرجع السابق» ص ص 363,364. 

رق عبد الحميد هنية: الرحع السابق» ص 33. 

(6) الختار باي: المرجع السابق» ص 364. 
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وهي تختلف في الأصل حسب أنماط عيشها وأحجامها وأدوارها السياسية» لکنها حافظت منذ 
القرن السابع عشر ا یلادي على تمركزها ولعل آبرزها : 
ب-القبائل الجبلية: التي كانت تستقر في الرتفعات. وفي الشمال والوسط والجنوب» وتنقسم 
بدورها إلى: 
1- قبائل جبال الشمال الغربي: 

وكانت تحتضن هذه المناطق ء بعض القبائل شبه الرحلء مثل قبيلة بحاوة» و هذيل و عمدون 
ومقعد ونفزق وشتاتة» والشيحية. وقتاز هذه المناطق بخصوبة تربتها وتوفر الأودية مثل وادي بربر 
ووادي زی وقفارس النشاط الفلاحي (*. حاصة زراعة اخبوب. بالاضافة إل تربية لوف 6 
ونحد حول تبرسق قبائل ا حنادبة » وأولاد بن سا م ء وورتان » وأولاد بوعیار . وفي آقصی الشمال 
بحد قبائل مقعد وخیر (* وقد مارست هذه القبائل التجارة بسبب قربما من الساحل وحاصة مع 
الحنويين بميناء طبرقة» وميناء تامكرت» الذي استقرت به الشركة التجارية الإفريقية الفرنسية ( طيلة 
القرنين السابع عشرء والثامن عشر الميلاديين» كما أتما مارست التجارة مع الشركات الأجنبیة بالقالة 
وعنابة بالجزائر. ومن أهم المواد التي تاحرت با الحبوب والحلود والشمع ولعبت دور الوسيط» بين 
هذه الشرکات والناطق اتحاورة ما والنتجة للحبوب. 
2-قبائل جبال السلسلة الظهرية: 

وکانوا موزعین في شکل مداشر؛تي سفوح ا حبال أو منتصبین في قممهاء وقد مارسوا زراعات 
متنوعة جزء منها مهيأ على شکل مدرحات. و یترکزون بحضبة مکثر بسليانة» وبالزوارین» وقفعور 
وعضبة کسرق وقلعة سنان .وباز وتجبل برقو» وبجبل قد 7 


(1) لا يسعنا هنا ا حال لابراز دور هذه القبائل» لذا سنتعرض ھا في البحث الثاني من الفصل الثالث في سياق علاقة السلطة 
بالقبائل. ولمزيد من الاطلاع ينظر: محمد علي الحباشي: عروش تونس» ط3ء دار سوتيميديا للنشر والتوزيع» تونس 2017ء ص 
ص 30ء8. 

(2) عبد الحميد هنية: المرجع السابق ص34. 

(3) نفسه» ص 34. 

(4) المحتار باي: الرحع السابق» ص 359. 

(5) سيأقٍ الحديث عنها لاحقا في الفصل الرابع ودورها في بحارة البلاد التونسية. 

(6) عبد الحميد هنية: الرحع السابق» ص34. 


(7) نفسه. 
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3-قبائل جنوب السلسلة الظهرية: 

وتقع هذه السلسلة في شال غرب القیروانء و بحد بها الوسلاتية -حبل وسلات- إضافة إلى 
مانس وا حبیل وتيفاف وبورحال» و مارست هذه القبائل الزراعة» وعلی رآسها الزیتون» ونحد آیضا 
سکان جبل دمر والسند وثلاث قبائل آحری على ا حدود مع إيالة ابحزاثر وهي تمغزة میداس 
والشبیکة(!). 
4- قبائل جبال الجنوب: 

وتقطن هذه القبائل جبال مطامطة وجنویھاء في هذه الأماكن بحد قبائل غمراسن» وشنني» 
والدویرات» وودان» وبني بركة» وسدرق وتزغدانة» وتشوت. وقطوفة» وبني يخزر» وتضمهم قبيلة كبيرة 
تدعى ورغمة تمارس الزراعة» لذا فهي تعتبر بمثابة واحة في الصحراء تعيش بشكل مستقر(“. 
ج-المجموعات القبلية بسهول شمال السلسة الظهرية: 

وكانت متاخمة لوادي بحردة الوسطى» وتستقر فيه قبائل أولاد بوسالم وحندوبة وأولاد سديرة» 
وقرب ماطر قبيلة أولاد مولاهم» وهي تتكون من خمسة عروش ( أولاد صولة وأولاد بالليل وأولاد 
حمزة وأولاد حسن وأولاد نصر ). وقي سهول التل العلوي وهضابه بحد آولاد رياح ودريد وأولاد عون 
(قرب سليانة) » ونحد بالقرب من الكاف حوالی عشرين قبيلة صغيرة مثل ونيفية وأولاد يعقوب 
70 8 ۷" 

وبالقرب من مدینة تونس بالوطن القبلي بحد عددا كبيرا من ابحموعات القبلیة الصغيرة 
التي كانت تمارس زراعة ا حبوب وتربية الماشية» و كانت ظروفها أقل قساوة من الداحل والصحراء ما 
ساعدها في توفير إنتاج فلاحي معتبر»إلى جانب ذلك مارست التجارة وحضعت لدفع الضرائب. 


(4 


إن مارسة هذه القبائل للتجارة مع احطات التجارية الأحنبية» وحاصة تامكرت ساهم في 
ظهور تفاوت احتماعي ساهم في تفكيك الروابط القبلية» لذا بحد عدد القبائل في هذه المنطقة كثيرة 
ومتعددة» ولكنها صغيرة الحجم؛ بخلاف ما حده في الوسط حيث تتواجد ا القبائل الأكبر حجما. 


(1) عبد الحميد هنية: ا مرجع السابق» ص34. 

(2) نفسه: ص 35. 

رق جمال بن الطامی " أضواء على الاسواق الريفية بالبلاد التونسية خلال القرن 19م في ك. ت» مج 37 38 ع 
148-147/146-5. كلية العلوم الانسانية والاجتماعية تونس 1988- 1989. ص 93. 


4%( للتعرف على التوزيع الجغرافي طذه القبائل 1 ینظر اللحق. رقم 
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د-المجموعات القبلیة بوسط البلاد: 

وكانت تتواجد بجنوب السلسلة الظهرية إلى غاية حدود شط الحريد؛ أي في منطقة السباسب 
العليا والصغرى» وهي بحموعات شبه رحلء تعتمد على الرعي إضافة إلى التجارة» وتعتبر هذه 
القبائل أكثر متانة من قبائل الشمال» ومن أهمها قبيلة المهاذبة» و حلاصء و تتشكل من عدة 
عروش» من آبرزها أولاد سندسء ذات الطابع الحربي ما عدى قبيلة المهاذبة وهي قبيلة زاوية» والطابع 
الحربي هنا من أجل حماية مجحالها ا حغراقی الذي تسيطر عليه ولحماية القطيع عند الترحال» ومن 
ا 
ھ -قبائل السباسب السفلی: 
1-قبيلة أولاد سعید: وهي من أقوى القبائل ا حاربق تنقسم عروش أولاد سعید إلى شطرين» أولهما 
متفرق ومشتت. وثانیهما متلائم يعبّر عن النواة في الوطن القبلي. لذا بحد هذه القبيلة عرفت انتشارا 
واسع عبر کامل تراب الأيالة» وما زاد في تشتتهم حروعم ضد المراديين“. 
2-قبیلة جلاص: 

وکانت تتکون من ثلاث مجموعات أساسية» و هي عرش سنداسن, و آولاد يدير» و آولاد 
خليفة» وقي القرن الثامن عشر ميلادي انضمت الیها قبائل آحری مثل الکعوب والکوازينك والبعض 
من قبيلة الهمامة وبحموعة من الطرابلسية» وتتوزع بطون حلاص بين شمالی وشرقي وحنويي القیروان 
وتعد من بين أكبر القبائل في ايالة تونس". 
3-قبيلة المثالیث: 

تتمرکز في جنوب الهدية » كانت تخضع للسلطة المركزية خلال الفترة الحديثة» و تتشکل من 
عدّة عروش تتوزع من الشمال إلى الجنوب كالأقِ( أولاد زيد أولاد نصر و مراح وأولاد بحم والراية). 
إضافة إلى هذا بحد قبائل أحرى» مثل قبيلة السواسي جنوب سبخة سيدي الحاني» وقبيلة المهاذبة» في 
حدود منطقة الأعراض اي مدينة قابس» وقبيلة نفات التي e El‏ 

وعليه فان قبائل السباسب السفلی تعتمد على تربية المواشي» آما زراعة الشعير فكانت قلیلة 


(3) محمد علي ا حباشی: المرحع السابق» ص ص ۰12 22. 


(4) عبد الحميد هنية: المرجع السابق» ص37. 
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بسبب ترحا مم غير المنتظم لأنه بخضع للظروف الطبيعية كالجفاف مثلاء أو قصد التجارة » فيرتحلون 
نحو التل في شال السلسلة الظهرية» فقبيلة حلاص تعتمد على تربية الماشية» وكانت الثروة تقاس 
عندهم بعدد الأغنام» وكانت الضرائب المفروضة عليهم في إطار الملكية الحيوانية» أما المهاذبة ونفات 
كانوا يرتحلون إلى ابلنوب حيث عتلکون جزءا من واحات النخيل. 
4-قبائل السباسب العلیا: 

باتجاه جنوب القيروان بحد قبائل ماجر والفراشيش والحمامة > وجنوب قفصة» وصفاقس 
توحد قبائل عکارق وفنطاسة» وورغمة وحازم» التي تمتهن ا حرف التقليدية » ويوحد تحمعات سكنية 
هامة» کقفصة وتوزر ونفطةء والحامة» ونفزة» وهي في الأصل قبائل رعویة. 
5-القبائل الرحل الصحراوية: 

وتقطن المنطقة الصحراوية جنوب شط الفجاج» ويقوم نمط عيشها على الترحال للرعي حيث 
تعتمد على تربية الإبل والأغنام» وهي قبائل تتعاطی النشاط ا حربي للسيطرة على المسالك التجارية 
ولحماية القطیع اقام الترحال» او القیام بغزوة ضد قبيلة ا 
ونظرا ال النشاط الحربي» فان القبائل الصحراوية قامت في ترکیبتها الاحتماعية على التمییز بين 
صنفین احتماعیین هما: أصحاب النفوذ الادي والعسكري من ناحية, والعامة التي تغارس آنشطة أقل 
رفعة. وینعت الصنف الأول بالأجوا د أو فرسان العرب» آما الصنف الثاني فینعتون با حازیز وهو 
جع الحزازي الذي يرعى الابل۳. 

ومن الأدوار التي تلعبها القبائل الصحراوية الرحل» تلك العلاقة التبادلة مع القبائل المستقرة في 


(1) عبد الحميد هنية: الرجع السابق» ص 38. 

(2) هناك احتلاف حول التوزيع الحغرافي لهذه القبائل» نظرا لطبيعتها الرعوية» و التشتت التي تعرضت له من طرف السلطة 
خاصة اثناء الصراع المرادي» كما أن هذه القبائل تنقسم لعدّة عروش کبری» فمثلا بحد الحمامة بھا ثلاث عروش رئيسية وهي في 
أولاد عزيز» وأولاد رضوان وأولاد معمر. وللمزيد ينظر» الضاوي خوالدیة قبيلة الهمامة في النصف الاول من القرن العشرين 
(1881- 1950) بين سندان الحسينيين ومطرقة الفرنسيين» مطبعة دنيا برانت سيدي بوزيد» (د.ت)» صر9. 

(3) المختار باي: المرجع السابق» ص 359. 

(4) عبد الحميد هنية: المرجع السابق» ص 39. 


ر65 نفسه» ص 40 
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الجنوب ( ا حبال والواحات)» والذين يعرفون بالحبالي أو البربري» حيث يعقد بينها عقد كتابي» 
يعرف بالصحبة بين العربي والبربري» ينص فيه على أن فلان عقد صحبة مع فلان» واتفقا فيه أن 
يحمي العربي صاحبه البربري» ومقابل ذلك يقدم هذا الأخير سنويا هدية تحتوي على ملابس للنساء 
وشاشية وحذاء ( ببوش) وحولي مصنوع من الصوف والزيت والتمر والتين الحاف. 

ويدوا للباحث العلاقة التكاملية بين الرحل والمستقر» لكنها تبين سيادة الرحل البدو على 
المستقر اضر ومن بين القبائل الرحل جحد قبيلة ورغمة في ا حنوب الشرقي للبلاد التونسية» وتضم 
العديد من القبائل» منها قبيلة غريب بمنطقة نفزاوق وقبيلة أولاد يعقوب.وقبيلة بني زیدء وقبائل 
صغيرة مثل الحزارة والصابرية. 

آما بالنسبة لواصفات العرب البدوء كانت بشرتھم مراء داكنة» يلبسون قطعة من الصوف 
وبرنس» آما لباس النساء فقمیص من الكتان» وق الغالب ملاءة من الصوف الأحمر والأزرق نصفا 
بنصف وبرنس یسمی سفساري» ويتزين بخلاخل من ذهب أو فضة. ويقتصر آثانهم على حصيرة 
وحلد كبش» ووعاء يعرف بالبردك وقصعة من الخشب» وغذائهم من دقيق الشعير يخلط باللین 
ويعرف بالعصيدة إذا أضيف إليه الزيت » أما في منطقة الحريد فكان التمر غذائهم الأساسي© . 
6- الحضر: 

يشكلون مكونا من مكونات السكان الأصليين للبلاد التونسية» وينحدرون من أصول عربية» 
ويطلق عليهم اسم البَلِّية 27 وهم عبارة عن خلیط متنوع من القرويين القادمين من التجمعات 
المجاورة نحو المدن أو من جزيرة جربة"“ء وأضيف لم العناصر الوافدة إلى البلاد التونسية حلال الفترة 
الحديثة. الذين هلوا معهم روافد حضارية متنوعة بتنوع الأعراق الوافدة على الأيالة» و التي ۸ تؤثر 


في طبيعة وشخصية الأهالي الذين حافظوا على حصوصياتم, رغم ا حھود المبذولة من طرف السلطة 


(1) جمال بن الطاهر: الرجع السابق» ص ص 11-9. وللمزيد حول القبائل التونسية وتوزيعها ابحغراني وأدوارها ينظر: إدريس 
رائيسي: القبائل الحدودية التونسية الجزائرية بين الإجارة والإغارة(1830- 1881). ط1.الدار المتوسطية للنشر» تونس 
6 ص 108-78. 

(2 العتار باي: المرجع السابقء ص ص 365, 366. 


(3) Arthur Pellegrin: Histoire de la Tunisie depuis les Origines ہو عتال‎ ۵ Nos ل‎ 01115, Edition 
12 Rapid, Tunis, 1944, p 136. 


(4) أطلق على الوافدين من الأرياف نحو ا مدن اسم البرانية» ينظرء ا مختار باي» الرجع السابق.ص 367. 
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العثمانيةء التي حاولت إبراز حصائصها على حساب احتمع التونسی > 

ويصنف العرب الحضر في الترتيب الاحتماعي» بعد الأتراك والمشارقة عامة» وكون العرب 
الحضر طبقة حاصة فکانوا عارسون التجارة »وغيرها من ا حرف.ووظائف آحری کعدول الاشهاد؛ 
وقضاة» ومربين با مدارس القرآنية ومدرسين بجامع الزيتونة» لكنهم لم يشاركوا في الوظائف 
۱ یط 
النا-الفنات الوافدة على المجتمع التونسي: 

شکلت هذه الفعات بحموعات منغلقة نسبياء ويأي في مقدمتهم الأتراك والأندلسيون» ویهود 
القرانة» وحنسیات أخری من آوربا نتیجة تعاطي نشاط القرصنة. 
أ-الأتراك العنمانیون: 

بعد إلحاق تونس بالدولة العنمانية سنة 1574م ترك "سنان باشا" أربعة آلاف حندي 

موژعین على أربعين فرقة(" کل واحدة منها تضم مائة حندي» ویقود الفرقة داي تحت تفوذ الباشا 
الذي كان يعّين لفترة ثلاث آعوام » أولحم "حیدر باشا" الدعوم بقاض حنفي» وهو القاضي "حسین 
أفندي"» ومجلس الدیوان. وقد آفرز هذا امیکل الركزي ا حدید بتونس مفاضلة بين ا حکام العنمانیین 
للتمسکین بذاتيتهم وأصيلي البلاد الذي حضعوا طم(. 

لقد أدى مثلو السلطة العثمانية دور الدافعین عن البلاد» فشکلوا الطبقة الاحتماعية العلیا 
موحدین بلباس» كما کانوا یتمتعون بامتیازات مادية متفاوتة » فقد تمكن ال نود القادمون من الدولة 
العثمانية من - جمع المال 0 ل بالبلاد» وبقى بقي الأتراك منغلقين على أنفسهم إلى غاية منتصف 
القرن السابع عشر میلادی() 

وقد أصبح العثمانيون بمرور الوقت يمثلون طبقة النبلاء في البلاد محتكرين الوظائف 
العسکریة كما ساهموا في تعاطي نشاط القرصنة» واستثمروا في التجارة» وقد استقر العثمانيون بمدینة 


(1) حفيظة بوتوقوماس: الحياة الاجتماعية في تونس خلال العهد الحسيني 7ه/1705م- 1251ھ / 1835م مذكرة 
ماجستیر في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة ال جزائر2ء السنة الجامعية 2011-2010, ص128. (غ.م) 

3 أحمد قاسم: ا مرجع السابق» ص 302 

(4) المختار باي: ا مرحع السابق» ص 368. 
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تونس» والمدن وا مواقع الساحلية التي بھا حاميات على الشواطئ» مثل طبرقة »وبنزرت» وحلق 
الوادي» وقليبية» والقلعة الکبری» وسوسة» والحمامات» وصفاقس» والمهدية» وقابس» وحربة» 
بالإضافة إلى المدن غير الساحلية مثل وتستور وباحةء توزر» والكاف“. 

وينقسم الأتراك إلى فتتين الأولی» هي القادمة من الأناضول والروملي» وکانوا بھارسون آنشطة 
متعددة بخلاف الانضمام للجیش الانكشاري» أما الفئة الثانية فتضم الأوربيين الذين أأدبجوا في 
صلب الطائفة التركية» بعد اعتناقهم للإسلام» وينعتون بالأعلاب © . 
ب-فئة الكراغلة: 

عندما قدم الأتراك إلى البلاد التونسية» كانوا عزابا فتزوحوا من بنات تونس الأهليات فقطء 
وأسسوا أسرا وأنحبوا أولادا شكلوا فئة المولودون الكراغلة أو الکوارغلیة أو القولوقلي» وتلحق هذه 
الأسماء عادة بنعت الحنفي» لأتحم يشكلون عسكر الحنفية» ويتقاضون مقابل ذلك مرتبات. وتتميز 
هذه الطائفة باستعلاٹھا وترفعها عن أبناء البلاد إلى أن بلغ حد الاحتقار(. 

وإشتغل الكراغلة في مختلف المهن» فمنهم ا حلاق وصانع ا حلود » كما إشتغل بعضهم 
بالترجمة في القنصليات» وتولو وظائف آحری» مثل نظارة بيت ا ال. وكانت هذه الخطة تسند 
للكراغلة» إضافة إلى إسناد الباي للكراغلة مهمة مراقبة الأوقاف العامق وا متمثلة في الأحباس 
الخاصة بالمساجد» والزوايا والأسوار والحنفيات ء فكانت هذه مهام تشكل مصدر دحل لمم ©. 
كما استغلوا الأراضي الفلاحية ومارسوا نشاط القرصنة خاصة في القرن السابع عشر» وهذا ما أدر 
عليهم أموالا كثيرة”» كما أعتبر الكراغلة اللغة العربية هي لغتهم الرسمية» نظرا لجهل أغلبيتهم باللغة 
العثمانية باعتبارها لغة الحكام واللغة الرسمية للبلاد. 


(1) الختار باي: المرجع السابق» ص 369. 

(2) محمد الحادي شريف: ا مرحع السابق» ج 1 ص 42. و قد قدم أحمد قاسم تعريفا ديقيقا للاعلاج» ينظر: أحمد قاسم: 
المرحع السابق» ص 306. 

(3) محمد المادي شريف: المرحع السابق» ج 1ء ص 42. 

4 أحمد قاسم: المرحع السابق. ص 305. 

(5) أحمد عبد السلام: المؤرخون التونسيون في القرون 17و 18و 19م. تر أحمد عبد السلام و عبد الرزاق الحليوي» ط1ء 
دار بيت الحكمة» تونس 1993 ء ص 35. 
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كما انتشرت بالبلاد التونسية اللهجات الايطالية» بسبب الاحتكاك مع التجار الأوربيين من 
جهة وحلب العبيد الأسرى الايطاليين الذين أشرفوا على تربية أبناء الحكام. ما ساهم في تعلم 
الكراغلة هذه اللهجات (* وهذا ما يبرر عملهم في القنصليات الأجنبية بالبلاد كمترجمين. أما 
بالنسبة للتوزيع ا مغراقی للكراغلة» فكان العدد الأكبر منهم بمدينة تونس» ثم المهدية» وٹی الجنوب 
الغربي سمالي توزر (الحامة)» والكاف ا ۱ 
ج-اليهود أصيلو البلاد: 

يتشكل اليهود في تونس من عدّة فغات» عرفت بتسميات مختلفة حسب أصلها الجغرافي 
الذي قدمت منه» لکن هذا لا يعني عدم وحود يهود أصيلي البلاد. فقد قدموا إلى تونس منذ 
لقي © وبالتالي هم يندرحون ضمن فتات المجتمع التونسي ا حلي. 

وھذا بحد أن يهود تونس كانواختلفين عن اليهود ذوي الأصول الأوربية» بحکم أنُم استطاعوا 
العيش تحت راية الإسلام» ويتكلمون لغة أهل البلاد ويخضعون لتقاليدهاء حيث اعتبر اليهود في 
العهد ا حفصي والعثماني من أهل الذمة» وعاشوا في مدينة تونس في حارة اليهود حاصة و ا 

ويشير المختار باي أن نسبة اليهود بمدينة تونس قبل القرن الثامن عشر ميلادي مابین 6.43 
و7.15 بالمائة وهي نسبة تبرز أهمية هذه الطائفة التي تميزت بنشاطها التجاري (. من جھة و میة 
المدينة؛ باعتبارها مرکزا للسلطةء وتتوفر على فضاءات تحاریة حاصة كالأسواق» وانفتاحها على 
البحر بمينائي حلق الوادي» والبحيرة» وتعتبر جزيرة جربة ا مرکز الثاني لاستقرار البهود» وحاصة با حارة 
الک 


(1) محمد الحادي شريف: المرحع السابق» ص 23. 

(2) المختار باي: المرحع السابق» ص 370. 

(3) تشير بعض الدراسات أن قدوم اليهود إلى تونس وبالضبط في جزيرة حربة كان بسبب غزو ملك بابل أرض فلسطين في 
القرن السادس قبل الیلاد 582 ق.م» ينظر: عبد الرحمن بشیر: اليهود في المغرب العربي» ط1ء دار عين للدراسات والبحوث 
لانسانية والاحتماعية» دہ مء ن» 2000ء ص14. 

(4) محمد بن حوحة:صفحات من تاريخ تونس» تح ناحي الساحلي ا میلالی بن حيء ط1» دار الغرب الاسلامي» بيروت 

6 ص226. 

(5) الختار باي: المرحع السابق» ص 374. 

(6) رضا بن رحب: يهود البلاط ويهود المال في تونس العثمانیق تق عبد الرهن الأرقش» ط1 دار المدار الاسلامي لبنان» 
0ء ص31. 
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أما المناطق الأخرى التي استقر بما البهود» فهي الناطق الساحلية والمدن في أغلبھاء مثل 
بنزرت وباجة والکاف وسوسة والهدية وصفاقس وقفصة وقابس؛ باستثناء القیروان بسبب 
قداستهاء گنا عاش البهود ن انیم کالبدو ايض 

وقد تميز اليهود بشاشیتهم السوداء وعمامتهم الزرقاء الفروضتون علیهم؛ إذ منع علیهم لبس 
الشاشية الحمراء لتمييزهم » و حافظوا على عاداتھم وتقاليدهم, و تمتعوا بحرية العبادة» وهم العدید 
من الأماكن للتعبد» منها جزيرة جربة قرب مركز ال حارة العروف عندهم ب السريرة الروحي " وهو 
لليوم مکان مشهور وتقدسه عدة طوائف يهودية» وعبارة الحارة السريرة» هي تحریف صوت للحارة 
1 

ومن خلال التوزیع ابحغراني لیهود تونس» جحد بأن العامل الاقتصادي ساهم في ترکزهم بالدن 

ما يخول لهم مارسة أنشطتهم الاقتصادية» وعلیه عکن القول: إن الیهود بحتمع حضري بامتیاز. 
رابعا-السکان الأجانب: 

وفد على البلاد التونسية عدة آعراق كما آشرنا سابقاء لکن الاحتلاف هذه الرة هو أن 
الوافدین قد انقسموا إلى فلتین؛ منهم من اندمج في امجتمع التونسي» و منهم من بقي محافظا على 
حصوصیاته. 
أ- فنة الأجانب غير المندمچین: 

او العناصر الي +1 ہی ابيع ور رح ری 
طويلة» فانفردت بخصوصیاتھا وحافظت عليهاء وتنعت هذه الفئة في المصادر الخبرية بالأقوام» ويقصد 
کم الرعایا الأحانب من التجار الأوربيين» والقناصل, والأسرى©. 

كما توافد على مدينة تونس عدة أحناس أوربية» استوطنت بھاء ومن أهمها الحالية ا مالطیة 

وا حالیة الفرنسية و من الدویلات الايطالية » وما يدل على وحودهم كثرة الفنادق التي استقروا بماء 
مثل فندق العجمء وفندق القریق(“. 


2 نفسه» ص 77 
(3) نفسه. 


62 
ومن أبرز الحالیات الأوربية احتكاكا بالأهالي هي ا لحالیة ا مالطیة » التي امتلکت عقارات في 
أطراف مدينة تونس شرقاء مثل سبخة باب الحزيرة ومنطقة باب الخضراء» وهي من أهم الأماكن 
التي استقر بما ا مالطیون والایطالیون بالإضافة إلى هذا فقد امتلكوا الكثير من العقارات والدکاکین؛ 
وا اغا ا وخاصة في نماية القرن السابع عشر ميلادي©. 
وهنا عکن أن نضیف عامل آحر ساهم في توافد جالیات الدويلات الايطالية إلى تونس و 
هو القرب ا لحغرافی وأهميته؛ كونه نقطة وصل بين الحوضين الشرقي والغربي للبحر الأبيض التوسط. 
كما سا مت العلاقات التونسية الفرنسية بالسماح للرعایا الفرنسيين بالإقامة بالايالة والتاحرة 
بھا بحریة موحب معاهدة 1605م . لکن بدأ عددهم يتناقص» وخاصة أثناء الفتنة امرادیق 
ویضاف فولاء التجار الفرنسیین موظفو القنصلية التي أقيمت في سنة ۰ 1577م ومن بينهم 
الترجمان وموثق العقود والكاهن وكبير الخدم والطباخ» وغيرهه © . 
1-الأسرى: 
لقد أسفر الصراع القائم بين ضفتي الحوض الغربي للمتوسط طيلة عصور التاريخ الحديث عن 
حسائر بشرية ومادية كبيرة للأطراف المتصارعة » يضاف إليها عدد كبير من الأسرى الذين أخحذ 


عددهم يرتفع بتونس وخاصة في مع بداية القرن السابع عشر ميلادي ما يستدعي طرح التساول 


(1) قام " رمضان باي" الذي قتل من طرف "مراد باي الثالث" في 11مارس 1699م ببناء مقبرة للنصارى أمام باب قرطاجنة» 

ينظر: أحمد بن اي الضیاف: الصدر السابق» ج2 ص72. 

0 أحمد قاسم: ا مرجع السابق» ص ص 2308 39 

(3) بعد تفاوض فرنسا مع الباب العالي توحهت فرنسا للتفاوض بشكل مباشر مع "عثمان داي" - هما يبين لنا التوحه 

الاستقلالي لتونس عن الباب العالی- ونحح المثل الفرنسي صفاري دوبراف قي مهمته» للاطلاع على بنود العاهدة ینظر: 

13012270 de Card: 'Traités de 12 France avec les pays de 1۳۸00۵۵ du nord , A .Pedone- 
éditeur, Paris1906, p113. 


(4 تم إنشاء آول قنصلية فرنسية بتونس في عهد الملك الفرنسي هنري الثالث» وهي تندرج ضمن تطبيق بنود معاهدة الامتیاز 

الشهيرة 1535م حيث تم تعيين القنصل الفرنسي "لويس دولاموت دارياس'( (3res‏ 1-ء†† M0‏ 12 عل دنام في 28 ماي 

7ء لراقبة نشاط التجار الفرنسيين» والرعايا الاحانب التابعین للقنصلية الفرنسية. ينظر: 

Eugêne Plantet: correspondances des beys de Tunis et des consuls de France avec la 
cour (1577-1830), 31, Félix Alcan éditeur, Paris 1893, T1, p1. 

وسنقوم بادراج هذا المصدر في التهميش لاحقا بالعربية على النحو التالي: أ. بلانتي. 

(5) المختار باي: الرحع السابق» ص 379. 
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الاني: ماهو مصير هؤلاء الأميرق الأوربيين؟ 

ینقسم الأسرى إلى فئتين» فالفئة الأولى هي التي تحررت عن طریق الافتدای وهي التي ۸ 
تتمکن من الاندماج یی احتمع» فغادرت البلاد التونسية» ومنها من بقي» ولا غلك إحصائيات تبين 
عدد الأسرى الذین استقروا. أما الفئة الثانية» فقد اعتنقت الاسلام؛ وأدبجوا في ا حتمع التونسي أين 
لعبوا آدوارا هامة في الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية» خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر 
للیلادیین(). 

وعلی العمومءفقد تمتع الأسرى الأوربيون بحرية نسبية إذ کانوا غير حتجزین في انتظار دفع 
الفدية مقابل تحريرهم» فکانوا أصحاب بحارة أو أصحاب ارات أو حرفيين »كما کانوا یدفعون 
مقابل ذلك آتاوة لسيّدهم وقکنوا من مارسة شعائرهم في آماکن اعتقاشم» وأ حق عدد کبیر منهم 
۷۳۹۷۳7 ھ۹۹۹ و9 

كما انضم العدید من الأسرى الأوربيين إلى فئة التجار من بني حنسهم الذين كانوا 
یخضعون لأوامر السلطة» فكانت عملية تنظيم التجار الأحانب تخضع إلى الجنسية» فخصصت لهم 
فنادق حسب جنسياتهم» وكل فندق مقسم إلى شقق ومخزن للبضاعة » وهي قريبة من الميناء بباب 
البحر 3 ویخضع كل الرعايا لنفوذ قنصل» يعين من طرف بلاده ويصادق عليه حاكم تونس سواء 
الداي أو الباي خلال القرن السابع عشر ميلادي » وهم هيئة تتکون من الحرفيين سواء حبازيين أو 
منظفين وموثقين للعقود»بالإضافة إلى مكان للتعبد» كما توفر لهم السلطة العثمانية في تونس 
ا 
2-يهود القرانة: 

ینحدر يهود القرانة من أصل أوربي» کانوا قد تعرضوا للطرد کخیرهم من انكل فتوجهوا 
إلى مدينة القرنة ليفورنو 1170111120 » حيث تحصلوا من الدوق الکبیر "فرديناند الثاني " 
ferdinand 1‏ 'ر 1670/1610م) على تسهیلات لتعاطي الأنشطة الاقتصادية والتجارية» وعند 
موت الدوق في القرن السابع عشر ميلادي» هاحر آغلبهم إلى تونس فسکنوا بحي "الحارة"» حيث 


(1) مصطفی توات: تونس الناهضة من التجدید الى التحديث في القرنین 18 و 19م ط1. دار العرفة تونس 2002 
ص 13. 
0 المختار باي: اطرجع السابق» ص 0. 
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۱  ٰ 9 E “9ٰ7 

ورغم تأقلم يهود القرانة مع ا حیط العام للبلاد» إلا أنحم تمسكوا بمرحعيتهم الثقافیة الأوربیة 
وتمكنوا من دعم شرعية وحودهم في البلاد التونسية»من أجل حماية نشاطهم التجاري بین تونس 
ولیفورنو» وحاصة عندما سبغ عليهم الدوق "فردیناند الثاني" لقب احالية الليفورنية» لحمايتهم 
حارج اال اغراق لتوسکانیا. 

كما شکل تحار يهود القرانة حركة دائمة في تونسء وأماكن آحری کسوسة والوطن القبلي؛ 
وعاشوا ني تکافل مع يهود البلاد خلال القرن السابع عشر الميلادي» ولکن مع حلول القرن الثامن 
عشر اليلادي حدث انفصال بین الطائفتين» ویعود بالأساس لحملة من العوامل المادية» سنعرضها 
لاحقا(. 
ب-الأجانب المندمجون: 

بعکم الانتماء إلى الاسلام والفضاء الحغراقی الواحد. فقد أعتبر الطرابلسیون وا ەزائریون 
والمغاربة كتونسيين من حيث العاملت رغم تبعيتهم لسلطة بلداهمء حیث تعد العلاقات الاجتماعية 
بين هذه الإيالات وتونس» من إحدى الرکائز ا مامة التي تربط بينهم» وقد تأثرت هذه العلاقات 
بالوضع السياسي في المنطقة» وكانت تسیر وفق نسق معين يتمثل في الهجرة والانتقال من هذا البلد 
إلى ذاك في إطار التجارة» أو طلب العلمء أو الاستقرار الدائمل) 
كما عرف الوافدون من البلدان المغاربية بتسمية المناطق التي وفدوا منهاء فالذين وفدوا من طرابلس 
الغرب» عرفوا بالطرابلسية مع ذكر الاسم الأصلي له مثل "الطرابلسي النالوتي"» ونفس الشيء 
بالنسبة للجزائريين» فقد نعتوا بمناطق وفودهم» مثل فلان المزابي الغرداوي» أو القسنطيني أو التواتي 
وغيرهم ول يختلف حال الوافدين من المغرب الاقصی, فنجد مثلا فلان الفاسي© , 
1-الطرابلسيون: 

إن هجرة الطرابلسيين إلى أيالة تونس» ۸ تكن بشكل منتظم سواء من حيث العدد أو 
الفترات الزمنية» فأحيانا كانوا مجموعة أفراد من قبيلة واحدة أو عدة قبائل» وأحيانا كانت هجرة 


(1) عبد الحميد هنية: المرجع السابق» ص 21. 

(2) رضا بن رحب: المرحع السابق» ص 53. 

(3) للاطلاع على تفاصيل أسباب القطيعة بين يهود القرانة ويهود تونس ينظر: الفصل الثالث» ص161 . 
(4) المختار باي: المرجع السابق» ص 284. 

(5) أحمد قاسم: المرجع السابق» ص ص 300 301. 
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الطرابلسيين هجرة و 

ورغم سهولة اختراق الحدود الجنوبية» إلا أن عدد الطرابلسين قليل خلال القرن السابع عشر 
لميلادي» فاستقروا في جزيرة جربة» وصفاقس والدستیر. كما قدم الاباضیون © من جبل نفوسة 
واستقروا أيضا بجربة وسوسة والوطن القبلي وتونس وباحة؛ ول يكن لهم تأثير واضح على احتمع 
التونسي؛ بحکم أن أغلب الذين قدموا کانوا بسطای باستثناء شخصيتين هما: "محمد بن مصطفی 
الأزهري" الذي كانت له علاقة بالباي "محمد باشا الرادي"» و توفي بتونس ودفن بزاوية سيدي بن 
عروس» أما الثاني فیعرف ب"سيد الشریف" ولد بطرابلس» وكان قد قدم اليها لمواصلة دراسته في 
جامع الزيتونة وبقي با إلى غاية وفاته سنة 1701م/1112ه7. 
2-الجزائريون: 

استقر العديد من الحزائريين بمدينة تونس قبل وبعد إلحاقها بالدولة العثمانية » كما استقروا 
بغرب البلاد؛ بحكم تنقل القبائل التي كانت ذات تبعية مزدوحة» مثل الحنانشة © والنمامشة الذين 
استقروا بمدينة تونس ف الوكايل» وهي عبارة عن نوع من الفنادق مقسمة إلى بيوت يجمعها فنای 
وقد برزت عدة شخضيات مارست التدريس والقضاء بجامع الزيتونة .كما نحد عساكر زواوة من 


منطقة القبايل الحزائرية الذين استنجد کم المراديون خلال القرن السابع عشر الميلادي» ومن بعدهم 


(1) سعاد محمد الحفال: العلاقات الليبية التونسية خلال العهد العثماني الثاني (1835- 1911م). ط1ء مركز الجهاد الليي 
للدراسات التاريخية» ليبيا 2006ء ص ص 65,66. 

(2) فيما بخص قدوم الاباضیین من طرابلس الغرب وعلاقتهم بإباضية جربة» ينظر: محمد الميمي: اباضية جزيرة جربة خلال 
العصر الحدیث. ط2ء تق عبد الحميد هنية» كلية الاداب والفنون والإنسانيات جامعة منوبة» تونس 2015. 

(3) الختار باي: المرجع السابق» ص 384. 

(4) تعتبر قبيلة الحنانشة من أقوى القبائل الطرفية التي رفضت النضوع لحكام الجزائر» وتونس بل تحالفت في كثير من المرات مع 
بايات تونس» وتقع في الحدود الشرقية الحزائرية» ويعبر الشیخ "بوعزيز بن ناصر من أبرز شيوخهاء ينظر: حصام صورية:العلاقات 
بين إيالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر» مذكرة ماحستیر في التاريخ الحديث والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية 
واحضارة الإسلامية» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة وهران 2012/ 2013 ص 43. (غ.م) 

(5) من بين الشخصيات التي استقرت بتونس وكان لما دور "الشيخ عاشور القسنطيني" مدرس جامع الزيتونة» و"محمد الشريف 
الحسني" المدرس أيضا بجامع الزيتونة» وقاضي ماطر(ولد بتكانات سنة 1659م/ 1063ه)» و "محمد العنابي" ( ولد بعنابة سنة 


4 مهم ينظر : المختار باي: المرحع السابق» ص386. 
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1 8 5 8 5 2 
البايات الحسينين' ٠‏ استقروا بالأبراج وبقشلة (الفكنة) زواوة بسيدي عزوز عدينة تونس0 . 


ويشير الورخ "أحمد قاسم" أن البعض من جیش الزواوة كانوا على المذهب الحنفي ( لكنه 
لم يقدم لنا أمثلة على ذلك. 

بالإضافة إلى هذا فقد أدى التحالف الذي عقد بين الطريقة الشابية ‏ * ومعظم قبائل 
الشرق الحزائري خلال القرن السادس عشر اليلادي والذي ضمٌ جميع الأراضي الواقعة بین وادي 
سوف وجبال الأوراس جنوبا والقالة وعنابة شالاء دورا بارزا تمثل في انتقال الأفراد والجماعات بين 
تونس والحزائر» من أحل التصدي للسلطة الحفصية والعثمانية في تونس والحزائر» لمدة تزيد عن 
e‏ 

ومع بداية تفكك هذا التحالف ابتداء من سنة 1088 ه/1680م انفصلت الأسر القوية 
تا فا "ديا قا ا على توزيعها الجغرافي» وحاصة بين قبيلة الحنانشة» التي استقرت بقلعة 
سنان» وأسرة ابن شنوف» التي استقرت بمدينة الكاف» لکن تحالف الحنانشة مع العثمانیین أُڈی إلى 
طرد "بن شنوف " من الكاف» فلجأت للتحالف مع آولاد صولق وأولاد سا 
3-المغاربة: 

استمر قدوم الغاربة إلى البلاد التونسية من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني» من حل 
الاستقرار بها من آمثال " سيدي علي بن عزوز" الولود بفاس» و "محمد الصطاري" أصيل مکناس؛ 
9007 ا 


(1) سلوى الحويدي: أعوان الدولة بالإيالة التونسية: الأفراد . المجموعات. شبكات العلاقات ر 1735- 1814م» ب. 
طء الطبعة الرسية للجمهورية التونسية» تونس 2014ء ص22. 

(2) الختار باي: ا مرحع السابق» ص 386. 

(3)أحمد قاسم: الرحع السابق ص 302. 

(4) نسبة إلى موسس الطريقة الشیخ "أحمد بن مخلوف الشابي ‏ (835ه/1431مم) آصیل بلدة الشابة بالساحل التونسي» 
واستقطبت الوردین من أنحاء البلاد التونسية والمغاربية» ما اد ی الى توسع مجالمها من الوسط وا جنوب التونسي إلى قسنطينة وبلاد 
سوف بال حزائر» وتحالفت مع قوی محلية آبرزها الحنانشة» للتصدي للحفصيين ثم العثمانیین. ینظر: علي الشابي: تاریخ الشابية 
خلال العهدین الحفصي والعنماني» ط1ء تونس ۰2015 ص11. 

(5) جيلة معاشي: الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق الجزاثري: من القرن 10 إلى القرن 13 ه. (19-16م)» رسالة 
ماحستیر ف التاریخ الحديث» جامعة قسنطینق 1992ء ص ص 117-116. 

(6) نفسه. 


12 أحمد قاسم: ا مرجع السابق» ص 1. 


67 


وتنحدر أغلب الأسر والعائلات التونسية ذات الأصل المغربي من أصل شریف. مثل الحمامة 
و للهاذية درن من اة ادزام لذن اتعقزوا ھ۰ ار اوها 
يدل على آنمم اختاروا المناطق الزراعية» مما يتيح مم فرص للعمل. 
4-الزنوج الأفارقة: 

يوصف الأفارقة بالزنوج» ویعرفون بالعبيد السود بالبلاد التونسية أو باسم الشوشان والشوشانية» 

ويتبع الأهالي في تسميتهم أسلوبا حاصا فيختارون لهم من الأ ماء أفضلها ويضيفون لقب "بن عبد 
الله" وقد یضاف له البلد الذي ینتمی الیی مثل "سترة بنت عبد الله التنبكتاوي" 

وقد أستقدم غالبيتهم عبر الصحراء التونسية من السنغال ومن النیجر ومالي » بواسطة بحهزي 
السفن الذين کانوا يشتروهم من غدامس ووادي سوف بثمن زهید ویبیعوهم لاصحاب قوافل 
ا 0ء 6 

وكانت عملية المتاحرة بحم تتم في سوق البركة» الذي بناه "يوسف داي" 32 آوائل القرن 
السابع عشر الميلادي قرب ا لحامع الأعظم. ورغم أن الإسلام منع استرقاق السلم إلا أن ماسرة 
تحار العبيد بتونس كان هم وکالات ثحاریة بتمبکتو و کانوء و فزان و وادي سوف» لكن سرعان ما 
یفقدون صفة العبيد عند ما تحتضنهم العائلات ویصبحون تابعين لسيدهم» وقد منحوا وظائف 
هامة داخل هذه العائلات نظرا لما عتلکونه من ذکاء وفطنة؛ کحراسة آمواشم ومراقبة زوحات 
سیدهم ‏ وآما أصحاب البنية القوية فیتم اختیارهم لتوظیفهم في خدمة حريم ا حاکم ووزرائه» كما 

ع 3 5 7 7 ۳ تل 3 4 
مارسوا آشق الأعمال في البيوت والورش وا حقول » مقابل توفير الا کل وا ملبس والسکن . 

بالإضافة إلى هؤلاء العبید» نحد عددا من هؤلاء الأفارقة قدموا إلى تونس كرحالة» أو طلبة 


علم أو في إطار مارسة التجارق وعليه يمكن أن ميز بین فثتین الأولى اندجت في ایگ وأغلبهم 


(1) المختار باي: المرحع السابق» ص 386. 

(2) أحمد قاسم: ا مرحع السابق» ص 307. 

(3) محمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية للشرق الجزائري 1830-1792 ط2ءالمؤسسة الوطنية للكتاب» ال ەزائر 1984ء 
ص159. 

(4) المختار باي: ا مرحع السابق» ص 387. 

(5) عبد ا حلیل التميمي: من أجل كتابة تاریخ الحياة الاجتماعية " للأقلية الافريقية السوداء" بالبلاد التونسية مصادر 


وافاق» 5 م. ت .۰ ع 44/43« تونس جوان 1987 ص 37. 
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استقدموا في قوافل التجارة العابرة للصحراء ال حنوب وتم بیعهم في تونس» ومدن الأعراض» والساحل 
كقابس وصفاقس والهدية وسوسة وجزيرة حربة» ويحرص السيد إلى إدحاهم إلى الاسلام قبل 
إدماحهم في العائلة» واستقر عدد كبير منهم بالجنوب التونسي » واختلطوا با حتمعء ما أدى إلى 
ظهور فئة حديدة تعرف بالحمارنة ( أما الفئة الثانية؛ فهي تلك ا حموعة التي تميزت بممارسة 
طقوسها الوثنية 9+ الافريقية ۰ 
5-المماليك و الأعلا © : 

وقد اعتمد عليهم في الجهاز المحزني, منذ العهد الحفصي» و تميز تواحدهم في أجهزة السلطة 
بصيغة فردية» ولم یتواحدوا بشكل جماعي بحت» ویکمن الفرق بين الاعلاج و المماليك في أن 
الأعلاج هم المسيحيون القادمون من الضفة الشمالية للبحر المتوسطء الذين وفدوا محض اراد تمم 
أو وقع حلبهم عن طريق الأسر واعتنقوا الإسلام فيما بعد عن طواعية» ثم انخرطوا في خدمة السلطة 
0 آغلبهم بکبر 09 

آما الماليك فأغلبهم أطفال أستقدموا للبلاد التونسية» عن طريق الشراء أو الاس فأضحوا 
عبيدا وملکا خاصا للباي أو لأحد آفراد العائلة الحاكمة أو بعض الوزراء أو الشخصيات اطامة أو 
رحال المخزن» ويتم حلب آغلبهم من اليونان والقوقاز وحورحیاء حيث يتم شراؤهم من سوق 
النخاسة من طرف أعيان الباي باسطنبول وعدد قليل يتم شرائهم بتونس بعد أسرهم من قراصنة 
تونس» وهم من أصل ايطالي©. 

ومن خلال هذا يتضح؛ أن هذه الفئة أدبحت في صلب الفئة الحاكمة» وارتقت في المناصب 
داحل البلاط» نتيجة اعتبارها ضمن طائفة الأتراك العثمانين . 


(1) حفيظة بوتوقوماس: المرجع السابق» ص 132. 

(2) في هذا الشأن أرسل أحمد بابا التنبكتي رسالة بعنوان "هتك الستر عما عليه سودان تونس من الکفر" إلى باي تونس 
"حمودة باشا الحسيني" 20 نوفمبر 1800م» يعبر عن استيائه من العادات التي عارسها الأفارقة في تونس وسوسة وصفاقس ينظر: 
عبد امحلیل التميمي: الرجع السابق» ص37. 

(3) يصنف العبيد حسب ألواتهم فوصف العبيد البيض بالعلج أو العلجية» فكانت العبارة العامية فلان أبيض علجي» ينظر: 
أحمد قاسم : المرجع السابق» ص 306. 

(4) نفسه. 

(5) المهدي جراد: عائلات المخزن بالايالة التونسية خلال العهد الحسيني(1705- 1881م)ء ب. ط؛ كلية العلوم 
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6-المکاویون: 

وهي فئة قليلة وفدت على مدينة تونس من مكة والدينة أرض ا حجاز رغبة في الظفر بالنح 
التي تمنحها السلطة العثمانية لمهم من آوقاف ا حرمین الشریفین؛ وقد استقر البعض منهم وانصهروا في 
اهتمع التونسي؛ وشکُلت طم مشيحة حاصة مت ظهر حوطا نزاع کر فیما یی 3 
7- ال ندلسیون (الموریسکیون): 

وفدت الحالية الوريسكية إلى تونس بعد قرار الطرد من قبل الملك الاسباني © وکان آکترهم 
من النساء » وقلیل منهم من يحسن التکلم باللغة العربیة » ویلبسون الزي الأوربي» ومعهم عدد كبير 
من اليهود©. وکان هذا في عهد "عثمان داي" الذي استقبلهم» وحث آهل البلاد على اکرامهم» 
وملکهم ما اعتاروا من الأراضي فبنوا بالعاصمة حومة الأندلس وجامعهاء والدرسة الأندلسية قرب 
ضریح "سيدي يونس" سنة ١‏ 1023ھ / 1624م)» وکان آول مدرس بما هو الشیخ "شعبان 
الأندلسي" أحد أعيان علمائهاء وقد حصصت فم أوقافا کثبرق ت 

وتختلف أغلب الدراسات حول عدد الموريسكيين الوافدين على إيالة تونس» فمنهم من يرى 
آن عددهم کان قرابة نمانین آلف © فیما بری البعض آن عددهم وصل إن ارس آلف اف البلاد 
ليست لدیها القدرة على استیعا ب عدد آکثر » وأن آغلب الهجرین من قشتالة وأرغون و بلنسية 
بدلیل انها کر للناطق تضررا بعد صدور قرار الطرد(". 

والجدير بالذکر بأن ا موریسکیین ساهموا في إدخال تقنیات في ا جال الاقتصادي وحاصة في 
صناعة الشاشية وکان اندماجهم في ابحتمع بصورة تدريجية» وهذا بفضل الكفاءة» واطلاعهم على 
تقالید البلاط الأندلسي ولاسیما موسساته مثل الكتابة و الحجابة و الوزارة . بالاضافة إلى هذا بحد 
أن آغلب الوریسکیین کانوا من الأثرياءء حيث ساهموا في تنشيط الاقتصاد التونسي؛ 


8 أحمد قاسم: ا مرجع السابق» ص 302 

(2) آصدر اللك الاسباني فیلیب الثالث سنة 1609م, قرار الطرد التضمن إحلاء جمیع السلمین القدامي- الوريسکي ين- 
وهكذا أحذ مئات الالاف من هولاء یتوحهون إلى شواطیء مال إفريقياء وحاصة الى الغرب الأقصى» وابحزاثر وتونس » ینظر: 
سلیمان مصطفی زبيس» مآثر الاندلس في مدينة تونس, بحوث عن الأندلسيين في تونس» العهد القومي للآثار والفنون ءتونس 
3ء ص12. 

(3) نفسه. 


6 اُمد ا حمرونی: الموریسکیون الأندلسيون في تونس دراسة وبیبلیوغرافیاء ط1 دار ميدياكوم, تونس 8 ص34. 
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مستغليين النقص الديمغرافي الذي عانت منه الأيالة في القرن السابع عشر الميلادي . وقد ترکز 
5 2 
أغلبهم حول مدينة تونس ضمن مدار لا یتجاوز 0 کلم" ٠‏ 

ومن خلال هذا يتبين لناء أن السلطة العثمانية الممثلة في شخص الداي» قدمت امتيازات 
كبيرة للموريسكيين» على حساب الأهالي. فما هى خلفیات الداي في إحداث هذا التقارب؟ وهنا 
بد الباحث عدّة تخمينات» لعل من أبرزها أن الداي "عثمان" انفرد بالسلطة في الأيالة بعدما كانت 
البلاد حاضعة للحكم الجماعي للديات 08 ما جعله يبحث عن سند محلي أو شرعية تذعم سلطته 
في البلاد. أما الفكرة الثانية» فهي تقوم على أساس شعور طائفة الأتراك العثمانيين» وا موریسکیین 
بعدم الانتماء نظرا لبعدهم عن وطنهم الأصلي» ما حعل الداي يعمل على إحداث هذا التقارب 
آما الطرح الثالث فيتمثل في الإمكانيات المادية والتقنية التي جاء با الموريسكيون عندھا حاولت 
السلطة العثمانية الاستفادة من أموالهم علی اعتبار آن آغلبهم آثریای بالاضافة الى الاستفادة من 
التقنيات البحرية الق یکتسبوتھاء لتعزيز نشاط الجهاد البحري ( القرصنة) بالبلاد التونسية» والذي 
اصبح یمثل الدخحل الرئيسي للخزينة على الاقل النصف ف الأول من القرن السابع عشر ميلادي 
ویبقی التساول ا مطروح لماذا تراجع ا حضور الوريسکي في الحياة السياسية أثناء القرن الثامن 
عشرميلادي؟ وهذا ما سنعرضه ا 
خامسا-النمو الدیمغرافی: 

تخضع عملية النمو الدیعغرايي لنسبة الولادات وهذا ما يعبر عنه بالزيادة الطبيعة» بالإضافة 

إلى الزيادة غير الطبيعيق والتمثلة في عامل امجرة. ومن خلال ما تعرضنا له نحد أن البلاد التونسية 
قد تم تعمیرها وحاصة خلال القرن السابع عشر ميلادي» بعدما تعرضت للأمراض كالطاعون» أو 
القحط وا حفاف وا موائح التي أصابت الزروعات. إضافة إلى الصراع العائلي الرادي الذي حر 


(1) الهدي جراد: ا مرحع السابق ص 64. 

(2) عبد ال حمید هنیة: الرحع السابق» 21. 

(3) قامت سنة 1591م عناصر من ا حیش بقتل کبار الضباط أعضاء الدیوان وتم تسلیم ال حکم إلى حکامهم الباشرین وهم 
الدایات. الذين بلغ عددهم 300 فشکلوا الدیوان ا دید وحلال بضع سنوات شهدت البلاد اضطرابات وجمود في الحكم 
حعلت " عثمان داي" ینفرد باکم »ونصب نظاماجدیدا تداول عليه لمدة نصف قرنكل من "عثمان داي" من (1598- 
0ء و یوسف داي" من (1610- 1637)»و"اسطا مراد" من (1637- 1640 و"أحمد حوجة" من ( 1647-1640)م 
ینظر : محمد الهاي شریف: ا مرحع السابقء ص ص 64ء 65. 

(4 للاطلاع على علاقة السلطة با موریسکیین ینظر: الفصل الثالث صر140. 
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العديد من القبائل»و التي أتمكت الحرث والنسلء في الربع الأحير من القرن السابع 
عشر(1702/1675م) اضافة إلى ما ترتب عن الفتنة الباشية مابين سنق (1728- 1740م). 

وتكاد الصادر احلية التونسية تخلو من إحصاء عدد سكان الأيالة» وتوزيعهم الجغراقي 
واكتفت بذكر إحصائيات عدد الوفيات بعد حدوث وباء الطاعون» أو في حالة حرب» وهذا في 
اعتقادنا غير كاف لعرفة عدد سکان البلاد خلال هذه الفترة» لذا اعتمد مؤرحو تونس على 
الإحصائيات التي قدّمها بعض الرحالة العرب» أو الأطباء الأحانب» ما يتطلب جهد ١‏ كبيرا للتأكد 
من صحة الأرقام المقدّمة» وقد اعتمدنا على ما قدمه الباحث " المختار باي" من إحصائيات حول 

5 ع 3 ع E2‏ ۳ 8 1 

عدد السكان» رغم أنه أشار إلى أن تلك الأرقام غير موثوق بها . 

فيذكر بأن هناك إتفاق بين المؤرحيين على أن أغلبية سكان الأيالة تعيش بالریف» بنسبة ثلاثة 
آرباع والنسبة المتبقية تنقسم على المراكز الحضارية الکبری بنسبة كبيرة» وهی في تونس العاصمة» 
وباجة الفلاحية المعروفة پاسم مطمورة البلاد » والقیروان» وتوزر عاصمة الجنوب» وسوسة عاصمة 
الساحل التجارید. 

آما باقی البلدات الأخرى فهی ‏ أقل عدداء وتعتبر مراکز لعبور القوافل التحارية »أو القوین 
والتحارة . وعلی الساحل ء نحد مدن متفاوتة التعداد والنشاط ء وإذا ما تتبعنا عدد السکان بحد أن 
مدينة تونس بلغ عدد سکانما مائة آلف ساكن» وق عهد الداي" عثمان" وتحدیدا في سنة 1600م 
ارتفع عدد سکانھاء وقد اعتمدوا في ذلك على قدرتھا العسكرية» إذ كان باستطاعتها أن توفر أربعة 
أو خمسة ألاف حصان» ومن ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف من المشاة» وهذا قبل حدوث مرض 
الطاعون سنة 1676م» حيث بلغ عدد سكاتما حوالي أربعمائة ألف» وبعد هذا الوباء تقلص العدد 
للنصف» ومع بداية القرن الثامن عشر ارتفع عدد سکانحا تدريجيا ليصل إلى قرابة الأربعمائة ألف 
قبيل تولي "'حسین بن علي" الحكم. لکن هذا العدد تناقص بسبب حدوث الطاعون سنة 1705م؛ 
الذي جلبه "إبراهيم الشريف" من طرابلس الغرب". 

ويقدم "توماس ماحیل " 213851 1102125 " في رحلته الى تونس خلال القرن الثامن عشر 
إحصاء بعض فئات ابحتمع داخل مدينة تونس» فيذكر أن عدد الاتراك وصل إلى سبعة آلاف؛ 


8 المختار باي: ا مرجع السابق» ص 360. 
(2) نفسه. 
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ومثلها للمسحيين» واستثنى منهم العبيد؛ باعتبار أمم يعيشون مع الأهالي أي ملاكهم» ومائة آلف 
لت ا 

ورغم التضخيم ا حاصل في عدد سکان مدينة تونس, إلا أنه تم جمع کل الإحصائيات القدمة 
من طرف الإخباريين سواء كانوا محليين أو أحانب» وحصلوا على نسبة تقريي 5 خلال القرن الثامن 
عشر ميلادي بحيث وصلت إلى حوالي 275 ألف نسمة رغم أن البلاد لم تتعرض خلال هذه الفترة 
إلى امجاعة» لكنها شهدت انتشار وباء الطاعون سنة 1784م, والذي قضی على حوالي مائة ألف 
شحص ‏ مدينة تونس لوحدهاء اضافة ی ما حلفته الفتنة الباشیق. 

ویعود الاختلاف ا حاصل في هذه الأرقام بالأساس» إلى احتلاف الفترات الزمنية التي تمت بما 
تلك الاحصائیات. بالاضافة إلى صعوبة إحصاء عدد سکان الأرياف. لذا اقتصر الاحصاء على 
الحواضر» وخاصة مدينة تونس» لکن على العموم نسجل نموا دعغرافیا في بداية القرن السابع عشر 
ميلادي نظرا للعدد الكبير مابين 40- 80 ألف من الوافدين من ا حالیة الموريسكية يضاف إلى ذلك 
ما نتج عن تعاطي نشاط القرصنة من الأسرى. ومع النصف الثاني من القرن السابع عشر ميلادي 
تراجعت نسبة النمو الديمغراقي بسبب اضطراب الوضع السياسي للبلاد سواء الحرب المرادية » أو 
صراع المراديين مع إيالة الجزائر» و محاولة بعض الدايات استرحاع سلطتهم في البلاد» بالإضافة إلى 
الجوائح الطبيعة والأمراض والأوبئة» وخاصة وباء الطاعون مع بداية القرن الثامن عشر میلادي؛ 
والذي تزامن مع ا حرب بين تونس والحزائر» وبعودة الاستقرار خلال عهد "حسين بن علي" شهدت 
البلاد نموا دعغرافیا معتبراء لیتراجع بسبب مخلفات الفتنة الباشية» يضاف إلى ذلك الوباء الكبير الذي 
وقع في الثلث الأحير من القرن الثامن عشر ميلادي©. 


(1)M. Thomas ۱۷۲2828۵11: Nouveau Voyage a Tunis, publié en 1811, Editeur de Dictionnaire 
des Sciences Médicales, paris 1981, , T1, p 26. 


(2) مختار باي: المرحع السابق» ص361. 
3 للطلا هذا الوباء ین أ مد قاسم: الرجم السابق» ص 294. 
رٹ 2 کہ E‏ ص 
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ومما سبق نستنتج: 

- شکلت البلاد التونسية نقطة ضعف للدولة العثمانية بعکم التواحد الأسباني بھاء وهذا ما عرقل 
عملية الاتصال بأيالة الجزائر» نما حعل قضية إلحاق تونس بالباب العالي آمرا حتمیاء ضف الى ذلك 
أن الدولة العثمانية حاولت أن تسترجع هیبتها بعد معركة لیبانت سنة 1571م . 

- أعتبرت أيالة تونس سنجقا عسکریا حاضعا لحكام الحزائر» وهذا ما مح لحكام ابحزاثر للتدحل 
في شوون البلاد التونسية» الى غاية نماية مرحلة الباشاوات في تونس مع الربع الأخير من القرن 
السادس عشر ميلادي . 

- إن تراحع نفوذ الباشا ساهم في بروز فئة کبار الضباط البلکباشية الذین حکموا البلاد بيد من 
حديد» جعل الأهالي یتذمرون من سطوقم» وهذا ما عجل بنهاية حکمهم على حساب صغار 
الضباط الدایات. 

- لقد تراحع نفوذ الدایات بالايالة لسببين» أولهما اعتمادهم على مداخيل مالية ظرفية مثل الجهاد 
البحري» آما السبب الثاني هو الصراع مع ايالة الجزائر» فشكل النزاع امحدودي التونسي ال حزائري 
ظاهرة عسکرية احتماعية معقدة الجوانب» فیما بخص علاقة السلطة بالقوی الاحتماعية بالأيالة» أو 
بالأحرى بین المركز والأطراف. 

- إن قيام النظام المرادي على أساس توريث السلطة داخل البيت المرادي» ومراهنتهم على شبكة 
العلاقات مع القبائل» أثبتت فشلهاء بسبب التقلب في ولاء القبائل للسلطةء كما أن النظام الورائي 
1 يحدد ضوابط انتقال السلطة» ما أدى الى صراع بین المراديين حول السلطةء ضف إلى ذلك أسبابا 
آحری ساهمت في إنماء سلطة المراديين» مثل عدم احضاع المراديين للكثير من القبائل» على اعتبار 
أن سلطتهم قامت على أساس مادي» وهو جباية الضرائب ومحاولة الدايات استرحاع سلطتهم 
واستثمار ايالة الخزائر في الوضع بتغليب طرف على الآخر. 

- أما بالنسبة لتركيبة ابحتمع فالبلاد التونسية لا تختلف عن باقي البلاد المغاربية» من حيث التركيبة 
السكانية» سواء السكان الأصليين أو الوافدین, الا أن هناك تمايز واضح بين ا حلي والوافد» وهذا ما 
آنتج نوعا من الطبقية داحل مجتمع الحضر بشكل خاص» يخضع لتراتبية أقرتما السلطة الحاكمة . 

- ونحد في نفس السياق تمایز بين المجتمع الحلي» حيث عثرنا على تعابير نلمس فيها التمييز مثل 
الحضر والبدوء او البلدي و الريفي» ورغم التنوع العرقي الا أن مظاهر الانسجام داحل ابحتمع 


كانت موجودة. 
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الفصل الثانی: 


التطور السياسي لنظام الحکم في أيالة تونس خلال القرن 18م. 


المبحث الأول:قيام النظام الحسيني. 


المبحث الثاني: التقلبات السياسية من (1728- 1814). 
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الفصل الثاني: التطور السياسي لنظام الحكم في أيالة تونس خلال القرن 18م. 

تمكن الرادیون من تحقيق العدید من الابحازات التي سا مت في عملية بناء النظام السياسي؛ 
والتي حاولوا من خلالٰا احضاع الاهالي باستعمالعدة طرق كالمصاهرة» أو تقد الاحسانات 
وتقریب آعیان البلاد الا أن ذلك ۸ يكن کافیاء لاستمرار سلطتهم» بسبب الصراع العائلي الذي 
ظهر مبكرا. 

لقد آلقی هذا الصراع بظلاله على ا حتمع؛ والقبائل على وحه التحدید لیبصح ها دور في 
ترحیح كفة المتنازعين من المراديين على السلطة ء رغم مواقفها المتقلبة» كما أن الصراع قد بحاوز 
حدود البلاد التونسية» لنجد حكام الجزائر بحاولون استغلال هذا الوضع للتدحل في شؤون البلاد 
التونسية» لکن الأوضاع ازدادت سوءا في تونس» بمحاولة إحياء حكم الدايات الذي فشل في 
القضاء على المرادين خلال فترة حكمهم» حيث تمكن "ابراهيم الشريف" من ذلك مع بداية القرن 
الثامن عشرء لکن سياسته الظالمة وعدائه للجزائر وطرابلس الغرب ساهم في عزله » وبداية مرحلة 
حديدة والتی نحن بصد تسليط الضوء على القرن الأول من حكمهاء ألا وهي مرحلة الدولة 
الحسينية» من سنة 1705 إلى غاية 1814م. وقد تعاقب على هذه الفترة مس بايات حكموا 
البلاد وشهدت البلاد التونسية حلاها الكثير من التطورات السياسية والعسكرية والقضائية» ولعل 
آبرزها الحرب بین "حسين بن علي" وابن أيه "علي باشا"» والتي عرفت بالفتنة الباشية مابين سنتي 
8- 1740 و لقد وصفت بأتما كانت حربا أهلية شاركت فيها أطراف عديدة» وهذا ما 
افكت علی اهتمع. 

وحاولة رصد هذه التطورات السياسية حاولنا طرح بعض التساژلات وهي: هل عکن اعتبار أن 

الظروف التي مرت با البلاد التونسية هي التي سا ہمت في قیام النظام الحسيني؟ 
أم أنه مشروع کتب له النحاج في ظل ظروف صعبة؟ 
وهل استفاد الحسينيون من آحطاء الرادیین؟ 
وماهي آسس قیام هذا النظام وآبرز مراحله خلال القرن الثامن عشرء والربع الأول من القرن التاسع 
ع 
وماهي أسباب وأطوار الفتنة الباشية؟ وماهي آبرز نتائجها؟ 


76 
المبحث الأول:قیام النظام الحسيني. 
آولا-عصر حسین بن علي التركي(ظروف النشاة والتولية): 

ولد "حسین بن علي" سنة 1086ه/ 1675م من أب أصله من الیونان قدم إلى تونس 
وعمل في المؤسسة العسكرية قِلعة الکاف في بداية العهد الرادي لذا أعتبر والده ترکیا بحكم 
وظیفته( وتروج والده من امرأة من عرش الشنانقة أنحب منها ابنه محمد ثم تروج مرة ثانية من 
امرأة أحرى من قبيلة شارن» وآنحب منها "حسین" وھذا نشأ "حسین بن علي " کورغولیا في 
بحتمع یقصف بالبداوة©. و هذا المنشأ لعب دور هاما في تکوین شحصیته, وهذا ما أثر في توحيه 
سیاسته. 

تق مو و جا عدة مناصب ۰ 2" اثناء حکم للرادیین ‏ > وخلال حکم "ابراهيم 
"رر إن تولي هذه ا مناصب السياسية والادارية والعسكرية طيلة عشرة سنوات آعطته خبرة 
كبيرة» وسا مت في تکوینه لعلاقات مع أصحاب ا ال والإداريين والعسکریین إضافة إلى صناع 
القار قي البلاد » كما كشف عن القدرات الکبيرة التي يتمتع بماء حيث استطاع أن يحافظ على 
مكانته في ظل التحولات والتقلبات التي عاشتها البلاد في نحاية القرن السابع عشر وبداية القرن 
الثامن عشر ا 
آ-ظروف عقد البيعة: 

بعد انحزام "إبراهيم الشریف" آمام ابلزاثریین وتعرضه للأسرء عاد "حسین بن علي" متجها إلى 


(1) ینسب آلفونصو روسو سلالة البایات إلى الاعلاج» بحکم أن والد "حسین بن علي" كان علجیاء وبحکم إدماحه في الطائفة 
العسكرية» آصبح ضمن طائفة الأتراك» ینظر: آلفونصو روسو: الرحع السابقء ص 157. 

(2) سعید التایب: بلاط باردو في عهد حسین بن علي 1735-1705 سبتمبر 1990ء رسالة ماحستیر جامعة تونس 
الأولى »كلية العلوم الانسانية والاحتماعية قسم التاريخ د.ت» ص18. (غ.م). 

(3) من بين هذه الوظائف خزندار للباي " محمد بن مراد الثاني" ء ثم كاهية " لابن شکر" - هو آحد الدایات الذین ثاروا ضد 
حکم الرادیین - ء ثم عاد لخدمة الباي "محمد" وعمل تحت إمرة "رمضان باي " في منصب آغا الصبايحية» وعهد "مراد الثالث" 
أصبح قائدا للأعراض» ثم أصبح كاهية للباي بدار الباشا » وٹی عهد "إبراهيم الشریف" استطاع "حسین بن علي " أن يحافظ 
على مکانته السياسية حيث تولى منصب آغا صبايحية الترك ینظر: المرحع نفسه» ص 19. 

(4) محمود مقدیش: نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار .2 ج» تحقیق علي الزاوي وحمود حفوظ ط 1ء دار الغرب 
الاسلامي بيروت 1988ء مج 2ء ص 155. 

(5) محمد اهادي الشریف: المرحع السابق» ج1ء ا مرحع السابق» ص 120. 
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1 1 £ 5 1 1 1 
زاوية الشيخ "سيدي حسين السيجومي > وعندما علم أهل الحاضرة بمصير "إبراهيم الشریف'' () 
احتمع أهل الحل والعقد وأكابر العسكر؛ فتصبوا ديوانا لتولية من يصلح للقيام بأمر وشؤون أهالي 
تونس» وق 20 ربيع الأول 117 12 حويلية 5م استقر الأمر على ا بن یس ۳ 
لکن هذا الأخير رفض ف البداية البيعة؛ فخرج له أهل الحل والعقد فقال له العلماء: "... بجب 
عليك القبول» لاسيما وا حالة هذه..." فاستجاب لدعوتّم ودخل تونس لقبول البيعة» وقت البيعة 
"للحسين بن علي التركي" » بالديوان المقابل لباب القصبة بمدينة تونس» وبعد البيعة عین "محمد 
الاش" عنصب الداي © 
وهنا نشير أن "حسين بن علي تركي" الم ينتزع العرش بالقوة مثل سابقيه من الأمراء في تونس» بل 


قدمت له» حت قیل فیه: 


أتته الخلافة منقادة إليه تحر أذياها. 
فلم تك تصلی إلا له Eas‏ 


ب-تدابير الباي بعد البيعة: 

وف الوقت الذي تمت فيه البيعة» كان ا حلة الحزائرية بمنطقة الكاف» وهذا مثل أول تحدي 
حقيقي للباي الذي بدأ بتحصين المدينة» وأمر أهل القرى التي تقع بين تونس والکاف بالرحيل 
خوفا عليهم من سطوة الحزائريين» كما شرع في حفر خندق حول مدينة تونس» و أرسل العلماء إلى 
القرى ابحاورة لتحريضهم على القتال من حهة» وتركيته والدحول في طاعته من جهة أخرى. ويي 
غضون تلك الفترة و بينما كان يستعد لمواجهة ا حلة الجزائرية» قدمت رسل من داي الحزائر 


N 09091‏ ن 5 5 ۳ 1 1 5 5 
عشي مصطفی" تحمل كتابا يتضمّن عقد الصلح"" فعقد "حسین باي" احتماعا بالدیوان للنظر 


(1) محمد بن عثمان السنوسي: مسامرات الظریف بحسن التعريف » تح محمد الشاذلي النيفر» ج 1ء ب. طء دار بوسلامة 
للطباعة والنشر» تونس 1983ء ص 89. 

(2) محمود مقديش: الصدر السابق» مج 2ء ص 154. 

(3) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج2ء ص 84. 

(4) محمد الباحي المسعودي: المصدر السابق» ص 114. 

رک حمودة بن عبد العزيز : المخطوط الباشي, الورقة 95, 96. 
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في الأمر؛ بحضور آعیان الدیوان وأكابر العلماء ورسل الجزائر» وهنا خاطبهم الباي أن سبب 
قدومهم إلى تونس كان من أجل "إبراهيم الشریف"» وبعد أن تم آسره لا مبرر لوحودکم» وأرسل 
معهم اناس ال سو فا ا ال ات 

من خلال هذا نلاحظ أن التدابیر التي قام بها الباي من عملية التحصین» كانت بسبب أن 
ا حلة الحزائرية تلاحقه بعد آسر "إبراهيم الشریف" كما بحد أن الباي حاول إشراك أعيان الدیوان 


والعلماء في قرار الرد على داي ال ەزائر حتی يحقّق مکاسب من هذا الوقف. بحیث يحتوي المؤسسة 
العسكرية» وثانیا یکسب الشرعية حکمه من خلال العلماء. 


حاول العلماء تذکیر داي الجزائر بأثر الفتنة بین المسلمين» وطلبوا منه الرحیل فاشترط أن 
يرسل له الباي رسلا آخرين للحديث معهم وهذا يدل على أن الداي رأى أنه لا یستطیع الخوض 
معهم في الأمور العسكرية أو تفاصيل إنماء الصراع على اعتبار أن نظرتم للأمر من زاوية الدين 
فقط. وعلى العموم قام "حسين بن علي" بإرسال أفضل أكابر ا حند وأرسلهم إلى داي الجزائرء لكن 
دون جدوىء إذ قام الداي"مصطفى" بالتوبه نحو مدينة تونس» وفرض عليها الحصار“ 

وقد أسفر هذا الحصار عن عدة مواحهات تقاسم فيها الطرفان النصر والمزيمة» وبسبب عجز 
الداي عن اقتحام المدينة جعله يطلب الصلح» بعد أن حسر المعركة الأخيرة» وبذلك کان من 
الطبيعي أن يرفضوا طلبه» بل اشترطوا عليه هذه المرة أن يدفع لهم تعويضات الخسائر التي لحقت 
بھم. وعليه اضطر الداي إلى رفع الحصارء تارکا وراءه بعض عتاده احریي» لیحف من سرعته» وی 
طريقه عرض إلى مناوشات من القبائل. ما حيشه فكان في حالة يرثى لما من ا حوع والتعب“. 


(1) من بين العلماء الشيخ "آبو الحسن علي عزوز" و الشيخ القاضي " أبو العباس أحمد الرصاع" إضافة إلى معزول أغا الديوان» 
وكاهية العسکر وجماعة من أعضاء الديوان» ينظر: حمودة بن عبد العزيز : المصدر السابق» الورقة95, 96. 

(2) نفسه ورقة 96 ظهر. 

(3) أثناء توحه الداي لفرض ا حصار على تونس آرسل له " حسین بن علي" يطلب منه الصلح على مقدار من المال» ما حعل 
محلة الجزائر تطمع أكثر وتقوم بأعمال النهب والتخریب إلى أن نزلت بالقرب من تونس في مکان یعرف "بأبو منحوس" ء وکان 
عدد الجزائريين نحو أربعين آلف فیما كان عدد جنود الباي ثمانية عشر ألف فقط ینظر: الصدر نفسه الورقة97. وحه. 

(4) الوزیر السراج: الصدر السابق» ص 245. وللاطلاع أكثر على حيثيات مغادرة محلة ال زائر البلاد التونسية, ینظر: عمار بن 
خروف: الرجع السابق» ص ص 161 162. 
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هذا الانتصار الذي حققه الباي عزز مکانته لأنه لم یکتب لأحد من قبله الانتصار على 
الجزائريين» لکن وهو في طريقه إلى امحاضرة وصله بر تمرد الداي "محمد الاصفر ". 
1-تمرد الداي محمد خوجة الأصفر: 

بعد رحيل حلة الجزائر» بدأ الداي "محمد خوجة الأصفر" یطالب بعودة الأمور في البلاد إلى 
ما كانت عليه» أي بأن يصبح الداي هو صاحب السلطة وهذا بدعم من كبار العسکر؛ ما حعل 
الباي يهادنه في البداية إلى غاية وقوع حادثة تمثلت في قدوم وفد من باجة لتهنئة الباي» فأمر الداي 
بسجنهم بحجة أن أهل باحة قدموا المساعدة للجزائريين» كما حاول الباي الشفاعة لهم؛ لکن الداي 
واجه الباي بکلام قبيح» ما أشعل الصراع بینهماء وقام الداي بقتل سبعة من أعيان ٦ئ‏ 

كما حاول الداي استعمال أسلوب آخر لمخادعة الباي» حيث أرسل له يعلن الطاعة» وٹی 
نفس الوقت کتب إلى جميع القلاع بنبذ طاعة الباي» ونقض بیعته, لکنه لم ينجح» هنا أ رسل 
الداي بحموعة من الأعيان © لاقرار الصلح مع الباي لکنه لم يسمح لهم بالغادرة واستشارهم في 
تعيين الداي المعزول من طرف إبراهيم الشريف » وهو " مصطفى قارة" فتم تعيينه» وعزل " محمد 
کسر ا "قا وهذا ات لنا مکانة وسلطة الباي عنذ الأعيافه 

وبسماع الداي " محمد خوجة الاصفر" حبر عزله» بدأ يقوم بتألیب الوضع على الباي 
"حسین بن علي"؛ بحيث أرسل شخصا یدعی "الحاج مصطفی الدرویش" إلى الحزائر عندما مع 
بخبر ٍطلاق سراح "إبراهيم الشریف" لیطلب منه العودة إلى تونس واسترجاع حکمه. كما بدأ 
بتحریض الحند عندما عقد احتماعا معهی ما جعل الباي يطلب من الأعيان بإخراج "محمد خوحة 


الأصفر" من ا مدینة وهو بالحريرية» فتم إخراحه من طرف بعض ال حندء وهم في طريقهم إلى الباي 


(1) الوزیر السراج: الصدر السابق» ص245. 

(2) قام بشنق خمسة منهم بسور القصبة لم یذکر أسماؤهم, واثنين تحت منارة جامع الزيتونة» وهم "أبو الحسن علي بن أبي 
الحسن علي الصادقي"ء وهو من بيت مشهور بباحة والفقيه "أحمد بن محمد الكرسي" ء ينظر:" حمودة بن عبد العزيز: المصدر 
السابق» الورقة 98 ظهر. 

(3) هم "أبو الحسن علي عزوز والمفتي "عبد الكبير درغوث'ء والفتي "أبو الحسن علي الصوفي"؛ والشيخ القاضي " و" آبو 
العباس أحمد الرصاع" وغيرهم من أكابر الديوان» ینظر: المصدر نفسه الورقة 99ء وحه. 


(4) حسين خوحة: المصدر السابق» ص ص 108. 
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قطع رأسه“ وأحذ للباي وبحذا دحل الباي القصبة وتمت له البيعة» مع الداي "قاره مصطفی" ثم 
انتقل الباي» إلى دار "حمودة باشا الرادي" لیسکن بم. 
إن استقرار الباي بدار حمودة باشا بباردو له رمزية سياسية» تتمثل حسب اعتقادي قي محاولة 
جحلب الأعيان من مدينة تونس» ویعذا يضمن افراغها من الخطط امامت لیدعم نفوذه أكثر» وحاصة 
إذا علمنا أنه أشرکھم منذ البداية في القرارات التي انخذها لواحهة هذه العقبات في بداية حکمه 
2-عودة إبراهيم الشریف ومصیره 1706م: 
قدم إلى تونس بعد الطلب الذي أَرْسِل له ولا مع الباي بخبر قدومه أرسل إلى جمیع القلاع و 
الدن التي بالساحل بالقبض علیه» ونشر الجند في بنزرت وغار اللح» كما آرسل من وثق بحم من 
الحند تحت إمرة " حسين رایس " في إحد الراکب متنکرین في زي النصاری لتتبع "إبراهيم 
الشریف"ء هذا الأحير الذي إتحه نحو بنزرت. وأرسل آحدا من آعوانه لترقب الوضع » فالقي عليه 
القبض؛ وبعد التهدید آخبرهم بمكان "إبراهيم الشریف "ء الذي شعر با خطر فغادر بنزرت » وهنا 
تصادف مع الرکب الذي آرسله الباي» فقام صاحب الرکب "حسین رایس "بتمویه "إبراهيم 
الشریف ‏ حتى اقتربوا منه وأطلقوا عليه النار فأصيب» ثم قطع رأسه وأرسلوا ابر إلى الباي 
3-تمرد محمد بن مصطفی المدعو بن فطيمة 1707: 
یعتبر "محمد بن مصطفی " " من رحال 'إبراھیم الشریف"ء وعندما وقع القتال به بين آتراك الحزائر 
و ابراهیم الشریف '» رفض الدخول في طاعة الباي "حسین بن علي" خوفا من القتل .وتوحه نحو 
مصرء وأصبح يتصل باحجاج القادمين من تونس لاعانته للإطاحة ب الباي حسین" فوصل ابر 


إلى الباي أن آحد قادة القیروان قدم الساعدة له فأرسل الباي في قتل قائد القيروان“. 


(1) برجم سبب قتله من طرف ا حنود لعدم دفع أحورهم» فناروا عليه وقتلوه في الثالث من جانفي 1706م/1117ه» وهو نفس 
الیوم الذي عاد فيه حسين بن علي للمدينة» ینظر: حسین خوجة: الصدر السابق» ص ص 108 109. 

(2) نفسه. 

(3) حمودة بن عبد العزیز: االمصدر السابق» الورقة 99ء ظهر. 


4 الصغير بن يوسف: المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي ترکي» تح أحمد الطويلي.ط 1ء 4مج؛ مج 1 »المطبعة العریق 
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قام "بن فطیمة" بتشکیل جماعة من مصر وتوحه نحو تونس ( وعلم الباي بذلك» فتوبحه 
الباي نحو الکاف وأمر مجموعة من الفرسان بتعقبه » وعلی رأسهم قائد الکاف "أبا عبد الله حمد 
الغزالي". وقي نفس الوقت حال الباي» ونوا عن "محمد بن مصطفی" ء وهم یتنقلون من مکان 
لآخر حتى وصلهم خبر انفصال "بن فطيمة" عن الرکب المغربي» حتى تمكنوا منه وقطع رأسه في نماية 
شهر شوال 1129ه/ 1717م وآحذوه إلى الباي في تونس(؛ الذي حازی من ساهم في القبض 
عليه دون التفرقة بین التركي» أو الئورغولیء أو أهل القرى“. 
4-تمرد "حسین " المعروف بجوزيف 1125ه/1713م: 
هو أحد الماليك الأوربيين عمل عند قائد الكاف "أبا عبد الله محمد الغزايي» نم هرب 
إلى قسنطينة بسبب جناية ارتكبهاء وتشير المصادر إلى ادعائه أنه "بن علي بن مراد باي" (۳ وهناك 
التقی مع "رحب حمودة الحناشي" الذي كان فارا من الباي» رفقة شخص آخر هو "محمد خوجة" 
فاتفقوا على أن يعودوا إلى تونس وينتزعوا السلطة من الباي وف طريقهم مروا على الزاب - بسكرة- 
واستطاعوا أن يحصلوا على أربعين فارسا منهاء ثم توجهوا إلى تونس بالقرب من القلعة ء ولا علم 
الباي بالخبرء وهو محلنه يباحة» جهّز هم ثلاثة آلاف رحلء وتوحه نحوهمء فا حق يهم هزعة) 
و تمكن من "جوزيف" وقطع رأسه» في حين طلب "رحب بن حمودة الحناشي" الأمان ودحل في 


طاعة الباي©, 


(1) حاول "محمد بن مصطفی" التحالف مع "حاتم حوحة" قبودان باشا الذي حرج بالمراكب السلطانیة وطلب أن يساعده في 
حكم تونس مقابل مبلغ من ا ال مخبرا إياه أن أهل البلاد والعسكر يدعمونه» فقدم في المراكب العثمانية وحط بغار الملح سنة 
7ھ فعقد الباي احتماعا بالقصبة واجمعوا على طرد قبودان باشا بل هدد بالرمي بالدافع» ثم غادر "بن فطيمة" نحو 
الحجاز ليعاود احاولة مستغلا عودة الرکب المغربي» ينظر: حمودة بن عبد العزیز: االمصدر السابق» الورقة 101 وجه. 

(2) الصغير بن يوسف: المصدر السابق» مج 1ء ص36. 

(3) حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» الورقة 101. 

(4) الصغير بن یوسف: المصدر السابق» ص 37. 

رق أحمد بن أبي الضياف: الاتحاف» ج 2» ص 121. 

(6) حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» الورقة» 112ء ظهر. 
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ج-التنظیمات السياسية والإدارية( 1705- 1814م): 

شهدت البلاد التونسية» منذ إلحاقها بالفضاء العثماني تطورا في النظم الادارية والسياسية» 
ففي الجانب الإداري خضعت عملية التقسيم إلى طبيعة العلاقة بین السلطة وا جموعات القبلية» وبا 
أن السلوك السياسي هذه القبائل لم یکن على نسق واحد» فهذا آدی إلى انکماش واتساع الناطق 
الإدارية» أو حالیة الترابية كما تعبر عنه المراحع التونسية » آما فیما يخص المؤسسات الادارية المسيرة 
للمجال فانما استمرت بنفس الشکل - من حيث التسمية والأداء- على الأقل في فترة حكم 
البايات المراديين والبايات الحسيينين» مع بداية القرن الثامن عشر. 
وعليه يمكن أن نطرح تساؤلا ماهي الإضافة التي قدمها الحسينيون خلال القرن الثامن عشر 
ميلادي» وحاصة في عهد مؤسس الدولة "حسين بن علي"؟. 

لقد قسمت البلاد منذ إلحاقها بالدولة العثمانية إلى ولايات ومناطق عسكرية وعين على رأس 
كل منطقة ضباط عسكريون وولاة » كما تم تحديد رتب ا لجحنود والكتاب وموظفي الديوان» وهذه 
التنظيفات الختلفة يشير "حسين حوحة" انا مقتبسة من الولاياث العثمانية الأخری کمصر 
وا حزائر. وعليه فان الملمح الأساسي للتقسيم الاداري ( منذ إلحاقها إلى غاية منتصف القرن الثامن 
عشر ظل على هذه الشاكلة: 
1-منطقة شمالية: وتشمل مقاطعتين متفاوتتين في المساحة هما افريقية» وسنجق الکاف. كما تم 
استحداث منطقة ثالثة» قبيل أو مع بداية القرن الثامن عشر تحمل اسم محلة اطوی(. 
2-منطقة وسطی:وتضم وطن الساحل وسنجق القيروان. 
3-منطقة جنوبية:وتضم وطن ا حرید وقابس التي أصبحت تعرف مع بداية القرن الثامن عشر 
بوطن الأعراض © . 
(1) حسين حوجة: المصدر السابق» ص ص 12- 22. 
(2) ا موی هي الترجمة الصوتية للكلمة التركية ذات الأصل العربي "' 18073" وتعنی ضريبة معينة» أما محلة ا موی فهي تتعلق 
بمداخيل المناطق ا جاورة لمدينة تونس, والمخصصة لتغطية النفقات العسكرية مثل رواتب الحند» ينظر: فاطمة بن سلیمان: 
الأرض والهوية نشوء الدولة الترابية في تونس ۰ 1574- 1881م د. ط؛ منشورات 180150162665 تونس دیسمبر 


09 ص 432 


3 نفسه» ص 175 
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د-طبیعة الحکم: 

کی کسرتال 31 الا گال یت تیان اشنم الک اة وماق الدولة 
و كان الديوان هو الذي يختار الباشا والداي ويحكم بين الناس» لکن موازین السلطة تغيّرت مع بقاء 
نفس الظاهر أو الأسماء » حيث كان الباي یهتم بجمع الضرائب » فتکوّنت لدیه ثروة اکتسب با 
محبة الناس وا لحجند فوحد نفسه قادرا على إقامة العدل فاستولى على السلطة لکن خوفا من الباب 
العالي بحث عن الشرعية حکمه كما حافظ على شکل ا حکومة تارکا للباشا والداي بعض الأمور 
ا السلطان ما. 

من خلال هذا الطرح نحد أن صاحب الرحلة غيب دور الباشاء وهذا یطرح تساولا أين سلطة 
الباشا مع آننا نعلم أن ا حکم العثماني بتونس بدأ مرحلة الباشاوات؟. 

إن الفترة التي زار فیها "بیسیونال" تونس 1724م كانت متأخرة بالنسبة لبداية الحكم العثماني 
في تونس» وهي العقد الثاني من القرن الثامن عشر ميلادي أين كانت سلطة الباشا رمزية أكثر منها 
فعلية هذا مبرر حسب اعتقادي. 

آما البرر الثاني هو ما يطرحه الأستاذ "عبد ا حمید هنية"» حيث يشير أن الانقلاب الذي 
حدث سنة 1591ء ۸ يكن ضد سلطة الباشاء وانما کان ضد فئة البلكباشية ما يؤكد أن السلطة 
كانت بیدهم. ولم تكن بيد الباشاء أي حدث تغیر تراتبية مؤسسات السلطة فتراحع دور الباشا 
أمام تزايد نفوذ البلكباشية في إطار الديوان » كما أن الانقلاب أفرغ محتوى الديوان» حيث تم 
قوف لو اا ت لوت 

ومع بداية العشرية الثانية للقرن السابع عشر ميلادي أي منذ سنة 1613م بداية من عهد 
مراد باي الأول» بدأت سلطة البايات بالتدرج مقابل تراحع مكانة الدايات» وهذا راجع بحملة من 
العوامل ا حلیة و أخرى متوسطية سا ہمت في هذا 
(1) هم كبار الضباط من ا حیش الانكشاري تعرضوا لانقلاب من صغار الضباط- الديات- سنة 1591ء ينظر: عبد الحميد 
هنية: الرحع السابقء ص 106. 


(2) أندريه بيسونال: الرحلة إلى تونس (۰)1724 تر و تح محمد العربي السنوسي» مركز النشر الجامعي» تونس 2003.ص 50. 
3 عبد الحميد هنية: ا مرجع السابق» ص ص 6- 108. 
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التحول السياسي للنظامء أين تراجعت سلطة الدايات آمام سلطة البايات قادة احلة النحدریین من 
أوساط الأعلاج الأوروبيين الرتبطین بثروات البلاد منذ العهد ا 

إن هذا التحول في الأدوار لم يلغ سلطة الدايات» بل تراجعت مكانتهم مقابل صعود نفوذ 
مؤسسة البايات» وهذا ما أفرز تراتبية حديدة للمؤسسات بالبلاد التونسية» لکن الصراع بقي مستمرا 
بين مؤسسة الداي» ومؤسسة الباي لاستعادة النفوذ والسلطة» وخاصة في نحاية القرن السابع عشر 
ميلادي( وبداية القرن الثامن عشر ميلادي و من هنا نطرح التساؤل الآي: هل سيستمر هذا 
الصراع بين هذه المؤسسات المركزية بعد قيام النظام الحسيني؟ . 

وحتى بحيب على هذا التساؤل» يجب التعرف على طبيعة هذه المؤسسات» ونقصد بذلك 
مؤسسة الباشاء ومؤسسة الداي. ومؤسسة الباي» ومن خلال هذه التسميات التي أجمعت عليها 
الدزافاتت ال مةد أن العسمية ارط السا اکٹر من الفرد باستثناء مؤسسة الباي التي 
ارتبطت بمشروع الحكم العائلي لد آفره مراد الكل ا ا فيك سین ومن ھا 
هم-مؤسسة الباي: 

بعد إلحاق تونس بالدولة العثمانية منح لقب الباي لأحد ا نود الأتراك ( من أجل القيام 

بجملة من الوظائف الأمنية والقضائية وا حبائیة في أنحاء الايالة باستثناء مدينة تونس» وا حامیات 


(1) محمد ا حبیب العزيزي: الرحع السابق» ص 278. 

(2) استغل الدایات الصراع القائم بین آبناء العائلة ا مرادیة للاسترحاع نفوذهم» وهذا ما أسفر عن عدة محاولات للانقلاب على 
سلطة الباي» ولعبت ابلزاثر دورا کبیرا في تزكية هذا الصراع کل مرة حساب طرف معين» للاطلاع أكثر ینظر: فاطمة بن 
سلیمان: الرحع السابق» ص ص 145 151. 

(3) يعتبر الباي" حمودة باشا المرادي" المؤوسس للحكم الوراثي» حيث طلب من الباب العالي لقب الباشا سنة 6م 
ثم تخلى عن منصب قيادة الاحال» وقسم المناطق الحبائية للبلاد على أبنائه » فمنح خراج ا حلة لابنه الأكبر "مراد باي" » ومنح 
سنجق القيروان» وسوسة والمنستير وصفاقس» لابنه الأوسط "علي باي" ء أما ابنه الأصغر " رمضان باي" فمنحه سنجق 
افريقية» ومحلة الصیف؛ وهذا التقسيم كان سببا في ضعف مؤسسة الباي » بسبب ا نافسة التي ظهرت بين الإحوة » والتی حاول 
الديات الاستفادة منها لاسترحاع مكانتهم في السلطة» ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت طويلا. ينظر : محمد الحبيب 
العزيزي: ا مرحع السابق» ص 294. 

(4) هنا يشير "عبد الحميد هنية" أن مصطلح الباي م يظهر إلا في عهد رمضان باي ينظر: عبد الحميد هنية: ا مرحع السابق » 
ص 149. 
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العثمانية» ورغم سيطرة الدايات على البلاد ل یوثر ذلك على وظيفة الباي بل اعتمد الدایات 
على الباي لتأمين حباية الضرائب في دواخل البلاد“. 

كما أن خطة الباي كانت تتطلب توفر القوة جباية الضرائب بسهولة وحمايتها أثناء تنقلها لذا 
سخر ها عدد کبیر من ابحیش, الذي ساهم في حفظ الأمن في الطرقات و استجابت القبائل 
الخاضعة للسلطة وازداد نفوذ "مراد باي " قي البلاد فطلب منصب الباشا من الباب العالي حتی 
يضفي الطابع الرسمي على حطة الباي » وافق الباب العالي على طلبه لكنه وصل إلى تونس بعد 
وفاته 1041ھ /1631ء؛ أي في عهد خلیفته على قيادة ا حلة ابنه "حمودة باي" . 

هنا إشارة إلى أن قيادة ا حلة قد انتقلت إلى آبناء "مراد باي"» وهذا يدل أا احتکرت 
عندما وصل منصب الباشا إلى "حمودة باي » الذي تخلى عن منصب الباي لابنه "مرادباشا اطرادي" 
الذي اعتمد على القوة العسكرية التي كان یستعین با لتنظیم آمور القبائل لزيادة نفوذه. وابتداء من 
هذه الفترة تصاعد نفوذ البایات على حساب نفوذ الدایات الذین تلقص نفوذهم وتزعزعت 
مکانتهم لكنهم حافظوا على احتصاصاتم وواصلوا مهامهم؟ . 

آما في عهد "حسين بن علي" فان "بیسیونال" قدّم لنا وصفا حول طبيعة سلطة الباي» 
حيث يشير بأن هذا اللقب يعني أمير لواء حیث أن البایات قبل تولیهم السلطة کانوا برتبة أون 
باشي في جند الانكشاريين» وهو الملك الحقيقي بيده سلطة المدن والريف والجند» وهنا إشارة إلى 
حضوع الانكشارية لسلطته. وعارس القضاء بين الناس ©. 

أما بالنسبة لطبيعة انتقال الحكم فالخلافة تؤول لأبنائه وأحفاده» ولكل من له حق في 
السلطة, وٹی حالة حدوث حلاف یتدخل الديوان لتعيين ا حاکم؛ رغم أن هذه المؤسسة خاضعة 
لسلطة البايء إلا أتما تبث في أمر الايالة في هذه الحالات نما يدل على حفاظ الداي على رمزيته 


(1) تشير بعض الدراسات التونسية» مثل "عبد الحميد هنية و "فاطمة بن سلیمان" و "أحمد قاسم" على أنه لا يوحد تاريخ 
محدد يبين بداية سلطة الديوان وتراحع سلطة الباشاء لکن حسب رأبي الشخصي قد يكون سنة 1587م المصادف لتغير النظام 
في الجزائر » لأن سلطة الباشا في تونس كانت مرتبطة بميمنة البيلربايات في الجزائر. 

(2) محمد عبد العزيز بن عاشور ا مرجع السابق» ص 2. 

(3) نفسه. 

(4) حسين خوجة: المصدر السابق» ص 27. 

(5) آندریه بیسیونال: الصدر السابق» ص 50. 
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ومکانته ضمن أصحاب القرار رغم التراحع في راو ۳۳۰ ومن خلال هذا الوصف نستنتج أن 
سلطة الديوان» تأت بعد سلطة الباي. فما هي مكونات ومهام الديوان؟ 
و -الدیوان: 

وهو مجلس ضباط الحند التركي الساميين» ويرأسه الأغا ونائب یعرف بالكاهية » ومن أعضاء 
ليوف تدای بو شاو ای رقف كردي “انوي ميان اليك لكل رف 


ومارسة القضاء » لکن في ظل سيطرة الباي على كل شؤون الدولة فإنه بحدد الأمور التي يحق 
للديوان البث فيها وحاصة المتعلقة بالأتراك. 

ونظرا لقوة الديوان العسكرية أصبح الديوان بمثابة مجلس أعلى للشؤون السياسية إضافة إلى 
مهامه العسكرية والقضائية ء وبقي الديوان على هيئته من جهة تشكيل أعضائه إلى غاية عهد 
"علي باي" (1756م/1782م)ء الذي أحدث خطة الوزارة الاوى» لکن ما يهمنا هنا شخصيتين 
أساسيتين بالديوان وهما الداي» والباشاء حيث نحاول إبراز مكانتهما من السلطة الجديدة» ونقصد 


يطلق عليه الدولاني“ وهو الشخصية الثانية بعد الباي » وهو من الأتراك بحيث ينتخب من 


(1) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 50. 

(3) وهم كبار الضباط الانكشارية» الذين تعرضوا للانقلاب من طرف الدايات سنة 1591. ينظر: عبد الحميد هنية: الرحع 
السابق» ص 93. 

(4) محمد العزيز بن عاشور: المرحع السابق» ص 11. 

(5) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 51. 

(6) محمد عبد العزيز بن عاشور: المرحع السابق» ص 11. 

(7) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في تونس 1782- 4ء > منشورات ا لحامعة التونسية» تونس 10 ص ص 98 
9. 

(8) معنى الصطلح الخال بالعثمانيق وقد استعمل في تونس أواخر القرن العاشر امجري/ 16 م وأطلق على رئيس إحدى 

الفرق الأربعين نود الانكشارية الذين أبقاهم سنان باشا في تونس ثم عممت التسمية عليهم » وبعد ثورة الانكشارية اجتمع 

الدايات لتسير شؤون الحكم بصورة جماعية لکن الحكم الجماعي لم يطل بسبب اختلافاتهم» وازداد نفوذ الداي في عهد عثمان 

داي وتحول الديوان في عهده إلى مجلس استشاري واحتفى اسم الباشا من تسیر شؤون البلاد » لکن سلطة الداي تراحعت أمام 
بروز نفوذ الباي» ينظر: حسين خوجة: المصدر السابق» ص 25. 

(9) صفة للداي وصار يتلقب به من بعده والي مدينة تونس» ینظر » الصغیر بن یوسف. الصدر السابق» 13 ص 39. 
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طرف الديوان» ولكن الباي يعينه مباشرة » ورغم أنه يلقب بالملك إلا أنه لا علك إلى ظل السلطة 
ومن مهامه مقاضاة ا لحند الأتراك ا خاضعین لسلطة الباي » رغم أن هؤلاء ا حند تحت قيادة الأغا 
يستقر الداي في مدينة تونس ويتنقل إلى باردو لتلقي الأوامر من الباي وتقدم تقرير له حول شؤون 
الال . 
2-الباشا: 

هو نائب السلطان العثماني في الايالة يعين ویرسل من الباب العالي» ویشرف على شؤون 
لبلاد لکن دوره تراحع وفقد نفوذه السياسي وأصبح دوره شرفیا ء وانحصرت مکانته في بعض 
التشريفات التي تمنح له» وعلی اعتباره عنل السلطان العثماني» فان الباي كان لديه تخوف من 
إمكانية الانقلاب علیه, لذا کان لا یسمح له باروج من قصر باردو الا باذنه وعنعه من إقامة 
علاقات خاصة مع الأتراك الذین یخدمون في قصر الباي وتتمثل أهمية وحود الباشا بالايالة في کونه 
بحافظ على العلاقة مع الباب العالي وهو يضمن للسلطة في تونس حماية الباب العالي للايالة في 
حال دخوفا في حرب مع دولة مسیحیة ومقابل ذلك استمر دفع المدية للباب العالي© , 

وعندما تولی "حسین بن علي" سنة 1117ه/1705م, آرسل له الباب العالي بعض 
الباشوات» لکن الباي قلص من نفوذهم» ما حعله يحصل على لقب الباشا لشخصه في سنة 
4 1ه/ 112 لکن لباب العالي جرد الباي من هذا اللقب. وهذا ما حعل "حسین بن علي" 
یطلب النصب من حدید لاح أيه "علي باشا". 

من خلال هذا العرض» جد بأن الباي "حسین بن علي" كان له موقفا من العنصر التركي 
قي البلاد التونسية» وهذا یتضح جليا من خلال محاولات إبعاد کل ما له علاقة بالباب العالي» سواء 
كان مثلا في شخص الداي أو الباشاء ولعل هذا يبين النزعة الاستقلالية المبكرة» لکنه حافظ على 
بعض رموز التبعية كما آشرنا بالنسبة لنصب الباشاء وعلی ذکر رتبة الباشا فقد کان دوره ضمن 
الجهاز العسكري بارزا بشکل أكبر ضمن ما یعرف بمؤسسة دار الباشاء لکن ما يهمنا هنا كيف 
تعامل الباي مع فئة الأتراك حتی ينفرد بالسلطة؟. 


(1) آندریه بیسیونال: الصدر السابق» ص 51. 
(2) محمد العزيز بن عاشور: ا مرجع السابق» ص 11 
0 أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 51 


(4) حسین خوجة: الصدر السابق» ص 25. 
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و-موقف الباي من طائفة الأتراك: 

يشير "الصغير بن یوسف" إلى دور الأهالي في تشويه مكانة فئة الأتراك عند الباي» حيث 
یبین آنه بمجرد خروج السلطة من يد الأتراك إلى غير جنسهم هرعت الأهالي إلى خدمتهم ككتاب 
وترجمان» وکتاب سر حيث لعب هؤلاء دورا کبیرا في إفساد صورة الأتراك لدی الباي هذا الأخير 
الذي صار يتحذر منهم وقاطع حلسات دیواهم ولا يتقر ب منهم حت في السفر» وكلف الباي 
كاهيته في مكانه لتسديد رواتبهم وقضاء حوائجهم(. 

يتضح لنا أن السلطة خرحت من ید الأتراك إلى فئة أحرى» التي عبر عنها "الصغير بن 
يوسف" بالجنس» ويقصد هنا العرق» ويقصد الكراغلة» والاعلاج على اعتبار أن الحديث كان 
مرتبطا بمنصب الباي» وهذا المنصب حكمه البايات المراديون و الحسينيون. وهنا نتساءل لماذا ۸ 
يتخلص الباي من الطائفة التركية؟ وماهو السبب الحقيقي وراء سياسة "حسين بن علي" لإقصاء 
العنصر التركي من السلطة؟ 

هنا يجب أن نفرق بين سياسة الباي تحاه الطامعين في السلطة والنفوذ و نقصد بذلك الداي 
والجيش الانكشاري» هذا الأخير هو الذي يرحح كفة الداي أو الباي » حيث نحد دلالات يشير 
إليها المؤلف أن السلطة في إيالة تونس كانت قائمة على هذه الفئة» وكانت الرعية خاضعة للسلطة 
بوحود الأتراك > وهذا يدل على أن الأتراك في هذه المرحلة كانوا بمثلون الشرعية لحكم الباي في 
الإيالة» ورمزا إيديولوحيا لتبعية البلاد للباب العالي. 

أما الشطر الثاني من التساؤل» فهناك إشارات تبين سبب موقف الباي من الأتراك عموما 
وهو راحع إلى ظروف تقلد "حسین بن علي" الحكم في البلاد التونسية» والمتمثلة في الحملة 
العسكرية التي شنتها الجزائر على تونس ومحاصرتما للمدينة » حيث استطاع الباي الدفاع عن المدينة 
بمشاركة فعالة للقبائل التي تحالفت مع حسين بن علي ضد أتراك ا حزائر » وني المقابل لم يلعب أتراك 
تونس أي دور في هذا الصراع » إما بسبب تعاطفهم مع أتراك الجزائر أو لعدم ثقة "حسين بن علي" 
۳ 

إضافة إلى بعض ا حاولات للإطاحة بالباي "حسین بن علي" بعد تنصیبه حاکما على البلاد 


ومنها حاولة "إبراهيم الشريف". ولعل هذه الأحداث آثبتت للباي عدم ثقته في الأتراك » وهذا ما 


(2) نفسه. 
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يبرر أعمال القتل والنفي التي مورست ضدهم ابتداء من جانفي ۰ 1706م إلى غاية شهر نوفمبر 
0ء كما أن الباي قام بإحراءات أخرى للحد من نفوذ الداي في البلاد و نذكر منها: 
- يعين الباي من أعضاء الديوان أو ضباط الحامية التركية الداي ويعزله. 
- يراقب الباي أعمال الداي عن طريق ترجان الداي الذي يمثل عين الباي على الداي . 
- لا يقوم الداي بالاتصال بالباي إلا عن طريق الترجمان. 
- لا يتنقل الداي إلا باذن من الباي(“. 
- الحد من المهام القضائية للداي ء وذلك بمنعه من ا حکم بالإعدام » كما منع القاضي بتکلیف 
الداي بتنفيذ حكم القصاص©. 

وذا أصبح الداي بحرد موظف سامي فقد صلاحیته, وامتزج الدايات بالأهالي الذين 
یخضعون كغيرهم للسلطة الحسينية» بمارسون ما حول لهم من مھامء وقد عزل البعض منهم بسبب 
شكوى الأهالي منهم بمدينة تونس» كما أن هذه الاجراءات جردت الداي من کل ما من شأنه أن 
يشكل حطرا على الباي» واستمرت وظيفة الداي على هذا الشكل إلى غاية 1860مء حيث عوض 
e,‏ الضبطية^. 

أما بالنسبة للجيش الانكشاري» فقد ذكرنا بأنه مثل شرعية سلطة الباي» لکن التساؤل 
هنا: هل تعرض ال حیش لعملية إحضاع من طرف الباي؟ أم حدث تحالف؟. 

إن عملية التحالف مستبعدة بالنظر لسير الأحداث» وخاصة أن "حسين بن علي" كان له 
موقفا واضحا من الجيش في بداية حكمه» أما عملية إخضاعهم لسلطته كانت صعبة» ولم تكن 
بنفس السهولة التي أحضع با الداي» حيث ۸ أعثر في الدراسات التي بحوزتي على اشارات تدل 
على طرق احضاع الجيش لسلطة الباي » وقد يكون هذا راجع للأسباب الاتية: 

أن هؤلاء الجند یؤمنون الحماية للايالة بفضل مهارتمم ا حربیة وقدرتم على استعمال 
الأسلحة النارية» في حين أن أبناء البلاد من الفرسان يستعملون السلاح الأبيض» وخاصة الرمح 
(المزراق)؛ ومن هنا أطلق على المنخرطين في ا حیش من القبائل اسم المزارقية» إضافة إلى سيطرة الحند 
التركي على القلعة ( القصبة) بالعاصمة » وهذا ما أجبر البايات على الاعتماد عليهم والتغافل 


(1) محمد الحادي شريف: المرحع السابق» ج 2 ص 342. 
(2) محمد عبد العزيز بن عاشور: ا مرجع السابق» ص 3. 
(3) عبد الحميد هنية: المرجع السابق» ص 165. 


(4 محمد عبد العزيز بن عاشور: المرحع السابق» ص 13. 
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1 ۲ : 

عن غطرستهم وهدا ما صعب عملية اإخضاعھم ,۸ ٦‏ 

لکن هذا ۸ عنع الباي من اقصائهم بطرق شق؛ ومن بينها أنه آفردهم بمحلة حاصة کم 
يشرف عليها الكاهية (نائب الباي)؛ وأصبح دورهم یتقلص تدريجياء وهذا ما حعلهم لا یبالون 
بأمور ا حرب. وهنا يشير "الصغير بن يوسف" قائلا: ی آصبح الصداً یاکل سلاحهم» 
وتزوجوا من بنات تونس» وأنحبوا الكراغلة» وكان حروحهم في السفر أو الحرب من أجل الراتب» وإذا 
أمرا فيه فائدة هم AE‏ 
ثانيا-الخطط والرتب السياسية الأجهزة الإدارية“: 

تمركزت الأجهزة الإدارية التابعة لمؤسسة الباي داحل قصر باردو » وقد اتصفت هذه التسمية 
باسم ) الدار)» وهى تسمية وظيفية تعبر عن طبيعة نشاط المؤسسة» مثل دار القاضى» وهذا يناك 
أنه لا توحد مبان حاصة بالأجهزة الاداریق فالدار كانت مقرا لممارسة النشاط ومقر للسكن في 
فى ال 

ويعتبر قصر باردو مقر الإدارة المركزية» منذ عهد "حودة باشا الرادي" الذي نظم إدارة 
مركزية خاصة به» بعيدا عن القصبة في تونس» حيث يحكم الداي» وهذا کدف التحلص من مراقبة 
7 ٣ئ‏ + + ئ" كما جد أن "حسين بن علي" استقر بباردوا 
وسلك سياسة الرادیین» ما ین لنا آنه حاول منذ بداية حکمه فك الارتباط مع ا مؤسسة 
العسكرية» وحلق إدارة حاصة به. 

وتطلق الصادر العربية والأحنبية عدة تسمیات على رحال الدولة ‏ تونس» وذلك من 
خلال تصنيفها حسب وظائفها فمنها أهل ا حل والعقد وأهل الشورة وا مقربین والخازنية ”» كما أن 
هناك صعوبة في الفصل بين الوظائف» بسبب ا لحمع بین الهام المدنية والعسکریة(. 


(1) محمد عبد العزیز بن عاشور: المرحع السابق» ص 13. 

(2) الصغیر بن یوسف: الصدر السابق» مج1ء ص 128. 

(3) للاطلاع على الخطط السياسية والادارية في البلاد التونسية ينظر: الملحق رقم 3. 

(4) محمد فوزي الستغامي: المرحع السابق» ص32. 

رق عبد ا حمید هنية: الرحع السابق» ص149. 

(6) محمد فوزي الستغامي: المرحع السابق» ص 267. 

(7) مثل "ا حاج سلیمان "الذي تقلد منصب كاهية دار الباشا؛ وهو منصب له علاقة با مؤسسة العسكرية » كما أنه كان كاهية 
لدار ا حلد. ينظر: سعيد التایب: ا مرحع السابق» ص 48. 
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وعلی العموم تخضع الناصب ف العهد ا حسینی خلال القرن الثامن عشر ميلادي إلى الخصال 
الذاتية لصاحب النصب. فهو الذي يعطي للمنصب مکانة داخل البلاط فمثلا کان منصب 
صاحب الطابع غير هام في عهد "حسین بن علي" لکنه أصبح منصبا هاما في عهد "حودة باشا 
الحسيني". و أهم هذه الوظائف الادارية بحد: 
أ-الكاهية: 

تتركب المؤسسات المركزية من مشرف رئيسي» ونائب له يعرف بالكاهية» وينعت بالخليفة في 
المصادر ا حلیة التونسية» مثل "ابن أبي الدينار"» و"الوزير السراج"» وهي تسمية تطلق على أغلب 
النواب في التنظيم الاداري للدولة باستثناء الداي الذي يخلفه أغا القصبة في مهامه دون أن يحمل 
اننم گان ينوب الكاهية الباي آثناء غیابه» وله ال حق في إصدار وکا فأصبح أكثر نفوذا 
من الداي(. وتشیر الدراسات إلى نوعین من الكواهي هما: 
1-كاهية دار الباشا: 

یطلق عليه آیضا كاهية الباشاء وقد ارتبط صاحب هذه الخطة» بالعائلة ا حسینیة منذ بداياتماء 
وهذا ما حعلها ترتبط بالمؤسسة الركزية داحل بلاط باردی وقد احتکرت هذه الفطة من طرف 
ماليك القصر بداية من "حسین بن علي" إلى غاية "حودة باشا وذلك عن طریق الصاهرق ما 
يبرز رغبة العائلة الحسينية في ضمان ولاء متقلد هذه الخطة» وتتمثل مهامه في الاشراف على دفع 
رواتب العسکر وني بعض ا حالات عارس القضاء داحل مدينة تونس كنائب للباي» ویشرف على 
الخطط الادارية والأمنية المرتبطة بالمدينة» وتبرز أهمية هذه الخطة في |قامة علاقات مع القیادات 
العسكرية» مما قد یشکل خطرا على سلطة الباي» وهذا ما يفسّر إقصاء آفراد العائلة من تولي هذا 
A‏ ۱1۳ 
2-كاهية المحلة: 

يشير "محمد فوزي المستغانمي" أنه لا یوحد تاریخ محدّد لظهور حطة كاهية ا حلةء التي كانت 


(1) محمد فوزي الستغامي: الرحع السابق» ص 285. 

(2) محمدبيرم الخامس: صفوق الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» 5مج د. ط» دار صادر بيروت» د.ت» مج2» ص 2. 
(3) تولى هذا النصب قي البداية "علي بن مامي " ثم بدأت تظهر منافسة على هذا النصب عندما بدأ "ا حاج سلیمان" بمزاحمة 
" علي بن مامي" على منصبه» » وبفضل زواحه من إحدى بنات الباي "لالافاطمة" استطاع تحقیق مکانة سياسية ء حيث 
تولی سنة 1720م منصب كاهية الباي»ینظر: سعید التایب: الرجع السابق» ص 56. 

(4) محمد فوزي الستغافي: الرحع السابق» ص ص 288-286 


92 


تعرف باسم خلیفة ا حلة في نحایة القرن السابع عشر ميلادي» ويفترض أن ظهورها كان أثناء الصراع 
المرادي قي الربع الأخير من القرن السابع عشر» ويشير في نفس السياق أن هذه الخطة أصبحت قارة 
في صلب جهاز الدولة. 

وا أن هذه الخطة تسمح لأصحايا ببناء شبكة علاقات مع القوى والقيادات امحلية» وبذلك 
فهي تمثل منافس حقيقي على سلطة البايات» لذا تم استبعاد أبناء العائلة الحاكمة من تقلدها لأتما 
تمثل بحال منافسة بينهم» ومنحت هذه الخطة في المقابل للمماليك وكان أول من تقلد هذه الخطة 
غو و غ ات وهی اوه ۱ 
ب-المهام الادارية: 

وتشمل ا خطط التي تسیر جميع هیاکل الدولة» والتمثلة في الکتاب» وصاحب الطابع» 
والقیاد. وتفصیل ذلك کالاآتی: 
ج-ديوان الكتابة الداخلية: 

ویعرف أيضا بدیوان الانشای ویتکون من بحموعة من الكتبة © ینقسمون إلى صنفین کتاب 
باللغة العربية» وکتاب باللغة العثمانية» ويترأس الباش کاتب © الكتبة بالغة العربية» ویتمثل مهمة 
الكتبة في تدوين مایصدر عن الباي من الأحكام الموجهّة للقياد والشيوخ» بإشراف الباش كاتب» 
الذي يتولى أيضا كتابة المعاهدات والمراسلات المبرمة مع ختلف الدول الأجنبية» ويقوم بمراجعة 
الدفاتر الحبائية الخاصة بالقياد ”ء وبالتالي هو يلعب دور الوسيط بين الباي » والسلطات احلية 
المرتبطة بالسلطة اللمركزية» وهذه السلطات ا حلیة مثل القياد المشايخ*» وهذه الصلاحيات سمحت له 
بالاطلاع على قرارات التعیون ومعاهدات الصلح, وهذا ما أعطاه لقب الوزير الباش كاتب^. 


(1) محمد فوزي المستغائمي: الرحع السابق» ص 291. 

(2) كان مملوك عند الداي "محمد خوحة الأصفر ٠"‏ وارتقى بسبب كشفه مؤامرة حيكت ضد الباي "حسين بن علي" سنة 
6م فكافأه الباي بتعيينه كاهية للمحلة وزوحه إحدى بناته ينظر: سعيد التايب: الرحع السابق» ص 61. 

(3) من أبرز الكتبة في عهد "حسين بن علي" نحد "احمد بن قاسم بن سلطانة" والشیخ "محمد بوعتور الصفاقسي" والشيخ " 
صاخ الشلبي" و "الوزير السراج" هذا الأخير كانت له علاقة حيدة بالباي ينظر: سعيد التايب: الرحع السابقء ص53. 

(4) تول منصب الباش كاتب في عهد حسين بن علي شخصان من الأهالي ء وهما "الحاج بلحسن السهيلي الوستالي" و" قاسم 
بن سلطانة"» ينظر: الرحع نفسه ص 49. و ينظر: محمد بيرم التونسي» المصدر السابق» مج2 ص 2. 

(5) سلوى الهويدي: الرحع السابق» ص 90. 

(6) سعيد التايب: المرجع السابق» ص 53. 

(7) سلوى الحويدي: الرحع السابقء ص 90. 
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آما بخصوص الكتبة باللغة العثمانية فيرأسه باش حوحة, وهي خطة توازي خطة الداي وشعار 
حطته لباس الفروق مثل الداي والباش مفتي ا حنفیة والباشا ولا يلبسه ١‏ غير هولاء الريعة ‏ وقد 
تول الباق خحوحة مهمة التمقيل الخارحي للباي مع الدول الأحنبية (. لکن تبقی اطهام الأخری له 
بحهولة على الأقل في الدراسات التي بحثنا فیها. 
1-الكتابة الخارجية: 

إن ارتباط المناصب في السلطة بالأشخاص» أدى إلى اهتمام أغلب الدراسات بالشخص 
أكثر من طبيعة المنصب و مكانته في السلطة ودوره» كما هو الحال في خطة الكتابة الداخلیة 
وحاصة إذا اقترنت هذه الخطة بشخص أو شخصين طیلة فترة حكم "حسين بن علي"» حيث قام 
"حسين خوجة" © بدور رئيسي ف كتابة المراسلات الخارحية باللغة العثمانیة وهو یعتبر للورخ 
الخاص للدولة والباي في عهد "محمد باي بن مراد الثاني" في وظيفة الكتابة الخارجية » كما أعتبر 
المؤرخ الرسمي للسلطة في بلاط "حسين بن علي " حيث كان له مكانة عند الباي» وعوّضه في 
نفس المنصب شخص يحمل نفس الاسم. لكنه لم يرتق إلى مستوى الأول من حيث الكفاءة 
والأخولاق 8) 
2-خطة صاحب الطابع: 

يقوم صاحبها بحمل ختم الباي» ويعمل على ختم الکاتیب» ويلعب دور الواسطة بين 
الموظفين في البلاط والباي( ول تكن هذه الخطة أهمية كبيرة في عهد "حسين بن علي" لكنه أصبح 
منصبا هاما في عهد "حمودة باشا الحسيني 


و إلى جانب الصلاحيات الادارية المكلّف بماء أصبح لصاحب الطابع مهام مالية تحاوزت 
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مراحعة احسابات التي آقرها الباش كاتب» وذلك بالاشراف على بعض الصاریف, مثل توزیع 


(1) أحمد بن آبي الضیاف: الصدر السابق» ج8ء ص 17. 

(2) سلوی اويدي: الرحم السابی ص 91. 

(3) أصله تركي» وينتسب إلى الذهب امالکي. تلقی تکوینه بجامع الزيتونة ء وتقلّد منصب الکتابة الداحلية في عهد "حسین بن 
علي" توفي سنة 1733م, ینظر: مد عبد السلام: الرجع السابق ص219. 

(4) سعید التایب: ا مرحع السابق» ص 54. 

(5) محمد بيرم الخامس: المصدر السابق» مج 2, ص2. 

(6) سعید التایب: الرحع السابق» ص 48. 
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الصدقات والاحسانات لعدید الأشخاص کطلاب العلم» ومصاریف الباي وعائلته کمونة الدار 
ومصاریف سفن القرصنة التابعة للباي. 

ومن خلال هذا يتبين أن مكانة حطة صاحب الطابع ارتقت بسبب تعاطیها للنشاط المالي؛ 
و الاداري الکلف به. 
3-القیاد: 

هم قادة الأوطان أو القاطعات » ومثلوا العمود الفقري للإدارة ا حلیةء لأنمم مثلوا شرعية 
سلطة الباي» بالاضافة إلى دورهم کوسطاء بين دواخل البلاد والسلطة المركزية» حيث فوض البایات 
الحسينيون القیاد جزءا من سلطتهم. نظرا لصعوبة الاتصال با حال ا محلي» لذا بحدهم منتشرین في 
البلاد وبين القبائل لخدمة مصاخ الباي ‏ © » وهذا ما حعلهم يصتّفون ضمن بجتمع الأعيان 
ال 

ومن المهام التي كلف با القياد حباية الضرائب» حيث تنازل البايات للقياد عن عملية جبایة 
الضرائب”“» وتنظیم ا حال إداريا و الحرص على أمن هذه الأراضي بفك النزاعات كوتما أراضي عبور 
ال( كما یقوم القائد بدور الساعد بالنسبة للأشخاص الکلفین بقياس الساحات الزروعة في 
المناطق الخاضعة للأداء الضريي"* بالاضافة إلى فرض الأمن والطاعة للباي» كما ينوب القائد الباي 
في عملية بيع بعض الأملاك التابعة له أو لبعض رعاياه» ويشرف على المصاريف التابعة بهته إذ 
يتكفل بصرف رواتب العسكر من آموال الحباية التي يجمعوتما من المنطقة التابعة حم وهذا ما جعل 
القياد یتحالفون مع شیوخ القبائل لتفادي ثورة الرعية ضد السلطة. كما يقومون بحماية أعوان الدولة 


8 سلوی امويدي: ا مرجع السابق» ص ص 8 89. 

02 أندريه بيسيونال: الصدر السابق» ص ص 53- 142 

رق أحمد حدي: "المجتمع القبلي والأعيان المحلیون: عدول إشهاد الفراشیش وماجر"ء في م. .ت. ع. د. ع» ع29, 
تونس 2004ء ص 14. 

(4) يعتبر "حمودة باشا" المرادي أول من عرض خطة القيادة للبيع» حيث تحول القياد في عهده من ولاة ممثلیین للسلطة الركزية 
إلى قياد لزامة» حيث مثلت عملية الالتزام الوسيلة الوحيدة لانتداب الأعوان من القياد» ینظر: سلوی المويدي: المرحع السابق» 
ص 142. 

(5) مبروك الباهي: القبيلة في تونس في العهد الحديث ( ق16- 19) من بداوة الجمل إلى بداوة الخروف والحوز 
السباسب الوسطی مثالا» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بصفاقس 2005. ص 315. 


(6) محمد الحادي الشريف: المرجع السابق» ج1ء ص 370. 
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الکلفین بمهام مختلفة» لأن الاعتداء عليهم يعني التعرض فيبة الدولة وسلطتها » وینقسم القیاد إلى 
صنفین هما قياد ا مناطق اخاضعة وقياد احموعات القبیل. 

وعلیه فان هوّلاء القیاد وختلف آعوانمم الاداریین» مهمتهم تتمثل في إدارة الشوون ا حلیة ءأما 
بالنسبة للقادة العسکرین فمهمتهم تتلحص في جباية الضرائب. وبالتالي هم يحملون سلبية السلطة 
بالنسبة للقبائل*. 
ثالثا-الخطط العسكرية“: 

تنوعت التشكيلات العسكرية طيلة الفترة الحديثة بالبلاد التونسية» نتيجة الظروف الداحلية 
والخارحية» وتشمل هذه التشكيلة وحدات قارة - ابتة- تتكون من أربع فرق هي الجيش 
الانكشاري» وفرق الصبايحية» وفرقة الزواوة و تشكيلة الحوانب» أما الوحدات غير القارة فهي فرقة 
المزارقية» التي تقدمها القبائل التحالفة مع السلطةء وهذه التركيبة تمت هيكلتها على النموذج 
احفصي ۰ئ۶ أي أنما جمعت بین احلي والمستورد. 
أ- المؤسسات العسکرية: 
كانت تحت سلطة الباشا ثم الداي» ثم الباي» ویشرف على ادارتھا مؤسستا الدیوان ودار الباشا. 
1- موسسة الدیوان وصلاحیاته: 

آشرنا سابقا إلى تعریف هذه الّْسسة + لکن ما یهمنا هنا ترکییتها وصلاحیاتا؛ حیث تتکون 
مابین سبعة وأربعون إلى واحد وخمسين عضو یختلفون في الرتب العسكرية» فنجد انا عشر آضباشي 
وأربعة وعشرون بلكباشي» ومن ستة إلى ثمانية شاوش؛ إلى حانب ترجمان» وكاهية» والأغا الذي 
يترأس الديوان لمدة ستة آشهرء وللديوان صلاحيات واسعة تتمثل في إبرام المعاهدات» كما يقوم 
مراسلة الملوك والأمراء» ويستقبل الوفود > والبث في الخلافات التي تدشب بين أفراد ابلیش 
الانكشاري» ومراقبة نشاط السوق»وتكوين ا حلة قبل خروجهاء وتنظيم ا حراسة بالمدينة وخارحها. 

كما عرفت هذه المؤسسة عدّة تحولات سياسية تبعها تغيرات على مستوى وظائفهاء إذ كانت 
هذه المؤسسة تحت سلطة الباشا في بداية العهد العثماني» ثم تراحعت صلاحيات الباشا لفائدة 


(1) سلوى المويدي: المرحع السابق» ص ص 144, 148. 

(2) محمد الحادي الشريف: المرحع السابق» ج1ء ص 370. 

(3) للاطلاع على أهم الخطط العسكرية ينظر للخطط الموضح في الملحق رقم4. 
(4) سلوى الحويدي: المرحع السابق» ص 16. 


(5) نفسه. 
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الضباط الساميين من الأغوات والبلکباشیةء إلى غاية سنة 1591م من تاريخ الانقلاب أين تمگن 
الدايات من السيطرة على هذه المؤسسة. 
وحلال فترة حکم الدايات بقي الديوان حافظا على مهامه» لکن الداي أصبح هو صاحب 

القرار النهائي *» ومع بداية بروز النفوذ الرادي حافظوا على هذا النهج » ولكن ابتداء من منتصف 
القرن السابع عشر بدأ البايات الرادیون في إحضاع بقية السلطات الأحرى كالباشا والداي 
الا 
2- مؤسسة دار الباشا: 

وهي جھاز مركزي يضم أعوانا إداريين وعسکریین من الطائفة التركية وا حلیة ومن مهام دار 
الباشا الاهتمام بالنواحي الاقتصادية والمالية للجهاز العسكري ©)؛ حيث يتم من خلا ما دفع رواتب 
الجند والتكفل بمصاريف امحلة» ومستحقات ا لحند من الإحسانات» بالإضافة إلى مصاريف القلاع 
والحصون والتي يشرف عليها الباشا بنفسه ويخلفه كاهية دار الباشا أثناء غيابه» وتتكون دار الباشا 
من : 
أ- فيلق الجيش الانكشاري: 

تشكل الجيش الانكشاري في البلاد التونسية عندما ترك "سنان باشا" حامية عسكرية» وهو 
الفيلق 101 ويتراوح عدده مابين ر 3000 إلى 4000) جندي» وتزايد عدد الجيش خلال الفترة 
الحديثة حتی بلغ عشرة آلاف في بداية القرن 19م(* وكان ا یش الانکشاري يتميز بالتنوع العرقي» 
فنجد منهم اليولداش الذين ثم تجنيدهم في المشرق (الشام) ء و الأعلاج من ايطالياء وفئة الكراغلة 
الذین وصلوا متأخرین منهم من عاش في الثكنات» ومنهم من عاش في المدن وسط الأهالي رغم أن 
الامتیازات والوظائف كانت متطابقة©. 


وكانوا يستقرون في بيوت تعرف بالأوضة» حيث تضم كل واحدة منها عشرين جندیا. ويقدم 


(1) توفيق بشروش : المرحع السابق» ص 51. 

(2) سلوی امويدي: الرحع السابق؛ ص 18. 

(3) محمد اخبیب العزيزي: الرجع السابق» ص 278. 

(4) عثرنا على وثيقة مورحة بتاریخ (1752-1751/۸1164م) تسیر الى عوائد ا یش الانكشاري» كما تتمثل أهمية الوثيقة في 
إدراج أهم الرتب العسكرية بالترتیب . ینظر: اللحق رقم 5. 

رق سلوی افويدي: الرحم السابق ص 19. 

رئ محمد امادي شریف: الرحع السابق» جل ص 26. 
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الجيش الانكشاري عدّة حدمات حسب موقعه» فنجده في المدن الساحلية» مثل بنزرت والحمامات 
وسوسة والمنستير وصفاقس وجربة» وتكمن مهامه في للدفاع عن البلاد من الخطر الخارحي» أما 
قسم منه مكلف بالخروج با حلة مرتين في السنة في الشتاء وف الصيف» لحباية الضرائب ‏ ى 
بالاضافة إن اخدمات البحرية حیت یختار "ت0ب 
1- الصبایحیة: 

جهاز أنشأه المراديون لاحکام قبضتهم على المناطق الداحلية ‏ ۳( و یتشکل من الاتراك 
والأهالي ومن الزواوة» حيث قام "حمودة باشا المرادي" بتوزیع الصبايحية إلى ثلاثة آوحاق على کل من 
تونس والکاف وياجة. 

وقي القرن الثامن عشر ميلادي تمت إضافة وحق رابع. وتتم عملية انتداب الفرسان من 
سکان القری والقبائل وتتألف کل فرقة من خمسمائة فارس اضافة إلى فرقة من صبايحة الترك. وذا 
بلغ بحموع الفرق حوالي خمسة فرق يرأسهم آغا حاص بم» وتواصل وحود هذا النوع من الخيالة 
حتى القرن التاسع عشر ميلادي ©©. يشارك الصبايحية في حراسة الناطق النتجة للحبوب ‏ ومراقسق 
الطرق المؤدية إلى الحدود ال جزائریة » و ردع القبائل التمردة والحالفة ء ومرافقة الباي وحراسته في 
تنقلاته داحل البلاد والخروج مع الحلة. 
2- عسکر زواوة: 

ویعود أصلهم إلى التجمع الحلي بحبال زواوة بأيالة الجزائر وقد تميزوا بقومم" ء فاستنجد بحم 
لرادیون "۲ في النصف الثاني من القرن السابع عشر ميلادي » وتم تنظیمهم للسيطرة على البوادي 
والاریاف» کما استفاد مدهم امسیتبون من جد 


(1) سلوی امويدي: الرحع السابق» ص 20. 

(2) آندریه بیسیونال: الصدر السابق» ص 64. 

(3) التليلي العحيلي: ا مرحع السابقء ص 31. 

(4) سلوی امويدي: ا مرحع السابق» ص 20. 

(5) أحمد بن أبي الضياف» الصدر السابق» ج3ء ص 31. 

(6) بلغیث شیباني: الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي(1859- 1882م)ء تق عبد ا حلیل التميمي؛ منشورات 
مؤسسة البحث العلمي والعلومات» زغوان 1995ء ص 138. 

(7) طور المراديون النظام الخاص بالعساکر الدائمین؛ وهم عثلون سلاح الشاة قدموا من منطقة القبائل بالحزائر وقسنطينة» ينظر: 
محمد الحادي شریف: الرحع السابق» ج1» ص 86. 

(8) التليلي العجيلي: المرجع السابق» ص31. 
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وتتقسم عسکر زواوة إلى بحموعة الفرسان ینقسمون الى فرقتین ما فرقة المشاة» وفرقة الخيالة» 
وللفرقتین کنات حاصة ومحلة تخرج قبل محلة العثمانيين ‏ » و قدّر عددهم "پیسیونال" بحوالي 
ثلاثة آلاف زواوي مع بداية القرن الثامن عشر ميلادي ©. 

وکان يشرف على عسکر زواوة كل من خوحة زواوة وکاهیته اللذين یهتمان بالشوون الادارية 
والعسكرية» ويتولى الأغا الأمور التقنية المتمثلة في تاطبر الحنود» ویقوم عسکر زواوة كرافقة الأحال 
الردعية باتحاه القبائل التي ترفض دفع الحبائية » وحراسة القلاع والحصون والأبراج الحصنة 
بالحاضرة مثل» برج باردوء وأبراج ا حبل الأضرء وهي برج ال بل الكبير» وبرج زواوة» وبرج الأندلس 
وبرج فلیفل وغيرها. 
3- فرقة الحوانب: 

قام الداي "محمد طاباق" بانشاء فرقة عسكرية تتشكل من أربعمائة عسكري لحراسة القصبة 
سنة 1677 يعرفون با حوانب » وقي القرن الثامن عشر ميلادي» برزت مجموعتان ما حوانب 
عرب وحوانب ترك » ويعتبر الحوانب من رحال ثقة البايات الذين يكلّفون بمهام غالبا ما تكون 
متعلقة بالمسائل الأمنية» ومن مهامهم حراسة البايات» وذلك بتوزيعهم على القصور ”» ويكلفون 
بمهام حاصة أيضا مثل تنظيم سير ا محكمة» فهو الذي يعطي إشارة الانطلاق والانتهاء أثناء انعقاد 
حالس ا حکمة الشرعية بباردوء بالإضافة إلى النظر في القضايا التي لا تستدعي تدخل الباي(؟. 
ج-خطط عسكرية آخری: 
1-آغا القصبة: 

عثل أغا قصبة مدينة تونس أهم الأغوات الوجودین في القلاع لراقبة الأسلحة والذخيرة» إذ 
يعتبر المسؤول العسكري الأول في مدينة تونس, منذ الإلحاق إلى غاية منتصف القرن السابع عشرء 
حيث كان له دور بارز في عهد الدايات والبايات المراديين» كما كان يعمل على ضمان الأمن العا 


(1) سلوى الحويدي: الرحع السابق» ص 22. 

(2) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 53. 

(3) سلوى افويدي: الرحع السابق» ص 22. 

(4) التليلي العجيلي: المرحع السابق ص31. 

رق سلوی امويدي: الرحع السابق» ص ص 23 24. 

(6) حمودة بن محمد بن عبد العزیز: الکتاب الباشي, تح محمد ماضورء ج 1ء قسم السیرق ب. طء الدار التونسية للنشرء 
تونس 1970ء ص 128. 
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وأمن الداي والباي والنظر في بعض الشوون القضائية کا نایا ت الخفيفة» وکان له تأثير في تركية 
واغتیار الداي, نظرا لتأثیره على ابحنود الأتراك - وقد استمر نفوذ آغا القصبة إلى غاية عهد 
"ابراهيم الشريف"؛ لکن صلاحیاته تراحعت مع قیام النظام احسینی". 
2- كاهية الموانیء: 

تعتبر من الخطط العسکرية الحامة في الايالة» فنجد كاهية بنزرت ء وغار ا ملح بھما ثلاث 
مراکب حريية تتکون من أربعين إلى خمسين مدفع ( إذ یعتبران من القواعد البحرية امامت ویشرف 
الكاهية على حماية أمن الیناء من الأحطار» ويتولى ادارة شؤون مختلف الوحدات العسكرية الوحودة 
بھا من فرق زواوة وعسکر الترك» وتنظیم عملیات القرصنةء ومراقبة الأنشطة التجارية البحریة. 
3-الم‌زوار: 

هو کبیر الشرطة أو كبير ا حرس؛ و تتمثل وظیفته في الحماية داحل المدينة» یسیر مع مجموعة 
من ا حرس أو الانکشاریین فیعاقب من یقترف ذنبا بالضرب بالعصا ( الفلقة)» كما يراقب الفتیات 
العاهرات اللات يقمن عمارسة البغاء بدون ترحیص أو غير مسجلات في الدفتر» فیدفعن مکسا له 
و إن تم الامساك هن مرة آحری فانه يحتجزهن لتقديمهن للاتراك أو الأندلسيين مقابل مبلغ مالي 
لمدة من الزمن ليتم إرحاعهن إلى ا ماخروء وهو مکان مخصّص بماته النسوة حتی يتم بحدید عقد 
آخر. وعلیه فان هذا المنصب مربح مالياء إلا أنه غير مرغوب فيه وعادة ما يكون ا زوار 
انا 
4-أمين ترسخانة: 

الترسخانة لفظ عثمان تم تعريبه بلفظ الترسانة» وهي دار الصناعة» وبرزت هذه الخطة» منذ 
الالحاق إذ أنشأت دار الصناعة بحلق الوادي لتنظيم الموانئع والتصدي للحملات الأحنبية©. 


(1) وقي هذا الصدد استمال "حمودة باشا المرادي" أغا القصبة لتركية "علي اللاز" حليف الباي مقابل مبلغ من المال» ينظر: 
محمد الحادي شريف: المرجع السابق» ج1 ص 123.124 

(2) سلوى امويدي: المرحع السابق» ص 25. 

(3) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 53. 

(4) سلوى الحويدي: المرجع السابق» ص 26. 

(5) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 53. 

(6) سلوى الحويدي: المرجع السابق» ص 26. 
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5-الزمالة: 

ظهرت عادة التزمیل في القرن السابع عشر ميلادي» حیث قام الرادیون بجمع الفرسان من 
قبائل سهول بحردة وتجهیزها ضد أهل ا بل من أجل خلق نزاع بين النطقتین التجاورتین » وعذا 
آصبحت قبائل سهل جردة في العهد الرادي مطالبة بتقدم الفرسان, أو دفع ضريبة الزمالة» ومن 
هذه القبائل قبيلة احامید من أقصى الجنوب الشرقي الحديثة بالتحالف مع ا رادیین » وقبيلة احنانشة 
ودرید» ولا تدفع السلطة لفرسان الزمالة رواتبهم» بل يحصلون علیها من خلال جبايتهم للضرائب في 
الناطق المستعصية. كما عهدت قیادتھا إلى الماليك أو الأعيان ا حلیین ء و في العهد الحسيني 
أصبحت عادة التزميل أداءا ثابتا تدفعه قبائل أولاد بوسام نا 
د-الجيوش غير القارة والمساعدة: 
1-المزارقية: 

هم في الغالب من فرسان القبائل؛ وعددهم يحدد بنسبة عدد آفراد القبيلة» ویطلق علیهم 

الزارقية نسبة للمزراق وهو الرمح» وشم مرتب یقتطع من جباية القبيلة نفسهاء وما يميز جيش الأهالي 
أنهم کانوا یتجمعون وقت الحاجة بعدد یصل آحیانا إلى الأربعين وا لخمسین آلف مقاتل ثلاثة 
آرباعهم من الخيالة » ویتم فرز جیش التطوعین حسب القبائل وللدن » ويكلّف ا زارقیة بحراسة قادة 
قبائلهی كما یشارکون في بعض الهام العسکرية حاصة حماية ا حلة خلال تنقلها وحراسة بعض 
القلاع(. 
2-الجیش المخزني: 

تندرج عملية تشكيل ابحیش المخزني في صیاغ العلاقة بین السلطة والقبيلة في إيالة تونس» 
وهذا ما سنعرضه لاحقا. لذا ارتأينا التركيز على الدور العسكري للجيش ا مخز دون الخوض في 
تفاصيل وحيثيات العلاقة. مع الإشارة هنا إلى أن العملية هي امتداد للعهد احفصي وم تكن 
خاصية بالحكم العثماني في تونس. 
(1) محمد الحبيب العزيزي: المرحع السابق» ص 319. 
(2) قام "حمودة باشا المرادي" بتكوين بحموعات مسلحة من الخيالة "زمالة" في الجهات المضطربة تتشكل من آفراد من أبناء 


القبائل» ينظر» التليلي العجيلي: اطرجع السابق» ص 31 
3 محمد الحبيب العزيزي: ا مرجع السابق» ص 320. 


(4) أحمد الطويلي: تاریخ مدينة تونس الثقافي والحضاري من الفتح الى أواخر القرن التاسع عشر» ط 1.الشركة التونسية 
للنشر وتتمية فنون الرس تونس 2002» ص 137. 
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ویتمثل الدور العسكري للقبائل الخزنية في تقدم ما بين 3500 و 4000 فارس للبابليك 
یستعملها في الحروب احدودية ء وقي حماية ا حلة عند تنقّلها وقي کسر شوكة القبائل الاحری. 
یمکن أن يرتفع عدد الفرسان والقاتلین المنتمين إلى الخزن حسب ا حاجةء وقد برزت هذه الظاهرة 
بشکل کبیر في العهد الرادي حيث أنشأ البایات الرادیون شبكة من العلاقات مع القبائل ا مخزنیة 
سامت في نشاط ا حلة أثناء مواسم جباية الضرائب » وسّهلت تحکم البایات في دواخل البلاد 
وهذا ما سیعتمد عليه النظام ا حسینی أيضا. 
ھ-التدرج الوظيفي للجهاز العسكري (لهیکل): 
يتميز اليكل العسكري بوحود سلم ارتقاء واضح بالنسبة للفرق العسكرية القارة مع وحود 
أسبقية بالنسبة للحیش الانكشاري» الذي يتميز بالاحتراف کونه متفرغ للتمارین والخدمة العسكرية 
ومطالب بالانضباط وا حافظة على العزوبية خلال خدمته العسكرية» وهذه الخصوصية غير متوفرة 
للفرق العسكرية الأخرى. 
إن التدرج المهني للجندي يبدأ من المرحلة الأولى في رتبة يولداش ببيت الأوضة ثم باش 
يلوداش» ثم وكيل الحرج » ثم سنجق باشي» فاية شاوش ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية التي تمثل حلقة 
الضباط الكبار والانتماء إلى الديوان ء وتبدأ هذه المرحلة برتبة اوضباشی © »: ويستمر في الارتقاء 
لرتب آحری ليصل إلى رتبة شاوش» ثم باش شاوش» فبلكباشي» ثم ساري» ثم كاهية ثم يرتقي إلى 
تبة أغا بإحدى الحاميات العسكرية فآغا حراسة القصر ثم أغا بالديوان» ثم أغا معزول» وهي أعلي 
درحة یحصل ھا . 
وبعد التقاعد يتولى مهام آحری -مهام مخزنية- كوكيل بيت ا ال » أو وكيل لأوقاف معینة 
ويتطلب هذا التدرج مدة ثلاثة عشر سنة» أما بالنسبة للفرق العسكرية القارة الأخرى فهناك تشابه 
في سلم التدرج مع وجود بعض الاختلافات» فنجد مثلا الصبايحي يتدرج من صبايحي إلى 
اوضاباشي. ثم اوضباشي ياماق فباش أوضة» ثم شاوش» فباش شاوش» فبلكباشي» فكاهية 
صبايحية» وهي أعلى رتبة يبلغها صبايحي من أصل حليء بينما تصل العناصر الأخرى من الصبايحية 
المماليك إلى رتبة أغاء أما الجندي في فرقة زواوة فيتدرج إلى رتبة شاوش» فاوضباشي» فبلكباشي ثم 


8 محمد ا حبيب العزيزي: ا مرجع السابق» ص 9. 
(2) هو ضابط صغیر شرف على مجموعة تتکون من 20 إلى 30 حندي.ینظر: سلوی المويدي: المرحع السابق» ص 29. 
3 سلوى المويدي: ا مرجع السابق» ص ص 29 0. 
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كاهية ثم أغاء ویندرج جندي ا حوانب من حانبه إلى اوضباشي ياماقات» فاوضباشي فكاهية ثم باش 
حامبة . وتتم عملية الترقية كل ستة أشهر“. 
رابعا-الجهاز القضائي©: 

حظي ا ھاز القضائي باهتمام البايات الحسينيين» وذلك باعادة تنظيمه» من حل فرض 
مراقبتهم عليه» ووضع حد نفوذ الباب العالي التمثل في إرسال القاضي أفندي ا خحتفی ‏ © من 
اسطنبول منذ إلحاق تونس إلى غاية عهد "حسين بن علي" ( وعليه نحد أنفسنا آمام تساؤل هل 
سيحل القضاء ا حلي آمام القضاء العثماني؟ وماهي آبرز الخطط المندرحة ضمن مال القضاء؟ 

تعددت أصناف القضاة بالبلاد التونسية» حسب تنوع الوظائف التي كلفوا بها القضاة» فقبل 
إلحاق تونس بالباب العالي كان بمدينة تونس قاضي الحضرة» ويعرف بقاضي الجماعة» ومع بداية 
الحکم العثماني اقتصر على القاضي من المذهب الحنفي ©2©. وف عهد الدايات فتح ا مال للأهالي 
لتولي المسؤوليات وإقحامهم في العديد من الوظائف الحامة» حيث تم إدخال إصلاحات على النظام 
القضائي» وتعيين قضاة محليين لحل نزاعات الأهالي عوض القاضي الحنفي ©©. وف العهد المرادي 
لعب القاضي المالكي دورا في البحث عن السند احلي للسلطة» كما قام "حمودة باشا" المرادي" 
بتعين قاضي ا حلة اقتداء بالحفصيين » و تعيين عدد من القضاة داخل المدن للحد من الأحكام 
التي تعتمد على العرف. 

أما بالنسبة للفترة التي نحن بصدد دراستهاء فقد قام الباي " حسين بن علي" بجملة من 
الاجراءات على ا لحھاز القضائي قصد تنظيمه من حهة» وفك الارتباط مع الباب العالیء كما أشرنا 


سابقاء فما هي أهم هذه الاجراءات؟. 


(1) سلوى المويدي: الرجع السابق» ص ص 29ء 30. 

(2) للاطلاع على مخطط الجهاز القضائي ينظر: الملحق رقم6. 

(3) يعين القاضي الحنفي الملقب بالأفندي من طرف شيخ الإسلام في استانبول لمدة ثلاث سنوات» ويشمل نفوذه القضاء ا دی 
والعسكري فهو بمثابة قاضي الجماعة» ينظر» حسين خوحة؛ المصدر السابق» صر30. 

(4) سلوى المويدي» المرحع السابق» ص 83. 

(5) نفسه: ص 84. 

(6) العجيلي التليلي: المرحع السابق» ص 28 . 

(7) سلوى امويدي: الرحع السابق» ص 85. 
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أ - اصلاحات حسین بن علي في القضاء: 

قام الباي "حسین بن علي" بادحال العنصر احلي لتولي حطط قضائية, وهذا من أجل 
تونسة القضاء والمؤسسة الدينية عموماء وذلك بتجريد القاضي آفندي من جیع سلطاته الفعلية 
واحضاعه للقاضي ا الکی والفتیین المالكي والحنفي» وهذا قبل أن يطلب من الباب العالي عدم 
ٍرسال القضاة ای تونس). 

كما قام الباي بسحب حکم القصاص في النفس من القاضي» حتى ینعقد ابجلس الشرعي 
الذي يشهده الفتون ولا ینفذ ا حکم إلا بقرار من الباي» كما حجر على الداي إصدار الحكم 
بالقتل © . 

إن هذا التوحه جعل الباي يشرف على القضاء بشكل مباشر» وذلك ببسط سلطته على 
حساب المؤسسات السياسية و الدينية المنافسة له» بعدما كسب ولاء أهالي مدينة تونس في بداية 
000 
بموهلات القضاة: 

يشير صاحب الاتحاف؛ أن قاضي العسکر بالبلاد التونسية كان يعين من اسطنبول» من قبل 
شيخ الإسلام» لکن القضاة الذين وصلوا إلى تونس» لم يكونوا من بين فئة العلماء أصحاب 
المكانة والقيمة الرفيعة» لأن العلماء أصحاب هذه المكانة لم يقبلوا بمذه الوظيفة نظرا لبعد الايالة عن 
مركز الخلافة» لذا فان الذين وفدوا على هذه الخطة کانوا من أصحاب البضاعة الفقهية العادية» ومن 
الذين يبحثون عن الكسب المادي » فقاموا بترتيب مغارم على تنفيذ الأحكام» وأخذ نصيب من 
توزيع التركات بين الورثة » وهذا ما جعل الناس یستصغرونحم * بالاضافة إلى عدم تمكنهم من 
معرفة اللغة العربية» وهذا ما جعل هؤلاء القضاة أشبه بابحرود منه‌م بالعلاء ©. 


(1) سعيد التايب : المرجع السابق» ص 40. 
(2) كان القاضي قبل هذا القرار الذي أصدره الباي يرسل حكم القصاص إلى الداي لتنفيذه» ينظر: 
Mohamed El-Aziz Ben Achour, L'organisation de la jeligieuse dans la Tunisie‏ 
husaynite 18éme- 19éme siècles), in R. I, n 153, tunis, 1984,p 60.‏ 
(3) سعيد التايب : المرحع السابق» ص23. 
رل أحمد بن أبي الضياف : المصدر السابق» ج۰2 ص 95. 
(5) العجيلي التليلي: المرحع السابق» ص 25. 
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إن المؤهلات التواضعة التي عتلکها هولاء القضاة ا حنفیونء هو ما یبرر لنا سياسة الاقصاء 
التي اتخذها الباي "حسین بن علي" في حقهم» ثم دعم موقفه بصبغ قراره صبغة شرعية بحصوله 
على إذن من الباب العالي بتعين القاضي من علماء آبناء العسکر في ا حاضرة. ‏ ومن آبرز الذین 
مارسوا هذه النطة, نحد الشیخ "علي" قاضي تونس» و فضل الله افندي" ء والشیخ "محمد افندي" 
وعلیه فان حطة القضاء كانت مصدرا لقدوم الأتراك العثمانیین إلى البلاد التونسية» ورغم ذلك ۸ 
يكن لما تأثيرا علی عدد السکان مقارنة اا0 
ب-تنظيم القضاء خلال القرن 18م: 

قير اهاز القضائي» منذ بداية العهد الحسيني إلى غاية عهد "حمودة باشا الحسيني" 
بالاستقرار» من حيث طبيعة الفطط التابعة له» أي من حيث الشکل, آما التغییر الذي حدث 
فکان على مستوی عدد احاکم و فترة عقد ابحلسات وعددهاء بالاضافة إلى المذهب العتمد عليه 
لاصدار الأحكام الشرعية سواء كان حنفیا أو مالکیا. 

ویتکون ا چھاز القضائي من هيئة علیاء تعرف بمجلس الشرع» وتضم عدة شخصیات تقلدت 
حططا قضائية تعرف بوظیفتھاء کالقاضي آفندي. وبعد توقف إرسال الباب العالي له عوض بقاضي 
تونس أو الحضرة» واحتفظ بلقب الأفندي» وهو على الذهب ا حنفي أيضاء بالاضافة إلى مفتیین 
حنفيين» و مفتيين مالکیین. ویطلق علیهم لقب باش مفتي» وقاضي باردو» إضافة إلى قاضي 
الحلة. 

وتميزت أحكام القضاء قبل القرن الثامن عشر ميلادي » بانقسامها بين القضاء الشرعي» و 
القضاء السياسي» فالأول بحقق في القضية ويصدر حكمه» والثاني ینفذ مثل القصاص في النفس» 
وبازدياد نفوذ البایات تقلص دور الداي السياسي والقاضی معا“ . 

وكانت تحدف سيطرت البايات الحسينيين على الخطة الدينية إلى توسيع محال مراقبة 
المؤوسسات السياسية لمختلف مناحي الحياة» وعلى اعتبار خطة القضاء من أهم الوظائف التي تحمي 
توحه السلطة فقد أولى البايات القضاء عناية خاصة ء وذلك ببناء ا حاکم وا حالس؛ وإقامة تقاليد 
(1) أحمد قاسم: المرحع السابق» ص 303. 
2 ۰ 59 م Mohamed El-Aziz Ben Achour , Op.cit,‏ 


(3) جمال بن الطاهر: الفساد وردعه الردع المالي وأشکال المقاومة والصراع بالبلاد التونسية (1840-1705)» سلسلة 


التاریخ > مج 7 منشورات كلية الاداب منوبة تونس 1995 ص 22 
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خاصة بها وهذا من أجل التحكم في E‏ 
1-المجلس الشرعي: 

كان يعقد يوم الاثنين بقصر باردو» وذلك برئاسة الباي» ويضم ا مجلس قاضي تونس الحنفي» 
وقاضي باردو الالکي» والمفتيان الحنفي والمالكي (. و يحضر أيضا إمام الباي للصلوات الخمس ء 
وحواص الباي من العلماء والفقھاء!“. 
2-مهام المجلس الشرعي: 

ینظر ا مجلس خلال الفترة الصباحية في بعض النوازل الشرعية, کالعاملات واطیراث والطلاق» 
وني الساء يتم عرض نوازل القصاص في مجلس حاص» حیث تعرض النازلة على الباي» وقاضي 
تونس وللفتیان(؟» و لا يحق لغيرهم التكلم» وبعد وقت من النقاش يطلب الباي رأي قاضي باردو 
الالكي ‏ القضية ویتباحث هذا الأخير مع قاضي تونس, وان طال النقاش یتدخل إمام الباي 
"الحاج یوسف برتقیز" بتلمیح من الباي» ویکون رأيه من رأي قاضي باردوا؛ ویرحع السبب في ذلك 
حینها أن قاضي تونس اعتمد على رواية ضعيفة حتی لا تقل مکانته عند الناس ۰ وتکون كلمة 
الفصل في الحكم للباي الذي يحكم با قاله (مامه» وکان هذا في القضايا الصعبة كالقتل وغيرها (. 

إن لهذه الطريقة في إصدار الأحكام له عدة دلالات» تتمثل في وحود صراع مذهبي بين 
القاضي الحنفي والقاضي المالكي» إضافة إلى تدخل السلطة المركزية وهيمنتها على ا حلس الشرعي 
وإخضاعه للقضاة ء وتسخير العلماء لتركيز نفوذها داحل احلس» لأن القضاء بشكل عام؛ 
والقصاص بشكل خاصء من القطاعات الحساسة بالنسبة للسلطة المركزية» وذلك بکونما ليست 
حرعة في حق الشرع فقط وإنما في حق السلطة أیضا. ولحذه الأسباب حرصت السلطة على 


(1) عبد الحق الزموري: " المؤسسات الدينية في تونس في القرن 18م" في م. ح. ! » ط 1ء مركز المسبار للدراسات 
والبحوث» دبي 2010ء ص 155. 

(2 المفتي المالكي في عهد "حسين بن علي" هو الشيخ "عبد الكبير درغوث" إلى غاية 1720م, أما الفتی المالكي فهو "أبو 
الحسن علي الصوفي" ينظر: حسن خوحة: المصدر السابق» ص ص 218- 221 . وجمال بن الطاهر: الرجع السابق» ص 23. 
(3) إمام الباي للصلوات الخمس هو "يوسف برتقيز"؛ ويدرحه الصغير بن يوسف ضمن خواص الباي» ما يبين أن مكانته 
تحاوزت الإمامة. ينظر: الصغير بن يوسف: الصدر السابق» ج1» ص 293. 

أما ابرز الشخصیات من العلماء الذين يحضرون للمجلس الشرعي» نحد کل من" الصغیر داود"؛ و"أبو عبد الله محمد زيتونة". 
ينظر: محمد النيفر: عنوان الأريب عما نشا بالبلاد التونسية من عالم آدیب. 2ج» تذيل علي النيفر» ط1ء ج1ء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت ۰1990 ص 485. 

(4) جمال بن الطاهر: الفساد وردعه...۰ المرجع السابق» ص 24. 
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الإشراف على ردع ابتاة. 

كما يتبين لنا أن الصراع القائم بين مركزية السلطة وشرعيتها بين بلاط باردوء ومدينة تونس 
قد أفرغ من محتواها ء وذلك بإعطاء المصداقية لقاضي باردو على حساب قاضي تونس. 

أما بالنسبة للقضايا العادية» فقد كان الناس يشتكون لإمام الباي» وعند قدوم الباي إليه 
يعرض عليه الأمر» فيطلب الباي مزه أن يرسل إليه الشاكي إلى ا محكمة» وعندما بحضر إليه يكتب 
له أمر برفع الظلم» أو يرسل خواصه ليأتوا له بصاحبه» ويستمع الباي للاثنين» ثم يفصل بينهما. 

بالإضافة إلى هذاء فوض الباي إلى نوابه في الحواضر الأخرى ممارسة القضاءءوذلك للفصل 
في القضايا التي يمكن الحكم فيها بمقتضی نصوص قرآنية» وهي المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث 
والملكية » وأبقت السلطة لنفسها حق النظر من جدید في هذه القضایا بحضور المحلس الشرعي. 
إضافة إلى ذلك فان القضايا التي تمس بالنظام العامء والجنايات ترحع إلى نواب الباي من قادة 
وكواهي» للبث فيها فكانت قراراتحم غالبا ما تكون بصورة اعتباطية©. 

أما في الأرياف فإنه كان يقوم بالقضاء بين الناس بنفسه أثناء خروج امحلة» لذا يتم تأحيل 
الشکاوی سم یصل الباي قٍ حالة تعذر علی التحاصمین التوحه ل مدينة تونس (. وکان هوّلاء 
القضاة الذين عارسون مهامهم خارج الرکز حیث يحصلون على مداحي ل معتبرة وحاصة الکلفین 
بتحریر الوثائق التصلة بأملاك الدولة أو ارات 

آما بالنسبة للقضاء في القضایا ا لمتعلقة بفئة الأتراك فیتم على مستوی الدیوان حیث يقضي 
الداي والباشا وکبار أعضاء الديوان» بنفس الطريقة التي يقضي ا الباي» لکنهم لا یصدرون 
الأحكام» وا ی حانب آعضاء الدیوان یوحد قضاة ینظرون قي القضایا التعلقة بالعقود والفرائض 
والحجج ویتوحه هولاء القضاة كل میس إلى باردو لتقدم تقریر للباي ویقترحون عليه أحكامهه©. 


(1) جمال بن الطاهر: الفساد وردعه...۰ المرجع السابق» ص 24. 
(2) الصغیر بن یوسف: الصدر السابق» ج1ء ص 294. 

(3) أحمد عبد السلام: الرحع السابق» ص 106. 

(4) آندریه بیسیونال: الصدر السابق» ص55. 

(5) أحمد عبد السلام: الرجع السابق ص 37. 


(6) أندريه بیسیونال: الصدر السابق» ص 55. 
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3-خطة الافن.اء: 

كان المفتي يتميز بالتبحر في العلوم الفقهية والشرعية» فهو الذي يرد على السائل المطروحة 
عليه» وتصبح هذه الأحكام الصادرة منه ملزمة للجمیع» وخلال القرن السابع عشر ارتفع عدد 
الفتیین سواء! من امالکیین أو القن ٠‏ الذین كان پرسلهم الباب العالي وکما أشرنا سابقا أن 
ا مجلس الشرعي يضم أربعة مفتیین من الذهبین. 

وعلیه فان حطة الافتاء في احلس الشرعي» كانت تتويجا لسيرة القاضي إلا أنما تبقی شرفية 
لاصدار الأحكام الذي یظل من تخصص القاضي ولیس المفتي» لذا حاول البایات التحلص من 
جرأة بعض القضاة بترقيتهم إلى خطة الافتاء(. 

اهتم المفتون الحنفيون بكتب الفقه المالكي» كما اضطروا لمطالعة هذه الكتب» وذلك 
للإحابة على الأسئلة التي تطرح في احلس الشرعي» و المتصلة بشؤون عامة الناس من ا الکیین كما 
أن عددا منهم تتلمذ على ید مشايخ من المالكة©. 
4-عدول الإشهاد: 

استمرت هذه الخطة من العهد احفصي. وتتمثل مهمة العدول في تحرير الحجة» وتنقسم 
حطة العدول إلى مجالين» عدول الإشهاد الذين يعملون في دكاكينهم الخاصة» والآخرين يعملون في 
المؤوسسات التابعة للدولة؛ ومارسون هذه الخطة في عدة بالات ءکالقضائی: والالي و الأحباس ©. 
أما في ا حال القضائي فيعتبر شاهد الديوان الذي يشرف على مراقبة أوقاف الدیوان ومصاريفه من 
أهم الشهود بالإضافة إلى شاهد الغابة (غابة الزيتون) المكلف عراقبة موازين کیل أعشار الزياتين» 
التي يقدمها اللزامة(؟. وف المحال المالي يتعدد الشهود نتيجة تعدد المؤسسات المالية» فهناك شاهد 
(1) بدأ مستوى رحال الدين الأتراك يرتفع شیا فشيئا مع قدوم بعض الفقهاء مثل "رمضان افندي" و" أحمد شريف الحنفي" 
الذي يعتبر احد الفقھاء الأوائل حلال النصف الأول من القرن 17م. ینظرء محمد المادي شريف: الرحع السابق» ج1»ص 34. 
(2) سلوى الحويدي: المرحع السابق» ص 84. 
(3) أحمد عبد السلام: المرحع السابق» ص 36. 
(4) عرف الشيخ "محمد السنوسي" رت 1318ھ / 1900) الأحباس بأنھا " إعطاء منفعة شيء مدة وحوده لازما بقاؤها في 
ملك معطيها وأركانه أربعة» وهي مالك وملوك حبس وحهة حبس عليها وصيغة تحبيس» وذلك بأن يتم ا حبس في عقد مكتوب 
يحمل الصيغة المعتمدة حبست ووقفت حبسا مؤبداء وشرطه حوز ا حبس عليه» وله أحكام في القسمة والکراء والبيع والحدم". 
ينظر: أحمد السعداوي: تونس في القرن السابع عشر وثائق في الأوقاف في عهد الدايات والبايات المراديين كلية الآداب 
والفنون والإنسانيات بجامعة بمنوبة» وحدة البحث ا دن التاريخية التونسية والمتوسطية »تونس 2011م» ص9. 
(5) للاطلاع على مفهوم اللزمة ينظر: الفصل الثالت, المبحث الثاني» ص 181. 
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بيك الال وشاهد دار الننكةق وشاهد املك الباي وآخر لاس( دا ما سمش لاحقا: 

إن تعدد عدول الاشهاد في ا حال القضائي وا مال ی كان بسبب إلى تعدّد الأحباس التابعة 
للمؤسسات الدينية» مثل ا لحوامع؛ والساحد. والمؤسسات التعليمية» کالدارس والكتاتيب» هذا ما 
أدى إلى استحداث عدول إشهاد متخصّصين مثل شاهد أوقاف ا حرمین الشريفين» وأوقاف جامع 
الریتونة(. 
ویتم تعين العدول من طرف الباي» أو من طرف بعض خواصه كالقاضي والكاهية» وهناك 
من کان يطلب النصب. وهنا يشير " الصغیر بن یوسف" إلى هذا قائلا:"...وآما الطالبون للعمل أو 
الشهادة یقصدون ا حاج علي من غير هدية أو رشوة» فإذا رأى الأمر یستحق وعد الطالب 
بقضائه فإذا جاءه الباي »طلب منه ذلك الأمر كأن یقول له وكيل ا لحامع الفلان أو إمامه 
مات... فلان طلب الشهادة وفیه أهلية للشهادق وعدحه له وینسبه للعلم والتقوی فيأمر الباي أن 
يأتيه إلى ا حکمة فيكتب له با قاله ا حاج em‏ 
خامسا-التغيرات التي طرأت على مؤسسة القضاء بعد عھدحسین بن علي: 

تمكن "حسين بن علي" من وضع تقاليد واضحة العا لم سمحت له بالسيطرة على القضای لذا 
نحاول معرفة هل استمرت هذه السيطرة؟ و ماهي أبرز التغيرات التي طرأت على المؤسسة بعده؟ 
آ-القضاء في عهد علي باشا 1740- 1756: 

رغم قلّة الدراسات التي تناولت القضاء ف عهده» إلا أن هناك إجماع في بعض الصادر 

على أن الباي واصل بنفس السیاسة؛ كما قام بالاستغناء عن القضاة الأتراك الموفدين من الباب 
العالي» إذ باشر تولي قيادة الدولة وإصدار الأحكام بنفسه» وذلك بحضور بعض القضاة الخاضعین 
له تماما 

ولعل آهم ما حدئه بناء احکمة الشرعية بباردی لکنه لم یباشر فیها ا حکم في النوازل 
لشرعية ۳ ورغم احترامه للقضاة ‏ عنعه ذلك من مارسة دوره القضائي والردعي» وحاصة أنه 


(1) سلوی امويدي: الرحع السابقء ص ص 86.87. 

(2) نفسه. ص 87. 

(3) الصغیر بن یوسف: ال مصدر السابق» مج1 ص ص 298-293. 
(4) عبد احق الزموري: المرحع السابق» ص 157. 

(5) أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج1ء ص 64. 
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اشتهر بسفك الدماء للخارحين عن طاعته دون أخذ اعتبار للقواعد الشرعية »كما کان حریصا 
على تولية العدول*. 
ب-موقف القضاة من سياسته: 

لقد أدى سفكه للدماء بغير وحه حق إلى تنكر القضاة» ولعل آبرزهم نقد القاضي "حمودة 
الريكلي الأندلسي "“ له وتعارضه معه في بعض الأحكام التي لم تؤسس على قواعد شرعية» ويشير 
صاحب الإتحاف إلى سبب آخر!“ يصعب سرده هناء لکن ما يبر السياسة التي انتهجها الباي أنما 
كانت مرتبطة بالطريقة التي وصل بھا إلى الحكم» والتي تملي عليه ضرورة الحفاظ على حكمه. 
سادسا-عودة أبناء حسين بن علي وأثره على الجهاز القضائي: 

بعودة أبناء "حسين بن علي" للسلطة ‏ سيتم إعادة تنظيم ابحلس الشرعي والقضاء عامة ء 
لکن لم نعثر على معلومات حول القضاء في عهد الباي" محمد الرشيد'» رغم اهتمامه بالعلم 
والعلماء وكثرة مجالستهم, لذا نسلط الضوء على القضاء في عهد أحيه " علي باي" . 
أ-القضاء في عهد علي باي 1759- 1782م: 

قام بجملة من الاصلاحات. أبرزها مراقبة القضاة والمفتين في سيرهم وأحكامهم» كما حرم 
عليهم آخذ الدراهم على ما يصدرونه من أحكام» ورفع عدد ا حالس الشرعية إلى ثلاث ©, حيث 
يعقد الأول عشية يوم الأحد بقصر باردو وثانيها يوم الخميس بالدريبة (محكمة الداي)» وثالثها 


(1) جمال بن الطاهر: الفساد وردعه.... المرحع السابق» ص 25. 

(2) كان"علي باشا" لا يولي شاهدا إلا بعد التبت من عدالته» وعتحنه بنفسه أو بعض كتابه ليعرف مقدار ما عنده من العلم 
ويقول . 2 لا أفكر قي ولاية قاض كما أفكر 5 ولاية شافيك ینظر» ۳۹ بن ا الضیاف» المصدر السابق» ج22 ص 121 
(3) أصله من الأندلس ولد بتونس نشأ طالبا للعلم فأخذه عن علمائها حتى صار إمام المعاني والبيان » تولى مشيخة المدرسة 
المرادية » وقضاء ابماعة المالكية» وإمامة الخمس بجامع الزيتونة» وحطب به حلفا عن أبي الغيث البكري» وكان أديبا کتب الشعر 
والنثر » توفي سنة 1161ه. ينظر: محمد النيفر: المصدر السابق» ج1ء ص ص 500, 501. 

(4) يتمثل في أن الباي''علي باشا" أثناء مسامرته لأعضاء المجلس الشرعي ذكرهم بإسراف "الحجاج بن يوسف" في قتل العلماء 
قائلا "... انظروا إلى ما تقدمناء مع حالتنا من تعظيمكم وقضاء حوائحکم" وهذا ما أثار حفيظة القاضي الذي رد 
قائلا:"...وما يمنعك أن تفعل معنا ذلك» لان طبع العام لا يقتضي بغض أهل العلم ...والعلماء المتقدمون كانوا يغيرون المنكر 
على اللوك...وآما نحن فلم نفعل شيئا من ذلك» وهل غيرنا عليك شيئا ما أنت فيه من سفك الدمای وسلب الأموال؟ فلأي 
شيء تقتلنا؟ ولا عداوة بيننا"» وهذا ما أغضب الباي في حينهاء وتم استدعاؤه في الغد فقال له الباي "مثلك من تفخر الملوك 
بمجالسته". ينظر : أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج2ء ص 120. 


6 حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» جل ص 226 
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با محكمة الشرعية» واستمر "علي باي" في مباشرة الفصل في القضایا الشرعية مثل سابقيه» غير أنه 
تميز عشارکته الفعالة في فصل القضاياء حيث كان لا یصدر ا حکم الا وهو مدرك لوحه ا حق 
فیهاک وهنا یشیر "حودة بن عبد العزیز" قائلا:"...فرما ترددت القضية الواحدة اکن العديدة 
عق تفل على صمیم لفق..." (. وهو ماين نا أنه كان حریصا على [قامة العدل وحاولة 
سیطرته على القضاء 

ومن الأمور التي تميز با هذا الباي محاولته اعتماد المذهب الحنفي في نوازل القصاص» لكنه لم 
یفلح» حيث كان يفصل في القضايا الشرعية ونوازل القصاص في عهد سابقيه على الذهب المالكي 
وهو مذهب أغلبية السکان. الذي يتميز بشدّته في تفسير قواعد الإسلام» في حين اعتماد الباي 
للمذهب الحنفي كان بمدف كسب رضا الباب العالي» و لظهور بمظهر الباي المتعمّف عن سفك 
الدمای مقارنة "بعلي باشا" وبالتالي فان المذهب الحنفي» كان يجنب العديد من الحناة التعرض 
للردع» فمثلا المذهب الحنفي لا يعتبر القتل عمدا إذا كانت آلة الجريمة ليست جارحة ولا طاعنة» 
حتى وإن كانت مكسرة أو مدققة» مثل ا خشب وا حجرء وبالتالی لا یستوحب القاتل بھا القصاص» 
وَإِنما الدية الشرعية» أما المذهب المالكي فلا يشترط في آلة القتل » ويرى كل ما يعتمده الإنسان من 
وسيلة تؤدي للقتل» فهو قتل عمدي ومستوحب للقصاص الشرعي©. 

ولعل التسامح في المذهب الحنفي» فتح الباب أمام الحناة لارتكاب ا جحرائم وشاعت بين الحناة 
مقولة: " أقتل والله ينصر المذهب الحنفي"» وهذا ما حتم على الباي الرحوع إلى تحكيم الذهب 
الالكي في جميع نوازل القصاص © 
ب-القضاء في عهد حمودة باشا الحسيني: 

اتبع نفس السياسة التي كان علیها والده» فلم يدحل أي تغیر واتصف حکمه بتفریق واضح 
بين الحكم الشرعي وا حکم السياسي وکان قلیل الجلوس با حکمة لذا كانت فترة حکمه منعرجا 
بالنسبة لعلاقة السلطة السياسية بالسلطة الشرعیة حیث ترك الکثیر من اک الشرعية لرحال 


(1) جمال بن الطاهر: الفساد وردعه....الرحع السابق» ص 26. 
(2) حمودة بن عبد العزیز: الصدر السابق» ج1»ص 226. 

(3) جمال بن الطاهر: الفساد وردعه...۰ الرحع السابق» ص 27. 
رل أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج2» ص 175. 

(5) جمال بن الطاهر:الرحع السابق» ص 28. 


111 


الدین والعلماء للنظر فیها ”ء و عرف عنه تقل القضاة بين المناطق» ونقلهم من حطة القضاء إلى 
الافتاء(. 

أما بالنسبة للمجلس الشرعي؛ فقد کان الباي يحب مباحثة أعضائه لیستفید» وحاصة من 
الشيخ" منصور المنزلي"» حيث كان الباي يعطل عقد ا حلس إذا تخلف هذا الشيخ عنه» ومن الأمور 
التي حص با أعضاء احلس الشرعي سنة 1806م, إعفائهم من الأداء الذي ألزمه سائر الناس من 
الزوايا وغيرهم لدفع أعشار الحبوب ء كما تميز بميله للمذهب المالكي» حت في ممارسة بعض 
التقاليد المعمول بھاء حيث أبطل تحكيم المذهب الحنفي في ثبوت الأهلة» وأمر بالاعتماد على 
الذهب المالكي قائلا: "... ويسعنا تقليد إمام دار ال حجرة لاسيما وأهل مذهبه أكثر أهل 
نف 26 

ویبدو أن إحكام السيطرة على آهم مؤسسة ردعية» و إلحاقها بشكل كامل بالمؤسسة 
السياسية لخدمة المشروع ا حتمعی الذي تقترحه السلطة» جعل القضاء يتمحور حول شخص الباي؛ 
وهذا ما استفاد منه العامة والأعيان» حيث كان يقوم الباي بمراجعة بعض الأحكام والتخفيف منها 
مراعاة لمصالح متشعبة ومتداخلة » رغم أن هذه الراحعة تكون أحيانا مخالفة للحكم الشرعي» خاصة 
إذا كان الأمر يتعلق برحالات البلاط© . 


(1) مثل الحكم على مدى شرعية الدعوة الوهابية» والرد عليهاء حيث اكتفى بتكليف القاضي "عمر المحجوب" (ت.1807م) 
بالرد على رسالة محمد بن عبد الوهاب. ينظر: رشاد الإمام: الرحع السابق.ص 343. 

(2) مثل العالم القاضي "محمد زعفران ( ت. 1819م) الذي نقله من قاضي بالمنستير إلى مفتي بسوسة» وكذا فعل مع القاضي 
"إسماعيل التميمي" الذي ولاه خطة القضاء بمدينة تونس سنة 1806م ثم نقله إلى لخطة الإفتاء . ينظر: المرجع نفسه» ص ص 
44 . 

(3) هذه الضريبة التي ألزمها الباي الناس كانت لتوفير الخبز للعسكر قبل الحرب مع الجزائن ينظر : المرحع نفسه» ص 354. 
(4) نفسه ص 346. 

(5) عبد الحق الزموري: المرجع السابقء ص ص 158 153. 
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المبحث الثاني: التقلبات السياسية من (1728- 1814): 

شهدت البلاد التونسية تحولات سياسية كبيرة نتيجة الصراع على السلطة داخل العائلة 
ا حسینیة بشقیها ا حسینیء نسبة لمؤيدي نظام "حسین بن علي" والباشي نسبة لمؤيدي بن أخيه 
"علي باشا" وهذا ما آدی إلى صراع دامي في الفترة المتدة مابین سنتي 1728- 1740م لينتهي 
بانتقال السلطة للصف الباشي؛ الذین حکموا البلاد مابين سنتي ۰ 1740 - 1756م لیتجدد 
الصراع مرة ثانية» ویعود آبناء "حسین بن علي" للسلطة بشکل نمائي.لذا نتساءل عن الآټ: ماهي 
آبرز هذه التحولات السیاسیة؟ وماهي العوامل ا مسا مة فيها الداحلية والخارحية؟ وماهي حصوصية 
کل مرحلة؟ . 
أولا-مرحلة الفتنة الباشية (الأسباب والنتائج): 

تعتبر الفتنة الباشية أزمة النظام الورائي الحسيني» وکان الصراع على السلطة بين شقي الأسرة 
الحاكمة من آبرز علاماته» فشهدت البلاد حلا ها فترة من الاضطرابا 2 ت انعکست على جمیع 
احالات . فما هي آسباب الأزمة؟ وأهم النتائج التي ترتبت عنها؟ 
آ-بداية الأزمة الباشية : 

عندما تولى "حسین بن علي " ا حکم لم يكن له ولد » فکفل ابن أيه "محمد باي ‏ وا مه 
"علي" فهيأه للحکم ” وأطلق عليه لقب الباي بتعيينه قائدا للمحلة أثناء حروجها بلباية 
الضرائب» ورفع منزلته فکان مهابا من رحال البلاط فکان مثاية الابن له^. 
1-تولية "محمد باي" بن "حسين بن علي" وعزل "علي باشا": 

استمر "علي باشا" قائدا للاحال إلى غاية أن حصل الباي على جارية جنوية تزوج با 
وأنحبت له "محمد" سنة إحدى وعشرين» ثم أنحبت له بعد عام "علي" » وبعد مس سنوات أنحبت 
له حمود ثم بعد نحو سنتین أنحبت له "مصطفی" وأنثى هي فاطمة »> ولا أكمل ابنه " محمد 
تا تاه عفر یا اسات ات وا همم کال نتم ون اوه الباق 


(1) عینه في السنة الثانية من حکمه على قيادة الأمخال يخرج بھا في الصيف والشتاء» وعمرہ لا یتجاوز سبع عشرة سنة» وزوجه 
ببنت الكاهية "علي بن مامي" فأنحبت له "يونس" و "محمد" و "سلیمان" » ینظر: حمودة بن عبد العزیز : الصدر السابق» ورقة 
3 وجه. 

(2) أ مد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج2 ص 97. 


(3) حودة بن عبد العزیز: المصدر السابق» ورقة 103ء وجه. 
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"حسین بن علي" باستخلاف ابنه في الحکم ‏ تی حياته قبل مماته » ما جعل الباي یعزم على 
ار فرشحه للولاية وتضیه ببایه ارات اي بصبح قاکد تاخغال» ومذا بوغر او اس 
علي باشا" لیصبح ابنه هو الوارث طلکه لکنه تردد کثیرا فاستشار خواصرم وأهل الشوری في ذلك 
فایدوه الرأي وقرر الباي أن يجعل ابن آحیه باشا ء فأرسل "عمر المورالي "۴۱ إلى القسطنطينية يحمل 
ص٤‏ َ0 پترس وكات له فلت ۳۰ مدا طلب: الا 


1 


من "على باشا " الانتقال من سكناه بباردوا إلى دار " رمضان باي " وولى ابنه على قيادة الأحال » 
اکپ لل و ۱۱ 3 5 5 2 1 60 
فتظاهر علي باشا بالامر رعم صعوبته » وقدم الناس لتهنئة الباي حسین بن علي" ۳ 
2-مراقبة الباي "حسین" "لعلی باشا": 
1 5 ۱ ل 1 اک 02 1 ۳۳۹ 14 : 
قام الباي "حسين بن علي" بإبعاد الشيخ "محمد التونسي" ' عن "علي باشا"»وكلف مکانه 


(1) يتحمل الأعيان مسؤولية القرار» وحاصة "يوسف برتقيز" الذي أشار على الباي بتنفيذ ما عزم عليه» آما بالنسبة لوقف 
العلماء من هذا القرار فقد قام "حسين بن علي" باستشار ة العالم "محمد زيتونة" فنصحه بالتأني والتريث نظرا لأهمية الأمر وما 


قد يترتب عنه. ينظر : فاطمة بن سلیمان: قراءة الإخباريين التونسيين للفتنة الباشية الحسينية, یی ك. ت» ع 4ء كلية 


العلوم الإنسانية والاحتماعية بتونس 1993ء ص ص 64- 66. 
(2) عندما بلغ الابن الأكبر للباي "محمد باي " سن الخامسة عشر من عمره في حين كان عمر أخيه "علي باي " ثلاثة عشر 
سنة ء و"محمود باي" اثني عشر سنة » وعليه لا يمكن الحديث عن ادوار سياسية قبل هذا التاريخ وبالتحدید قبل الفتنة الباشية . 
ينظر: سعيد التايب : المرحع السابق» ص 28. 

(3) الصغير بن یوسف: الصدر السابق» مج1ء ص 44. 

(4) كان أحد سفراء الباي "حسين" لكنه حرض " علي باشا " على طلب الملك فسجن سنة 1734م» ثم نفي إلى طرابلس 
الغرب وصودرت أملاكه . ينظر: سعيد التايب: المرحع السابق» ص 54. و ينظر: حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» 
المحطوط » ورقة 104 ظهر. 

(5) بحح الوفد في حلب فرمان السلطان العثماني يقتضي ينح "علي باشا" لقب الباشوية» وحلب القفطان معه» ينظر: الصغیر 
بن يوسف: المصدر السابق» مج1ء ص ص 50 51. 

(6) ومنهم من كتب له شعرا مثل الشيخ " أبوعبد الله محمد سعادة 
المصدر السابق » ورقة 104 ظهر. 

(7) بدأ "علي باشا" الاتصال بمعلمه محمد التونسي لاستشارته في الأمر» لکن زيارات» "محمد التونسي " كثرت لبيت "علي 
باشا"‌ها أدحل الشك عند بعض أعيان المدينة» فبدؤا بتحريض الباي عليه» فأرسل الباي له يره بالابتعاد عن "علي باشا" 
هذا الأمر حعل "محمد التونسي" يتوحه الى زاوية البايلي» ومكث ها فأستعطف شيخ الزاوية حتى يتوسط له عند الباي» لیسمح 
له بمغادرة البلاد نحو طرابلس الغرب» وكان له ذلك ينظر: الصغير بن يوسف: المصدر السابق» ص ص 52,54. 


۱۱ 


بمناسبة تولية ابن الباي . ینظر: حمودة بن عبد العزیز: 
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الشيخ ا خمد اش لملازمته» ومراقبته وعزله عن مقربیه فیما بین سنتي 1725/ 
8 بدار رمضان ۳2 فبدأت أطماع " علي باشا "في الملك تظھر؛ سواء ما كان يقوله من 
فلتات لسانه أو قرائن أحواله » فشعر "حسین بن علي بذلك فشدّد عليه الرقابة» ما حعل " علي 
باشا " یفکر في امروب إلى حبل وسلات. وهنا نتساءل لماذا حبل وسلات بالتحدید؟ 

ونحد الاجابة إلى ما يشير إليه صاحب المخطوط الباشي بقوله "...أتما حصن جبل بافریقیا 
وأكثر عمارة وخلقا وأهله أسرع الناس إلى الفتنة وأشدهم نفاقا..."(. فاستشار "علي باشا " كاتبه 
"عبد الرحمان البقلوطي " (معلم ابنه یونس )؛ فأیده الراي وکذلك" آحد بن سک ۳ (قائد 
عسکر زواوة )؛ أيده ووعده بأنه سیلحق به۳. 
3-فرار علي باشا إلی جبل وسلات: 

لاحظ "علي باشا" أن مکانته بدأت تتراجع وهیبته بدأت تزول» حیث أنه عندما كان یتوحه 
لصلاة ا حمعة بأحد مساجد ا حنفیة رآه أحد الأشخاص وهو " أحمد بن سلطانة " » فلم يستقبل 
الباشا ولم یقبل يده وم ینزل من درحة المسجد التي كان واقفا علیها وقال له : "...مالك ياسيدي 
ماشي على رحليك لو بعثت إلي لأرسلت إليك مرکوبا لتصل إلى الحامع عليه "» وهنا آحابه "علي 
باشا" "...سبحان من تنزه عن الفحشاء قل ما تشاء ومن سطوتی وخوقی لا تخشى» سبحان من 
أعطاك ومنعني ورفعك ووضعني ‏ وهنا حاف الرحل ما قاله للباشاء وأن یصل الأمر إلى الباي.(. 

وما زاد في حقد الباشا ما حدث له أثناء عودة ا حلة من سفرھاء فاصطف الأهالي 


لاستقبالماء وحرج هو على فرسه لاستقبالها أيضاء فتقدم احلة حتى أصبح الباي "محمد" لا يرى 


(1) أثناء هذه الفترة قام هذا الشيخ بنشره كتاب التسهيل لابن مالك » ونسبه " لعلي باشا " الذي قام فيما بعد بكتابة نسخ 
منه ما أعطاه شهرق ينظر: حمودة بن عبد العزیز: المصدر السابق» ورقة 104ء ظهر. 

(2) أحمد السعداوي: تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا 1705- 1756 وثائق أوقاف من العهد الحسيني» ط1ء كلية 
الآداب والفنون والإنسانيات منوبةء تونس ۰2015 ص19. 

(3) حودة بن عبد العزيز: الصدر السابق» ورقة 104ء ظهر 

(4) من أبرز الشخصيات العسكرية إلى غاية 1728م كان قائدا لمجموعة من قطاع الطرق التي تقدم خدماتھا لكل من يرغب في 
التمرد على السلطة, وألقي القبض عليه إلى غاية أن عفا عليه الباي "حسین" وعينه حوجة زواوة نظرا خبرته العسكرية وزوحه 
یاحدی بناته حت يكبح النزعة التمردية عنده. ينظر: سعيد التايب: الرحع السابق» ص 59. 

(5) حمودة بن عبد العزیز: المصدر السابق» المخطوط ورقة ۰104 ظهر. 

(6) الصغير بن يوسف: المصدر السابق مج1ء ص 58. 
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فحرج" ا عن و وقال " لعلي باشا" تراحع وامشي کر بن عملك» فسکت الباشا 
عنه» وبدأ پفکر في ا خروج من تونس هو وابنه "يونس"» فکتب رسالة إلى مشایخ "حبل وسلات"ء 
الذین كانت تربطه صداقة معهم» أن يأ إليه آحدهم ويدخل تونس دون علم آحد ء فلما وصلت 
الرسالة إلى مشایخ حبل وسلات خرج آحدهم إلى مدينة تونس متاحرا ‏ ء واستطاع أن یصل إلى 
"الباشا علي" دون علم آحد وأخبره الباشا ء بأنه يطلب مساعدتم» فقال له الشیخ اصبر حتی نری 
ما عند الناس في حبل وسلات» واستطاع هذا أن يجمع عدد اكبيرا من أهل حبل وسلات لمناصرة 
الباشا »وأحبر هذا الأخير بالأمر ففرح كثيراء وبدأ یستعد لمغادرة تونس © . 

و في يوم الجمعة العاشر من رحب سنة 1140 ه/. 1728م فز " علي باشا "مع ابنه 
"يونس "» وترك زوجه بنت " علي مامي " بولديها " محمد وسليمان "ء وخرج قبله أصحابه نحو 
جبل وسلات» فرحب ہم قائدها "عبد اللطيف السميلي "» ودخل أهل وسلات في طاعة "علي 
باشا "» لکن أثناء خروجه من الحاضرة رآه أحد الأشخاص اسمه "محمد العربي" ‏ قهواحي - فأخبر 
"عمر المورالي"» الذي أخبر الباي بذلك © . 


4-تدابير "حسين بن على" بعد فرار "على الباشا": 


قام الباي بجمع خواصه للنظر في الأمر فطلب من "خليل آغا" أن یسیر نحو طبرقة» والأغا 
الثاني أن یتوحه نحو الكاف » والأغا الثالث نحو القيروان» وأمر بعض خدامه طلتوجه نحو سوسة 
وآخخرون نحو صفاقس» وغاب عن ذهن الباي بعض الثنايا و الطرق المؤدية إلى حبل وسلات". 

وهنا يشير صاحب المشرع الملكي أن "علي باشا" اتفق مع "أحمد بن متيشة" ليسبقه خارج 
المدينة مع من آراد ا خروج معه» في حين يشير صاحب التاریخ الباشي أن "أحمد بن متيشة" هو من 
تقدم للباي» وطلب منه أن يخرج لملاحقة "علي باشا" باتحاہ حبل وسلات: فوافق الباي» و هو لا 


(1) كان ملوك عند الداي "محمد خوحة الأصفر" ومن أسباب ارتقائه أنه كشف مؤامرة حيكت ضد "الباي حسين بن علي" 
سنة 1706م فكافاه الباي بتعيينه كاهية للمحلة وزوحه إحدى بناته» وهو الذي اشرف على تربية أبناء "حسين بن علي" ء تميز 
بوفائه للباي ها جعله يحتل مكانة في البلاط إلى غاية مقتله سنة 1740 م بعد اقتحام "يونس باي" مدينة القیروان. ينظر: 
سعيد التايب: المرجع السابق» ص 61. 

(2) الصغیر بن يوسف: المصدر السابق ص ص 58ء 60. 

(3) حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق الخطوط ورقة 105 وجه. 

(4) الصغير بن يوسف: الصدر السابق» مج1»ص ص 60970. 
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يدرك الاتفاق السابق الذکی فخرج "أحمد بن متيشة"» ومعه آبناءه "آبو بكر" و "مصطفی" وفرقة 

من ال خیلء فلما وصل إلى ا بل أخبر من معه أنه في صف "علي باشا" فصعد بعضهم معه ورحع 
×۰ 1 3 3 2 

الباقون للباي' © وأخبروه الأمر“. 


آما فيما بخص عائلة "علي باشا" الذي خلف وراءه زوحته - مامية ‏ وولدين» فقد ظلت 
مختفية» والباي"حسين" يبذل الجهد للعثور عليه» لكنه ۸ يتمكن» ولا ضاق بھا ا حال توحهت إلى 
الباي مع ولديها "محمد" و "سلج ان" وأمر هذا الأخير بتحصیص لما مسکن حروس إضافة إلى 
ات راي ار( وه ذا يدل على أن " لعلي باشا" آنصار بدينة ھن ما ار اکتشاف 
الباي لعائلته. 


بعد ذلك حرج "حسین بن علي" وابنه "محمد" لمواحهة "علي باشا وحلف في تونس 
"سلیمان کاهیة ۲ سیر شووناء وانضم للباي سیل من القبائل ا بعد أن آرسل الس ما يلال 
على النفوذ الذي حظي به "حسین بن علي". ولا وصل هذا الأخير إلى حبل وسلات أرسل ال 
کتابا يحذرهم فيه من الفتنة» ویطلب منهم تسلیم "علي باشا" مقابل العفو عنه وآن يعيده إلى 
منصبه» هذا التنازل الذي قدمه الباي» زاد في تعنت آهل وسلات . فقام بمحاصرة ا حبل؛ بعد فشل 
E‏ ہو" الظرفن ۳ . 


(1) یتضح لنا أن رواية صاحب التاریخ الباشي هي الأصح على اعتبار أن صاحب الشرع الملكي عندما یستطرد حدیثه على 
"أحمد بن متیشة" يشير بأنه وصل إلى حبل وسلات بعد "علي باشا" 

(2) حودة بن عبد العزیز: الصدر السابق» الحطوط ورقة 105 وجه. 

(3) الصغیر بن یوسف: الصدر السابق» مج1. ص ص 94, 97. 

4) آحد ماليك الباي "محمد بن مراد الثاني" (1686- 1696 تم عتقه وتوحه للحج ثم عاد إلى تونس في خدمة "حسین بن 
علي" » وتزوج ابنته "لالافاطمة استطاع تحقيق مکانة سياسية » حيث تولی سنة 1720م منصب كاهية الباي » كما آصبح 
یقوم بدور القاضي في دار الباشا في الصباح للفصل في الشؤون التعلقة بالأهالي والسیحیین والیھود ‏ . ینظر: محمد ا ٰادي 
شریف: ا مرحع السابق» ص 39. و ينظر: سعيد التایب: الرحع السابق» ص 37. 

(5) ومنهم قبائل دريد » وأولاد سعيد» و ا ثالیث و حلاص وأولاد عون والکعوب وغبرهم. ینظر : حمودة بن عبد العزیز: الصدر 
السابق» المخطوط» ورقة 105ء وجه. 

وقد أرسلت هذه القبائل خطابا للباي جاء فيه: "... نحن انتسبا إليك وأنت انتسبت إليناء ونحن إن شاء الله يموت مقاتلنا في 
حرب أعدائك ثم يخلفهم صغارنا..." ينظر» الصغير بن يوسفء المصدر السابق» مج ص 79. 

(6) حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» الخطوط ‏ ورقة ۰105 وجه. 


117 


ومع بداية شهر رمضان سنة 1140 /۸1728 بدأ الباي باشمجوم على ا حبلء وتمكن جنوده من 
الدحول إلى بعض القری التواحدة على ابحبل» ومنها قرية بورحال التي كان "علي باشا " بها قبل أن 
یصعد لقمة ا حبلء فاستباح ابلنود القرية» لکن هذا الوضع لم يدم طويلاء نظرا لأن اجنود تخلو عن 
مهاهم واشتغلوا باللهب بالاضافة أتمم لم يتمكنوا من العودق فضاعوا في شعاب ال بل ء وهذا ما 
استغله أهل ا بل لصا حھم 9 مم فبدأ الجيش بالتراجع عندئذ هرب الباي وخواصه 
وعندما التفت الأتراك» لم يجدوا أحداً معھمء فبدؤ وا يفرون تاركين أسلحتهم ورا ءهم» فغنم هل 
وسلات الكثير وأسروا منهم الكثير' 0 

ومن هنا يتضح لنا ء أن الأتراك هم الذين تحملوا ضريبة الدم في هذه المعركة» و هنا يشير 
"الصغير بن یوسف"ء أنه رغم ما قدمه الأتراك من تضحیات إلا أن البعض من أهالي مدينة تونس 
ینعتونمم بالخيانة والحبن كما أن سياسة الاقصاء التي اتخذها الباي في حقهم هي السبب في تراجع 
قوة الطائفة التركية . وقد يكون سبب الدفاع عن طائفة الأتراك راجع إلى أصله الكورغولي. 
5-انتشار الفتنة الباشية: 


عندما شاع خبر اتحزام الباي» بدأت الفتنة تنتشر وتتجاوز منطقة الجبل» و ظن الناس أن 
سيف سطوته قد انکسرہ وبحم "علي باشا" قد طلعء فهرع الناس إليه بالحدايا لیتخذوا عنده سلطةء 
0 بکثرة ٤۶‏ فاررل "علي باشا" إن شیخ الحنانشة رسالة تتضمن 
الاغارة على القبائل التواحدة مابين شارن"؟ إلى غاية قببلة زواغة'ء و تم امجوم على مدينة 


هر عبد ھت الس الا تھا كت 

(2) الصغير بن يوسف: المصدر السابق» مج1ء ص 130. 

0+17 

(4) ومن جملة من دخلوا في عهده " آبو عزيز بن نصر" شيخ الحنانشة "ء وشیخ أولاد عمار وما قبيلتان اشتهرتا بالفساد وما 
ذكر في رسالة بوعزيز قول المؤلف: "...فأمرني بأمرك ا حسیب أن نحير رعية عمك و نأخذ کل بعید وقریب ..."' ينظر: الصغير 
وق توت و انیس 

(5) تستقر با مرتفعات الطلة على وادي ملاق حيث تمكن جدھم من جمع شتات العروش الصغری التي تعرف فیما بعد بعروش 
ونيفة» وحضعت لسيطرة قبيلة درید » وانحازت قبيلة ونيفة الى الصف ا حسینی اثناء الفتنة» مما حعل "علي باشا" يستهدفهم في 
حروبه. ینظر: محمد علي ا حباشی: ا مرحع السابق» ص 18. 

(6) وأصلها من البربر قسم يعيش قرب باجة والثانی على حدود طرابلس الغرب» ینظر: الصغیر بن یوسف: الصدر السابق» ص 
19 
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الكاف» فتعرضت آسواقها او ا 


بعد أن رحل الباي "حسين بن علي" عن حبل وسلات » توحه إلى الكاف وقضى على 
رؤوس الفتنة فيها » ثم عاد محاصرة جبل وسلات» لأنه علم بمحاولة نزول "علي باشا " بعد أن 
انضم لهذا الأحير عدد كبير من "أولاد حر" من قبيلة دریدء وف حضم هذا أرسل الباي محلة 
العسكر مع ولده " محمد باي " وإحوته إلى تونس للراحة على أن يخرج له في حلة آحری » ولا نزل 
"محمد باي" القطرانية بالقرب من القيروان جاءه حبر أن "أولاد يعقوب" © تمردوا فأستدعى قائدهم 
"علي الحطاب بن أبي كراع اليعقوبي" الذي اعتذر عن ذلك© . 


إن الانتصار الذي حققه "علي باشا" في المواحهة الأولى سنة 1728ء ترك في نفوس امیش 
الانكشاري حقدا كبيراً لأهل جبل وسلات: وأصبحوا يتطلعون أكثر من أي وقت مضی للانتقا 
فتفطن "حسين باي" لهذا الأمر وحاول الاستثمار في هذا الوضع» وذلك بتوزيع العطايا عليهم» وقي 
المقابل تفطن "علي باشا" بضياع سلطة البلاد » نظراً لما اقترفه من قتل في حق الأتراك » وهذا ما 
أدركة أيضا شيخ الحتانشة" بوغزير" عندما أرسل للباي: "حسین" كتايا يطلب منه العفو © . 

وهذا يبين لنا أن الذي يبحث عن السلطة بالأيالة» يحب أن بحافظ على علاقته مع الطائفة 
التركية» نظرا لما تمثله من رمزية للسلطة. 

إن الحصار الذي فرضه الباي على ا حبل جعل أهله يلون من الوضع» ما حعل " أولاد 
مانس" من وسط ابلبل» یخضعون لسلطة الباي "حسين"» وكان مثابة إنذار 'لعلي باشا" الذي 
حاول إیجاد حلول تمثلت في المساعي التي قام بما ابنه "يونس" » حيث توحه هذا الأخير إلى "أولاد 


عمار" لعله يجد حلولاً أحرى» أو يكسب تحالفات جديدة» فحظي باستقبال كبير» وحتى عنقم 


(1) أثناء امجوم على مدينة الكاف من طرف أنصار "علي باشا" انضم إليهم الشيخ " أحمد الصغير بن عمار بن سلطان " 
وأحوه " سلطان " شيخ الحنانشة " .ينظر: حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق, المخطوطء الورقة 106 » ظهر. 

(2) استقروا بالوسط وا لحنوب وتمكنوا من السيطرة على منطقة الحريد بأكملها بعد افتكاكها من الشابية» لکن لم تستمر 
سیطرقھم بسبب التقلبات التي شھدتا الإيالة» فتفرقوا على إيالة تونس ومنهم من هاجر إلى ا جزائر. ينظر: محمد علي الحباشي: 
ا مرجع السابق» ص 19 

(3) حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» الحطوط الورقة 106 . ظهر. 

42 الصغير بن يوسف: المصدر السابق, مج ص538 1. 

(6) نفسه ص 161. 
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۲ 7 ۳ 0 . 7 5 1 2 0 0 27 fl 
اولاد عمار من بوعزیز أرسلوا إليه وأخبروه بعدوم پوس 4 فتظاهر بانه معهم» لکنه‎ 
أرسل ابنه ؛ أي "ابن بوعزیز "» إلى "حسين باي " يعلمه بالخبر فأكرمه الباي» وعندما سمع أهل‎ 
الكاف بقدوم "يونس" إلى "أولاد عمار" مالوا إليه» وكان الباي حسين في هذا الوقت كان قد أرسل‎ 
محلة إلى الكاف بقيادة "مسعود كاهية" -كاهية الصبايحية الباحية- حتى لا تقع تحت سيطرة "علي‎ 
باشا" وعلى حين غفلة تعرضت هذه ا حلة بالكاف إلى هجوم من أنصار "على باشا" من أهل‎ 
وفي حضم هذه الأحداث‎ ١ الکاف شتت شلهی وقتلت فيهم الكثير » فهرب أغلبهم نحو باحة‎ 
كان "حسين باي "» قد أمر جنوده الترك و جنود زواوة بإعادة الحجوم على ا حبل » لكنه تكب‎ 


.30 
اف سر 


6-واقعة بودریاس: 

حاول الباي أن ينتقم من "آولاد عمار" الذين وقفوا في صف "علي باشا"ء وذلك بتجھیز 
فرسان قبيلة دريد وعلى رأسهم "عمر بن دالية"» و ألحق بحم صبايحية وشواشية وأغوات الكاف ء 
وطلب منهم ألا يهاجموا "أولاد عمار"ء حت يضطروا لإرسال "يونس" إلى والده "علي باشا لکن 
"آولاد عمار" بادروا بالمجوم على محلة الباي على حين غفلة» فلم ينجوا منهم إلا القليل منطقة 
بودرياس سمال القصرین. 

وعندما مع أهل قرية الكاف ما حدث بواقعة بودرياس حرج الكثير وأعلنوا علناً تأييهم د 
"علي باشا" وسيطروا على برجين بالقرية» ووصل ابر إلى الباي "حسین" فأمر"طراد بن قيزان "© 


(1) وهو الفرع الثاني من قبيلة الحنانشة الحزائرية ويتزعمه الشيخان "ا مد الصغير" وأحاہ "سلطان" أبناء "عمار بن سلطان" وقف 
"أولاد عمار" في البداية ضد "علي باشا" وذلك بالحجوم على الكاف الوالية لهذا الأخير» لكنهما عدلا عن موقفهماء ومالا 
ل"علي باشا". ينظر: عمار بن خروف: المرحع السابقء ص ص 202, 203. 

(2) هو "بوعزيز بن نصر" يتزعم الفرع الثاني من قبيلة الحنانشة» مال في البداية إلى "علي باشا" وقام بالحجوم أنصار "حسين بن 
علي" في باحة - قبيلة زواغة- » وبعد انقلاب الأخوان "أحمد الصغير" و"سلطان" على حسين بن علي" استغل هذا ومال 
"لحسين بن علي" و عملا على ملاحقة شیخا أولاد عمار و اعلي باشا " وابنه "يونس" في الأراضي ال زائریة على الحدود مع 
أيالة تونس. ينظر: عمار بن خروف ‏ الرجع السابق» ص ص 202, 203. 

(3) الصغير بن يوسف: المصدر السابق ج1» ص ص 163 168. 

(4) حسب المؤلف هناك رواية أخرى مفادها أن "حسین باي" عاد إلى تونس أثناء حروج ابنه لحبایة الضرائب» فأستغل أولاد 
عمار ویونس الوضع» وحاولوا دخول الکاف لکن آهلها صدوهم. ني حين تؤكد رواية آحری أن الباي حسين لم يعد إلى تونس 
مدة عامين إلى غاية خروج " علي باشا" إلى ا جزائ ینظر: الصغیر بن یوسف:الصدر السابق, مج1ء ص 191. 

(5) هو من آکابر جماعة أهل الكاف» وصاحب الأمر و الشورق ینظر: الرحع نفسه» ص 172. 
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للتوحه نحو الکاف وحل المشكلة ء لذا احتمع هذا الأخير بخواصه وأبناء عمه على أن يتم حل 
المشكلة بدون قتالء حيث آرسلوا للذین سیطروا على البرحين من آبناء عمهم للعدول عن عملهم 
وحاصة أنحم غير مدعمين "فعلي باشا" في حبل وسلات» وابنه يونس في "آولاد عمار"ء فندموا على 
فعلتهم هذه وسلموا مفاتیح الاقفال إلى "طراد بن قيزان"» بعد أن تعهد بأنه سوف يطلب هم العفو 
من عند الباي لکن الباي حکم لأصحاب الفتنة» بالاعدام +والي خمسة وثلاثين شخصا ونقذ 
فيه م باش شاطر ( رئيس ابحلادین ) ا حکمء والباقین أرسلهم إلى الزندالة بتونس ( سجن باردوا )» 
وبعد هذا آمر الباي بتحطیم هذين البرحین» حتی یقطم الطریق لکل طامع في السلطة. 
7-واقعة خنقة كس 1141ه/ 1728: 

قام "علي باشا" بارسال مس مائة شاب و ستالي نحو "أولاد عمار "ءالتی بحمعت عندها 
بعض القبائل الأحرى - ۸ یذکر ا مھا ۔ إضافة إلى بعض قطاع الطریق وغیرهم ء ولا تکاثر عددهم 
آردوا النيل من "حسین باي" فتوجهوا إلى خنقة إكس» وهي مر جبلي في أرض الفراشیش» وعندما 
مع الباي بقدومهم حرج إليهم» وانضم إليه "بوعزيز" ومن معه» وکانت حطة "آولاد عمار" تقتضي 
على نصب كمين» حیث یقوم بحموعة من الفرسان عناوشة جیش "حسين باي" ثم الفرار منهم 
قصد استدراحهم للکمین» لکن عیون "بوعزیز " - حواسیسه ۔ في "أولاد عمار" آطلعوه على الخطة 
وأخبر بها للباي "حسین" » هذا الأخير طلب من فرسانه عدم بحاوز الواد» وانطلقت العركة من 
الصباح إلى ا مساء » لعب فیها صبايحية الباي دوراً هاماً في تراجع "أولاد عمار فافترق ال حمعان 
على هذاء وقي الليل طلب "بوعزیز" من الباي» القیام بكمين "لاولاد عمار" بإرسال خس مائة 
حندي من الاتراك يرابطون في ا حبل وراء نجع "آولاد عمار" ویبادرهم الباي الحجوم في الصباح ء فإذا 
تراحعوا حرج شم ال حند وقضی عليهم» وتم ذلك وحقق الباي انتصار كبيراً ء وفر "سلطان" شيخ 
آولاد عمار" ومعه "يونس" والکثیر نحو ا بل وأصبحت آمواشم وآنعامهم تحت سلطة الباي وحلت 
دا 
8-قتال علي باشا لأهل القيروان: 


عندما آنتقل الباي یت من حبل وسلاات نحو الكاف» توجهت بعض القبائل إلى حبل 


8 الصغير بن يوسف:المصدر السابق» مج1 ص ص 3 179. 
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وسلات لمناصرة "علي باشا" ومنهم أولاد سعید» والمثاليث” '' ویعض الشباب من الأعراض ‏ مکان 
في قابس ۔ حتی ضاق ا بل بمم» وكثرت الخيل والبغال وا حمیرء ولیس في ا بل الونءفادرك "علي 
باشا" أنه أصبح ملك آمر هؤلاء» ولابد من حل» فخرج لقتال أهل القیروانء ‏ فحاول في البداية 

دعوقم للدخول في طاعته» لکنهم رفضواء ما حعله يشن هجوما على ا مدینة احصنة, فکانت 
المعركة غير متكافئة بسبب قلّة التسلح في صفوف الباشاء وبالقابل وحود ا مدافع بالدينة حالت دون 
بجاح "علي باشا" في فرض سیطرته عليها» فرحل عن القیروان وقصد الساحل ‏ بابحاه القلعة الكبيرة 
التي أرسل إليها أهلها حت یدخلوا في طاعته » لکنهم رفضوا اخضوع له فأمر "علي باشا" من معه 
بقطع الزیتون وحرقه» ولا رأى أهل القلعة ما حل برزقهم خرحوا له في قتال ومات من الطرفین 
الكثير» وأدرك أهل القلعة آمم لن یستطیعوا مقاومة العدد الکبیر من الرحال الذین کانوا مع "علي 
ببق مااکافت رتو لاس ی ۱۳۱ 
9-هروب "علي باشا" ومقتل أحمد بن متيشة: 

بوصول الباي "حسین" إلى القلعة» تمكن من تفریق حيش "علي باشا" وبدأ بمطاردته من 
مکان لآخحر» حتی نزل "علي باشا" وصاحبه" أ مد بن متیشة" باحامق وکان بها برج يحرسه آغا 
یدعی "سلیمان الصباغ" وقام هذا الأخير بمخادعة "أحمد بن متیشة" وقطع رأسه ۳( أما "علي 
باشا" ومن بقي معه» تمكنوا من التحفي في إحدى البيوت ‏ إلى أن غادروا نحو الأراضي اللحزائرية؛ 
فقصدوا "فرحات بن رحراحة" شيخ بني علي عرب الزاب» فقدم شم ا حمایة والأمان » واشرف على 
نقل "علي باشا" إلى مدينة ا جزائر في عهد الداي "كور عبديي"©, 
ب-موقف "حسين باي" من المناهضين له: 

بعد رح ئي "علي باشا" فاراً إلى الجزائر» تعض أهل جبل وسلات لحصار من طرف القبائل 


(1) ینسبون إلى الولی "عامر بن جمعة" وينقسم المثاليث إلى ثلاثة عروش هي أولاد مراح وأولاد حم وأولاد بطاطح وانضمت هذه 
العروش الأصلية عروش أخرى قدمت من طرابلس مثل أولاد مرعي وأولاد زيد وأولاد نصر» ومن هنا جاءت كلمة مثاليث لتمییز 
العروش الثلاثة الأولى » وتميز المثاليث بتعلقهم بکرامات أوليائهم وبقوتم . ينظر: محمد علي الحباشي:المرجع السابق» ص 23. 
(2) الصغير بن يوسف: الصدر السابق » مج ص ص 208-203. 

رق لما وصل الخبر إلى الباي وهو بصفاقس بقطع رأس "أحمد بن متيشة" طلب منهم أن يحمل ويشهر به داخل ا حلة ثم د اخل 
صفاقس حت يكون عبرة للآخرين» ثم حمل نحو تونس وباردوا. ينظر: الصغير بن يوسف: المصدر السابق» ص 221. 

(4) سعيد التايب: المرجع السابق» ص 60. 


6 عمار بن حروف : المرحع السابق» ص ص 203. 
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ابحاورة حم وهي حلاص وأولاد عون بأمر من "الباي حسین" ونحاوز احصار السبعة آشهر» وهم 
ملصرون لا یدخلون ولا يخرحون» فضاق ا بل بحم ويئسوا من حا مء و قدوم محلة الشتاء توحهت 
محلة الباي نحو منطقة شماس - ظهرت القیروان - واستدعی کبار آهل وسلات واعطاهم الأمان وقدم 
نحو ا حلة حوالي ستة مائة من الوسلاتية» ودخل کبارهم على الباي» وآلزمهم بدفع آربعون آلف ريل» 
وأمر الباي الباش کاتب "قاسم بن سلطانة" () تقر هذا البلغ علیهم وعين قادة» وحباة یتوحهون 
مع الوسلاتية لدفع البلغ - حق ا حیانة ۔ وأصبح الوسلاتية یبیعون کل ما لديهم من آنعام أو مخزون 
ولراك" رخا فا پٰ۷٤پ‏ رل "9 ۰ 

كما قام الباي "حسین" بالتحلص من بعض الشخصیات العسكرية بعد اکتشافه لتآمرهم 
مع "علي باشا"» ومن بینهم "محمد بن حليلة " كاهية زواوة الذي آعدم » و محمد ال اج النقبي" 
الذي كان من خواص الباي "حسین بن علي" هذاء الأخير الذي آمر بقتله » و قرب إليه کل من 
الأغا "سلیمان الصباغ الذي أصبح من الشخصيات الرئيسية في البلاط » وعین "جاب الله 
بوفردة" كاهية على صبايحية باحة ؛كمكافأة على مساندته للباي» ثم عينه كاهية لزواوة» رغم أنه 
كان مسايف أي مقاتل مؤحر» لکن رغم ذلك بقي وفيا للباي "حسین" إلى غاية أن قتل سنة 
5 . 
1-عودة "علي باشا" إلى تونس ودور آتراك الجزاثر فیه: 

جع "علي باشا" آصحابه الذین ساروا معه إلى ال زائر وآمرهم أن یشهروه في احالس 
وا حامع ويتحدثوا بعلمه وفضله»وأشاعوا هذا الکلام في الناس ء فأصبح آهل العلم یباحئونه» وأهل 
الزهد یتبرکون به» وکان لا یثق في أحد من مأكل أو مشرب مستحذراً من مکائد عمه" حسین 
باي( لکن هنا نحد أنفسنا أمام إشكال یفرض علینا طرحه؛ وللتمثل في السوال الآي: لماذا وقف 


داي ابلزاثر إلى جانب "علي باشا" من جهة. وضد "حسین بن علي" من جهة آحری؟ في ظل 


(1) من آعیان باحة» عمل ککاتب لدی الباي "حسین بن علي" مشارکا للحاج "بلحسن الوستالي"» عرف بكثرة ماله نتيجة 
تعاطیه لنشاط القرصنة» وبعد وفاة "بلحسن الوستالي" أصبح باش کاتب إلى غاية وفاته. للاطلاع أكثر على مآثره ینظر: الصغیر 
بن یوسف : الصدر السابق» مج2» ص ص 54ء 70. 

(2 نقلا عن المصدر نفسه» مج1» ص ص239-237 . 

(3) فاطمة بن سلیمان: قراءة الإخباريين التونسیین. .. الرحع السابق» ص 80. 

(4) سعید التایب: الرحع السابق» ص 60. 

(5) الصغير بن یوسف: الصدر السابق» ج1ء ص ص288-287. 
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الوفاق الذي كان بین الایالتین ‏ فترة حکم" حسین بن علي" على الاقل. 

وهنا يشير الأستاذ الباحث "عمار بن خروف" إلى آسباب وقوف داي الحزائر" إبراهيم 
الكبير" إلى حانب "علي باشا", والتی لا يسعنا سرد كل تفاصيلها هناء إلا أنه يمكن أن نذكر 
بعضها بشکل عام حتی يتسنى للقاری فهم مسببات هذا التوتر بین الایالتین» حیت آشار إلى آن 
الباي "حسین بن علي" اتم بأنه تقاعس على تقد الساعدة للجزاثر لتحریر مدينة وهران من 
جدید بل تحاوز هذا بتقديم القوت للڈسبانء كما أنه توقف عن دفع ا مال الذي التزم به في عهد 
لذاي " کور عبدی" سب جو "علي باشا" ن 

ومن حهة آحری قدم "علي باشا" تعهدا لداي الجزائر على أن یکون تابعا له» وأن یدفع له 
ضریبة سنوية قدرت ب 200.000 ايكوء وكمية من القمح» وأن یتکفل بتقدم تکالیف ا حملة 
التي تقدر ب 1000 بیاستر“ عن کل مرحلة» وعنح مبلغا للداي ولقادة ا ند بعد أن یصبح بايا 
على توس ورم الاي الى هام جين ين علي یت له اخزائرية علی تون نوا 
من خلال إرسال مبعوئیه إلى ال زائر مثل " عمر الورالی"ء أو محاولته لتوسط لباب العالي الذي 
ارسل مبعوثا لداي تر لوقف احملة لا آن هذه ابهود باءعت بالفشل(. 

وبعد أن عاد "علي باشا" إلى تونس بعد ست سنوات قضاها بابزاثر "۵ مستنصراً بعسکر 
الجزائر في عام 1147ه/ 12 ماي 1735م( حرج له الباي "حسین" والتقی ا حمعان بموضع 
يقال له منجة ۔ بولاية زغوان ‏ عند واد مليان» وبدأ القتال وأطنيت الباي ی برصاصة في 


ورکه» فهرب إلى القيروان) وتمكن الباي من الصمود بها لمدة مس سنوات بدعم من الأهالي 


(1) عمار بن خروف: المرجع السابقء ص 225. 

(2)بالنسبة للعملة والأسعار ينظر: الفصل الرابع» البحث الأول» صر99. 

(3) عمار بن خروف: الرحع السابق ء ص ص 225 226. 

(4) أحمد السعداوي: تونس زمن حسين بن علي ... المرحع السابق» ص20. 

(5) شارك في هذه الحملة محلة الجزائر ب2000 حندي بقيادة "إبراهيم كوتشوك" صهر داي الحزائر» وأتباع "علي باشا" بالجزائر 
وعددهم نحو الألف رحل» وانضم إليهم "حسين كليان" باي قسنطينة بمحلة قدرت ب 1000 رحل, إضافة إلى مشاركة الشيخ 


"بوعزیز بن نصر" شيخ الحنانشة» بعد توتر علاقته مع "حسين بن علي" وصهره "بورنان" شيخ عرب البیبان و "محمد بن أبي 
الضياف" شيخ عرب الاوراس» والشيخ "فرحات بن رحراحة" شيخ عرب الزاب» ينظر: عمار بن حروف: المرحع السابق» ص 
2027007 


ری الصغیر بن یوسف: الصدر السابق, مع[ من 306. 
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والبدو() إلى آن رححت الكفة لصا "على باشا" ( بعد حوضه لعدة سارف برز فیها اپنه " 
يونس" وبعد طول الحصار فر آبناء "حسین باي" إلى ا حزائر وخرج هو لواحهة حفید أخيه 
''یونس"ء هذا الأخير الذي تمكن من قتله بالقیروان يوم الجمعة 6 صفر 1153ھ / 1740م ودفن 
بتربته قرب الجامع ۳ 
2-شرعية "علي باشا" في السلطة: 

تسبب "علي باشا" بعد خروحه عن طاعة عمه في الفتنة» التي أوصلته إلى كرسي ا حکم؛ 
وبالتالي فان وصوله هذا تم بطريقة غير شرعية وبهذا الصدد يشير الصغير بن يوسف على لسان 
"حسین بن علي" قائلا : " أخرجنا من ملکنا وأنزلنا من کرسینا من هو ريشة من الحناح... 2 
ثانيا-مرحلة حکم "علي باشا" 1735م/1756م: 

تمثل فترة ولاية "علي باشا" وجها آحر للأزمة التي مرت با العائلة الحسينية» حسب ما يراه 
"حودة بن عبد العزیز" الذي حاول إبراز مساوئها لاثبات عدم شرعية هذه الأسرة في الحكم» حيث 
تسبب "علي باشا" بعد خروحه عن طاعة عمه في الفتنة» التي أوصلته إلى كرسي الحكم» وبالتالي 
فان وصوله هذا تم بطريقة غير شرعية©. 
أ-عائلة علي باشا وعلاقتها بالسلطة: 

نشأ "علي باشا" في كنف عمه كما أشرنا سابقا؛ لکن رأينا من الضروري إعطاء محة عن 
عائلته التي لم تشر لما المصادر الإخبارية بشکل کبیر» على اعتبار غیابھا عن أداء الدور السياسي» 
وأكثر من ورد ذكرهم في هذه المصادر هم أبناء "علي باشا" وبالااحص "يونس" بالاضافة إلى 
"محمد" وسليمان". أما والده "محمد باي"» فهو الأخ الأكبر للباي "حسين بن علي" »وقد التحق 


بصف أحيه صحبة ست مائة فارس أثناء المقاومة ضد الحيش ال جزائريء ورغم هذا فان طموح 


(1) من بين المدن التي وقفت إلى حانب "حسين بن علي" بحد أهل القيروان وسوسة والمنستير» ومن القبائل بحد قبيلة حلاص 
وحانب من قبيلة دريد وأولاد عون وغيرهم» ينظر» محمد الحادي الشريف» ما يجب أن يعرف عن تاريخ تونس من عصور ما 
قبل التاريخ إلى الاستقلال» تع محمد الشاوش ومحمد عجينة» ط3ء دار سراس» تونس 1993ء ص 84. 

(2) أحمد السعداوي: تونس زمن حسين بن علي ... , المرجع السابق» ص 20. وينظر: عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس» 
ط3. دار الكتب العربية» تونس 1373ھ ص 151. 

(3) محمد بن عثمان السنوسي: المصدر السابق» ج1ء ص 92. 

(4 نقلا عن فاطمة بن سليمان: قراءة الإخباريين التونسیین...» المرحع السابق ء ص 73. 


(5) نفسه. 
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"محمد باي" السياسي كان محدوداء بسبب اهتمامه بحياة الترف واللھو؛ وكان له راتب سنوي قدر 
0 ييل »وهو من أعلى الرواتب التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة » إضافة إلى العطايا التي كان 
بمنحها له الباي "حسين بن علي "» لکن هذا الأخير سجن أحاہ "محمد" لتواطقه مع ابنه "علي 
باشا" ONE‏ 
كما كان "لعلي باشا"شقيقين هما "محمود" و "مراد ول يذكر اسمهما في البلاط في عهد 

"حسين بن علي"» لکن بوصول "علي باشا" للحكم» قرب أخويه منه» ومنح مما رواتب متواضعة 
تصل إلى 180 ريل مقارنة مع أبنائه» حيث كان ابنه "محمد" يحصل على 3600 ريل و"سليمان " 
على 0 رل( ما يعني غياب الدور السياسي لأحوي "علي باشا"في فترة حكمه . 
1-جوانب من صفات "علي باشا": 

وصف علي باشا بعدّة صفات متناقضة » وحاصة عند "الصغير بن يوسف" الذي وصفه 
بالرحل العاقل والعادل والظالم » فطين وغير مستحذرء عالم وجاهل» متأني ومستعجل» كريم ول 
وهذا يدل على أن هذه الأوصاف تبيّن انبهار الكاتب بشخصيته. أو أنه اعتمد على روايتين 
متعاديتين» إحداهما نسبت له الصفات السيئة» والأخرى لفات ھ7 
2-بيعة "علي باشا"1735م: 

بعد الانتصار الذي حقّقه "علي باشا" على عمه في معركة منجة سنة 1147ه/ 12 ماي 
5 وصل ا بر إلى مدينة تونس فقام الأهالي بإحضار "مراد" و "محمود" أحوي "علي 
باشا" واحرجوا أباه "محمد باي" من السجن الذي أخذ البيعة على الناس لابنه "علي باشا" وأرسل 
هذا الأخير إلى ابنه "يونس" للتوجه إلى الحاضرة التي دحلها وحلس بالقصبة» وقدمت عليه الناس 
للتهنئة» ثم انتقل "علي باشا" إلى تونس يوم الأربعاء 19 صفر 1148ه/1735م, وتمت له البيعة 


(1) سعید التايب :ال مرجع السابق» »ص 35. 

(2) فاطمة بن سليمان: قراءة الاخباریین...۰ الرحع السابق» ص75. 

(3) سعيد التايب : ا مرجع السابق»»ص 35. 

42 فاطمة بن سلیمان: قراءة الإخباريين. ..۰ ا مرجع السابق» صس74. وللاطلاع على هذا التوصيف ینظرء الصغير بن يوسف» 
الصدر السابق» ج3 ص61. 

(5) عاد "علي باشا"من الحزائر بعد قضاء مس سنوات في السجنء بایعاز من الباي "حسین بن علي" مقابل دفع عشرة 
آلاف سكة ذهب کل سنة» ولا تخلی الباي عن دفعها قرر داي ابحزاثر إطلاق سراح "علي باشا" ودعمه ضد عمه.ینظر: أحمد 
الشریف الزهار: مذکرات الشریف أحمد الزهارء تح ا مد توفیق المدني» دار البصائر الجزائر 2009ء ص 33. 
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وعادت محلة الجزائر بعدما أحذوا ما وعدهم به» وبعد أيام توق والده "محمد باي 0 
ب-السلطة فی عهد على باشا 1740- 1756م: 

حکم البلاد بید من حدید وهذا سے سیت NSN‏ 
الوحشية التى استعملها خلال الفتنة الباشية استمرت فی فترة حکمہ للبلاد» فکان الاستبداد المفرط 
والصرامة في تطبیق القوانين؛ ضد كل من خالف قرارات‌ه سواء من رحاله أو من احموعات القبلیة 
فکانت القرارات کلها بید "علی a‏ ایونس" (. ومن هنا یتبادر لنا التساول التالی: هل 
آحدث "علي باشا" تغييرات على مستوی صناعة القرار وعلی مؤسسات الایالة؟ 
1-التغیرات التی أحدثها "على باشا": 

حافظ على الوظائف ا ٰامة بالنسبة للسلطة المركزية» ولعل من آهمها ا خزندار وصاحب 
الطابع وباش حانبه والکتاب الشطار لکنه غير أصحاب بعض هذه الخطط 9ء أي أنه ورث نظام 
عمه وقام بتغییر الأشخاصء وبذل جهدا في طرق التحکم هم( . 

کما عمد علی باشا بتفوية صلته بأصحاب هولاء للناصب ۳۰ الات لضمان استقرار 
حکمه في قصر باردی وحاصة إذا علمنا أن أبناء "حسین بن علي" التواحدین بالجزائر ظلوا 
یشکلون له هاحسا على اعتبار أن لمم أنصارا داحل تونس ‏ (. وإذا أعطينا مقارنة بسيطة بين 
"حسين بن علي" و"علي باشا" على مستوى صناعة القرار» بحد أن الاول یصدر القرار بعد 


استشارة الدیوانء لکنه يحتكر القرار في الأخير. آما الثاني كان یصدر القرارا حسب آهوائه 0 


(2 أحمد السعداوي: تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا....الرحع السابق؛ص20. 

(3) لعب "يونس دورا هاما في البلاط إلى جانب والده إلى غاية عصیان هذا الأخير وهربه سنة 1752م ثم حلفه أحاه الأصغر 
محمد ينظر» محمد ال مادي الشريف: السلطة والمجتمع في تونس.... المرحع السابق» ج1ء ص181. 

(4) محمد فوزي الستغامي: المرجع السابق» ص 44. 

6 محمد امادي الشريف: السلطة والمجتمع في تونس...2 ا مرجع السابق» ج1 ص 1992 

)6 ومن بين الشخصيات التي حافظت علی موقعها الباش کاتب "عبد اللطیف السهيلي من منطقة جبل وسلات ؛ وبالتالي 

فهو ينتمي إلى نفس العائلة التي اعتمد عليها الباي "حسین" في حكمه » ويرحع هذا إلى قوة هذه العائلة في تلاحمها » وطبيعة 

موقعها الجغرافي المميز. ينظر: سعيد التایب : اطرحع السابق» ص 53 

(7) محمد فوزي الستغامي: المرحع السابق» ص 44. 

(8) محمد المادي الشريف: السلطة والمجتمع في تونس...ء الرحع السابق» ج1ء ص181. 
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فکان رحال دولته لا یتدحلون ن تسیر شوون ال 
2-التغييرات التي أحدثها على بلاط باردو: 

لقد اهتم کثیرا با جانب العماري داخل باردی فقام بتوسعته وشیّد به آبراجا وهیاکل مرتفعت 
وقد أراد بهذا الانحاز التعبیر عن سلطته» من خلال الظهر لأنما تحمل في عمقها حطابا سیاسیا 
ومصدر شرعیته في السلطة » فهو آول باي جمع بين طتي الباشا والباي » وهذا ما آضفاه على 
الجانب العماري» حت يتلاءم مع سلطته داحل باردوء بمعنی أن التحولات السياسية ترجها على 
ابانب العماري لباردی حیث آنشاً بیت الباشاء الذي یختلف عن دار الباشا الوجودة عدينة 
تونس» والتی تتم فیها دفع رواتب العسکر وتم تعيين نائب الباشا لادارتما. آما بيت الباشا الذي 
أنشأه داحل باردو» فقد حصّص لاستقبال القناصل, واقامة مراسیم الاحتفالات الرسمية بالاضافة 
لهذا فقد أنشأ قبة الراتب أو القبة الخضراء التي يتم فیها دفع رواتب ابلند في بعض الحالات© . 

ومن الابحازات التي تترحم سلطته قيامه بمدم ا حکمة القديمة» منذ عهد الرادیین ووسع 
صلاحياته القضائية» حيث طلب "علي باشا" من السلطان العثماني منحه سلطة تعيين القاضي 
افندي فكان له ذلك» وبمذا أصبح يعين ویعزل القضاة 6 کما نها بیت امكية الذي يقع على 
الجهة اليمنى من مدخل القصر » وعلى اليسار بيت الباشا والمعروف باسم "بيت الملك » وبه باب 
مفتوح على مسجد بيت الباشاء وبهذا ربط الباي ثنائية السلطة بالمنشآت» وبالتالي الفصل بين 
احکمة التي تمثل مركز الباي القضائي و للاحتماع بالأعيان» وأهل المشورة من رحال الدولة والبلاط 
وبيت الباشا المخصص لاستقبال القناصل والمبعوثين الأحانب . كما قام بإفراغ مدينة تونس من 
المؤسسات والادارات الحيوية وإدخالها في محيط القصرء مثل خزنة البارود وهذا تحسبا لأي تمرد » 


ومن مظاهر الفخامة التي حاط نفسه بھاء هو جلبه لكرسي فخم حتى يعبر عن علوٌ مقامه 


(1) قام بتعين المقربين إليه فكان باش كاتب الشيخ "عبد اللطيف السهيلي" ء بعد عزل الشيخ "بودیدح" وكان كاتبه الشيخ 
"عبد الرحمن البقلوطي" و الحاج "مصطفی بن متيشة" الذي قتل من طرف سليمان بن علي باشاء وتم تعيين أغا باحة 
"عصمان المملوك" . ينظرك أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج 2 ص 138. وينظر أيضا محمد بن عبد الله : المصدر 
السابق» ج1» ص95 . 


(2) محمد فوزي الستغامي: ا مرجع السایق» ص ص 34236. 
Mohamed El Azizi ,Ben Achourm, Op.cit. p61. 3‏ 
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ومکانته ی البلاط (. کما اجر کل من یدحل عليه بیت الباشا کا نعله وتقبیل يده سواء من 
ا تمر لقنا عل مات ی اله قد وف ای یتک 
3-علاقته بالجيش الانكشاري: 

كان ا حیش الانكشاري بمثل الركيزة الأساسية لنظام "علي باشا وقد ارتفع عددهم وعمل 
الباشا على منحهم بعض الامتيازات» ولعل هذا التوحه كان يرمي إلى مواجهة الأحطار الخارحية 
وحاصة» بعد توتر علاقاته مع فرنسا مابين سنتي 1740- 1742 وحربه ضد ا جنویین في 
0 

وبعد تزاید عدد ابحیش آصبح يشكل خطرا في نظر "على باشا" فبداً ببعض الاجراءات 
للحد من قوقم تمثلت في الانقاص من امتیازاتھم ومن مهامهم بطرق عنيفة» آدت إلى قیام 
الانكشارية بعصيان سنة 1743م ثم في سنة 752 ولم يسلم الکراغلة من هذه السياسة 
حيث قام بتغرم كراغلة الحمامات والمٰھدیق وقطع عنهم آجورهم 5 4 ويمذا أصبح كل من له صلة 
بالأتراك ضمن أعدائه» وهذا ما يفسر وقوفهم إلى جانب أتراك الحزائر عندما قدموا لإعادة أبناء 
1 1 6 ب 1 1 1 
حسين بن علي " للحكم. وعليه ماهو البديل الذي آوحده "علي باشا" للجيش الانكشاري؟ 


والمزارقية» وقبائل زواوة من الحزائر وبعض القبائل من قسنطینةء إضافة إلى القبائل الذين دخلوا في 
جیشه بصفة دائمة مثل الوسلاتيق وآعوان من قبائل العزن من آولاد عیار( گیا اعتمد علی 


.39 38 محمد فوزي الستغامي: الرجع السابق» ص ص‎ )1( 
Jules Ferry: La Tunisie Avant et Depuis L'occupation Française, Librairie Coloniale (2) 
Paris 1893, T 01, pp 161- 162. 

رق في سنة 1154ه/ 1741م, الذي قام بحدم القرية وأسر جميع الحنويين المقيمين بابلزيرة ووضع بھا حامية من الجيش 
التونسي» ينظر: محمد الباحي المسعودي: المصدر السابق» ص 123. 

(4) أحمد السعداوي: تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا...., الرحع السابق» ص20 . 

رڈ فاطمة بن سليمان: قراءة الاخباریین...۰ الرحع السابق» ص ص 75 76. 

(6) محمد اهادي شريف: السلطة والمجتمع....الرحع السابق»ج 1ء ص 183. 

(7) تشكل المنطقة السباسبية من جنوب القيروان وحتى قفصة منطقة تداول فيها المرتفعات مع الأحواض وهي من هذه الناحية 

تستجيب إلى تربية المواشي والزراعات الخفيفة ويشق المنطقة طريق احلة وقافلة ا حرید ينظر: مبروك الباهي: المرحع السابق» ص 
1927 

(8) من صل بربري استوطنوا بالقرب من بحاية وقسنطينة ثم اتخذوا مرتفعات الشمال الغربي للبلاد التونسية بحالا هم» وانضموا 
إلى صف "علي باشا" أثناء الفتنة الباشية» ینظر: محمد علي احباشي: الرحع السابق» ص 17. 
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المدفعية وذلك بمدف التقليل من ارتکازہ على العنصر البشري<. 

بالإضافة إلى هذاء فقد أنشأ فرقة عسكرية» تتشكل من العبيد السودہ والتی كانت تعرف 
بحوانب القصبة» حيث تتولى حراسة القصرء ويختلف تنظيمها عن مجموعة الحوانب الأخرى» فهي 
موزعة إلى أربعة فرق تحت إمرة أربع أغاوات» يساعدهم أربعة كواهي» وأريعة شواش(. 

واستمرت ظاهرة العنف في سياسة "علي باشا" ابحاه الميش» حيث منع الجند من سکنی 
الفنادق بوسط المدينة» وأسكنهم الشقق بعد إمحلائھا من سكانماء وذلك من أجل تفریقھم؛ 
وحدث هذا بعد محاولة الانقلاب التي قام با الجند سنة 1743م(. 
4-الصراع بين علي باشا وابنه يونس: 

قام يونس بالتمرد على والده» بسبب المؤامرة 7 التي دبّرها له أحوه "محمد باي"» وتحصن 
بالقصبة مع أتباعه وأغلبهم من النصف القبلي للبلاد» وحدث هذا يوم الاثنين 09 جمادی الثانية 
سنة 1165ھ / 1752م وتمكن من السيطرة على القصبة» وتمت مبايعته بايا من طرف الحند 
الأتراك”) والحوانب» المساجين الذين حرژهم» فتمکن من السيطرة على مدينة تونس لمدة خمسة 
وخمسين یوما تم خلالها حدوث مواجهات بين "يونس" من جهة وشقيقيه" محمد" و" سليمان" من 
"علي باشا" للقبائل التي كانت متحالفة معه» 


ع 


حهة آحری» وم بحرز أي طرف على انتصار» لذا لجا 
لیشکل منها جیش الزواوة. وقطع عليه الطریق الى البحر حت یعترض أي محاولة لفراره. ورغم کل 
احاولات التى قام بھا "يونس" للصمود إلا أن نفاذ الذخيرة کان أكبر مشكلة واجهته لذا قرر 
التوحه إلى قسنطينة ومعه بعض رحاله» وتمكن "محمد " وسلیمان" من دخول مدينة تونس» وأمر 
"على باشا" جنوده باستباحة ا مدینة لمدة خمسة أيام» و القى القبض على الحند التورطین ونفی عدد 


(1) محمد المادي شریف: السلطة والمجتمع....الرحع السابق ج 1ء ص 183. 

(2) سلوی امويدي: الرحع السابق» ص 24. 

(3 أحمد قاسم: المرحع السابق.ص 267. 

(4 قام "علي باش" منح قيادة احلة لابنه "محمد باي" نظرا لغياب "يونس" بالساحلء وهذا ما جعل ا حلة عرضت للنهب 
بسبب ضعف "محمد باي"» نما حعل "يونس" يشكي ضعف أخيه لوالده حتى لا يخرج على ا حلة فكان هذا سببا لبداية العداوة 
بين الأخحوين وحاصة بعد وفاة والدتمما "كبيرة مامية" ء وبداً "محمد باي" في إسقاط مكانته عند "علي باشا" بكل الطرق, إلا 
أن نحح في ذلك. للمزید من التفاصيل ينظر: أ مد بن أبي الضياف: المصدر السابق» 2ء ص ص 138 142 . 

(5) من أسباب انضمام الأتراك إلى يونس العطايا التي منحها لهم ورفع آحورهم وإعادة بعضهم إلى ال خدمة العسكرية بعدما طردوا 
منهاء ينظر: ألفونصو روسو: الرحع السابق» ص 205. 
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منهم إل الاعات » والباقي ع 

واستمر الصراع بين آبناء "علي باشا"» لکن هذه الرة بين "محمد" و" سلیمان" ودون مواحهة 
والسبب في ذلك» هو تخوف "محمد" من منافسة آحیه له على ولاية العهد. وحاصة أن "سلیمان" 
كان مقربا کثیرا من "أبيه» وله مكانة عند ا جند الانکشاريق هذا حعل "محمد باي" یتمادی في 
تصرفاته بدس السم لأخيه "سلیمان" یوم الجمعة صفر 1754/1168 مخلفا ورائه ابنه "نعمان 
باي" وعندما علم "علي باشا" قام باعدامه ©). وهنا یتضح لنا أن "علي باشا" ورث أبناءه ال حقد 
والكراهية» وشغفهم بالسلطة بغض النظر عن هوية الطرف النافس. 

لذا تشیر مصادر القرن الثامن عشر ميلادي» وتخص بالذکر الصغیر بن یوسف" و حودة 
بن عبد العزیز" إلى الصورة القاتمة حول شخص "علي باشا" وفترة حکمه بحيث تذکر أنه كان 
متسببا في الفتنة التي أدت إلى انقسام احتمع بالايالة» وما صاحب ذلك من قتل وسلب للموال 
وهذا ما يرحح كفة ا حسینیین وشرعیتهم في الحكم» وبالتالي فان تشویه صورة الفرع الباشي كانت 
من إحدى الرکائز التي قاع گا سا اللا ت۸ 
ثالثا-عودة آبناء حسين بن علي واستعادتهم للسلطة: 

حاول أبناء "حسین بن علي" استرحاع السلطة سنة 1746 لکن محاولتهم باءت بالفشل 
AEE‏ تھر ‏ کا کی وکانت احاولة الثانية ناححة سنة 1756( 
ولعب آتراك ابلزاثر دورا کبیرا في إعادة أبناء "حسین بن علي" إلى السلطة. ومن هنا نتساءل: ماهو 
السبب الذي دفع حکام الحزائر لتغير موقفهم من "علي باشا"؟. 

يشير الأستاذ الباحث "عمار بن خروف" أن العلاقات ا زائریة التونسية في عهد كل من 
الداي " محمد بن بکیر" و"علي باشا" تمیزت بالشلام الحذر» نتيجة جملة من العواملء لعل أبرزها 


3 فاطمة بن سليمان:قراءة الإخباريين. ... ا مرجع السابق» ص١‏ 7. 

(4) جهز باي قسنطينة "حسین باي" محلة في ربيع الأول سنة 1159ھ ء فوصل إلى منطقة الکاف وقدمت لمم العرب المدد 
والرحال» لکن قائد احلة تراحع عن الواحهة و السبب يرحع إلى إغرائه با مال فعاد الاحوة "محمد الرشید " وعلي باي" إلى 
قسنطينة أين تلقوا نبا وفاة أحاهم الذي بقي في قسنطينة" محمود باي" في الحادي عشر من شوال سنة 1159ه. ینظر: محمد 
6 أحمد بن اي الضياف: المصدر السابق» ج22 ص 1952 
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إيواء ا حزائر لخصوم هذا الاخ وهم ابنی ایق بن علي" اتیل 1ئ و علي باي 
وأنصارهما من التونسيين الذين فروا إلى الجزائر بعد فشل حملة ‏ 1746م, بالإضافة إلى ابن "على 
باشا" "يونس" بن "علي باشا"؛ الذي اصطحب معه إلى الحزائر مائة وخمسين من الأتراك» وألف 
فارس عربي أين استقبلهم باي قسنطينة "حسن عشي" الذي كانت تربطه علاقة جيدة مع باي 
تونس "علي باشا" الذي حاول إقناع الداي "محمد بكير" وباي قسنطينة للقضاء على حصومه أو 
تسليمهم له لكن دون جدوى» وضعف أمله یی ذلك بعد وفاة باي قسنطينة سنة 3م 3 وتولي 
آحسین آزرق عینو الذي نصب له ا فماهو سبب ذلك؟ 

لعل من أسباب هذا العداء هى جملة من التراکمات, والتمثلة في استقبال "على باشا" 
للفارين من ال حزائر ومنهم فریق من الحند عددهم آلفین وثلانمای ة کلفوا بجبایة الضرائب فاستحوذوا 
علیها وغادروا نحو تونس» كما غادرت قبيلة من ا حنانشة إلى تونس ھروبا من دفع الضرائب» نما 
حعل باي قسنطینة يرسل إلى "علي باشا" لردهم» فلم يتلق ردا منه» ولم يتوقف الأمر عند هذا بل 
تحاوزه بقيام "علي باشا" بالمجوم على قبيلة النمامشة بالأراضي الحزائرية» لنهبهم ركب الحجيج 
المغربي» وعدم دفعهم للضرائب مقابل تسوقهم في تونس " ولم يكن للجزائر رد فعل قوي على هذا 
التجاوز بسبب الخطر الخارجى الذي يهدد مدينة الجزائر» ورغم ذلك قام باي قسنطينة بغارة على 
الاراضی التونسية معاقبة القبيلة الى فرت من قبيلة لا 

ومن خلال هذا العرض» يتبادر لنا تساؤل هام یتمثل في الآي: لماذا وقف حکام ابگزاثر 
لصالح أبناء خسن بن علي" و یقفوا لصا ون بن علي باشا"؟ 

احتدم التنافس على أشده بين "يونس" و أبناء عمّه "حسين بن علي" بالجزائر» وبالرغم من 
محاولات "يونس" استعطاف داي ال زائر "علي باشا" الملقب "ببوصبع" لاعادته إلى العرش, إلا أن 
الأخير كانت بينه و بين و حزازات» منذ أن کان يعمل تحت إمرة أبيه "علی باشا"» فلم 
بل فا الو ا نوکت بش ماش غير شرف ای ی ور 


م۶ 1 1 4 
لمساندة ابناء حسين بن على لاسترحاع ملكهما بدلا 0 1 


ر2 نفسه» ص ص 3ء 291. 
(3) آلفونسو روسو : المرحع السابق» ص 210. 
(4) عمار بن خروف: الرحع السابق» ص 289. 


132 


عندها توحهت حملة جزائرية ضخمة نحو تونس عام 1169ه/ 1755م بقيادة "حسن 
باي زرق عینو" 7)»ولضمان تدخل ناحح ضیق باي قسنطينة الأسر على "يونس" ”> واجتاحت 
محلة الحزائر الأراضي التونسية إلا أا کادت أن تتوقف في طریقھاء بسبب أن داي ال حزائر راسل 
"حسن باي" بالعدول عن شن الحملة» التي لا بعکن التکهن بنتائجھاء وذلك بایعاز من آنصار 
"علي باشا" بابلزاشی و كان داي ال مزائر "علي بوصبع" آیضا مترددا يسبب الوپاء ‏ (. ورتم ذلك 
استطاع "حسن زرق عینو" أن يقنع داي ال زائر بتغيير رأيه في آمر سير احلةء و بالفعل أمر الداي 
بمواصلة السير» حيث وصلت ا حلة آسوار مدينة تونس» بعد إخضاع مدينة الكاف» وضربت حوضا 
حصارا شدیداء تبادل الطرفین حلا ما طلقات البارود و المدافع * و کادت الأمور أن تحسم لصاح 
جند مدينة تونس من الانكشارية التحصنینن بأسوار المدينة» غير أن خسن تدبیر " علي بن حسين" 
و معرفته بخبايا العاصمة تونس» استطاع أن ینقذ هجوما کاسحا قضی به على مقاومة ابن عمّه 
"علي باشا" و ابنه "محمد" وبذلك تم الاستیلاء على المدينة» والقبض علیهما وقطع رأسيهماقي عام 
617 بس ور و یی کہ ا ی و 

ويشير الأستاذ الباحث "عبد الحميد هنية" أن الظروف التي تولى فیها آبناء "حسین بن 
علي"» لم تكن مشرفة» إذ کان وصوطم للحكم مقابل الغنائم الكبيرة التي حصل عليها الجيش 
الجزائري» وحاصة على اثر استباحة الدینة ‏ اضافة الى الالتزام الذي قدمه أبناء "حسين بن علي" 
والمتمثل في دفع عوائد سنوية لأيالة ا جحزائر”ء وفي نفس السياق تستدل الأستاذة الباحثة "فاطمة بن 
سلیمان" بما ذكره "الصغير بن يوسف" أن زحف آتراك ابحزاثر على تونس ونبها كان بمثابة زحف 
الماغول على بغداد ثم تستطرد حديثها بأن هذا الوصف مبالغ فيه» لكنها لا تنفي أعمال النهب التي 
قام بما ابلیش ابحزائري*» وهنا سنحاول أن نرد على هذا الطرح لأمر سقط من وجهة نظرہماء أي 


(1) للاطلاع على تفاصيل أكثر .ينظر : عمار بن حروف: الرحع السابق» ص 289. 

(2) أحمد الشريف الزهار : المصدر السابق» ص 34. 

(3) الصغير ابن يوسف : المصدر السابق ج4» ص 29. 

(4) حدثت عدة معارك أبرزها مناوشة الحريرية 22 جويلية» ومعركة الزياتين 24 جويلية» ومناوشات في 14 أوت و24 أوت من 
نفس السنة» للاطلاع على حيثيات هذه المواجهات ينظر: عمار بن خروف: المرجع السابق» ص 307. 

(5) أحمد ابن أي الضياف: المصدر السابق» ج 2ء ص ص 151- 154. 

(6) ----: المرجع السابق» ص 184. 

(7) فيما يخص هذه العوائد أدرحنا حزءا منها فقطفي الملحق رقم7. 

(8) ----: قراءة الاخباريين التونسیین.... المرحع السابق» ص 81. 


133 


نعم قام ا یش ابلزائري بنهب الأموال» لکن لم تسقط معه الأرواح» في حين أن ال حزائریین حلصوا 
البلاد من فتنة أكلت الأحضر والیابس أحدثت خسائر في الأموال والارواح فأيهما أفضل؟. 
أ-عهد الباي "محمد الرشيد" 1756م/1759م: 

تم تنصيب "محمد الرشيد" في وضع سادته الفوضى بسبب الأعمال التي ارتكبتها الطائفة 
التركية بتونس» وذلك بتشجيع من أتراك الحزائر » الذين فرضوا تعويض مصاريف الحملة على النظام 
ا حدیدء وبغض النظر عن النتائج السيئة التي ترتبت عن عودة الحسينيين للحكم عفإنهم استطاعوا 
سی النظام من جدید موم مبایعته من الخاصة والعامة وحلس علی کرسي اک لدة 
ثلاث سنوات فقط ابتداء من 1756 إلى غاية سنة 1759ء . 

وقد حاول الباي حلال هذه الفترة أن يعيد ما آقره والده "حسین بن علي" من تنظیمات؛ 
ويقضي على ما استحدثه "علي باشا"» فقام بجمع کل الوثائق التي تشمل الرسائل التي حلفها "علي 
باشا"» وکل ما یتعلق به» كما وجمع رحال الدولة وأعيان العرب والأهالي وأمر بحرقھا بین آيديهی 
حتى يؤكد هم بأن زمن الظلم قد ولى » وطرد کل الوشاة » وحکم بالعدل والرفق واحلم فکسب 
بذلك ود الأهالي» وسیر شوون البلاد وساعدته الظروف بأن كانت فترة حکمه خصبة زرع وحصد 
الناس الخير الکثیر'“. واستطاع أن یفرض خلاما الاستقرار و السلمء وحظي بمكانة حسنة بین أهل 
تونس» كما احتصّه الورحون بالثناء وتخليد أعمالهء التي اتّسمت بالعدل والانصاف ”» ومن جملة 
الانحازات التي قام بها أنشأ طاقم للعزف أثناء الاستعراضات العسكرية خلال تنقلات الباي أو 
لتحيته في آوقات معينة من يومه » وتميزت هذه الوسیقی» بأنھا كانت با حان تركية الاصل أو مقلدة 
للألحان الترکیة؟. 

وخلال فترة حکمه لازمه المرض ففوض آخاه "علي باي" لتدبیر شؤون الايالة ولازم هو قصره 
في منوبة الذي يقع على بعد أميال من باردو» وأحاط نفسه بالعدید من الشعراء وعلی رأسهم من 


(1) محمد امادي الشریف: السلطة والمجتمع في تونس ...۰ ص 185. 

(2) محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية دار الکتاب العربي» بیروت 1929»ص 166. 

Venture De Paradis: Tunis Et Alger Au XVIII Siècle, La Bibliothèque Arabe Sindbad, (3) 
Paris 1983, pp 80, 81. 

(4) محمد بن عثمان السنوسي: الصدر السابق» ج1ء ص 110. 

(5) أ مد بن أبي الضياف: الصدر السابق» ج2» ص ص 156.159. 

(6) أحمد عبد السلام : المرحع السابق» ص97. 
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کانوا معه و ابلزاتر من آأمثال الادیب ارات "مد الاصرم ‏ وبقی علی هذا احال ال غاية 
وفاته خلفا ولدین صغیرین وهما:: "حمود" و ماعیل" وأوصی أن یکون أخيه "علي " وصیا على 

2 0 ۶ 
ولديه” »ولم یکونا قد بلغ سن الرشد بعد لاعتلاء السلطة غير أنه تم الإجماع على منح الحكم 
لعمهما "على" » بعد أن تعهد بتسليم السلطة للإبن ال کبر "إ ماعیل"'ءحین ما يبلغ سن 
الرشد“. 
ب-عهد "علي باي" 1782/1759م: 

شهد النظام السياسي والعسكري والاداري الذي أحدثه "حسین بن علي" تطورا کبیراء بعد 
عودة آبنائه إلى السلطة فتم إحيائه وتطبیقه بمرونة كبيرة عکس ماکان في عهد "علي باشا" صاحب 
الفتنةء وهذا التوحه الذي سلکه آبناء "حسین بن علي" كان سببه الحذر على الأقل في بدایاته 
وحاصة أن الاجراءات الصارمة. لم تطبق بشکل علني» ونقصد بذلك قتل العناصر التي ۸ تخضع 
للسلطة عند عودة اسینیین للسلطة > وهذا بیین لنا أن أبناء "حسین بن علي" تحولوا من سياسة 
الاستبعاد إل سياسة الاستقطاب . 

وقد تول "على باي" السلطق حيث تمت مبایعته في 14 جادی الثانية 11/1172 فيفري 
759ف وقي نفس السنة» أرسل له الباب العالي قفطان الولاية وقفطان الباشا؛ أي تم تولیته بايا 
وباشا» كما عرف بأخلاقه العالية وبکفاءته في الشؤون الادارية والحربية» وهذا ما حعل البلاد تنعم 
بالأمن؛ على الرغم من الصعوبات الى واجهنه في بداية حکمه" فسار على نحج أحيه» حيث أقر 


8 أحمد عبد السلام : ا مرجع السابق » ص 69. و للاطلاع على شخصية أحمد الاصرم ينظر» محمد النیفر : المصدر السابق 


ج2 ص ص 30.32. 
(2) عزیز سامح ألتر: الأتراك العثمانیون في شمال أفريقياء ترجمة عبد السلام أدهم» ط 1ء دار لبنان للطباعة والنشر بیروت 
9ص 305. 


Venture De Paradis: Op, cit, p 31.‏ )3( 
(4) آلفونصو روسو: المرحع السابق» ص 21. 
(5) محمد المادي الشريف: السلطة والمجتمع في تونس...» الرحع السابق» ج1» ص 187. 
(6) حمودة بن عبد العزیز : المصدر السابق» ج1ء ص ص 44ء 45. 
(7) تم بحید البيعة من طرف الباب العالي في ذي الحجة من عام 1172م وقي شهر شعبان من العام الموالي» ثم في رحب عام 
6ھ » حيث أرسل الباي "إبراهيم خوجة" مصحوبا بمدية للباب العالي تشمل على أسلحة وحوهرات وسبح مرحان وعنبر 
وسفاسر حرير وسفاسر حربي وحريدي وشواشي قيمتها 17214 رل » وطلب منه بعض الوّن الحربية. أ. و. ت: السلسلة 
التاريخية» الحافظة 220, الملف 394 الورقة 3. ينظر: الملحق رقم 8. 


(8) ألفونصو روسو: المرجع السابقء ص 219. 
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رحال سلطة آخیه على مناصبهم واصطفی مجلسه العلماء لولعه بالعلم(. 

وتميزت سياسته با مرونة حيث تخلى عن قسم من اختصاصاته بتدخله المباشر 5 الحياة 
الاقتصادية» وترك الباب مفتوحا أمام الأعيان الذين استغلوا خیرات البلاد لصالحهم؛ وربطوا 

7 ۶ ع 2 
علاقاعم من جهة مع السلطة ومن جهة آحری مع التجار الا انت ١‏ 

آما بالنسبة للحیش الانكشاري فلم یتعرض للاضطهاد الذي شهده في عهد "علي باشا 
لکنه في نفس الوقت لم يحض ال حیش الانكشاري بعناية خاصة» حیث بادر "علي باي" إلى 
إضعاف ا حیش كي يقلّل من حطره, وذلك بالتقلیل من مصاریفها. وهناك عوامل آحری ساہمت في 
تحديد طبيعة حکم "على باي» آشار الیها "محمد الحادي الشریف حيث یقول أنه كان ذي طباع 


هادئة و متواضعا نتيجة لتربية دينية صارمة » وجبانا 3 


۱ نتيجة التجارب التي عاشها أثناء الفتنة 
الباشية وحياته ٹی ازاق . 
1-ثورة "إسماعيل بن يونس" 1759- 1762م: 

بعد وفاة "محمد الرشيد" أرسل شيخ قبيلة بورحال بجبل وسلات التي كانت تكن العداء للباي 
لمتوني؛ بسبب الأعمال الشاقة التي فرضها عليهم» وهي نقل الحير إلى القيروان» "ا مد السهيلي" 
الى "اسماعيل بن يونس" يخبره بوفاة الباي فقال هذا الأحير: " ... أنتهز هذه الفرصة وأبلغ هذه 
اللقمة و آسرع هذه الشربة لأن ملكة تونس ما بقى مالکها إلا واحد وکثیر من الرعية ليس له 
مساعد » وأنا إلى متى هنا قاعد وليس لي في مملکة أبي وحدي معاند» وأحرى معي أهل حبل 
وسلات» وأهل قرية جمال....".سار "سلیمان" إلى قرية جمال التي ناصرته» فأرسل له الباي حلة 
على رأسها أحد خواصه””» وهو "الحاج علي رایس" لكنه لم ينجح في القضاء على التمرد » ما 


(1) محمد بن مخلوف: المصدر السابق» ج2» ص 166. 
(2) محمد الحادي الشريف: تاریخ تونس...» المرجع السابقء ص87. 

(3) هناك تضارب بين المصادر التي تنوه إلى شجاعة الباي وهذا بديهي على اعتبار أن مؤرحيها هم مؤرحي بلاط في حين 
ترى بعض الدراسات مثل دراسة محمد الحادي الشريف أن الباي كان يتميز بالجبن» أما بالنسبة لموقفي من هذا فارحح ماجاء في 
المراجع کون الباي كان رحل سلم أكثر منه رحل حرب. 

(4) محمد الحادي الشريف: السلطة والمجتمع في تونس....الرحم السابق» ج1ء ص 187. 

(5) هو ابن يونس وحفيد "علي باشا" » قام بالتحالف مع القبائل التي بقيت موالیة للباشين كقبائل حبل وسلات وبعض القبائل 
من الساحل وبا خصوص قبائل ا حمال وقبائل بني زيد وماجر وأولاد سعيد وأولاد عيار» ينظر: الرحع نفسه ص 186. 

(6) الصغير بن يوسف: المصدر السابق» مج 4ء ص ص 149 151. 
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جعل الباي يجهّز محلة آحری؛ خرج على رأسها رفقة أوحاق الصبايحية وابگند» وحدث صدام بين 
الطرفین انتهی بھروب "إسماعيل" إلى جبل وسلات. آما أهل جمال فبدوا بالفرار في كل اتحاه(. 

وٹی البداية ۸ یستقبل !ساعیل" با چبل لخوفهم ما قد يحصلء فبات ليله وٹی الصباح قدم له 
شخحص, وأخبره أن مائتی مقاتل من شباب أهل وسلات قد آتوا لنصرته» لکن "إسماعيل" بقی في 
الحبل يطلب العون من شيوخها الذین ظلوا ممتنعين» بل وأرسلوا إلى "علي باي" عدم نصرتهم 
لاساعیل» فأرسل الباي " أحمد الاصرم القيرواني" الفقيه الكاتب ورئيس الكتبة بتونس» ومعه "عمر 
السهیلی" أخ "أحمد السهيلي" للتأكد من ذلك فوحدوا أن هل وسلات نكثوا العهد وانضموا 
لصف ساعیل ۳. 

وقام الباي باستعمال منهج جدید؛ بحيث أراد ا حرب لکن دون مجازفة» لأنه يدرك صعوبة 
الانتصار على أهالي جبل وسلات. فطوق ا حبل في مواسم حصاد الشعير» لأنه عثل آهم محصول 
يزرع عندهم» وهذا لمدة ثلاث سنوات » كما أعطى آوامر للقبائل الأحری بافساد زرع وسلات 
ومارس معهم سياسة التجویع . أما بالنسبة ل"إسماعيل" فقد کان يتحرك في شهر حانفي موسم 
توالد الأغنام حیث یصبح القطیع بطيء في التنقل»فكان حینها ینظم هجوم على قطعان قبائل 
حلاص ۲ 

كما قام "إسماعيل" بالتحالف مع قبائل بني زید وماحر وأولاد سعیدء سعيا منه في نشر 
الثورة ضد السلطة» وف القابل انضم "محمد بن سلطان" شيخ النانشة إلى الباي» وتم تضیق الخناق 
على القبائل السابقة الذکر ۴۳ بتوحیه محلة عسكرية نحو قبائل ماحر وأولاد عيار و آولاد مناع الذین 
أحذوا قافلة قسنطينة وقاد الباي احلة بنفسه» وحلف وراءه "رجحب حزندار"» ونزل على آولاد عیار 
فاستسلموا » ثم أقبل عليه مشايخ قبيلة ماحر معتذرين» وحعلوا على أنفسهم ألف ناقة وأربعمائة 
فرس» فقال الباي لهم: ".. إن قابل منكم وكاف عنكم مع علمي بان إذا رحعت عنكم إلى تونس 
رحعتم إلى إسماعيل .."» فعاهدوه ألا يعودوا لهذا ء ثم توحه إلى أولاد مناع إلى نواحي الحريد فأرسل 
إليهم شيخهم "صميدة بن سليمان بن أحمد" ليطلب منهم إرحاع ما أحذوه عن أهل قسنطينة 


)0 حمودة بن عبد العزيز: الكتاب الباشي» الصدر السابق» ج1ء ص ص 3- 65. 
(3) محمد فوزي الستغامي: ادارة أزمة عودة الحسینیین للسلطة وثورة إسماعيل بن يونس 1756- 1762م محاضرة تم 
إلقاؤها على الاذاعة التونسية» من 9 إلى 10صباح. 10 حويلية 2017. نسخة من القرص السجل تحت يد الباحث. 


(4) محمد امادي الشریف: السلطة والمجتمع في تونس...۰ المرحع السابق» ص186 . 
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فأحابوه على ذلك“. 

ويشير الأستاذ الباحث"محمد فوزي الستغافي" أن "إسماعيل" ارتکب خطأ وذلك بسبب 
بالتحالفات التي عقدها حيث ارتفع عدد الرحال بالحبل» وهذا ما أحدث أزمة غذاء في ظل الحصار 
المضروب عليهم» ما حعلهم يتخلصون من النساء بإنزاللهم من ا حبلء وقدم الباي في القابل إحسان 
بقيمة عشرة ريالات للذي يبشره بنزول النسای ما يبين أن أهل الحبل أصبحوا غير قادرين على 
الصمود نتيجة سياسة التجويع التي اتبعها الباي©, 

وقد بدأ أهل الحبل بالنزول منه والاستسلام » في حين تمكن "إسماعيل " من الفرار 
إعداد حطة ۲٩‏ محكمة مع أولاد سعيد» حتى ينفذ من أهل وسلات دون أن يشعروا به فكان له 
ذلك» ثم فر أحمد السهيلي إلى قلعة سنان ولحقته قبيلة شارنء وكادوا أن يقتلوه لولا تحصّنه بحا > 
آما "ساعیل" فقد توحه نحو قسنطینة!؟ ثم انتقل ای ابلزاتر آین م روھگ 
2-إخلاء جبل وسلات 1762م : 

قام "علي باي" بإخلاء حبل وسلات من أهله» بشکل تام وفرقهم على البلاد بسبب 
تعاوتهم مع "إسماعيل " © واستهدف القرار أيضا أهالي حبال عمدون وغیرہ من الناطق ونظرا 
لأهمية الحدث» فان الکثیر من المؤرحين یعتبرونه معلما تاریخیا فاصلا في تاريخ الحسينيين» بسبب 
الحراك الاحتماعي الذي حدث بعد عملية الإخلاء» وحتی على الصعید الاقتصادي والعسکري 
کون أن النطقة شکلت قوة عسكرية واقتصادية, تمثلت في أنما موطن القبائل ا حاربة من جهة 


پا 5 2 5 ع 9 
وتعاطیها للأنشطة الفلاحية والتجارية من حهة أخری. 


3 
393 


(1) حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» ج1» ص ص 69. 

(2) محمد فوزي المستغانمي: إدارة أزمة عودة الحسینیین.... احاضرة المسجلة السابقة. 

(3) حمودة بن عبد العزيز: الكتاب الباشي» الصدر السابق» جا ص 88. 

(4) للا طلاع على تفاصيل الخطة ينظر: الصغير بن يوسف: المصدر السابق» مج4» ص ص 188.189 . 

(5) نفسه ص 189. 

(6) التقى "اسماعيل" بوالده "يونس" لذي كان أسيرا عند الباي "أحمد القلي" ( 1771/1756م). ينظر: حمودة بن عبد العزيز: 
المصدر السابق» ج1» ص 90. 

(7) محمد اهادي الشريف: السلطة والمجتمع في تونس ...۰ الرحع السابق» ص186 . 

(8) محمد بن مخلوف: المصدر السابق » ص 166. 

(9) عبد ا حمید هنية: المرجع السابقء ص ص 184 185. 
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ويحذا تمكن الباي من استعصال بؤرة التمرد في البلاد بعد تشتيت أهل وسلات» وتعرض عدد 
منهم للقتل والتشريدء وتم تقديم قائمة للباي بأسماء المتورطين» لكنه مزقها دون الاطلاع عليه . 
ج-شرعية انتقال السلطة من "علي باي" إلى ابنه "حمودة باشا": 

هناك العديد من الإشارات التي تميز بھا "حمودة باشا" لإعداده لولاية العهد منذ الصغر 
فتقديمه وتلقیبه بالباشا من طرف أبيه "علي باشا" على حساب ابن عمه "حمود باي "قد یکون 
أحد العوامل المفسّرة للأولوية التي مهدت له الطریق لتولي السلطت على حساب ابن عمه "محمود 
باي"» وهذا راجع إلى الاختلاف الکبیر بینهما في القدرات حيث تجحمع الصادر أن "محمود" باي 
كان أقل ذکاء وشخصيته ضعيفة مقارنة مع "حمودة باشاط؟. 

ولا اعتلی "علي باي" السلطة تعهد بالتخلي عن ا حکم لأبناء شقيقه التوق "محمد باي 
الرشید وهما: 'إ ماعیل باي" و "حمود باي" عملا بالبداً الأساسي الذي يقضي بتولي الحكم 
لأكبر الأمراء سنا في العائلة الحسينية» لکن "علي باشا" حالف هذه القاعدة لصا ابنه "حمودة" 
الذي كان أصغر سنا من ابنی ا 

لذا بدأ "علي باشا" في التدابير اللازمة لتحضیر "حوذة باشا" للحكي في سن مبکرة , 
حيث عيّنه مساعدا له في تسیبر شؤون الأيالة ؛ وعمره لا يتجاوز الثامنة عشر فأثبت "حمودة باشا" 
قدرته علی مارسة السلطة في كنف أبية ‏ (. ومنذ سنة 1774م + مم تعینه من قبل أبيه'للنظر في 
القضايا المعروضة على محكمة الباي» وی سنة 1777م تولی بنفسه قيادة الحندہ فتمیز عن جميع 


(1) محمد فوزي الستغانمي: إدارة أزمة عودة الحسینیین.... احاضرة السحلة السابقة. 

(2) ولد ليلة السبت 18 ربيع الثاني 1173ه/ 8 دیسمبر 1759م وقد أشار مد بن أبي الضیاف إلى نفس التاريخ» وکذلك 
السنوسي. من أم هي جارية من القرج ا مھا "محبوبة" وکان له أخوان وخمس أحوات» وهم "حسین" الذي توفي منذ صغره 

و عثمان باي" الذي تولى العرش» بعد وفاة "حمودة باشا". لکنه قتل من طرف ابن عمه "محمود باي". آما الأحوات الخمس 
فاثنتان منهن تزوجتا الوزیر الأول "مصطفی خوحة" والثالثة تروحت "محمود باي" ينظر» رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في 
تونس (1782- 1814م)» منشورات الجامعة التونسية 1980ء ص 72. وللاطلاع على تفاصیل عائلة "علي باي" ینظر 


J. J. Marcel: Histoire De Tunis ۳۳6۵۵06۵ D' un Description de Cette Régence par le 
Docteur Louis Frank , Didot frères, paris1851, p 196. 


(3) آلفونصو روسو: المرحع السابق» ص 231. 

(4) محمد فوزي الستغامي: بلاط باردو ٠...‏ المرحع السابق» ص 234. 

رٹ محمد بن عمر التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » حققه وكتب حواشيه خليل محمد عساكر 
ومصطفی محمد مسعد» راجعه محمد مصطفی زيادق الدار المصرية للتأليف والترجمة 1965م» ص 118. 

(6) تتولى هذه ا حکمة شوون التجار والفلاحين والجنود. ينظر: أحمد بن أبي الضياف: الصدر السابق» ج3ء ص ص 82ء 83. 
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من تولوا قبله هذا النصب( 
رابعا-تولية "حمودة باشا"في عهد أبيه 1777م-1782م: 

إن کفاءة وقدرة " حمودة باشا" فق إدارة البلا ام لس باي سس 0 فعندما تقدم 
"علي باشا" ‏ السن» وبداً المرض یصارعه؛ طلب منه وزراژه أن يولي ابنه من بعده» لكي لا یقع 
حلاف يحدث الفتنة في البلاد. فبداً "علي باي" بتقریب ول منافس لابنه على عرش تونس» وهو 
احمود باي" والأحق منه بالولاية كما ذكرنا سابقاء وهذا با کرامه ومصاهرته» فزوحه من إحدى 
بناته» وبقي الأمر هكذا حتى ضمن أنه لن يعارض على تقديم "حمودة" عليه للولاية. 

وٹی ا حقیقة هناك سببان آخران كانا كفيلين باقتناع "محمود باي" بأهلية "حمودة" عليه وهماء 
اعترافه بقدرة "حمودة" عليه نظرا لحزمه ونحابته» يضاف إلى ذلك أن "محمود باي" كان قد أصيب 
بمرض العضال الذي أخكه» وهنا طلب "علي باي" من "محمود باي" تقدع الولاية لابنه"هودة" 
متحجّجا بذلك» أنه مطلب أهل الحل والعقد في تونس» هذا من حهة» ومن جهة ثانية أنه غير 
قادر على مواحهة حكام الحزائر؛ بسبب عدم جاهزيت هومرضه. فوافق "حمود باي" على عرض 
عمه» فنصب الباي ابنه لمباشرة الأمور نيابة عنه في سنة 1184ه/ 21777(. 

ولیحصل "علي باشا" على قرار رمي لإضفاء صفة الشرعية على تولية ابنه "حمودة باشا" 
السلطة في تونس» أرسل إلى السلطان سليم الثالث بالباب العالي رسالة» ونما جاء فيها: «...الناس 
اتفقوا على تقدم ابنی لكبر سني» وضعف بدن...» ©). فوصل بعد ذلك الفرمان العثماني» عن 
طريق مبعوث الدولة العثمانية الذي توحه إلى قصر باردو ولا ثم إلى الديوان 2 »> این يتم تعيين 
البايات؛ مصطحبا معه ولي العهد "حمودة باشا"» ومعهم رحال الدولة وأعيان البلاد فاستقبلهم 
رحال الديوان» بحضور "محمود باي" الذي تأكد أن أهل الحل و العقد هم من طلبوا بتنصيب 


اس رت ا واو تی نی الكرشيفية آن الہ لاله ارسلص لد فتظان الباشوية ال 


(1) محمد فوزي الستخامي: بلاط باردو .... اطرحع السابق» ص 243. 


(2ألفونصو روسو: ا مرجع السابق» ص ص 290- 293. 
رق أحمد بن اي الضیاف : الصدر السابق» ج 43 ص 213. 


@ نفسه» چ 2 ص 213 
)5( أحمد بن اي الضياف: المصدر السابق» ج 2 ص 213. 


0 أحمد بن اي الضیاف : الصدر السابق» ج 2 ص 214. 
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"علي باي" وقفطان لولي العهد "حودة باشا" عام 1777/21191م عن طریق البعوث "قبجي باشا" 
الذي منحه الباي عن کل قفطان 1756 ریالا وللشاوش الذي معه 400 ريالاء وٹی عام 1198ه/ 
4 قدم نفس البعوث مصحوبا بقفطان التولية ل "حمودة باشا" الذي منحه 3350 ريالاء 
ولاتباعه 20 ریالا(. 

وقد توحه "حمودة باشا" ومعه البعوت العثماني» والأعيان من الدیوان إلى قصر باردوء في 
موکب حافل» ولا دحل القصر وجد آباه في الانتظار» فحلس بصحن البرج» وبایعه احلس الشرعي 
و کبار الحند وأعيان الحاضرة» ثم توحه إلى بيت الباشاء وأول من بایعه بھا هو ابن عمه" حمود 
باي" وقت هذه البيعة في شهر حرم عام 1191</ 9 فيفري1777م وأصبح بقتضاها "حمودة 
باشا" ولا للعهد .٩‏ 
أ-التشكيلة السياسية الجديدة في البلاط التونسي: 

حص الباي "علي باشا" ابنه في هذه المرحلة - ولاية العهد - بطاقم إداري إلى جانب 
طاقمه وتواصلت ثنائية التشكيلة الحاكمة إلى غاية ‏ 1193ھ/1779مء أين وقع إدماج قائمتي 
الطاقمين مع أولوية مطلقة للشخصيات المكونة لقائمة أتباع "حمودة باشا" المكونة من الوزير الأول 
"مصطفی خوجة"» و"سليمان خزندار" . ونلمس من هذا الإحراء أن "علي باشا" أراد إبعاد 
بعض الأشخاص من الحكم بطريقة غير مباشرة» وني المقابل يعطي لابنه حرية اختیار من يسير معه 
شؤون الأيالة مستقبلا. 
1-علي باشا يرسخ سلطة ابنه: 

ازدادت صحة "علي باشا" تدھوراء فبدأ باتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتقال الحكم إلى ابنه 
دون حدوث معارضة فقرر توليته منصب القضاء في مكانه» وهذا المنصب له هيبة وامتيازات كبيرة. 
وقد بدأ "حمودة باشا" يباشر تسیر شؤون البلاد؛ ولم تكن لهذا الاجراء أهداف خافية على آحد. لذا 


7 : 7 4 من ا 7 الل رك 
شعر بعض رحال الدولة بحدو ث الفتنة حول عرش توس بعد موت علي باشا ۰ 


(1) مراسلات خاصة بامدایا والعوائد والاداءات السنوي الصادر من تونس الى الدولة العثمانية. أ. و . ت: السلسلة التاريخية» 
الحافظة ۰220 اللف 394 الورقة 4. وللاطلاع على الوثيقة. ینظر : اللحق رقم 9. 

(2) أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج 2 ص 214. 

(3) محمد فوزي الستغانمي: بلاط باردو....الرحع السابق» ص236. 

(4) آلفونصو روسو: الرجع السابق» ص 235. 
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ورغم تولی "حمودة باشا" تسیر شؤون الأيالة في وقت مبکرہ وقبول السلطان العثماني بذلك 
الأمر والحصول على تأیید "محمود باي" صاحب الق الشرعي في الولاية» إلا أن ذلك ۸ ينف 
احتمال وقوع الفتن بعد وفاة " علي باشا" وانتقال ولاية العرش لابنه". 

وقي هذا الصدد كتب الشاعر "محمد الورغي" قصيدة تؤكد وتكرس فكرة تمرير الباي علي 
باشا" السلطة إلى ابنه وهذا بيت منها يقول فيه: 
توسم مودة مبلغ النی وق خلق المأمون عارضة الا © 
2-جوانب من شخصيته و خصاله: 

وصفه طبیبه ا خاص "لويس فرانك"'kہھإ۴ OT uise‏ قائلا: «...تميز بطول القامة» وتناسب 
الاعضای آنیق في مظهره. ویحمل ف سماته طابع الرقة» وملامح الذکاء وهو واحد من آجمل رحال 
الم الع یک یو متا ھا جس قوع e‏ رای 
وقد وصفه "فانتور دو بارادي"" 32015 عل "۷,٥0٣۲٣‏ قائلا: « ...هذا الأمير جميل ذو قامة 
طويلة وبدین يتميز بالفكر والحكمة وله معرفة ليس كالمستبدين في أفريقيا أو آسياء ويحكم حسب 
وا ا اذى كان خف الال لكر اسان ومسا ۳ 

وقد تميز "حمودة باشا" بعدة حصال حسنة» سا مت في تثبيت حكمه» والتي تمثلت في قوة 
حزمه وغيرته على وطنه» لذا سعى لبذل كل الجهود حتى یحسن من وضع الايالة الداحلي وا خارحي. 
كما عرف بحبه لأهله فقرهم إليه» وخاصة بن عمه "محمود باي"؛ منافسه الأول على عرش تونس. 
وهذا يدل أنه حاول» منذ البداية أن يقضي على كل مصادر الخطر التي قد تمدد حكمه©. 

وقد أجمعت الدراسات التي إطلعت عليهاء بأن "حمودة باشا" كان حاكما متميزاء لما يتمتع 


(1) رشاد الإمام: اطرحع السابق» ص67. 

(2) محمد الورغي: ديوان الورغي» تحقيق وتقديم عبد العزيز القيزاتي» الدار التونسية للنشر» تونس ۰1975 ص 150. 

(3) هو من عائلة بلجيكية من أصل فرنسي» اختاره نابليون بونابرت ليكون معه في حملته على مصر1798م» ثم توحه إلى 
تونس قي سنة 1806 واستقر فيها لمدة ستة سنوات عمل فيها كطبيب خاص لحمودة باشاء وهذا ما ساعده على تدوين 
ملاحظاته حول دولة حمودة باشا. من طبيعة الحكم والادارق واللجانب العمراني وعادات سكان تونس. ينظر: 


J, ل‎ Marcel: 00.0, p ۰ 
(4 Pierre Grandchamp: Auteure De Consulat, Op.cit, ۰ 


Venture De Paradis: Op.cit, p 82.‏ )5( 
6 أحمد بن ۳ الضیاف: المصدر السابق» ج 3 ص 17. 


142 


به من ذكاء وفطنة > ومن بینهم القنصل الفرنسي "دوفواز"" 0 الذي آشاد به قائلا: 
و حاکم اق ان و لک و ی 
ج-سياسة حمودة باشا الحسيني: 
استطاع "حمودة باشا" أن یکسب ولاء سکان تونس خلال ا خمس سنوات التي قضاها ولیا 

للعهد» فبعد وفاة "علي باشا" في 18 جادی الثانية 1196ه/ 30 ماي 1782م تولى "حمودة 
باشا" الحكم بطريقة سلسة» بالرغم من التخوف الذي ساد بالايالة . فجدد له الناس البيعة وقد 
آشار "محمود مقدیش" إلى هذا قائلا: «... قلويهم آمنة مطمئنة بنجله الأسعد سيدي حمودة باشا 
دام علاه» فجدد الناس له البيعة فکانت تعزیته مقرونة بتهنشته البيعة العامة» ولم یتخلف عنها أحدء 
وأنت الوفود وقصده الناس من کل فيج عمیق فأحسن وفادتمم وآکرم نزطم ...  »‏ ©. كما اكد 
القنصل الفرنسي بالأيالة "دي روشيه"( 1500067 00)ء في رسالة وحهها إلى حکومة بلاده مؤرحة 
ف 27 ماي 1782 أن "حمودة باشا" اعتلی عرش تونس ق ظروف سادها السلام والگی:(, 

وعلیه فقد آدرك "حودة باشا"» منذ تولیه السلطة في تونس» أن النصب ليس من حقه وهذا 
ما قد یخلق له الکثیر من الشاکل, لذا فقد بدأ بالعمل على تصفية الأحواء خاصة مع ابن عمه 
"محمود" صاحب الحق الشرعي. حيث قربه منه باظهار الودة وا حبة له ورفض الباي أن یقبل 
"حمود" ید كما بدأ یستشیرہ في بعض شوون ا حکم حتی یشعر بمكانته داخل القصر©. 


(1) هو حاك فلیب دوفواز (1067012 ۳۳11006 -1260065) ينحدر من عائلة كبيرة في فرنسا. عمل في الجيش حيث کان 
قائدا لفرقة عسكرية سنة 1774م. ثم عين کنائب للقنصل في تونس في 09 دیسمبر 1776م. ثم وكيل للقنصلية في طرابلس» 
وسوریا في سنة 1782م. مفتش للملك في تونس سنة 1791م. و قنصل عام سنة 1792م.وعین قتصل عام مكلف بشوون 
سردینیا بتونس من سنة 1814م إلى غاية سنة 1815م. ثم عاد إلى فرنسا أين توفي بما في 9 نوفمبر 1832. ينظر: 


L. Billey: Médecins Français en Barbarie 1816- 1817, in R. T, N° 9. Tunis 1941, ,p 196. 
@)Khalifa Chatter: Dépendance et Mutation Précoloniales La Régence de Tunis ) 1815- 


publications de 1 université de Tunis, 1984, p 26.‏ ,) 1857 
وللاطلاع أكثر على سياسة حمودة باشا ينظر: كمال مايدي: علاقات تونس مع دول أوربا الغربية المتوسطية وتأثير البحرية فيها 
في عهد حمودة باشا من 1782م إلى 1814م. مذكرة ماجستير» حامعة غرداية 2012. 
(3) محمد فوزي الستغانمي: بلاط باردو...ء المرجع السابق» ص 238. 
(4) محمود مقديش: الصدر السابق» ج ۰2 ص81. 
(5) أ. بلانتي: الصدر السابق» ج 3ء ص 125. 
(6) محمد الصالح مزالي : الوراثة على العرش الحسيني ومدى احترام نظامهاء الدار التونسية للنشر» تونس مارس 1969ء 
ص ص ۰26 27. 
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كما قام الباي بتقریب عائلته منه» إذ كان في قمّة العطاء معهم» خاصة مع آبناء عمه"إسماعيل" 
شقيق 'محمود"ء أين عمل على تلبية مطالبه والعطف علیه. وقام الباي بنفس الشيء مع إحوته. 
وق ثنايا تعداد حصاله قیل": «... ومن مزایاه ا حلیلة وأحلاقه الجميلة أنه جمع همل إخوته 
وبني أعمامه وكل من ينتمي إلى نسبه الكريم» وأنزشم في القام الأعظم > ©. وهذا أحسن الباي 
اتتدییر پاتباعه سياسة ایدرک صغر سنه(". وقکن من مباشرة حکمه طدة ثلاث وثلائین موا 
وبعد أن ضمن الباي ولاء أبناء عمومته» بدأ في التفکیر في الجناح الثاني من العائلة» وهم 
الفرع الباشي الذي ۸ يبق منه سوی "الحسن بن إسماعيل" التواحد بال ەزائر فأرسل إليه للعودة إلى 
تونس*» وسعی في هذا الأمر " ا حاج محمد البرادعي" وكيل ال حزائر بتونس وبعد عودته قربه الباي 
منه وشّدد الرقابة عليه في نفس الوقت. الا أن علم الباي بأن "الحسن" كان یذبر له في ثورة أثناء 


تواجده با حزائ فأمر الباي خنقه 2 20 من شهر وت (A1799‏ ويمذا تمت تصفية السلالة 


كما حافظ الباي بعد أن عقدت له البيعة» على معظم رحال دولة أبيه في مناصبهم» التي 
كانوا يشغلوتما حفاظا على استقرار الأوضاع في البداية» غير أنه رغب في بحدید مختلف قطاعات 
الإدارة العامة ما جعله بجمد نفوذ بعض الفئات» ومنهم بعض الوزراء( وهذا ما سنعرضه لاحقا. 

تميز حکم الباي بالسيطرة على كل مؤسسات السلطة وأجهزتما بشكل مطلق» رغم أنه كان 
يقوم باستشارة حواصه وأهل ا حل والعقد إلا أنه انفرد بالقرار 2 » وتولى بنفسه مهمة تعيين أهل 


القضاء والافتاء وأئمة الجوامع الكبيرة مثل جامع الزيتونة » وباشر المهام الدينية والسياسية ا 


(1) أحمد بن أبي الضياف: الصدر السابق» ج 3ء ص 100. 

(2) محمود مقديش» المصدر السابق» ج2» ص 170. 

(3) مدان بن عثمان حوحة: المرآق تقدم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر 

6 ص 127 

(4) الترجمان بن مصطفى :كناش الشيخ بن مصطفى الترجمان» مخطوط تحت رقم 1618 ص 40. وجه. 

(5) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج 3ء ص51. 

(6) رشاد الإمام: المرجع السابق» ص 170. 

(7) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج 3ء ص11. 

Louis Frank et J. J. Marcel, Histoire De Tunis, 2éme 601601, 60160125 bouslama tunis,s.d. (8) 
p 56. 


(9) أ مد عبد السلام: المرحع السابق» ص 76. 
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آما فیما بخص علاقة الباي بالمؤسسة العسكرية» فنجد أن الباي كان يقدم نفسه بصورة 
مغايرة للحیش الانكشاري عکس ما کان في عهد أبيه الذي آعطی امتیازات عديدة طذه الفعة 
ولعل التوجه ابحدید الذي سلکه "حمودة باشا" تحاہ المؤسسة العسكرية كان نابع من إدراكه البکر 
بأن ا حیش الانكشاري یشکل تمديدا حقیقیا على حکمه > وتأكد له ذلك بعد القلاقل التي 
أحدثها الأتراك تجاه القناصل الأوربيين ( كما ضاق الأهالي الویلات من الانکشاریین الذين لم 
يحترموا الأعراف وال حلاق والقانون ©. إضافة إلى ضعف ولائهم للدولة وحاباتھم لأنفسهم 
واستهزائهم بمصالح البلاد, لذا قرر الباي ‏ إزاحتهم عن الراکز الادارية والعسكرية . وعلیه نطرح 
التساؤل الأأتی: ماهي الاجراءات التي أقرّها الباي في حق هذه المؤسسة؟ 
1-تأهیل الجیش: 

رأى الباي ضرورة جعل السلطة الطلقة بیده؛ على اعتبار أن الصراع بین الباي والداي کان 
سببا في الکثیر من الفتن» وهذا ما حعل بعض السوولین المقصرين يهربون» مثل الوزير" إسماعيل 
کاهیة ۳ ومن بين الحلول التي سیعتمد علیها الباي هو إیجاد بدیل للحیش الانكشاري الذي 
عمل على استبعاده تدریجیاء رغم أنحم کانوا بحظون بمكانة هامة عند الباي في بداية حكمه» بل 
آکثر من هذا كان يحتك بهم وخحصّص لنفسه بیتا في إحدى قشلهم» وکانت لديهم امتیازات مقارنة 
بالأهالي» كما کانوا يستأثرون با مراتب العلیاء حتی في بعض الراتب الدينية» والتجارية كالوكالة على 
الجوامع وللساجد والزوایا ویتولون أمانة الحرف ”> بالاضافة إلى التحفیز المالي الذي كان يقدّمه 
للجنود» ويضيف أحمد بن أبي الضياف أن الباي كان شديد العناية بالجنود» حيث يقول: «...في 


(1) محمد الحادي الشريف: السلطة والمجتمع.... ص ص 189,188. 

(2) من بين هذه الأعمال محاولة اغتيال القنصل الانحلیزي أثناء حروحه من قصر الباي سنة ‏ 1797 إضافة إلى موقفهم من 
الحملة الفرنسية على مصر 1798م فقاموا بتهديد القنصل الفرنسي ينظر: أ. بلانتي: مراسلات بايات تونس.... المصدر 
السابق» ج3ء ص 368. 

رق لذا طلب حمودة باشا من بيرم الأول تأليف رسالة تستنهض الحمم وتحدد النظر في الشريعة وتضرب على أيادي العابثين 
المفسدين» مثل الأتراك. ينظر: محمد بيرم الأول: الرسالة البيرمية في السياسة الشرعيق ط 1 تحقيق البشير الكي عبد اللاوي» 
دار سحنون للنشر تونس2016» ص12. 

(4) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا... الرحع السابق» ص 173. 

(5) هو أحد الماليك نشأ في حدمة علي باي" وتزوج من ابنته وقع في حلاف مع حمودة باي» فلما تولى ا حکم حاف من 
الانتقام فهرب حاملا معه اموال كثيرة» ینظر: مد بن أبي الضیاف: الصدر السابق ج7» ص13. 

(6) أحمد الطويلي: الرحع السابق» ص136. 
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شهر رمضان تخرج منهم طائفة بالليل بمشاعل ولعب ما يسمى في البلاد غولة رمضان» فيأتون باردو 
ويبقى بابه مفتوحا إلى حروحهم ويحسن إليهم بمال... ». 

لکن الأمر لم يستمر هكذاء بسبب تحاوزات الأتراك التي حاول الباي التغاضي عنها في 
البداية» لكنها استفحلت فیما بعد » وأصبحت مصدر قلق له وللأهالي» حتى وصل الأمر إلى 
حوف الأهالي من التوحه للصلاة في اللیل خوفا منهه©. 

كما شرع الباي في سياسة إقصاء الأتراك بالتدريج» وق نفس الوقت بدأ يقرب الأهالي منه» 
ويسند لمم ا مناصب؛ وفي وقت قصير استطاع أن يعوض عددا كبيرا من الأتراك بالأهالي» وکذا 
المماليك و بعض الیھود“ء لکن هذا الإصلاح لم ينجح» وفي هذا الصدد يقول بن مقديش: ".. 
إن تسليم السلطة لسكان البلاد لا يعود بخير عليهم ولا على الدولة...". وق نفس السياق يشير 
إلى حادثة تثبت هذا بقوله:"... إن "أحمد بن عياد الجربي التونسي" حزندار "علي باي" لما كان ابنه 
ولیا للعهد هرب بجمیع قافن ارس کیره مت ۵ ۳۷ 

ويتبيّن لنا من خلال ما سبق ذكره» أن هذه ا حادثة كانت قبل تولي "حمودة باشا" السلطة 
وبالتالي فان هذا الأخير كان يدرك بعدم قدرة العنصر احلي على إدارة شوون البلاد. فلماذا تبنی 
نفس الفلسفة في عهده؟ آم أن بحاوزات ا حیش الانكشاري آجبرته على هذاء وعلیه تبقی الصورة 
ضبابية حول قدرة ا حلیین في التسيير» لأن الأمر متعلق بالنسیج السياسي والاحتماعي الرتبط 
بالبلاط. 

كما اعتمد الباي على خطة ثانية» تتمثل في حلب ماليك صغار من الأناضول» وتربيتهم 
تربية حاصق ثم تدریبهم وبعد ذلك یسلمهم حطط الادارق وقد استثنی منها الخطط الدينية» 
وخاصة ا حاکم الشرعية التي كانت بيد علماء من آبناء تونس» و بحلول سنة 1808م أصبحت کل 
الخطط تقریبا بيد الماليك أو الأوربيون» سواء الذین اعتنقوا الاسلام أو النصارى المسيحيين» 


١‏ ۱ وی نه 
واستمر هدا الوضع لاحر حياته 1 


(1) أحمد بن أبي الضياف: الصدر السابق» ج3» ص 70. 
(2) أحمد الطويلي: المرحع السابق» ص 136. 
رق رشاد الامام: المرحع السابق » ص 175. 
(4) یستند رشاد الامام إلى مقولة محمود مقدیش (ت  )1813‏ لکن لما بحثت في الصدر بجزئیه لم آعثر على هذه القولة على 
الأقل في الصفحات التي أشار إليها رشاد الامام ینظر: رشاد الامام: المرحع السابق» ص175. 
M. Thomas Maggil : Op.cit. 9.‏ )5( 
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ولعل آبرز سبب جعل الباي یفگر في إبعاد ا حیش الانكشاري بشکل غائي؛ ذلك التمرد 
الذي قاموا به ضده بالقصبة بمدينة تونس في شهر شعبان 1226ه/ 11سبتمبر 1811 فحالوا 
اغتیاله» وتحبوا الأسواق وحرقوا بعض الدکاکین. كما ثاروا أيضا بحلق الوادي واحمامات والکاف؛ 
وبعد الفتنة التي آثاروها اعتمد الباي على سياسة حديدة؛ بعد فشل ثورتهم وقتل عدد کبیر منهم 

ع ع 3 1 £ 

وترك اشلائهم تا کلها الوحوش حسب ما يرويه بن ابي الضیاف ” وهي الاعتماد على أمرين ها: 
أوهما تقوية التشكيلات التونسية الموحودة في الجيش» وثانيهما إحداث تشكيلات جديدة من 
الأهالي» ومن ضمن هذه التشكيلات عسکر زواوة؛ الذين بلغوا أربعة عشر ألف أكثرهم من المشاة 
إضافة إلى الزارقية من مختلف العروش» وما يميز جیش الأهالي أنمم يتجمعون وقت ال حاجة بعدد 
یصل إلى أحيانا إلى الأربعين وا خمسین ألف مقاتل» منهم ثلاثة أرباع من الخيالة© . 
ومما سبق نستنتج: 
- لقد سا مت الظروف الق مرت ا البلاد التونسية» في بروز النظام ا حسینی, بدليل أن أبناء"على 
تركي" لم يستغلوا الوضع للوصول للسلطة» بالإضافة إلى التزکیةء التي حصل عليها من طرف الأعيان 
- لقد تمكن "حسين بن علي" من وضع نواة هيكل اداري» وعسكري» وقضائي مركزي متخصص 
تميز ببعض ملامح الإدارة الحديثة» لکن هذه الأجهزة بقيت رهينة على قدرات من خلفوه لتطويرها 
حتى تفرض نفوذها على مختلف مكونات الإدارة احلية وعناصرها. 
- قام البايات الحسينيون بجملة من الاجراءات المهمة التى حاولوا من خلاھا ابعاد العنصر التركى 
عن المناصب امامت للقضاء على أطماعه في السلطة من جهة. والتخلص من الولاء لايالة الجزائر 
من جهة ثانية» لكن هذا الابعاد لا يعني الاقصاء على اعتبار أن الاتراك عثلون رمزا ایدیولوجیا لتبعية 
البلاد للدولة العثمانية» ولشرعيتهم في الحكمء وقي المقابل تم ادماج فئة الماليك في المناصب 
السياسية والادارية. كما تم الاعتماد على القضاة والمفتيين ا محليين» مع تغليب المذهب المالكى على 
الحنفي بحكم أنه يحقق لمم النفوذ والتوغل في الاوساط الاحتماعية . 
م يستفد "حسين بن على من أخطاء المراديين» بدليل قيام الفتنة الباشية بسبب ابعاد "على 
باشا" من ولاية العهد. وهذا کان سببا لدخول البلاد في حرب أهلية دامت من 8م الى 
((۹۷ء أثبتت فشل وانحلال شبكة العلاقات التي أقامها "حسين بن علي" بحکم السلوك 


8 أحمد بن اي الضياف: المصدر السابق» ج23 VEN‏ 
0 رشاد الامام: اطرحع السابق ص ص 1- 205. 
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السياسي التقلب للقبائلء التي غذت الصراع وکانت طرفا بارزا فيه» إلا أن الفتنة الباشية» سا مت 
في تحدید مواقف العدید من القبائل من السلطة وانخراط البعض منها في الخدمة المخزنية» كما أتما 
فتحت باب التدحل ال زائري في شوون البلاد التونسية» حيث تمکن آتراك ابحزاثر من إعادة أبناء 
"حسين بن علي" للسلطة مقابل دفع مبالغ سنوية» واستمرت هذا الأمر إلى غاية عهد "حمودة 
باشا" الذي تخلص من هذه التبعية المالية لايالة ا زائر1807م. 

- أفضت الفتنة الباشية إلى تحول عمیق في مراکز الرفضء ونخص بالذکر ا مناطق الحبلية» مثل جبل 
وسلات ومطماطة التي رفضت تقدم الدعم للثائرین على سلطة الحسينيين مثل " ا ماعیل بن 
يونس"» وحاصة بعد عملية إخلاء حبل وسلات من آهله. 

- لقد آثرت الفتنة الباشية في توزيع القبائل» وحاصة القبائل التحالفة مع الصف الباشي خوفا من 
الانتقامء كما أ فضت عملية إخلاء حبل وسلات إلى حراك احتماعي حمل بداحله ضرورة النزاع 
على الأرض من أجل البقاء . 

- مرت البلاد التونسية بعد كماية الفتنة الباشية بفترة استقرار سياسي؛ حقق فیها البایات ا حسینیون 
العدید من الانحازات على جميع ا مستویات: الا أن الامر الذي شد انتباهنا هو محاولة ابعاد العنصر 
التركي من المؤسسة العسكرية» وهذا بسبب التحاوزات التي مارسها هوّلای وحاصة محاولة الانقلاب 
على الباي "حمودة باشا". 
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الفصل الثالث: 


علاقة السلطة بمجتمع أيالة تونس ر المحلي والمركزي). 


المبحث الأول :علاقة السلطة بمجتمع الحضر 


المبحث الثاني: علاقة السلطة مع القبائل(المرکز والأطراف). 
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الفصل الثالث: علاقة السلطة بمجتمع أيالة تونس ( المحلي والمركزي). 

تمكن البايات الحسينيون من بسط نفوذهم على المدن» نظرا للوضع الأمني الذي ساد 
الحواضر وخاصة بعد الصراع المرادي على السلطة» فكانت هذه ا حواضر بحاجة إلى الأمن» بالاضافة 
إلى الدور الذي قام به الأعیانء والعلماء في تثبيت حکمهم إلا أن الأمر يختلف في الارياف 
ودواخل البلاد نظرا لعدة معطيات متشابكة» ولعل آبرزها الاحتلاف في طبيعة القبائل من حهت 
ومواقفها المتقلبة اتحاه السلطة من جهة أخرى, وهذا ما حعل السلطة تتخذ عدة اجراءات لاحضاع 
أكبر عدد من القبائل» حتى تضمن استمراريتها في الحكم. 

لقد اعتمدت السلطة لإخضاع الأهالي داخل ا حواضر على فئة الأعيان من ختلف مشاركم 
وتوحھاتھم السياسية أو العلمية أو العسكرية» وذلك بالإعتماد على المصاهرة» أو منح الامتيازات 
والإعفاءات الحبائية» كما أقامت السلطة علاقات مختلفة مع مجتمع احضر بإختلاف الأعراق 
والإثنيات التواحدة بالمدينة» فكان لطائفة المماليك الحظ الأوفر من الإمتيازات» بل تحاوزا ذلك 
بمصاهرة البايات» وإشراكهم في صلب الفئة الحاكمة. 

أما بالنسبة للأرياف» فقد أدت ا حلة دورا هاما في إخحضاع القبائل» وتنشيط حركة المبادلات 
في ظل رقابة السلطةء وخاصة في المناطق الحبلية المتمنعة» ویضاف لهذا دور اللزامة الذين حصلوا 
على دور موازي تماما لنشاط ا حلة الحبائية» بل تفوق عليها من حيث النشاط» وعملية ربط امجتمع 
بالسلطة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ويضاف لهذا دور القبائل المخزنية في دعم النظام ا حسینی » سواء حلال فترة حروج المحلة 
لجمع الضرائب أو اثناء التمردات التي شهدا البلاد حلال هذه الفترق غير أن هذه العلاقة بين 
القبائل والنظام الحسيني مرت بفترات مد وجزر . 
ومن خلال هذا التقدم نطرح بحموعة من التساءلات هي: - كيف كانت علاقة السلطة عحتمع 
ا حضر؟ وماهور الدور الذي لعبه الأعيان لربط ا حاکم باحکوم؟ 
-ماهي الأساليب التي استعملتها السلطة للحصول على السند احلی؟ 
-ماهو الدور الذي قامت به ا حلة اببائية لربط ا رکز بالأطراف؟ 
- ماهو دور نظام اللزمة في ربط سلطة البايليك بالناطق الداخلیة؟ 


10 
المبحث الأول :علاقة السلطة بمجتمع الحضر: 

إن الحديث عن طبيعة العلاقة بين السلطة بمجتمع الحضر يقودنا إلى تسليط الضوء على 
حضر مدينة تونس؛ أو الحاضرة كما تنعت بالمصادر الخبرية» ومن هنا قد يتساءل القاریغ لماذا تونس 
دون غيرها؟ 

حظيت مدينة تونس خلال العهد العثماني بمكانة هام ما اكسبها امتياز عن باقي المناطق 
الأخرى بحكم احتكارها بحمیع مصادر القرار السياسي والفقهي والاقتصادي» كما كانت تستقطب 
الفاعليين السياسيين خاصة من عائلات الأعيان ۳ التي برزت وسيطرت على النفوذ ا حلی في المدن 
الداحلية ء ثم توحهت للاستقرار داحل مدينة تونس» حتى تکون قریبة من ا رکز السياسي متا 
ما أعطى لمدينة تونس مكانة دون غيرها. إذن كيف كان حال ال مدن الأخرى؟ وهل يمكن وصفها 
بالمدن بعدما أدركنا أن الثقل السياسي والعسكري بمدینة تونس؟ 

وللاحابة عن هذا التساول يجبأ نخوض ف تركيبة المدن التونسية خلال هذه الفترة» لکن ا حال 
لايتيح لنا هذاء لذا سنعتمد على وصف شامل لتركيبة ا مدینة بالأيالة باقتضاب. 
أولا-تركيبة المدينة: 

تمثل الفضاء الذي يضم بحموعة سكنية» تركبت من سکان مستقريين منظمين حسب 
الأحياء» ومجتمعين حول مكان أساسي للتعبد» کا لحامع وحول كتاب أو مدرسة» تحت إشراف 
هيكل إداري ونفوذ عسكري محصنا بجدران أو حصون» وهذا ما توفر ني تونس وغار الملح 
(بورتوفارينا) وبنزرت» واحمامات» وسوسة والمنستير» والمهدية» وصفاقس» وقابس» وحومة السوق 
بحربة» وتوزر» ونفطة» وقفصة» والقيروان» والکاف وتبرسق» وباحة» و عکن اعتبارها مدنا مع أنه لا 
مه سا راد و ونيا كبا سای وو اض ال که E‏ 

آما ما تبقی من ابحموعات السكنية الأخرى فهو یصنف ضمن البلدات أو القری التي یتوفر 
فیها حد ادن من امیاکل وشيء من استقرار السکان. الامر الذي يجعل سکانا یتمیزون عن الرحل 
المتجولين في الأرياف والعروفین بخيامهم وقطعاخم» وعلیه فان مدينة تونس أصبحت تمثل قمة الحرم» 
ما آدی إلى بروز الاحتکار احضاري في بعض الوظائف لصا ھاء رغم أن هذه الظاهرة لم تكن 


8 من بين هذه العائلات : ال بن عیاد من جرب وال ابحلولي من صفاقس » وعائلتي الرابط ولصرم من القیروان» وعائلة باحاج 
من بنزرت» وعائلة نويرة من المنستير» وعائلة صفر من الهدية ینظر: عبد ا حمید هنية: الرحع السابق» صر28. 
(2) نفسه. 


3 المختار باي : ا مرجع السابق» ص 358. 
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موجودة قبل القرن السادس عشر ميلادي» فجميع المدن كانت متساوية ومتشابمة في الوظائف؛ 
فمدينة تونس مثلا لم تكن متفوقة كليا في الوظائف مقارنة مع المدن الأخرى» حيث كان لكل 
مدينة استقلالية على مستوى التشريع والتعامل مع الأعراف ا حلیة والممارسات الفقهية (. 

وعليه قن التفوق الذي تميزت به مدينة تونس في العهد العثماني على باقي المدن راحع لکونحا 
استمرت مركز القرار السياسي» وهذا احتکرت الحياة الاقتصادية والفقهية والعسكرية» ما حعل 
الفاعلين الحضر في الدن الأحرى يتنافسون لبلوغ نفس المكانة التي بلغها الفاعلون» في مدينة تونس 
التي أصبحت محال استقطاب الأعيان الحليين لدعم نفوذهم وتروتم بتقدم الدعم للسلطة©. 

وقد قدمت هذه الفئة من الريف أو بعض الدن الأخرى نحو العاصمة» وحملت معها عاداا 
وتقاليدها مثل الحلفاويين » والتبانين» والحدادين » والبرادعية» وغيرهم» واستقروا بأرباض المدينة لفترة 
دائمة أو مؤقتة» واختاروا الإقامة على الطرق المؤدية إلى مناطقهم الأصلية» مثل أهل الجنوب الذين 
استقروا بباب الحزيرة » وأهل الكاف و طبرسق استقروا قرب القصبة » وأهل الشمال استقروا قرب 
باب السويقة » وقد شكل هؤلاء دورا خاصة بهم تخضع إلى شيخ يكون أصيل منطقتها » حيث 
بلغ عددهم مع نھایة القرن الثامن عشر خمسة مشايخ للبرانية اثنتان في باب السويقة» وثلاثة في 
دا 

آما بالنسبة لوظائف المدن بشكل عام» فكان يخضع لموقعها الجغرافي» وذلك بحكم أن أغلب 
المدن التونسية تترکز على الساحل الشمالي والشرقي وحوض جردة والواحات الداحلية» وهي تتميز 
بتنظيم احتماعي أكثر تطورا نسبيا من ا مجموعات القبلية المتمركزة داخل البلاد» بحيث تكون 
العلاقات الاجتماعية مركبة» بالإضافة إلى انفتاحها على العالم الخارحي الأمر الذي ساهم في أن 
تؤدي دور الوساطة بين العام المتوسطي والأرياف» بینما لعبت المدن الداحلية» مثل باجة 


٠ ۰ 7‏ 5 7 7 : 4 
والقيروان» والکاف. وقفصة وتوزر» مراكز أساسية لتجارة الصحراء وطرق اج . 


(1) عبد ا حمید هنية: ا مرجع السابق» ص ص 2027 

(2) عنمان البرهومي : اللزامة بايالة تونس خلال القرن 8 نخبة في خدمة البايليك(الدولة), في مت. ۵ ع 1 مؤسسة 
(3) الضاوي خوالدیة: الذوات و الأسر التونسية في القرن التاسع عشر من خلال اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان لأحمد بن آبي الضیاف. بحث معمق في البنيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية» ب ط» تونس د 
ت» ص 70. 


(4) عثمان البرهومي: المرحع السابق » ص19 . 
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إن التنوع الموحود على مستوى تركيبة المدن بالبلاد التونسية صاحبة تنوع في تصنيف جتمعها 
الحضري» وهذا ما انعكس على التفاعل السياسي للسکان مع السلطة وهذا جعلنا نحاول تسلیط 
الضوء على هذه الخصوصية لسكان المدن بطرح التساؤل الآ : ماهي التصنیفات التي اعتمد عليها 
للؤرعون لوصف الحتمع الحضري؟ 

تناول الورنحون في هذه الفترة عدّة تصنيفات مجتمع الحضر في مدينة تونس» حسب معايير 
سياسية وعسكرية وثقافية واثنيه» وتكمن صعوبة الأمر في تفكيك هذه المعطيات» نظرا لتداخلها 
وتشابكهاء لذا حاولت إعطاء تصور عام» حتى تتضح الصورة من حهة» ومن جهة أخرى بحتب 
الدحول في تفاصيل معقدة» وهي تتطلب الكثير من الوقت. 

وعلى العموم» فإن التصنيف البارز بحتمع الحضر هو ما ذكرته أغلب المصادر» وخاصة 
صاحب الإتحاف والمتمثل في فعة المديني البلدي والريفي البراتی. 

وٹی هذا الصدد يقدم الأستاذ الباحث "محمد المادي شريف" تعريفا للمجتمع الحضري؛ 
يتضمن الإقرار بوحود تدرج وتنوع في احتمع التونسي » بحسب معايير المولد و الأقدمية وامتلاك 
المسكن أو الأرض» حت يوصف بأنه من الحضر -الذي يرفض تسمية الريفي -» أما بالنسبة للمقيم 
الجديد في المدينة » يحب أن يكتسب مکانة له ولعائلته لیتمکن من محو أصوله الريفية وإدراحه في 
امجتمع امحضري. وبدوره يقسم ا حتمع الحضري البَلْدي إلى وجهاء الدین؛ ووجهاء المال» ووجھاء 
ال 

آما الاستاذ "عبد الحميد هنية" فيقدم تصنيفا آحر للمجتمع الحضري» حيث يرى بأن بحتمع 
الحضر كان يصنف كما يلي: أهل العلم ء والمخازنية من المنخرطين في ا حیش الانكشاري أو ماليك 
وحوانب الترك» والعرب» والصبايحية والقیاد. واللزامة؛ أي كل ما ينتمي لأجهزة الدولة الإدارية 
والعسكرية. ولعل هذا التصنيف الاحتماعي يخفي تفاوتات احتماعية كبيرة» یجعله يتجاوز التصنيف 
الثلائي» ويبرز هذا حاصة في الزواج لدى العائلات المؤثرة الغنية التي تنتقي المصاهرة من العائلات 
العريقة في التحضرء والتي تمتلك الثروة؛ إذ بدونا لا عکن الراهنة على مكانة مرموقة للحفاظ على 
السلم الاحتماعي(. 


(1) محمد امادي شریف: السلطة والمجتمع... الرحع السابق» ص ص 51-37. 
(2) عبد الحميد هنية: ا مرجع السابق» ص29. 
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آ-الفتات المدمجة في صلب السلطة: 
قام النظام الحسيني منذ قيامه سنة 1705م» على دماج عدّة فئات احتماعية» وعمل على ربطها 
بالقصر» حتى یتمکن من التحکم في البلاد» ویضمن استمراریت هق ا حکم مستفیدا من الأخطاء 
التي ارتکبها ا مرادیون قبله» كما عمد إلى انتهاج عدّة طرق لتحقیق هذا الارتباط. ومن آبرز هذه 
الفئات التي تحالفت مع السلطة بحد أعيان المدينة (.وعلیه نتساءل: ماهي مكونات فئة الأعيان؟. 
1-فئة الأعيان: 
استعمل مفهوم الاعيان من طرف مؤرحي القرن الثامن عشر ميلادي للتعبير عن الأشخاص 
الذين مارسوا ثفوذا سیاسیا أو تولوا مناصب رعيق و تتكون هذه الفغة من عناصر مالكية» وأحری 
حنفية موزعة على مجموعتين وما: 
2-آصحاب النفوذ الديني والعلمي: 
یختلفون عن أعيان اللخزن حيث تخول شم قدراتھم وعلمهم باحتلال مکانة داخل الدینق 
وي البلاط» وبالتالي فهم لا یعتمدون على مدی ثرائهم للحصول على هذه المكانة» باستثناء بعض 
الأسر التي توارئت الخطط الدينية كالبكري والرصاع وکان ا حسینیون بمیلون لتعين شخصيات دينية 
من حارج ان ا يقال او ا 
وتتکون فئة هؤلاء الأعيان من الطائفة ا حنفیة أو ا الکیة؛ وکانوا مکلفین بمهام دينية وفقهية 
ومنهم» أيمة وشیوخ العلم والدرسون والمفتون والقضاة والعدول والنظار» وهم التصرفون في الأوقات 
الحصصة للموسسات الدينية والخيرية» بالاضافة إلى المرابطون الکلفون بتسییر شوون الزوايا“. 
3-أصحاب النفوذ العسکري والاداري: 
يضم الأشخاص والعائلات التي انتمت لأحد هذه الأجهزة وانخرطت في خدمة الخزن, ونحد 
من بينهم المخزن وأعيان المخزن أو رحال الدولة » أو أعيان الدولةء الذين ینقسمون بدورهم إلى 
قسمين من حيث الأصول إلى مماليك » وأبناء البلاد ويقومون بنفس الوظيفة كباش حانبة قائد 


الحوانب وحارس الباي المقرب منه» وبحد بمذہ الخطة كل من باش حانبة ترك» وباش حانبة عرب» 


(1) محمد الحادي شريف: السلطة والمجتمع.... الرحع السابق» ص 80. 
(2) الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر التونسية.... الرحع السابقء ص73. 
(3) عثمان البرهومي: المرحع السابق.ص 268. 


(4) نفسه. 
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وتاب الباي باللغتين العربية والعثمانية» غير أن الوظائف السامية بقيت بيد الماليك ونحد على 
رأسهم صاحب الطابع و الخزندار . 
4-أصحاب الحرف والتجارة: 

وهم أصحاب رأس المال» ويبدو أن هذا التصنيف جعل مفهوم الأعيان أكثر شولية لكنه 
يخفي وراءه تراتبية ثنائية داحل مدینة تونس» تتمثل في النخبة أو الخاصة و العامة©. 
ثانيا-علاقة السلطة بالأعيان: 

يعرف أعيان المدن بالبَلّدية » وقد انحصر وحودهم في الوظائف الدينية والإدارية بالمدينة 
حيث يغتبر البلدية آنفسهم مانحي الشرعية لسلطة البایات ا تعاقبةء وذلك بحکم اعتبارهم آهم 
بحموعة من البرحوازية الحضرية التي تعيش على مكانتها التاريخية» والتي تشعر بعلويتها التي تقر با 
السلطة وعامة ا حتمع, ونحد من ضمن هؤلاء الأعيان عددا كبيرا من أثرياء البلاد التونسية © الذین 
انتقلوا إلى مدينة تونس وأقاموا با بسبب الوظائف التي أتيحت لهم خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ميلادي, وانخرطوا في المهاز الإداري لتسيير موسسات الدولة . 

وترتكز السلطة داخل المدينة على بحمع كبار الأعيان من ذوي ا حاہ ا ال ی أو الديني؛ أو 
العلماء بجمیع توجّهاتهم. وعلاقة هؤلاء بالسلطة» هي علاقة عضوية قائمة على التبعية المتبادلة 
بغض النظر عن الفتور بينهما في بعض الأحيان» واستقر هؤلاء الأعيان بمدينة تونس وأغلبهم ينتمون 
إلى عائلات شا مكانة في أوساطها التي نمت بھاء ومنت هذه العائلات من بناء القصور حتى 
تتميز احتماعياء وانصهرت في العلاقات مع الطبقة الحاكمة» وأصبحت تلعب دور الوسيط بين 
السلطة والأعيان ا حلیین بالمناطق التابعة محال سیطرتما(؟ ء وعقدت علاقات حلف مع 


(1) الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر.... الرحع السابق» ص73. 

(2) عثمان البرهومي: الرحع السابق» ص 268. 

(3) يطلق اسم البلدي على أصيل المدينة الذي يقطن مركزهاء وليس ارباضهاء ويحتل مكانة احتماعية مرموقة ويشغل وظيفة 
نبيلة. ينظر: الرحع نفسه» ص269. 

(4) يطلق على هذا النوع من الأعيان بالأعيان الجدد وهذا للصطلح تم استخدامه من طرف ايزابيل قرنقود " " 1520611 
214 خلال القرن 18م للإشارة إلى أعيان ا مال بقسنطينة. ينظرء عثمان البرهومي: الأعيان الجدد بمدينة تونس 
خلال النصف الثاني من القرن 18 وبداية القرن 19م استراتیجیاتھم السياسية والاجتماعية» في م. ت. م ء العدد 2146 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس د.ت» ص 9. 

(5) نفسه» ص ص11- 18. 

(6) عبد الحميد هنية: المرحع السابق ء ص 28ء 31. 
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القبائل مثل العلاقات التي عقدتھا مع الفئة ا حاکمة وبمذا لعب الأعيان دورا هاما في عملية بناء 
التركيبة الاحتماعية والسياسية داحل مدينة تونس» وأعطوا لا التفوق في جمیع المستويات. كما 
استقبلت المدينة العلماء والفقهاء والشعراء الذين قدموا من دواحل البلاد واستقروا بھاء وهذا يوضح 
بأن الدينة كانت مغرية لأصحاب الکفاءات حت يبرز آغلبهی وهذا ما دعم النفوذ الركزي 
اتا 
أ-شبكة علاقات البايات الحسينيين : 

حاولت بعض العائلات العثمانية على غرار المراديين وا حسینیین التي استقرت بالبلاد التونسية 
والطاحة للسلطة» منذ وقت مبكر تدعيم مصادر نفوذها وتنويعهاء باعتمادها على الصاهرة مع 
بعض العائلات ا حلیة . وعليه يمكن طرح التساؤل التالي: هل حقق هذا الارتباط الدعم اللازم 
للسلطة؟ وهل كانت الصاهرة مع الرعية أم الأعيان فقط ؟ وهل تم استبعاد العنصر التركي رغم 
مکانته العسکریة؟. 

وللإحابة عن هذه التساژلات. یتطلب منا عرضا لکل أشكال الصاهرات التي عقدها 
البایات الحسينيون» والبحث في حیٹیاتھا والظرفية التي سا ہمت في هذا التوحه» لکن هذا لا عنعنا أن 
نعطي تصورا عاما للقارئ» حتى يتشكل له فكرة مسبقة على هذا الارتباط فنجد أن عملية 
المصاهرة احتصت بأعيان البلاد» سواء كانوا حلیین أو من العنصر التركي» وأعيان القبائل القوية التي 
فرضتها ظرفية معينة» وبانتهائها فك البايات هذا الارتباط مع هذه القبائل وم تتوقف عملية 
المصاهرة على هذه الفئات فقطء بل بحد ارتباط البايات ببعض الماليك. الذين تم إدماحهم في 
المناصب الإدارية في البلاط» ومن هنا يمكن أن نقدم بعض النماذج حول هذه المصاهرة. 

ويمكن أن نیز بين طرفين فاعلين» منذ بداية العهد العثماني في تونس» علاوة على العنصر 
التركي» وهما ا حتمع المديني الذي تمثله شخصيات ذات نفوذ وحاه مادي واجتماعي» أو شخصيات 
دينية ذات نفوذ دینی ورمزي. أما الطرف الثاني» فيتمثل في الوحدات القبلية » وكان من النادر ذكر 
الأفراد إلا في إطار انتمائهم القبلي » وعرور الوقت فقدت صورة هذا التقسيم مظاهره» ليصبح 
الظهر هو الحديث عن الأفراد والعائلات وعلاقتها بالسلطة©. 


(2) إبراهيم محمد السعداوي: دور قبائل الشمال الغربي في بناء السلطة في ندوة قسم التاريخ» 16/15 افريل 2005ء جامعة 
جندوبة المعهد العالي للعلوم الإنسانية» مكتبة علاء الدين صفاقس» تونس ۰2009 ص3. 
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ب-المصاهرة تدعم سلطة البايات: 

تل النظام الحسيني طيلة القرن الثامن عشر ميلادي على موذج من العلاقات العرفية بین 
السلطة واحتمع» رغم أن ا حتمع لم يندمج الا في نطاق الحدود التي سطرتھا السلطة و بذلك حضع 
لتقسیمات ارتبطت بالفوارق الإثنية» والفوارق بين احضري والريفي(. 

آما مع أعيان البلاد فانما ارتبطت بم عن طریق الصاهرق ومن الأمثلة على ذلك مصاهرة 
لباق "حسین بن علي" مع بعض الشخصیات السياسية "۳ وهذا حتی یضمن ولائهم لنظامه 
وشخصه. لکن هذا ۸ یتحقق کلیا إذ أن "أحمد بن متيشة" حرج عن سلطة الباي» وانضم إلى 
اعلي باشا" اق تمرده علی عمه (* اضافة :إل رحال الدین» مثل "یوسف برتقیز". ولا بحد من 
أهالي مدینة تونس سوی بعض أفراد عائلة "محمد السرايري " خزندار "حسین بن علي" . وعلیه 
فان الباي "حسین" كان يختار آعوانه عن طريق الصاهرة حتى يضمن ولائهم لشخصه وبذلك 
يضمن ولائهم للسلطة» واستمرت هذه الطريقة أو الوروث طيلة القرن الثامن عشر ميلادي 
وبھذا یمکن القول أن بنات الباي "حسین" ساهمن في تدعیم مواقع آزواجهن داخل البلاط. 

والملاحظ هناء أن هذا التوجه في سياسة الباي ببناء شبكة من العلاقات لضمان عملية 


(5) 
¢ 


توارث السلطة في عائلته» بدأت ملاحه تتضح مع إبحابه لابنه الأول "محمد الرشيد" » حيث کرس 
هذا التوحه الذي أصبح من المسلمات بعد قضائه على منافسيه » وهذا ما أحدث التفافا حول 
الباي وتأييدا لمشروعه الوراثي مشگلا بذلك قوى فاعلة وداعمة له» إضافة إلى التحولات السياسية 
التي مرت با البلاد التونسية » التي شگلت ملامح خيار الحكم الورائي بالبلاد التونسية» ولم يكن 
حيار الطائفة التركية من أبناء البلاد بقدر ماهو تعبیر عن خيار الأهالي» سواء منهم الحضر» وحاصة 


سا لے ع اه 6 


(1) توفیق البشروش : الولي الصالح والأمیر في البلاد التونسية ء ترجمة الؤلف»ج 1ء ط 1ء دار سیناترا للنشر؛ تونس 
53ء ص 18 

(2) محمد الحادي شريف : السلطة والمجتمع...ء ج2ء ص 39. 

(3) سعيد التايب: المرحع السابق» ص26 . 

(4) إبراهيم محمد السعداوي: المرحع السابق» ص27. 

(5) ۸ تقتصر عملية المصاهرة على أعيان البلاد» فقد بحاوزت ذلك لبعض الشخصيات العسكرية» حتى يكتسب الباي نفوذ 
هذه المؤسسة وذلك بمصاهرة الداي "مصطفى قارة" بتزويج ابنه "محمد" من ابنة الداي »حق يضمن ولائه. ينظر: سعيد التايب: 
اطرحع السابق» ص26 . 

(6) ابراهيم محمد السعداوي: المرحع السابق» ص ص9- 13. 


157 


وهذا يقودنا إلى طرح تساؤل آخرء يتمثل في الآ : ماهو سبب ولاء الرعية - نقصد أهالي 
مدينة تونس - للباي ودعم مشروعه رغم أن المصاهرة ١‏ تشملهم؟ 

وهنا یشیر الباحث "ول امادي شریف" إل آن الباي "حسین بن علي 1 استطاع آن حصل 
على تأييد کبیر داحل المدن» وهذا راجع إلى كسب ولاء أعيان الدن من علماء أو مرابطون أو 
شرفاء وحاصة بمدينة تونس » إضافة إلى هذا التحوف من قوات السلطة التي كانت متمركزة بالدن 
مال ازع ناد اة اي ۱۲۰ وق سی الاق یتور "ان عي اسلا إلى سو لت 
للسلطة» حاصة في مدينة تونس » لميل سکانحا للسلم والحياة الآمنة » وهذا ما دفعهم للتحالف مع 
السلطة » فكانوا يفضلون حكم دایاتھم وباياتهم رغم تعسفهم على ا ا 

وكانت مدينة تونس قبلة لطلبة الوافدين إليها من ختلف الجهات » وكان التفاضل داحل 
ابحتمع المديني (مدينة تونس) قائما على أساس قدم استقرار الوافدين إليهاء أو على أساس الوظائف 
التي تولوهاء لکن رغم هذا كان للمصاهرة دورا في دماج سكان المدن ا لحدد الوافدين من دواحل 
البلاد التونسية أو من جھات مغربية أو من الكراغلة داحل امجتمع ھ7 

ومن خلال هذاء یتضح لنا أن هناك اتفاق حول مبررات التحالف أو ال خضوع لسلطة الباي 
لأهالي مدينة تونس, والتمثل في السبب الأمني» وهذا ما استغله الباي لتمریر مشروعه الوراي موسعا 
بذلك دائرة مصاهراته لتشمل العنصر الترکي. فکیف تم ذلك؟ 
1-مصاهرة طائفة الأتراك: 

ركز الباي أيضا على مصادر الثروة المتأتية من داخل البلادء وبالتالي فان عملية إخضاع 
أو التحالف مع الأعيان الحليين» كانت تستلزم ولاء المؤسسة العسكرية» لذا صاهر الباي إحدى 
العائلات التركية ذات ال ماہ والنفوذ والتي منحته شرعية على حکمه وهي عائلة "عثمان داي" 
حیث تزوج نہ ای 7 
(1) محمد ا مادي شريف: السلطة والمجتمع...ء الرحع السابق ج2 ص 347. 
(2 أحمد عبد السلام : المرحع السابق» ص 31. 
وق هن من 01 32 


(4) ابراهيم محمد السعداوي: الرحع السابق» ص 24. 
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واستمرت سياسة المصاهرة بعد "حسين بن علي"» على الرغم من تیر الأوضاع في عهد 
"علي باشا"» إلا أن التحالفات بقيت واحتلف فيها اسم الحليف فقط (. وباستثناء زواج "علي 
باشا" وابنه "یونس" من قبيلة الحنانشة بسبب الظروف"؟. وتشیر الدراسات آنه یتم تسحیل حالة 
زواج أخرى من آبناء "علي باشا" با حلیات » فتزوج "يونس" من سبية من سبایا طبرقة» والتي 
أنخبت له " !ساعیل" و احسن" و'أ مد" وامصطفی"؛ بالاضافة إلى زواحه من جاریتین. آما 
آحاه "محمد"؛ تزوج من ابنة الداي "علي" وأنحبت له "یوسف" الذي توفي وهو صغير» و احسونة 
و کبورة آما الابن الثالث ل "علي باشا" "سلیمان" فتزوج من ابنة "یوسف درغوث "»وعلیه قام 
"علي باشا" و آبنائه بفك الارتباط مع ا حتمع ا حلي والارتباط بعائلات تركية بالبلاد ما من شأنه أن 
يرفع العائلة احتماعيا کون المصاهرة من آليات الترقية الاجتماعية » واكتساب الشرعية التي يبحث 
عنها "علي باشا وأبنائه 

ومع عودة أبناء "حسين بن علي" للسلطة فقد استمرت عملية المصاهرة مع الأوساط 


(3) 


القبيلة» نظرا حتمية ضرورة عقدهم لتحالفات تضمن دعمهم في السلطة » حيث قام "محمد الرشید" 
بعد ثلاثة أشهر من توليه السلطة بالزواج من ابنة حاله "الغزالي » ثم تزوج من ابنة "قارة مصطفى 
داي" وتزوج "علي باي الثاني "من ابنة "بوعزيز الحناشي"؛ أثناء الصراع مع "علي باشا"» وهذا ما 
دفع "بيونس" بقتل "بوعزيز ا حناشي"ء كما قام "اسماعیل بن يونس" بمصاهرة "أحمد السهيلي" أحد 
کبار أعيان جبل وسلات» آنا رده علی "علي بای . 
ج-علاقة السلطة بالفئات الاجتماعية الأخرى داخل المدن: 

شهدت البلاد التونسية مع قيام النظام الحسيني في بداية القرن الثامن عشر تغیرا واضحا على 
مستوى التحالفات التي ربطت السلطة بمختلف فقات ا حتمع ا مدینیء وتراجعت مکانة البعض 
وارتقت أخحرى» نظرا بحوعة من العوامل الداحلية التي تستدعي بناء تحالفات حديدة » وذلك 
بالتحلي تدریجیا أو إقصاء أعوان السلطة السابقة ونقصد الرادیین. فماهي أشكال هذه التحالفات؟ 
وهل اعتمدت على المصاهرة أیضا أم 2 تبنت طرقا آحری؟. 


(1) ابراهيم محمد السعداوي: المرحع السابق» ص 13. 

(2) يقصد هنا بالظروف بالفتنة الباشيق فأثناء قدوم "علي باشا" من الحزائر لقتال عمه تصاهر مع أحمد الصغير شيخ قبيلة 
الحنانشة سنة 1735م ينظر: أحمد بن اي الضياف: المصدر السابق» ج/ 123. 

(3) ابراهيم محمد السعداوي: المرحع السابق» ص31. 

(4 نفسه» ص ص 32 33. 
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1-السلطة والمماليك(): 

حاول البایات ا حسینیون؛ منذ اعتلائهم السلطة إبعاد أهالي البلاد عن تولی الخطط السياسية 
والإدارية» احتیاطا من حاولة استرحاعهم لسلطة بلادهم» وکانت حجتهم في ذلك؛ بعدم قدرهم 
على تولی الناصب الادارية والعسكرية» وقد برزت ظاهرة تقریب الماليك من السلطة بعد القیام 
بشراء الماليك صغارا وتربيتهم تربية حاصة تؤهلهم لتولي مناصب هامة كما أشرنا سابقا. 

إن سياسة التبنی کمرحلة أولى» ثم مصاهرتم في الرحلة الثانية» من طرف البایات كان هدفه 
الأساسي التأسيس لعلاقة قوية بينهما. ومن مظاهر هذه العلاقة أن البايات كانوا يرون تركة المملوك 
المتوفي إن لم يترك وارٹاء ویکون حضورهم المي في جنائزهم» ويدفن بعض المماليك أحيانا في 
مقبرة الأسرة الحاكمة. ورغم هذا فان هذه المكانة التي حظي جا الماليك قد تكون في خطر نتيجة 
الخروج عن طاعة الباي» فيتم عندئذ سجنهم أو نفيهم أو خنقهم» وهذا بسبب تنافس المماليك مع 
بعضهم من أجل احصول على مناصب ‏ البلاط. 

استطاع الباي "حسین بن علي" أن يؤسّس لنظام قائم على آساس الصاهرة مع الماليك 
قصد منه التنویع في تحالفاته لضمان استمرارية سلطته وسلطة آبنائه من بعده» لذا برز دور الماليك 
في البلاط ومن النماذج التي نقدمها مصاهرة الباي "لأحمد شلبي" 0 و"الحاج E E‏ 
ومنحهم مناصب علیا © ويهذا تمكن الباي من إدماج المنظومة الاحتماغية في المنظومة السياسية 
بانتداب أعوان الدولة من فئات مختلفة من ا حتمع وحضع هذا الاندماج إلى ضروريات السلطة التي 


سعت أن تسٹٹمر في هذا التنوع (. 


(1) أغلبهم أطفال من غير المسلمين تم شرائهم أو أسرهم فأضحوا عبيدا وملكا خاصا للباي أو لأحد أفراد العائلة الحاكمة أو 
بعض الوزراء أو الشخصيات المامة او رحال المخزن ويتم جلبهم اغلبهم من جزر اليونان والقوقاز وحورحیا فيتم شرائهم من 
سوق النخاسة من طرف أعيان الباي باسطنبول ‏ وعدد قلیل يتم شرائهم بتونس بعد أسرهم من قراصنة تونس وهم من أصل 
ايطالي. ينظر: المهدي جراد: الرجع السابقء ص 68. 

(2) الضاوي خوالدیة: الذوات والاسر ..., الرحع السابقء ص ص» 96.97. 

(3) وهو أحد من مماليك "محمد خوجة الأصفر" لكنه لم يبرز كشخصيه محورية في البلاط إلا بعد تعينه من طرف الباي "حسین 
بن علي" لتدريب ابنه "محمد الرشيد" على قيادة المحلة . ينظرء إبراهيم محمد السعداوي» المرجع السابق» ص26. 

(4) كاهية دار الباشا منذ بداية حكم "حسين بن علي"ء وهو أحد مماليك "محمد باي" المرادي الذي عاد إلى تونس بعد رحلة 
الحج» وعين كاهية على دار الباشا ولم يذكر تاریخ التحاقه بالخطة ينظر: الصغير بن يوسف: الصدر السابق» 2 ص 75. 
(5) سعيد التايب: الرحع السابق» ص 28. 

(6) توفيق البشروش: الولي الصالح والأمير ...۰ الرجع السابق» ج1ء ص18. 
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ولم تقتصر مصاهرة "حسين بن علي" للماليك على بناته» بل امتدت لتشمل بنات العائلة 
حيث تزوج ابن "سلیمان خزندار" من ابنة "عامر باي" شقيق الباي "حسین بن علي'» وتم تزویج 
شقيقات هذا الأخير من المماليك» والملاحظ أن هذه المصاهرات كانت أثناء "علي باشا"» ما يبين 
تخلي "حسين بن علي" على تحالفاته القديعة لسقوط الثقة التي وضعها فيهم» ومحاولة إنشاء شبكة 
حديدة من التحالفات كان على اس اف 
2-وظائف المماليك: 

أسند الباي إليهم مناصب هامة في الدولة بعد تنشئتهم على الإخلاص لحكامهم » حيث 
كان يتم تكوينهم دینیاء ثم يلي ذلك تكوينهم عسكريا لغرض لإدماحهم في المناصب الدنيق 
وباعتناق الأعلاج للإسلام فقد ادبحوا ضمن الماليك. وارتقوا في المناصب السياسية المامة في 
لبلاط مثل حطة صاحب الطابع كما تعاقب بعض الماليك على إدارة بعض الولايات» في حين 
عکف آخرون على خدمة الباي بالبلاط» مثل ماليك الصراية»وكانت تتم ترقيتهم في مناصبهم 
حسب كفاواتئم )كما عیّن بعضهم لخدمة أبناء البايات مع إعطاء حرية التصرف لهم دون قيد أو 
شرط » ومن الأعمال الأخرى التي يشتغل فيها المماليك الترجمة» لأهم جمعوا بين لغة البلاد ولغاتهم 
الأصلية » وتطبق عليهم الشريعة الإسلامية في الزواج والميراث» و باقي الأمور الأحری. 

ويعتبر ارتباط السلطة بالماليك ذا أهمية كبيرة؛ باعتبارهم آکثر ولاء لأسيادهم 2 ولم يقتصر 
حضور الماليك في البلاط فقط فمنهم من اندمج با حتمع التونسي» مثل الوزير صاحب الطابع ۳ء 
ومنهم من أظهر حقده اتحاه الأهالي . ویعود ذلك إلى الشکاوی التي قدمها الأهالي إلى الباي من 
سياسة بعض الماليك"» بعکم أن الأهالي غير راضين عصاهرة البایات شم بحکم أنحم عبيدا . 


(1) ابراهيم محمد السعداوي: الرجع السابق.ص26. 

(2 نفسه ء ص ص 87 68. 

رق أحمد قاسم: الرحع السابق ص 308. 

(4) إبراهيم محمد السعداوي: الرحع السابق» ص31. 

(5) نقصد "یوسف صاحب الطابع" وسیأتی الحديث عنه لاحقا في عهد "حمودة باشا الحسيني". 

(6) محمد عبد العزیز بن عاشور: المرجع السابق.ص 15. 

(7) يشير صاحب الإتحاف بعض الماليك کانوا يحتقرون الأهالي حيث تردد على آلسنتهم قول" أولاد تونس ركابط لا يصلحو 
لشىء..." ينظر: أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج8ء ص185. 
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وهذا كان إحدى الوانع الأساسية الذي حال دون انصهار الماليك في المجتمع رغم تزوج بعضهم 
من تونسيات» إلا أتهم لم يؤسسوا لأسر ذات مكانة؛ لأن الأسرة تقتضي العراقة ووراثة ا حد والخطط 
العلمیة وهذا کان مفقودا عند المماليك بحکم انتمائهم العرقي فهم أحلاط مجلبون بالشراء غالبا(). 

وقد واصل "علي باشا"اعتماده على الماليك مقابل إزاحة العنصر التركي ء خاصة بعد ثورة 
ا جند سنة 1743م» مع أن الباي "علي باشا" لم يلجأ 7ی و ولعل أبرز مماليكه 
الذين اعتمد علیهم "عصمان آغا وهو من الماليك الأسبان قدم له كهدية من داي ال حزائر 
وأسلم على يد "علي باشا" عرف بشجاعته فعينه آغا على وحق صبايحية الباجية » وارحب بن 
مامي" كان مملوكا " لأحمد بن مامي" وقد تميز بتدبيره الصائب ؛ لذا كان "علي باشا" يستشيره في 
تسیر شؤون الايالة» كما عين ابنه الأكبر على قيادة الأعراض لكنه رفض ء وفر نحو طرابلس 
ل 

وبعودة أبناء "حسين بن علي" إلى السلطة استمروا على مج والدهم في مصاهرة المماليك 
وتقريبهم منهم» فنجد ابرز الشخصيات كانت في عهد "علي باي"» وهو المملوك " مصطفی 
حوجة" الذي تلقد منصبا هاما حیت كان الوزیر الأول للباي» وکان كفا بالأمور اكالية وشهون 
الأوربيين وكان يتمتع بأحلاق عالية؛ ویحسن التکلم بالعثمانية والايطالية. وعندما أصاب 
الرض علي باشا شعر "مصطفى حوحة" بالخوف بسبب احتمال توتر الوضع بالإيالة عندما تنتقل 
ولاية العرش إلى ابنه "حمودة باشا "» فغادر تونس قبيل توليه الحكم بحجة أداء فريضة الحج » لكنه 
عندما رحع إلى تونس وجد الوضع مستقر عكس ما کان یتوقع» فأسند إليه "حمودة باشا" منصبه 
الأول©. وبذلك ضمن ولائه» لأن الباي كان يدرك تماما القدرات التي يتمتع بها هذا الوزیرء في 
تسيير شؤون الحكم هذا من حهة» ومن حهة ثانية أدرك "حمودة باشا" في أول عهده صعوبة كبيرة 
في إدارة ال حکم بدون الوزیر الأول آثناء آدائه لفريضة 7 


(1) الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر ... الرحع السابق» ص 97. 

(2) ابراهيم محمد السعداوي: الرجع السابق» ص 32-30 

(3) الصغیر بن یوسف: الصدر السابق مج3 ء ص ص 201- 214. 

(4) رسالة من "دي روشیه" "1801261 0٦0ا‏ " إلى حکومته. تونس جوان 1782م. ینظر: أ. بلانتي: الصدر السابق» ج 3ء ص 
5 . 

(5) رسالة من "دي روشيه" إلى حکومته» تونس 16 أفريل 1782م. ينظر: أ. بلانتي: المصدر نفسه» ص ص ۰123 124. 
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وقد ازداد نفوذ "مصطفی خوحة" بعد زواحه من الأحت الصغری للباي» ورغم تماطل 
"حودة باشا" في عقد قرانه بحجة ضرورة تفرغ السوولین لادارة شوون الإيالة 2 . ويشير القنصل 
الفرنسي بتونس» بأن الباي منذ أن كان ولیا للعهد في فترة أبيه مابین سنتي 1777- 1782م. 
کان یستشیر الوزیر ارات ھی العامة لیقرر فیهال. 

ومن مظاهر تأثير هذا الوزیر في سياسة الباي اهتمامه بالصاح الفرنسية في تونس» والعمل 
على خدمتها بتقديمها على مصالح الدول الأوربية الأحرى © » وما يؤكد ذلك رسالة الشکر؛ التي 
أرسلها وزير الخارجية الفرنسي إلى "مصطفی خوحة" التي آشاد له فيها عن دوره لإرساء العلاقات 
الطيبة بين البلدين. وقد تكرر هذا العرفان با حمیل للوزير في عدّة مناسبات» خاصة في فترة القنصل 
الفرنسي بتونس "دي روشیه "(عط80 ۵ 

والأمر الثاني الذي بحح الوزير في تطبيقه داحل الأيالة» هو سياسة احترام الأحانب الأوربيين 

المقيمين بتونس» وضمان أمنهم وحفظ مصالحهم خاصة التجارية» فاكتسب الوزیر ثقة الأوربيين» 
ورأوا فيه مصدر الحماية شم ولمصالحهم في تونس» نظرا لاتزانه وتساحه. وذكر التاجر الابحليزي 
''ماجیل"ء أن البلاد تحسنت أوضاعها أثناء تولي الوزير تسیر شؤون الإدارة ما اکسبه ثقة الباي(“. 

ومن الأمور التي تدل على ثقة "حمودة باشا" بالوزير» أنه جعله نائبا عنه» عندما حرج با حلة 
بحمع الضرائب سنة 1198ه/1784م. مصطحبا معه خمس بايات من العائلة» حتى يضمن عدم 
حدوث انقلاب اس ع فوحد فیه الثقة اللازمة لاستخلافه» سر شوون البلاط فا غیابه(؟. 

وبدأ نفوذ الوزیر بالتراحع رغم بحاحه في التأثیر على سياسة "حودة باشا بسبب سوء 
التفاهم الذي حدث بينهما في صائفة 1201ه/ 1786 وتطور الخلاف إلى إعلان الباشا عن 
استعداده للتخلي عن جمیع نشاطاته سنة 1204ه/ 1789م. وقد آشار القنصل الفرنسي" دوفواز" 
في الرسالة التي بعث بھا حكومته إلى امخلاف. الذي برز علنا بينهما سنة 1209 ه/ 1794م. ومع 


1 رم یر مه 5 9 6 
هذا ل يُقِل الباي الوزیر من منصبه إلى غاية وفاة هذا الأخير في 11 اکتوبر1800م(؟. 


(1) رسالة من "دي روشیه" إلى حکومته» تونس 13 فيفري 1 ینظر: أ. بلانتي: الصدر السابق» ص ص ۰116 117. 
(2) رشاد الإمام: ا مرجع السابق» ص 107. 

(3 أ بلانتي: المصدر السابق» ج 3ء ص ص 105- 126. 

ٹ0 .24 Thomas ۱۷۵۵211: Op.cit, p‏ 
(5) رشاد الامام: المرجع السابقء ص ص ۰109 110. 


6 بلانتي: الصدر السابق» ج 3 ص 237 
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ومن بين المماليك الذين تحالفوا مع الباي "حمودة وا نحد ا ا ۹8 


» وبعد وفاة 
الوزير الأول قام الباي بتقریب "يوسف خوحة" بمنحه حطة صاحب الطابع سنة 1783م, بعدما 
سأله قائلا: "... هل تحسن الطبع؟..." فقال له :"..نعم..." فأحلسه واعطاه الطابع» وقال له : 
" ... مهما أتت المكاتيب تقدم لتطبعها... ومنذ ذلك الحين أصبح يعرف بصاحب الطابء©. 

وتقلد "یوسف خوجة" الملقب "بصاحب الطابع" منصب الوزير الأول» وأصبح يدير منصب 
شؤون الوزارة» كما بدأ یقوم باحراء المفوضات مع الدول الأوربية» بعد أن وضع مصلحة تونس في 
الاعتبار الأول» ومن هنا استمد قوة ا حکم. ومن أبرز أعماله انتهاحه لسياسة خارحية ترتکز على 
مبداً المعاملة العادلة لقناصل الدول الأوربية» ولعل هذا ما ضمن لحكومته حرية التسيير» في الشؤون 
لاله سرت سعط I‏ 

كما بحد من بين المماليك ماريانو ستينكا (062ا۹ “(Mariano‏ يعتبر من المماليك 
الفضّلین عند الباي» وأكثرهم تأثيرا فيه» لأنه كان أمين سره كما لعب دورا كبيرا في علاقة الباي مع 
قناصل الدول اک للعتمدین بتونس (. وحاصة آنه کان یتقن اللغة العربية والايطالية وهذا الذي 
حعله صاحب نفوذ داحل قصر الباي» حیث تمتع باحترام کبیر من قبل السفراء الأحانب» وقد 
آرسل القنصل الفرنسي بتونس السید "دوفواز" رسالة إلى حکومته سنة ۸1216/ 1800 يطلب 
فیها ٍرسال هدية یل "ماریانو" نظرا لاهیته کی احتماعات الباي ". ومن مظاهر تأثیره علی 
علاقات الباي الخارحيق أنه مح في عقد هدنة مع ملکة نابولي سنة 1228ه/ 7.1814. لکنه 


أتمم فيما بعد بأنه هو من قتل الباي "حمودة باشا. 


(1) هو الوزیر الشهیر "بأبي انحاسن یوسف خوحة" "صاحب الطابع"؛ أصله من مسلمي البغدان أستقدم إلى تونس بصفة 
ملوك ونظرا لذكائه وإحلاصه تدرج في الناصب إلى أن أصبح آحد الرکائز التي یعتمد عليه "حمودة باشا" في حکمه ينظر» عبد 
الوماب حسن حسنی: خلاصة تاريخ تونس....الرحع السابق» ص 162. 

(2) أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج 7» ص 90. 

(3) رشاد الامام: الرحع السابق» ص ص؛ 115 117. 

(4) هو من عبید مملكة نابل حلب إلى تونس وعاش بقصر باردو؛ وحعله الباي مترجمه الخاص لانه أصبح يتقن اللغة العربية. 
ینظر : .135 Pierre Grandchamp: Autour de 0۵88012, 00.011, p‏ 
ibid.‏ )5( 

.413 أ. بلانتي» الصدر السابق» ج 3ء ص‎ )6( 
.297 آلفونصو روسو: الرحع السابق ص‎ )7( 
(8S)Nouvelle Biographie Général depuis Les Temps Les Plus Reculés jusqu'a nos jour, 7 
Tome, Frirmin, Didot, Fréres, Paris 1855, T 13, p 535. 
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وقکن بعض الماليك من تولي مناصب هامة داخل بلاط باردوء سواء بفضل الصاهرة أو 
لتمکنهم من اللغات الأجنبية» لکن هذا ۸ عنعهم من التقید بالشروط التي فرضها علیهم البایات 
وخاصة في عهد "حمودة باشا"» حیث منعهم من خالطة الأهالي» والتکلم باللغة العربية خشية أن 
تکون ذريعة في ال خلطة وکان يعمد إلى ضرب کل من يخالف الأوامر» وهنا يشير "ابن أبي الضیاف" 
قائلا: «... كان الباي شدید البأس ف تربيتهم وتأدییهم من غير رأفة.. .ولا یکلمهم إلا باللغة 
التركية » (. إن هذه العاملة الخشنة تحاه المماليك» جعلتهم یفکرون في الانتقام من الباي» فأقبل 
ثلائة منهم على الباي وهو نائم محاولة قتله» لکنه بجی بفضل تدخل "صاحب الطابع" الذي أنقذ 
اه 

لقد حرص البایات ا حسینیون خلال القرن الثامن عشر على تزویج بناتھم من الماليك 
للاستعانة بهم في تسیر بعض الهام الادارية وتمتين نفوذهم» هذا من حهة» ومن جهة آحری 
سیحصل البایات على ولاء مطلق من آبناء الماليك؛ دون أن يكون شم طموح سياسي» وذلك 
لضعف نسبهم( و هذا ما حعل أعيان الماليك لا یستمدون نفوذهم من الناصب التي یتقلدونا 
فقط وانما من وزم الشخصيء مثل "یوسف صاحب الطابع" و "مصطفی خزندار" ء وکان ادف 
من مصاهرة البایات هو تثبیت سلطتهم لان علاقة الماليك ۸ تكن جيدة مع الأهالي؛ باستشناء 
بعضهم مثل "یوسف صاحب الطایم" کما آشرنا ساھگ 

بالاضافة إلى هذاء نلاحظ أن دور الماليك كان له تأثير في توحیه السياسة الخارحية لأيالة 
تونس» وهذا ما أدى إلى النفوذ ا مالی الأوربي في تونس خلال القرن التاسع عشرء وما ترتب عنه من 
تدحل في شؤون البلاد التونسية. 
3-علاقة السلطة بالكراغلة: 

إن ضغط الأهالي على السلطة» جعل هذه الأخيرة تأحذ بالخصوصیات ا حلیة وتقدم تنازلات 
ساهمت في مشاركة الأهالي في تسیر شؤون البلاد» وهذه المكاسب ستتسع تدريجياء وفي المقابل 
تقلص دور العنصر التركي وتمكنت عناصر أخرىء كالكراغلة وهم أكثر حلية”» تمهيدا لإدماجھم 


(1) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج 3ء ص 28. 

(2) محمد بن عمر التونسي: المصدر السابق» ص 19. 

(3) سلوى هويدي: المرحع السابقء ص 271. 

(4) الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر.... المرجع السابق» ص 72. 
(5) التليلي العجيلي: المرحع السابق» ص 29. 
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في الوظائف الإدارية لتسير شؤون البلاد ‏ وکا وكان العدد الأكبر منهم يتواحد بمدينة تونس ثم الهدية 
وقي ا حنوب الغربي مالي توزر (الحامة)» والكاف وباجة" وعليه سنشير إلى دور هذه الفئة حسب 
ما تقتضيه الضرورة» بحكم صعوبة تتبع مسارها السياسي في البلاط. 
4-علاقة السلطة باليهود: 

حضعت هذه الطائفة إلى مجلس أعيان البلاد» وكان عثلها قايد اليهود ؛ سواء كانوا يهود 
البلاد أو يهود القرانة » وهذا القايد يعينه الباي للإشراف عليهاء واستخلاص الحزية منهم ء غير أن 
النفوذ الحقيقي كان بيد الحاحام الأكبر لليهود التوانسة » وا حاخام الأكبر ليهود القر انة ء وكانا 
يتمتعان بسلطة هامة » سواء كانت معنوية أو قضائية ويطبقون تعاليم دينهم في التعليم والصحة 
والتغذية وطقوس الموت فكانت لمم اليد العلیا في مدارسهم انرون 0 

أما بالنسبة لوضعهم القانون بالبلاد التونسية» فقد تحكمت فيه ضوابط التشريعات الإسلامية 
حيث اعتبروا من أهل الذمة» وهذا يوحب عليهم دفع امزية التي تعد الشرط الأول لعيشهم بين 
للسلمین» کما یکفل هه حرية ممارسة طفوسهم لوہ وتتظیم شوونحم الذاحلیل؟. 

وقد استقر الیهود مع الهاحرین من يهود القرنة في حارة الیهود بنهج سيدي الصنادلي 
العروف بدريبة القرانة ءوھی النطقة الواقعة في ابلنوب الشرقي من الدينة والتامة لربض باب 
السويقة من قسمه الحنوبي» وحارة البهود لا تتفصل عن الدينة بحواجز أو آسوار» رغم أن النظور 
الدینی والتقالید الراسخة في الذهنية الشعبية ترفض اختلاط القدس بالمدنس» وهنا إشارة إلا أن 
عملية استقرار اليهود بأطراف المدينة كانت قبل العهد العثماین ©> إضافة إلى ترکزهم بجزيرة جربة 
التي تعتبر المركز الثاني لتجمع أفراد الطائفة اليهودية المحلية» وتوزعوا بين الحارة الصغيرة والحارة الكبيرة 
» وقي أغلب المدن المطلة على البحر من بنزرت إلى جرجيس» وخاصة سوسة وصفاقس, وبعدد أقل 
بالمنستير والمھدیة!“. 


(1) التليلي العجيلي: المرحع السابق» ص 29. 
(2) المختار باي: المرجع السابق» ص 370. 

(3) نفسه » ص 3/5. 

(4) رضا رحب: المرحع السابقء ص ص 86.87. 
(5) المحتار باي:المرجع السابق» ص 370. 

(6) رضا رحب: المرجع السابق» ص 91. 

(7) نفسه» ص ص 83ء 84. 
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إن الحديث عن هذه الطائفة» يقودنا إلى توضيح مسألة مهمة» والمتمثلة في الانشقاق الذي 
حدث بين اليهود ا حلیین ويهود القرانة سنة 1710م, وهذا راجع لعّدة أسباب منها الاختلاف في 
مارسة الطقوس الدينية بين عناصر ابحموعتین بحكم تباین الانتماءات العقائدية والثقافیق بحكم أن 
ثقافة الطائفة الجديدة ترتکز على الثقافة الأوربية» رغم أن هذا الأمر لم یزعج الطائفة ا حلیة التي 
استقبلت الوافدين الحدد بالترحیب» لکن سك يهود القرانة معتقداتھم وارتباطهم بالتجار الأوربيين 
ساهم في هذا الانشقاق» إضافة إلى محاولتهم التنصل من المساعدات المالية التي تقدم لليهود الفقراء 
بالبلاد التونسية » فرأو في هذا عبء مالي يعيق من ٹروتھم!' . 

آما بالنسبة لموقف السلطة من هذا الانشقاق الذي حدث داعل المجتمع اليهودي, فإنما ۸ 
تتدحل» ولعل هذا يعبر عن قبوها بوحود طائفة ميزة مادياء ونعني يهود القرانة» حتى تستفيد من 
ٹروتھاء كما أن السلطة سواء في عهد "حسین بن علي" و عهد ابنه "علي باي" فيما بعد» كانت 
تخشى من خروج فئة يهود القرانة من سلطتها والانضمام إلى التجار أو الرعایا الأحانب» ورغم ذلك 
ظهرت بعض ا حاولات لتنصل يود القرانة من السلطة وحاولة انتمائهم إلى حماية دول أوربية › 
لكنهم فشلوا في ذلك نظرا لإصرار الباي من حهته على بقائهم تحت إمرته» تما يدل على تمسك 
البايات بمذه الطائفة التي ستلعب دورا اقتصادیا مهما ف البلاد علال القرن الئمن عشر ا 
5-علاقة السلطة بالموريسكيين(الأندلسيين): 

حدث تطور في العلاقة بين الموريسكيين والسلطة فبعدما ساهم "عثمان داي" في استقرارهم 
بالأيالة بعد قرار الطرد 1609م حيث خصص شم السفن لنقلهم إلى تونسء ومگنهم من السلاح 
للاحتماء من البدو » ومنحهم الحبوب للزراعة » واسقط عليهم الضرائب لمدة ثلاث سنوات» ورفع 
عنهم سلطة القياد» حتى يستعين بهم ء بحد أن "يوسف داي" قلص من امتيازاتهم وطالبهم بالعشر 
في الناتج من نشاطهم ء لکن تعرض هؤلاء الموريسكيين إلى الظلم من طرف القياد الذين كانوا 
يكنون هم الحسد؛ باعتبارهم محظوظين لثرائهم ولا بخضعون لسلطتهم. و كلما تضاعفت مداخيل 
الوریسکیین تضاعفت عليهم الضرائب» ما أدى إلى هجرة أندلسيو بلدة حروفة؟ إلى بلدة 


زم رفاوتي سم سایی عر 16165 
(ق لہ ص :من 69:168. 

(3) سعيد التایب : الرحع السابق» ص81 . 

(4) سبب الحجرة قلة عددهم والصراع القائم بين السلطة وأهالي خروفة وهي مدينة قريبة من تستور» ینظر: أحمد ا حمرونی: 
اطرجع السابق» ص 35. 
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+ ەھ مه 


بلدة تستور“ دون أن يمر وقت طويلا على استقرارهم بھاء ورغم ذلك بقيت هذه الطائفة تتعرض 
مضایقات القياد وحباة الضرائب » كما تعرضوا في بداية حضورهم للاحتقار والتشكيك من قبل 
التونسيين» وقد يعود سبب هذا الحقد إلى الامتيازات التي حصلوا عليها من طرف السلطة, فكان رد 
الوریسکییون بالتفاحر بالنسب الشريف» وكانوا یتفاحرون بذلك کونم تركوا آمواشم وأملاكهم من 
أحل دينهم »فأول ما بادروا إليه تغییر أسمائهم الأعجمية التي فرضت عليهم إلى أسماء عربية ارتبطت 
الافھ ا ا ی 

كما استطاع الأندلسيون ا حفاظ على شبه استقلال داحلي في القرى التي شيّدوها في البلاد 
TRE‏ > حيث تم تنظيم السلطة وفق الطابع الاسباني فنجد 
"القوبرنادور" " 6006702007 " بمعنى الحاكم بالاسبانية» و القوازیل ۰ ۸۵022100 / 
"Alguacil‏ أي الوزیر » بالاضافة إلى ذلك كان لهم شيخ الأندلسيين» العروف 
باسم 1۷12۵80101 . وقي أغلب القرى الأندلسية» نحد أن شیخ الم لیت هو نفسه شيخ البلد 8 
أو الخليفة أو القاضي واستمر هذا الوضع إلى غاية تماية القرن التاسع عشر أما بالدسبة الأندلسيين 
الذين وفدوا على مدينة تونس فقد تم احتيار آفراد منهم لتمثیلهم لدی السلطة فیما بخص تسیر 
شؤونهم وعملية استقرارهم". 

واستمرت خحطة شيخ الوریسکیین ف أيالة تونس » ول يبلغ آحدهم المكانة التي وصل إليها 


(1) تقع على اطلال تیشیلا 11112" التي لم يبق منها سوی أثار السور والطاحونة » سس الأندلسيون تستور سنة1609م؛ 
وکانوا یتکلمون الاسبانية لقرابة القرن والنصف. ینظر: أحمد امحمروني: الرحع نفسه» ص36. 

(2) سعید التایب : الرجع السابق» ص81 . 

(3) أ مد الحمرون: الرحع السابق ء ص ص 78-75. 

(4) تقع شرق مدينة تونس على الشاطیع وتعتبر من آهم الراکز التي أنشأها الورسکیون سنة 1609م في الوطن القبلي» وکان 
بالمنطقة برج أبي سليمان» فحذفوا الوریسکیون الكنية من الاسم » وقد تم احتیار هذا الموقع لحراسة الشواطی» وقد عرفت البلدة 
استقرارا خلال القرن السابع عشر حت قارب عدد سکانحا العشرة ألاف نسمة ف أوائل القرن الثامن عشر. ينظر: اطرجع نفسه 
ص 42. 

رق يشير "أحمد الحمروني" إلى تاريخ ظهور حطة شيخ البلد كممثل للأندلسيين لدى السلطة سنة 1768م ينظر: المرحع نفسه» 
ص 36. 


(6) سعيد التايب : ا مرحع السابقء ص 79. 
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"مصطفی دي قرضناس" “ بتونس» باستثناء البعض منهم» ولكن بدرحة أقل "سيدي أحمد 
الشریف" في آواحر القرن السابع عشر من عائلة ا حداد الثرية بصناعة الشاشية» وخلال القرن الثامن 
عشر نحد ابنه "سيدي بن أ مد بن محمد "» و احاج حسونة" من نفس العائلة» یتولون هذه 
٦ئ‏ 

وباستثناء بعض الشخصيات التي تولت مشيخة الوریسکیین, فان غیاب البقیة کان واضحا 
ف السات السياسية حاصة خلال القرن الامن عش وهنا نتساءل: هل كان غیایا کان يسبب 
البحث عن شرعية تواحدها آکثر من سعیها للتحالف مع السلطة؟ 

ولعل تعاطي الموريسكيين للنشاط التجاري وتحقيقهم لارباح كبيرة منه» جعلهم یلعبون دورا 
قي تنشيط مبادلات الأيالة كما كانت اهتمامانمم تصب نحو تثبیت وجودهم بالايالة» وم يكن 
مشروع التحالف مع السلطة هدفا لهم فشّكلوا بذلك برحوازية تجارية معزل عن السياسة 7 وسعوا 
للحفاظ على استقلالهم الداحلي 7۰ علی ند 

بالإضافة إلى هذاء فقد تقلص نفوذهم طيلة العهد الحسيني» بسبب توافد الوستالین على 
مناطق ا موریسکیین بعد عملية إخلاء جبل وسلات من السکان سنة 1762م» من طرف "علي 
باي"» آما النشاط الذي حافظوا عليه آمام تغیر أحوالهم» فهو صناعة الشاشية»ومنصب أمين 
الشواشین رفا 


(1) "مصطفی دي قرضناس'ء وهو بن "انیقو"" 11180" العروف باسم "عبد العزيز" وقد كان مکلفا بالشوون المالية لدى 
الملك "فلیب الثاني" ثم سفیرا له بالبندقية» وکان "عبد العزیز " صاحب مال وثروة .ولا علم وقائع الطرد حول آمواله إلى فرنسا » 
وهذا ما ساعد ابنه "مصطفی فیما بعد على الخوض في التجارة عساعدة "یوسف داي" » الذي عينه أیضا نقیب أشراف 
الأندلسيين » بالاضافة إلى معرفته بالاسبانية والفرنسية والايطالية والعربیق فأصبحت له مكانة بحارية وسياسية بالبلاد وهذا ما 
حعله يلعب دور الوسیط بین السلطة والأندلسيين » لکن مکانته تراحعت في عهد "حودة باشا المرادي"» الذي صادر أملاكه 
ما حعله يتجه إلى استانبول سنة 1634م ينظر: سعید التایب : ا مرحع السابقء ص 80. و ینظر آیضا: مد عبد السلام : 
الرحع السابق» ص 32. 

(2 أحمد الحمروني: المرحع السابق» ص ص 80ء 81. 

(3) المهدي جراد: الرحع السابق» ص ص 64 65. 

(4 أحمد احمروني: الرحع السابق» ص 36. 
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وبقي السلوك السياسي للموریسکیین منحصرا في بعض الشخصیات التي اعتمد عليها بعض 
البایات خلال القرن الثامن عشرء و منهم "محمود السرايري"( إذ کان من أهم الشخصیات ذات 
الأصل الأندلسي التي حصلت على منصب هام في عهد "حسین بن علي" و له حنكة كبيرة في 
إدارة سياسة البلاد» وكان الباي يستشيره في أمور البلاد »وأدى دور الوساطة بين المسيحيين الأسبان 
من جهة الباي» وتميز بالغنی حيث كان بملك العديد من العبيد» و بنى مدرسة وزاوية» بجانب داره» 
وانفق عليها عدّة أوقاف كما ساهم في انحاز مستشفی, و توفي في 26 أوت 1726م©. 

وبرزت شخصية أخرى أدت دورا كبيرا في حل المشاكل العالقة بين الموريسكيين والأهالي » و 
تمثلت في "الشريف القسطلي" الذي ساهم أيضا في بعث نشاط قطاع الشاشية إذ توحد عدة 
معامل لصنع الشاشية بالباطان تحت تصرفه أو ملکه وبالتالي ارتباطه بأصحاب الال والتجارة 
ساهم في ارتباطه برحال السلطة ( ومن أبرز الأدوار التي قام يما الوساطة بين الباي والفرنسيين 
الذين أرسلوا بواخرهم إلى موانئ تونس وحلق الوادي سنة 1728م©. 

ورغم هذاء فقد تعرض هؤلاء الأشخاص بصفة خاصة وعموم الموريسكيين الأثرياء إلى مصادرة 
أملاكهم من طرف البايات» سواء نتيجة ظروف الفتنةء والاستفادة من آمواهم لتغذية الصراع القائم 
على السلطةء كما حدث ف الفتنة الباشية» أو للتقليل من النزعة الاستقلالية في ا حتمع المورسكي 
وعليه» فان الحضور السياسي للموريسكيين كان ضعيفاء إن لم نقل كان شبه منعدم» نظرا لتطلعهم 
الدائم للعودة إلى بلدهم» إضافة إلى الخصوصية التي تميز بھا المورسكيون» والتي حاولوا فرضها على 
الأهالي بمعنى أنمم لم یندبجوا في المجتمع» إذا استثنينا اهتمامهم بالحانب الاقتصادي» وما انحر عنه 
من معاملات بحارية مع الأهالي خاصة ف مدينة تونس. 


(1) أصله آندلسي عمل في بيت خزندار» فتقرب من الباي "حسين بن علي" ء هذا الأخير قام بعزل "أحمد" خزندار وهو من 
الكراغلة ونصب مكانه "محمود السرايري" عرف بالأمانة و النصح للباي» واتمم في آخر حياته من طرف الشيخ "عبد الرحمان 
الجامعي " المغربي احد قراء الحديث للباي بان "محمود" عاير الرسول صلی الله عليه وسلم.ینظر: الصغير بن يوسف: المصدر 
السابق» مج2» ص ص7371. 

(2) أحمد الحمرون: المرحع السابق» ص 82. 

(3) سبب التهديد هو طلب الباي من القنصل الفرنسي طرد السفينة التي دحلت ميناء تونس دون رفع العلم» ف استجاب 
القنصل الفرنسي "بنيون" (130100 ) لتلبية رغبة الباي» هذا الأمر جعل فرنسا ترسل في سنة 1140ه/ 1728م أسطولا يتكون 
من البوارج الضخمة و الفرقاطات بقيادة "دوحرانبري"( 001220616 1(6). الشيء الذي أرغم الباي على تنفيذ جميع المطالب 
الفرنسية والموافقة عليها. ينظر: 1 ,169 E, Rouard de card: Op.cit, p p‏ 


42 نور الدين الحلاوي: وثائق عن الأندلسيين بتونس» في م.ت.م يا ع 17 18 حانفي 1980 6 ص ص 98 139. 
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6-علاقة السلطة بالزنوج الأفارقة: 

لقد منح الأفارقة السود وظائف هامة داحل هذه العائلات» نظرا لما عتلکونه من ذكاء وفطنة 
كحراسة آمواطم ومراقبة زوحات أسيادهم» وكانوا من أصحاب البنية القوية» و يتم اختيارهم 
لتوظيفهم في خدمة حرم ال حاکم ووزرائه »كما أنحم مارسوا أشق الأعمال في البيوت و الورشات 
والحقول ء مقابل توفير الا کل واللبس والسكن. وقد كان الباي "حسين بن علي " يرفض الإساءة 
لهم مذكرا بأن مؤذن الرسول صلی الله عليه وسلم كان الصحابي "بلال" أسود البشرة » ومع هذا 
فقد عيّن منهم لحراسة أبواب حرم الباي بقصر الباردو. 

واستمر "علي باشا" على نفس النهج بتوظيف الزنوج» وخاصة بعد رد الكراغلة الذين 
تعرضوا للقمع من طرف الباي وحردهم من ممتلكاتهم » وأحاط نفسه بعناصر جديدة داخل البلاطء 
تمثلت في الزنوج» الذين عیّنهم لبوابت‌عنلون ا حرس ا خاص, وأعوانا مخدمة مصالح العائلة والدولة؟. 
7-علاقة السلطة بأهالي الحاضرة: 

انتهج الحسينيون سياسة متباينة اتحاه الأهالي أو الرعایا في الدن والرعایا في الأرياف» وهذا 
نظرا لأهمية ا حواضر بالنسبة للسلطة» وخاصة مدينة تونس» وما أننا قدمنا تصورا لأسباب تفوق 
مدينة تونس على باقي المدن» سنحاول فيما يأ أن نبرز أسباب تفوق الحواضر على الأرياف» 
لمعرفة حصوصية علاقة الأهالي الحواضر بالسلطة. 

وقد مثلت المدن محال الرعية التي تحالفت مع العثمانيين منذ القرن السادس عشر» لتمكينهم 
من النفوذ على حساب ا حفصیین والقبائل ا حاربة المنضوية تحت راية بعض الزوايا أو الأسبان» والتي 
مثلت خطرا حقيقيا على سکان المدن» وهذا التحالف كرس ممارسات فقهية وحبائية تمیزت بحصول 
سكان المدن على امتيازات لم تحصل عليها القبائل الأحرى» وعليه فإن طبيعة العلاقة بین السلطة 
والأهالي قامت على تفضيل ا حتمع المديني على حساب الأرياف©. 

بالإضافة إلى احتواء المدن على الوظائف الإدارية» والسياسية» والعسكرية وجميع الشؤون 
القضائية والدينية؛ التي اختّصت ہا ٠‏ كل هذا أعطى تفوقا واضحا للمجتمع المديني على حساب 
الأرياف» وأكسبت جتمع الحضر عصبية مدينية قائمة داخل المدن على أساس التفرقة بين البلدي 
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و البراني القادم من دواحل البلاد(. 

وكان الحضر يمثلون نسبة قليلة من بحموع السكان» وقد قبلوا بحكم "حسين بن علي " 
لأسباب عدیدق ولعل آبرزها سياسة الحذر واطراقبة الدقيقة التي اتبعها الباي في حکمه. بالإضافة 
إلى عوامل سا ہمت في تقارب الطرفين» ولعل أهمها رکز السلطة العثمانية في للدن سواء في تونس 
أو غيرها حعل النظام يرتبط بالمدينة» وتعتبر باقي الجن امتداد ذه المدينة لذا كان لزاما على السلطة 
إقامة تحالفات مع سكان المناطق الحضرية » نتج عنه بروز قادة ارتبطت بالسلطة وأصبح لديها 
مصالح مشتركة معهاء وكان لزاما على مجتمع المدينة ا خضوع للسلطة التي أصبحت تمثل الدرع الواقي 
مم من الأحطار ال خارحیة التي هدّدت البلاد قبل وبعد قيام النظام ل 

ثم إن التضامن داخل المدينة عمل على خلق التماسك بين الفقات الاجتماعية التي تعايشت 
مع بعضهاء في الواقع نحد أن امجتمعات الحضرية كانتتميز بشبكة معقّدة من العلاقات الاجتماعية 
أثرت فيها العوامل الدينية والتجارية و الوشائجية» كتأثير العلماء في تعزيز التماسك بين أفراد امجتمع 
وفرض احترام السلطة » هذه العوامل المادية والمعنوية حعلت امجتمع المدني يخضع للاندماج في المدينة 
أكثر من الريف وهذا ما استفادت منه السلطة في المدينة عن طريق وحهائها وعلمائها والذين 
a‏ 
ثالنا-مؤسسة الشيخ واسطة بين السلطة والرعية: 

ارتبط وجودھا با حتمعات القديمة» وانتشرت في مختلف مناطق الايالة في المناطق الحضرية 
والريفية خلال الفترة الحديثة» وهي تندرج ضمن المؤسسات ا حلیة كما تعددت أصناف هذه 
المؤسسة فمنهم شيخ العرف الذي ينظر في الأمور العرفية» وشيخ العرش أو الفريق» وشيخ النصف؛ 
أي نصف عرش وشيخ المدينة» ومشایخ الارباض والحومة ( الحي)» ومشايخ الأقليات كمشيخة 


ع ١‏ 4 5 ۳ 
الأندلس والطرابلسية» وسکان جربة النازحين» و شيخ باب السويقة» و شيخ باب الحزيرة» وقائد 


(1) عبد الحميد هنية: الرحع السابق» ص ص31 32. 

(2) تعرضت البلاد التونسية في الفترة المتدة من 1688- 1710م شجومات فرنسية على منطقة حلق الواد ي» وكان هدف 
هذه ا حملات الحفاظ على مصا ھا التجارية» ولم تتم بالسيطرة على البلاد» في حين كان الاعتقاد السائد عند اڑ حتمع ضرورة 
التصدي مذه الحملات » فرفعت السلطة العثمانیة شعار الدفاع عن البلاد وهذا ما يتماشى مع طموح احتمع . ينظر: محمد 
المادي الشریف: السلطة والمجتمع...ء ج2» ص 23. 
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الیهود"» وکل هذه الأصناف أدت دور الوسیط بين مجموعاتما والسلطةء ویعتبر أعيان مشایخ 
ا حموعات احلية الداحلية آبرزهم لا مم من وزن احتماعي وسياسي؛ حيث سیطروا على احالس 
ا حلیة العروفة بمجلس رحال کبار أو الميعاد» وهذا ما حعل الاعتراف متبادل بین السلطتین الركزية 
وا حلیة وذلك ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر ميلادي ^. 

آما بالنسبة لمارسة الدولة لنفوذها على الأفراد أو الرعية في البداية فلم يكن لما سوی في 
المناطق ا خاضعة کلیا للسلطةء أي في الدن الساحلية کساحل بنزرت في الشمال الشرقي وباحة 
والکاف وتونس ومنطقة الدحلة ( الوطن القبلي)ء و القیروانء وصفاقس» وقابس ء آما باقي الناطق 
فعلاقتها مع السلطة الركزية كانت مختلفة ولم یصنفوا ضمن الرعية©© . 

ومن خلال ماسبق» نلاحظ بأن السلطة أحضعت أهالي الدن لاعتبارات آمنية وعسكرية» 
بسبب الظروف التي مرت با البلاد مع مطلع القرن الثامن عشرء وق القابل ساهم أهالي مدينة 
تونس بشکل خاص في توحیه خیارات السلطة رغم آنما لم ترتقي في سلم الناصب الادارية إلا آنحا 
أثبتت وجودھا واستمراریتها رغم تغير الأطراف التراهنة على السلطة من العثمانیین ‏ طيلة هذه 
الفترة“. 

وتعتبر الممارسات الحبائية ا حقل الذي تتبلور فيه علاقة الفرد بالدولة وهي تمثل الفرصة 
الوحيدة التي يلتقي بھا الفرد العادي بممثل السلطة المركزية > لکن أهالي المدن تمتعوا بامتيازات 
جبائية دون الأرياف» والمتمثلة في أداء ضريبة العشر وتتمثل رمزية هذه الضريبة بالنسبة للسلطة آنھا 
ضریبة شرعية وباستخلاصها فهي تضفي الشرعية على حكمهاء أما بالنسبة للرعية» فان أدائها كان 
مقترنا بالأرض» وهذا الذي بحدد وضعها العقاري» و من حصائص ضريبة العشر أنما تفرض حضور 
مكثف للمركز السياسي في المنطقة التي تمارس اء أما في المناطق غير التابعة للرعية فلا يطبق فيها 
ضريبة العشرء والتي هي بحوزة القبائل» لکن السلطة العثمانية لم تعترف لمم بملكية هذه الأراضي 


E,‏ نع hE EE‏ و 
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المبحث الثاني: علاقة السلطة مع القبائل(المرکز والأطراف): 

تمكن الأتراك العثمانیون من بسط نفوذهم على ا مدن التونسية» وحاصة الساحلية مٹھاء نظرا 
لحاجة الدن للأمن» ووحود حامیات عسکریة أعطت الشرعية للسلطة ا حاکمة طيلة العهد 
العثماني» الا أن الأمر یختلف في الأرياف» و ف دواعل البلاد التونسية» نظرا لعدة معطیات 
متشابكة» ولعل آبرزها تذبذب موقف القبائل بین التأیید والمانعة للسلطة. وحاصة أثناء الأزمات 
التي مرت با البلاد. کالصراع امحسيني الباشي إذ تغیر موقف الکثیر من القبائل» إضافة إلى طبيعة 
العلاقات بين هذه القبائل التي اتی تحكم السلطة في ا حال الريفي» لذا من الصعوبة تصنیف 
قبائل الرعية» والقبائل الممانعة أو ا حاربة وتتبع سلوكها اتحاه السلطة, ومنه نتساءل : هل كان هناك 
حضور لأعيان القبائل داخل بلاط بباردو؟. أم أن دورهم لم يتجاوز حدود بحاشم؟. وماهي العوامل 
المؤثرة في طبيعة العلاقة بين السلطة والقبائل بالبلاد التونسیة؟ و ماهي الأساليب التي اعتمدتما 
لإخضاع هذه القبائل؟ 

إن الحديث عن العائلة الحسينية » ومسار علاقاتھا باحتمع هو الحديث عن مؤسسة سياسية 
مركزية احتاحت إلى قاعدة اجتماعية لدعمها ء وحمايتها حلال مرحلة التأسيس خاصة » وهذا ما 
يلاحظ في التنوع لقائمة الأتباع داحل تشكيلة رحال البلاط حيث ند کل من "أحمد الغزالی" 
و"أحمد الصغیر الغزالي" وكلاهما من قبيلة شارنء ونحد في قائمة "علي باشا "الحاج الصغير الشنوفي" , 
والحاج سا م بن عبد الله المسعي الشنوفي" » إضافة إلى رحال الدين مثل "يوسف برتقيز" » ولا نحد 
من أهالي مدينة تونس سوى بعض آفراد عائلة "محمد السرايري " خزندار "حسین بن علي" ء وبعد 
ثورة "علي باشا" أقصی آقاربه من عائلة الشنانقة و أولاد حسر. 
أولا-العوامل المؤثرة في العلاقة بين القبائل والسلطة المركزية : 

يعتبر موقع بعض القبائل من العوامل التي صعبت على السلطة إخضاعهاء وخاصة القبائل 
الحدودية التي تستقر بالأطراف مما ساهم في تمتعها بنوع من الحرية في التنقل» وتغيير مواقع استقرارها 
دون مشاكل» وقد امتد فضاء تنقل هذه القبائل إلى الشرق الجزائري» وحاصة أن اتفاقيات الحدود 
بين تونس والحزائر لم تضبط حدود الفراشيش مع الحزائر. ولعل هذه ا حریة ا حالیة جعلت القبائل 
الحدودية تتمتع بنوع من التخفيضات الحبائية» حيث اکتفت السلطة بفرض ضرائب منخفضة 
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القيمة أو متقطعةء حتى تضمن ولاء هذه القبائل من جهة» وتضمن سیادا على ا حال من جهة 
أخرى وبالتالی تحفظ تراب السيادة » فقد سا مت بعض الفرق من الفراشيش كالحوافظ والعسيلات 
وقماطة في صد محاولات القبائل الحزائرية النمامشة» والحنانشة في التوسع داحل محال الفراشیۂ . 

وهذا يبين أن السلطة حاولت إخضاع القبائل الطرفیة حتى تؤمن حدودها الغربية وتحدد بحال 
سیطرتھاء إلا أن الاهتمام الأكبر للسلطة كان حاص بالقبائل الساحلية والداحلية» حيث يعتبر 
الساحل أكثر كثافة سكانية» وهذا ما جعل الرحالة يستقرون بھاء ولاقى هذا استحسان السلطة 
لاعتبارات جبائية وأمنية» و بحد حول باجة» والکاف قبائل وشتاتة» ونفزة» وعمدون » التي تزود 
شركة إفريقيا بالقمح برأس نیقرو ونحد حول تبرسق قبائل ابلنادبة » وأولاد بن سالم ء وورتان وأولاد 
بوعيار » وني أقصى الشمال بحد قبائل مقعد» وخمير» وحول سوسة والنستیر وصفاقس تتحمع 
عدة قرى مثل العقاربة» والمثاليث» والسواسي» ولواتة» وف السباسب الوسطى يهيمن حلاص 
والکعوب» والقوازين حول القيروان“. 

إضافة إلى موقع القبائل؛ باعتباره عامل مؤثر في العلاقة مع السلطة بحد أيضا طبيعة هذه 
القبائل التي ترفض بعضها التعامل مع الغير نظرا لتكيفت القبائل مع الظروف ا حیطة بماء التي كانت 
تعيش في إطارهاء وكانت هذه القبائل مبنية على أساس رابطة الدم؛ لذا فهي مقسمة إلى سلالات 
تنحدر كل منها إلى أب واحدء ويعتبرون أنفسهم إحوة» وتلقب أغلبها باسم أولاد فلان مثل أولاد 
سعيد أولاد حمزة» ومهما كانت هذه الروابط الدموية حقيقة أم مزعومة» فانما تبرر شعور بحموعة من 
الأفراد بضرورة وحود هذه الروابط والتأكيد عليها لمواجهة واقع يفرض عليها التعاون» و لا يكون 
هذا الشعور مع سلالة أخرى وبالتالي لا تتعاون معها©. 

ومن خلال هذا يضح لنا أن القبائل غير مستعدة للتعامل مع نظیرتھا من القبائل ابحاورة لها 
أو المنافسة لما على ا محال أو الكلأء فما بالك بأن تخضع هذه القبائل للسلطة» وتصبح حزء من 
الرعية إذن هنا موطن الصعوبة الذي وحدته السلطة في إحضاع هذا النوع من القبائل التي بحمعها 
روابط متشابکة وخاصة الروابط الأسرية داخل القبيلة التي تتحكم في الفرد» ولنا أن نضرب أمثلة 


(1) الأزهر الماحري: قبائل ماجر والفراشيش خلال القرنيين الثامن عشر والتاسع عشرء طبعة ثانية» منشورات كلية الآداب 
والفنون والإنسانيات منوبة 2005. ص ص 289 290 . 
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على بعض خصائص هذه الروابط الأسرية في القبيلة حتی نعطي أدلة على هذا. 
انیا-خصائص الروابط الأسرية داخل القبيلة: 

تعتبر رابطة الدم والملكية والمسؤولية ا حباثیة من آبرز حصائص الروابط الاسرية داحل القبائل 
بالبلاد التونسية» وهذه الروابط هي عوامل تحافظ على التجمع او التفکك ا حاصل في القبیلة من 
۴ك ا راماک ها رش همان قیاق وهنا الط :الوم خی مان اه 
الظروف التي تلتحم وتتفكك فیها الأسرة» ففي قبيلة أولاد بوسام الستقرة في السهول المتدة حول 
وادي حردة تمارس نشاط فلاحي مستقر بسبب الظروف المناخية ا ملائمة وحاصة زراعة الحبوب» 
ونحد أن الأسر المتكونة من عدة إحوة متزوحین وغير التزوحین مشترکین في استغلال الملكية الغير 
مقسمة و لا یوحد تقریبا حالة یکون فيه الابن مستقلا عن أبيه بملكية ومسولية جبائيق وهذا 
يعني أن قبيلة آولاد بوسام بما التحام داحل الأسرء لأنه ليس في استطاعة الفرد منهم أن یقوم 
بالأعباء التي تفرضها القبيلة من زرع وحرث وتربية الأغنام والمتطلبات الأخرى لوحده. 

لذا فالأسرة كلما كبرت ازدادت قوة» والقوة التي نقصد هنا لا تتمثل في امتلاك وسائل 
الانتاج البسيطة والمتاحة للجمیع» وإنما في عدد الأشخاص العاملين والمنتجين» عندها تصبح أي 
عائلة تمتلك أكبر عدد من الأشخاص المنتجين لديها الحق في احتكار النفوذ داحل القبيلة» ويدعى 
هذا بالشیخ. أما اللثال الثاني فهو متعلق بقبيلة حلاص, وهي قبيلة رعوية شبه رحل تترکز حول 
القيروان » حيث قسوة ا مناخ وقلة الإنتاج الفلاحي نیز فيها تفكك الأسرة حيث يستقل الابن 
التزوج عن أبيه بأغنامه ومسؤوليته الحبائية» وهي الحالة العامة» ونادرا ما یوحد أخ مشترك مع أخيه 
في الملكية والسوولية الحبائية» لذا بحد في حلاص الملكية أكثر تحزءا ما عليه في أولاد بوسالم ومن 
هنا بحد ان الروابط الدموية هي التي كانت بحمع قبيلة حلاص وليس الملكية وهذا ما يفسر ارتفاع 
عد ال سیر E‏ 

كما نحد هناك عوامل ضعف ف البناء القبلي حاولت السلطة استغلاله لتفكيك القبيلة 
والتفرد بھاء وذلك عن طریق خلق تفاوت احتماعي داخل القبيلة بمنح بعض العائلات امتیاز 
واحتکار لتسیر شوون قبائلھاء وذلك من خلال مؤسسة الشيخ» فما هو الدور الذي لعبته هذه 
المؤسسة؟ وکیف تمكنت السلطة من خلالها تفكيك ابحتمع القبلي؟ 


(1) عبد الحميد هنية: ا مرجع السابق» ص 92 


(2) نفسه. 
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أ-السلطة و مؤسسة الشيخ: 

تعرف موسسة الشیخ مجلس الرحال الکبار آو موسسة سا ا 
ويتم احتیار شیوخ القبائل المثلین للسكان ا حلیین لدی السلطة المكزية ”© من قبل رؤساء العائلات 
النافذة بالقبیلة ومن شروط اختیار الشيخ» أن یکون من أسرة ذات جاه» وأن يحظى ببركة ولي 
صالح يعطيه التفوق على منافسیه وتعتبر هذه المؤسسة من أبرز الأدوات التي ساهمت في احضاع 
احتمع ا حلي للسلطة(؟. 

من خلال هذا التقدم تبادر لنا سؤال» يتمثل في لماذا ربطت السلطة اختيار شيخ القبيلة 
ببركة الولي الصالح؟. من وجهة نظري فيه محاولة إضفاء نوع من القداسة على الشيخ على اعتبار أن 
للولي الصالح مكانة هامة عند ابحتمع القبلي» وبالتالي فالسلطة تضمن إخضاع المواليين للولي الصاح 
للشيخ وبالتايي إخضاعهم لسلطتها. 

ومن أهم الوظائف التي بمارسها الشيخ هي الوظيفة الحبائية » وبالتالي هذا المنصب هام 
للسلطة والأهالي معاء حيث يقوم أعيان ابحموعة بضمان تسيير الشيخ لأموال الحباية» وذلك من 
ماهم الخاص» ومن يقوم على ضمانه يشكلون بحلس الأعيان أو الجماعة©. 

بالإضافة إلى النظر في الشأن اليومي للقبيلة وعلاقاتما بالقبائل الأخرى في حالة الحرب والسلم 
والترحال» و لا تكتمل عملية تنصيب الشيخ إلا بتركية السلطة المركزية له» وذلك بدفع أداء يطلق 
عليه طريق ا مشیخ؛ وتتمثل رمزية هذا بالنسبة للسلطة هو اعتراف ا حموعة بسیادتھا عليها. أما 
بالنسبة للمحموعة, فهو بثابة اعتراف من السلطة باستقلاليتها فى تسیر شوونضا الداعلية 0یا 
الشیخ فیتحصل من الباي على كسوة التعیین» وهي من رموز التبعية والاخراط في الجهاز المخزني 


(1) محمد الحادي شریف: السلطة والمجتمع...» ص ص 370, 371. 
قرع ال ية یراق ص52 

رق محمد الحادي شریف: السلطة والمجتمع.... ص ص 370, 371. 
(4) محمد الحبيب العزيزي: ا مرحع السابق» ص 315. 

(5) عبد الحميد هنية» الرحع السابق» ص 55. 

(6) نفسه. 

7) محمد الحبیب العزيزي: ایم السایق» ص 315. 

(8) عبد ال حمید هنية» الرحع السابق» ص ص 56ء55. 
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۰ وی ۲ 1 

حتی و إن كان الأمر لوسم قدوم ا حلة فقط''. 

ويعتبر أعيان مشايخ احموعات ا حلیة الداحلية آهم من مشايخ الدن لما شم من وزن 
احتماعی وسیاسی» حيث سیطروا على احالس ا حلیةء وهذا ما حعل الاعتراف متبادل بين 
السلطتین الركزية وا حلیة ”ء وتختلف وضعیتهم من منطقة لأخرى» وخاصة في الناطق البعيدة عن 
الرکز أو الناطق الحبلية» مثل الاعراض مطماطة وا حرید والشمال الغریی(. 

لقد حاولت السلطة تفكيك النظام القبلي القائم على استقلالية كاملة في تسیر شوونه وذلك 
عن طريق مؤسسات نابعة من صلبهاء تعمل على تنظيم شؤون الرعية» ویکون ذلك نح حطة 
الشيخ لبعض العائلات ذات الحاه الاقتصادي أو السياسي أو الانتساب؛ لذا أصبحت بعض 
القبائل تتميز بتفاوت اجتماعي يتشكل من أعيان وعامة» وهذا التفاوت نابع أساسا من احتكار 

7٦ 3 3 7‏ 3 4 
بعض الافراد او العائلات مصدر الانتاج سواء بالاستغلال او بطرق بحارية او کت 1 

لقد استثمرت السلطة في هذا التفاوت بين أعيان القبيلة والعامة» بالتحالف مع أعياتماء ما 
آدی إلى بروز تنافسا شدیدا بين الأغيان أيضا داحل الجموطة من أحل النفوذ فسعی کل طرف 
منهم لتوسیع قاعدته التى تدعمه ماديا واحتماعیا و البحث عن شرعية من الأولياء » ما جعل 
بعضهم يلجأ إلى عقد تحالفات من خارج القبيلة کالقبائل ا حبیلة الستقرة في الجنوب» وهذا 
التحالف یکون لصاح السلطة الركزية؛ بحيث ستومن هذه التحالفات حضوع هذه القبائل للسلطة 
التي تسعی لاستغلال الانتاج من عند ا حلةء هذا التوحه في عقد التحالف مع السلطة يؤدي إلى 
تحدید استقلالية هذه احموعات(. 

إن تحالف ا مشایخ مع السلطة كان في إطار استثمار منتوحات النطقة مثل "الحاج إبراهيم" 


۹ ای‎ 8 ٤ 
9 شيخ بجاو( أ فعل جمع الضرائب والغرامات» والدیات وعشور الزیتون» ي طابورية و جحدیده‎ 


(1) محمد الحبيب العزيزي: الرحع السابق» ص 315. 

(2) سلوى المويدي: الرحع السابق» ص 126. 

(3) محمد الحادي شريف: السلطة والمجتمع...» الرحع السابق» ص ص ۰370 371. 

(4) عبد الحميد هنية: المرجع السابق» ص 57. 

(5) نفسه. 

(6) قبيلة مخزنية تعيش بين ماطر وتيبوربة» اعتمدت السلطة على شيخها في جباية الضرائب » لکن لم يتضح لي هل منحت له 
جمع الاداءات مقابل الحصول على خطة الشيخ أم في إطار اللزمة» ينظر : محمد الحادي شريف: السلطة والمجتمع ..., المرحع 
السابق» ص 190. 
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زغوان» وحصل على الأسواق الأسبوعية لمنطقة ماطر وبعض هناشير السلطة في الفترة المتدة من 
سنة 1762- 21772( ومع تفكك القبائل بسبب ظاهرة الانفراد في الملكية مارست السلطة 
جبایة محلية ميزة لكل مجموعة حسب الظروف البيئية الخاصة بھاء وبھذا منعت السلطة آعوانما من 
جبایة الضرائب بصورة فردية وعدم تشكيل علاقات خاصة مع القبائل» وعليه فقد شكل الأعيان 

امحلیین الواسطة بين السلطة المركزية لهال 
ب-ظاهرة العنف ضد الشیخ: 

زادت قي القرنین النامن عشر والتاسع عشر الیلادین ظاهرة الاعتداء على شیوخ القبائل 
والأعوان ا حلیین للسلطة في نحایة القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ا یلادیینء وهذا ما 
أدى إلى مضاعفة قيمة الدية والغرامق فقد تعرض الشیخ "بن ناصر العلوي الحزمي" وهو من قببلة 
شال الاعراض للقتل سنة 1788 ء وحکمت السلطة على مرتكبي الجريمة بدفع ستة آلاف دینار 
وثمانية أحصنة » وف سنة 1808م قتل شيخ "أولاد عزيز" من ا ممامة فقامت السلطة معاقبة ابحرمین 
e ۳۷‏ 

لقد تصاعدت عملية اغتیال مشایخ القبائل ا متحالفة مع السلطة بشکل تدریجیء مما يجعلنا 
نتساءل عن سبب تصاعد العنف ضد الشائخ ؟. 

إن ظاهرة العنف ضد ا مشایخ كانت موحودة بأيالة تونس من بداية القرن الثامن عشرء 
لکنها تزایدت في نحایة القرن» وهذا راجع إلى المؤامرا ت التي أحيكت ضدهم من مجلس القبيلة 
نفسها إضافة أن السلطة ۸ يكن لدیها تنظيم إداري حکم يبين دور المحزن في الحياة ا حلیة » و 
استعمالحا في البداية للسلاح لمعاقبة ا حرائم وا جنح في الناطق البعيدة عن مركز السلطة » ثم بدأت 
السلطة في البحث عن حلفاء جدد أكثر وفاء وتحمسا لخدمة المخزن» هذا من جھة ومن جهة 
ثانية» فان أصحاب الامتيازات الذين انفصلوا عن مجموعاتهم ومعارضتهم التقليدية للمخزن انقلبت 
عليهم وعرضتهم للاغتيال» وهذا کان تحديا حدیدا للسلطة في نحایة القرن القرن الثامن عش . 

وهنا تحدر هنا الاشارة إلى وحود العديد من الدلالات على مشاركة البايات الحسينيين في 


(1) محمد المادي شریف: السلطة والمجتمع ...۰ المرحع السابق» ص 190. 

(2) عبد الحميد هنیة: المرحع السابق» ص 56. 

(3) محمد ا مادي الشريف: السلطة والمجتمع.... المرحع السابق» ص ص ۰191 192. 
(4) نفسه. 


179 
عملية اغتيال المشايخ أو التقلیل من صلاحیاتمم فان وهذا ما حلق نوع من ا حریة للسلطة في 
تعيين المشايخ بغض النظر عن مكانته داحل القبيلة» متجاوزة بذلك عملية التركية من طرف رعيته 
وعليه نتساءل هل تمكنت السلطة من تخطي دور المشايخ ونسجت علاقة مباشرة مع أفراد الرعية؟ 
أم أن الفرد حافظ على ولائه للشیخ؟. 
للإحابة على هذه التساؤلات يجب أن نعطي الإطار العام لسلطة الباي داخل الأيالة» 

حيث كان يخضع للباي كل من القياد والكاهية» أما القياد يتم تعينهم عن طريق اللزمة ء أما 
الكاهية فهو يمثل الحاکم العسكري والمدني للجهة التي تتكون من بجموعة من القبائل على رأس کل 
واحدة منها زف7 وعليه فان السلطة المركزية لم تنشئ علاقة مباشرة مع الفرد داحل القبيلة» وإِنما 
علاقتها ارتبطت بشیخ القبيلة الذي یستمد نفوذه من آفراد بحموعته وبالتالي الأفراد هم شرکاء معه 
ولیسوا رعية» ویقوم الشیخ بعقد البيعة للأمير ا حاکم مع مثل السلطة المركزية أثناء قدوم ا حلة آما 
بالنسبة لوضع الفرد داحل القبيلة فهو حاضع للنظام الضريي وینقسم إلى مرحلتین هما: 
1-المرحلة الأولى: 

تحدد بدايتهاء لکنها متد إلى غاية الاحصاء الذي قام به "حسین بن علي التركي" مابین 
سنتي 1726- 1727 م فقد وضعت السلطة نظاما ضريبيا یتمیز بالاجالية أي أنه یتناول القبيلة 
بشکل عام و لا يبرز ضريبة الأفراد» وتختلف کل قبيلة عن الأخرى في نظامها الضريي » وهذا يعني 
أنه منذ بداية النظام الحسيني إلى غاية هذه الفترة لم تصنف هذه القبائل ضمن رعية الباي. 
2-المرحلة الثانية: 

تبدأ من تاریخ الاحصاء السابق إلى غاية منتصف القرن التاسع عشر أين ستعرف هذه 
المرحلة تحولا في وضعية الفرد داحل القبيلة من شريك داخل اجحموعة إلى وضع الرعية لصاح السلطة 
عبر بحموعة من ا ستقوم با السلطف. 
(1) محمد العزیز بن عاشور: المؤسسات السياسية.... المرحع السابق» ص 16. 


(2) عبد ا حمید هنية: ا مرجع السابق» ص ص 3 237. وللاطلاع على أنواع الضرائب الي فرضتھا السلطة من 05ء 


إلى غاية 1814م ينظر: الفصل الرابع المبحث الأول. 
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الغا-دور المحلة فی العلاقة بین المركز و الأطراف: 

تعتبر ظاهرة خروج ا حلة من مدينة تونس خلال العهد العثماني من العادات الموروثة عن 
العهد الحفصي» حیث یتم حهیز حلة من فرق ا جیش؛ والمماليك» والموظفين» والفقهاء والتجار 
»وأصحاب ا حرف لتخرج في احتفالية كبيرة مرتين في السنة إلى دواحل البلادء فالأولى في بدايات 
شهر حانفي بعد موسم الزیتون و التمور تتجه نحو الوسط والجنوب وتعرف بمحلة الشتاء والثانية 

2 0 » 1 ۱ 

تعرف محلة الصیف" “ تخرج في شهر وت" بعد موسم اصاد وتتجه نو الشمال (. 

لقد عبرت السلطة عن حضورها داخل البلاد باحفاظ على نشاط امحلة الق مثلت إحدى 
آلیات الحكم في ظل صعوبة التواصل, ومراقبة ا حال التابع لهاء وللمحلة دور عسكري» وسياسي و 
حبائی» ویتمثل امحانب العسکري في القوة الرادعة» وذلك بحضور کل التشکیلات العسكرية من 
حوانب» ومزارقیة» وزواوة »وصبايحية» وانكشارية» وهذا يمثل استعراض عسكري لردع التمردین في 
حالة العصيان» ویبرز الدور السياسي من خلال تول الباي قيادة ا حلة وبعض الوظفین الکبار 
بالبلاط ویعتبر الدور ا بائی من آهم الأدوار المنوطة بنشاط ا حلةء ضف إلى ذلك الدور القضائي 
حيث یتول قائد ا حلة التحکیم بين القبائل لفض النزاعات وإنھاء الصراعات بے 

لقد اتبعت السلطة في نظام خروج ا حلة منهجا تفاضلیا ء حيث لا تساوي بين الأوطان أو 
حهات الأيالة التي تخرج شا ا حلة بباية الضرائب. وهذا حاضع لاختلاف الأوضاع في کل اقلیم أو 
حهة أو وطن» فتکون عملية استغلال السلطة في الأقاليم الثرية» وا خاضعة للسلطة كثيفة» أما 
المناطق الأخرى تکون عملية الحباية موسمية» وهذا ما حعل عملية الولاء للسلطة یکون مومیاء ومن 
حصوصیات ا حلة أنھا كانت تخرج من الحاضرة في شكل مؤسسة واحدة» لكنها تنقسم في توحهات 
مختلفة» لکن هذا الانقسام غير متساوي من حيث الفرق المكونة لها » حيث لكل جهة محلة خاصة 


(1) ومحلة الصيف با محلتين واحدة فيها عسكر الترك يكون قائدها خلیفة الباي» والثانية يقودها الباي بنفسه » ويطلق عليها 
محلة الريح لأن اغلبها من الخيل.ينظر: الصغير بن يوسف: الصدر السابق» مج1ء ص38. 

(2) هناك تضارب في توقيت محلة الشتاء والصيف» حيث يشير بیسونال أن حلة الصيف تكون في شهر حويلية ومحلة الشتاء 
في شهر نوفمبر . ينظر: أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 54. 

(3) محمد الحبيب العزيزي: محلة الشتاء والصیف.... المرجع السابق» ص 13. 


(4) سلوی افويدي: ا مرجع السابقء ص ص 124 125. 
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ا؛ فمحلة یت تختلف عن محلة الأعراضء و عن محلة الصیف"ک وهذا ما ستفصل فیه, 
أ-تقاليد خروج المحلة: 

أثناء وقت جمع العوائد من مال وحبوب في الصيف أو الشتاء يقوم الباي بتجهيز منطقة 
الحرايرية؛ وهي سهل بين باردو وسبخة السيجومي ۰ ويتجمع العسكر بما في شكل فرق» وكل فرقة 
ها قائد ولا يستطيع الجنود التخلف عن السفر إلا لعذر؛ لأن لهم حوحات يعاقبوتهم على ذالك 
وتحت مسووليتهم وكان الباي هو قائد احلة ويساعده أحد حواصه © يقود معه الحلة » وعندما 
شب ابن أحيه "علي باشا" أصبح هو حليفة الباي في محلة الشتاء والصيف©) 

وقبل الخروج بيوم يتجمع العسكر والأهالي في مشهد كبير عند دار »ويمشي الداي بین صفين 
من الجنود إلى غاية باب تونس» فعندما يتم إطلاق النار ابتداءا من مدافع القصبةء ثم من الأبراج ثم 
من القصبة» ويطلق ال حنود بعدها ثلاث طلقات ويشير هنا المؤلف أن مدينة تونس يصبح ليلها تمارا 
من كثرة الطلقات» وأهل تونس یتجمه رون للفرجة على هذا المشهد الكبير»وتعزف موسيقى 
عسكرية يطلق عليها "النوبة" > ویتم هذا الى غاية القصبة اين يتفرق الناس ويعود معهم الد اي 
وتخرج احلة في شكل بحموعات كل واحدة تقصد مكان معين» ويتم نفس الأمر عند قدوم احلة © 

لقد تعامل الأتراك العثمانيون مع احلة بتقاليد عسكرية خاصة بمم جامعيين بين الموروث 
الحفصي وعاداتمم العسكرية» وهذا من خلال إضافة جند الانكشارية أثناء حروج ا حلةء بعدما 
كانت تعتمد على فرق زواوة فقط (. وبقيت هذه التقاليد معمول با إلى غاية عهد "علي باشا" 
الذي ألغى هذه العادات, لتخرج ا حلة بشكل منفرد وتقصد وجھتھا مباشرة (. و في عهد "علي 
باي" آصبحت احلة تخرج في شكل احتفال ديني يشبه الخرحات المخصصة للأولياء اا 


(1) محمد ال حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول.... ص ص 332 333. 

الصدر السابق مج1» ص38 . 

(4) موسیقی عسكرية تعزف في قصر الباي في أوقات منتظمة خاصة في الصباح. ینظر: الصغیر بن یوسف: الصدر السابق» 
مج 1 ص 9 

6 نفسه» ص ص 39.40 . 

(6) محمد الحبيب العزيزي : محلة الشتاء والصیف. اطرحع السابق» ص 16 

00 الصغير بن يوسف: المصدر السابق» ص 40. 

(8) محمد الحبيب العزيزي : محلة الشتاء والصیف. اطرحع السابق» ص 6. 
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ب- آنواع المحلات: 
1-محلة الشتاء : 

يقودها الباي أو ولي العهد نحو منطقة ا حرید وحاصة منطقتي توزر ونفطة» ویستقر الباي في 
دار احريد"» حیث تقوم قبيلة درید المخزنية بجمع ونقل التمور» و تشرف على سوق ا حلة با مرید. 
كما تميزت هذه ا حلة بخلوها من ابحند الانكشارية» حيث يتم ترکهم في منطقة قفصة ویبررون ذلك 
باراحة ا حند من مشقة الطریق» لکن في الواقع البایات حاولوا التحلص من الوصاية الرمزية التي 
لسم فطتر اقا تا ات افو عون ملس رید كن سوه آشیخاب E‏ 

وخترق ا حلة البلاد من شاضا الشرقي إلى جنویا الغريي وعادة ما تستغرق رحلتها شهرین 
ونصف الشهر ذهابا وإيابا» وطول الدة هذا راحع لاتساع ا حال وصعوبة الاتصال بالقبائل وبالتالي 
عملية الحباية تتطلب الوقت؛ إضافة إلى كثرة محطات ا حلة في الطریق(“. 

وتعتبر حطة سيدي علي بن عون مال قفصة آهم محطة تتوقف فيها ا حلة حيث يتم فیها 
2 ::: "0,0" 
بن علي" حيث تخلى عن الفرق الانكشارية 7 في هذه المحلة» واصطحب معه كما اشرنا سابقا 
للزارقية من فرسان القبائل للخزنية من قبيلة درید» الات وفرق صغيرة من مزارقية قبيلة احنانشقه 
باستثناء بعض العناصر من حوانب الأتراك» وعددهم لا یتعدی ا حخمسة والعشرون » ویحمل عدد 
منهم راية ابحند الانكشاري فقط لعرضها أمام الأهالي کعلامة مولاة ا ند للباي. 

وبدحول الحلة إلى توزر يبدأ الوکب عرض آبمة الباي الذي یدخل إلى منزل الباي با رید 
ویقوم باستقبال الأعيان ا حلیین وينتهي الاستعراض برقصات فروسية, ویقدم هؤلاء الأعيان إلى الباي 
هدايا تعرف بعادة الباي» و يقوم الباي بتوزیع کسوة التولية والتعبین إضافة إلى والبرانس والالبسة 


(1) مقرها بتوزر وهي مقر الباي أثناء قدوم حلة الشتای أسسها الباي "محمد بن مراد الاول" سنة 1688م وقد اعتبرت دار 
توزر عبارة عن بلاط مصغر يشبه بلاط باردو في العاصمة» حيث احتوی على کل الوظائف والخطط الإدارية المركزية والممثلة في 
هذا البلاط التنقل حيث يضم آعوان الباي من قادة وأعيان القبائل وكتبة وفقھاءوالحخدم الذين یشرفون على مصالح الباي 
وآغلبهم من الماليك .ینظر: محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول... المرجع السابق. ص ص ۰343 344. 

(2 نفسه» ص ص 335- 337. 

(3) محمد الحبيب العزيزي: محلة الشتاء والصیف. الرحع السابقء ص ص 35ء 36. 

(4) أما فرقة ابلند الانكشارية التي بقيت في قفصة فانما تبقى إلى غاية موعد العودة وهي تضم الآغا و الكاهية والشواش ووكلاء 
ا حرج . ينظر: محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول...ء الرحع السابقء ص 339. 

(5) نفسه» ص ص 236- 238. 
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الفاحرة» ویتحصل شيخ توزر على قفطان المشيخة» وحبة من قماش الملف الستورد وعدد من 
الأحذية وکذلك الشأن بالنسبة لقائد نفطة» كما يتم تقسیم هدایا عينية على أئمة الجوامع؛ 
والمدرسين وشيوخ العلم والمتمثلة في كميات من الزيت» وخلال مدة إقامة ا حلة يتم جمع الضرائب» 
وعارس الباي القضاء بالتحكيم في كل القضایا المتعلقة ببلاد الجريد» وا حنوب الغربي» ويستقبل فيها 
مبعوثي باي قسنطينة في إطار مراقبة الحدود بين الایالتین(. 

وهنا تحدر بنا الإشارة» إلى أن عوائد محلة الشتاء يتم الاتفاق مسبقا بين عدة أطراف تساهم 
في خروج ا حلة ويشرف على العملية الداي» ومن بين الأطراف المشاركة في تقدم هذه العائد بحد 
قائد غار الملح» و قايد القیروانء و قايد قفصة ‏ و قايد توزر غيرهم (. مما بین أن السلطة تعمل 
على تنويع الأطراف المشاركة في خروج الحلة» أو بالأحرى جباية الضرائب لتضمن الأمن والاستقرار 
أثناء خروج ا حلة وأثناء جباية الأداءات. 
2-محلة وطن الأعراض© : 

لقد حظيت محلة الأعراض بمعاملة حاصة من السلطة رغم قلة مداخيله | الحبائية مقارنة مع 
محلة الجريد» وهذا راحع للهياكل ا حلیة القائمة في واحتي قابس والحامة» وتعتبر قيادة الأعراض من 
أهم المناصب التي تمنحها السلطة للأعيان» بحكم صورتها القيادية» حيث تفتح لصاحبها باب الترقية 
لخطط مرموقة في الأيالة. و من الأمثلة على ذلك بحد أن "حسين بن علي" شغل منصب والي 
الأعراض قبل أن يرتقي إلى رتبة باي» و "رحب بن مامي" كاهية في عهد "علي باشا" شغل 
منصب قيادة الأغراطن من 174111735 تم تولاها بعده ابنه » ونحد عائلة "برج عیاد" ٩‏ قدمت 
عددا من القیاد توارئوا قيادة الأعراض في عهد "حمودة باشا ا حسینی " لما كانت القيادة تتم بواسطة 
الشارطة المالية» ویعتبر قائد الاعراض الوحید الذي يخرج على رأس ا حلةء و يجلس بمقره في قابس 


(1) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول.... المرحع السابق» ص ص 341, 342. 

(2 للاطلاع على الأطراف الأخرى المشاركة في دفع العوائد. ينظر: الملحق رقم 10. 

(3) لقد بقي وطن الأعراض لمدة طويلة مستقل عن سلطة العثمانيين ولم يتمكنوا من السيطرة عليه طيلة القرن السابع عشرء وما 
يبت ذلك هي القاومة التي تلاقها المراديون أثناء الصراع العائلي الرادي »والتي تعبر من اشد وأقوى القاومات في الايالة ء ورغم 
ذلك تمكن المراديون من إقحام فرقا من اولاد سعيد في المخزن» وسیطروا على قبائل بني زيد وقبائل ورغمة وهذا ابتداء من 
5ء ینظر: محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول ...۰ المرجع السابق» ص 377. 

(4) تعتبر من الأسر الاقتصادیة .ارتبطت بالسلطة الحسينية» لذا تقلدت عدة حطط أبرزها حطة خزندار وسيأق ا حدیث عنها 
لاحقا. ينظر: ضاوي الخوالدية: المرحع السابق» ص 167. 


184 


ویرسل خلیفته يقود ا حلة ویطوف بالجهات البعيدة لحباية الضرائب ‏ وتکون هذه ا حلة حالية من 
ند الانکشاریة(. 

وقد تميزت محلة الأعراض آیضا بکونھا لا تصحب معها قاضي ا حلة مثلما هو الشأن في 
حهات الأيالة بل أن قاضي قابس هو من يتولى مهمة النظر في السائل القضائية داحل واحة قابس» 
والحامة أما بقية الجهات التابعة للأعراض فالقضاء من مهمة مجلس كبار» هذا الأخير يدفع أداء قار 
للمحلة يعرف بقطيعة الحرائ2»: ول تحدد إن كانت ال جرائم دوايا قتل أم خطایا فساو . 

إن الاستقلالية التي منحت لقائد الأعراض في تسیر محلته» حعلت كل بايات القرن الثامن 
عشر لا ينتقلون إلى منطقة الأعراض؛ باستثناء زيارة حلة "يونس باي"1151ه/1738م( و هذه 
الاستقلالية سببها أن منطقة الأعراض لم تكن واقعة على طريق محلة الشتاء بين القيروان وا حرید 
فكانت ا حلة تنقسم في باطن القرن على أبواب القيروان بإرسال الصبايحية للأعراض» بالإضافة إلى 
وحود محلة قارة بغرب بلاد الأعراض » مع وحود قبائل متحالفة مع السلطة ومتحكمة في الطرق 
الرابطة بین بلاد الأعراض وا حرید مثل قبيلة بني زيد البدوية ء وقبيلة ورغمة المتحكمة في الطريق 
ا و ابم وي تي 
3-محلة الصيف: 

تخرج محلة الصيف من مدينة تونس بمنطقة الحريرية باتحاہ باحة وتدوم رحلتها أسبوعا كاملا 
کونھا تتوقف في ثمانية حطات » وبوصوها إلى باجة تفرع بحموعات من الفرق وتغطي محال مجردة 
العلياء والتي با قبائل أولاد بوسلام» وجندوبة» وفنطاسة» وغيرهاء و تصل فرق ا حلة إلى المناطق 


(1) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول... الرحع السابقء ص ص 2373 374. 

(2) قطيعة ا رائم هي نوع من انواع الضرائب التي فرضتها السلطة كأسلوب ردع على القبائل» وهي تدرج ضمن الخطايا والدوايا. 
ينظر: الفصل الثاني» المبحث الثاني» ص 158. 

(3) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول... الرحع السابق» ص 377. 

(4) هذه احلة كانت عسكرية أكثر منها جبائية » حيث خرج "يونس" بن "علي باشا" محاصرة "حسين بن علي" في القيروان 
لمدة تسعة أشهرء ثم اقلع عنها باتحاه الاعراض. ينظر: أحمد بن أبي الضياف: الصدر السابق ج2ء ص114. 

(5) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول... الرحع السابق ص 381. 


6 نفسه» ص 34 
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الحبلية إلى حدود أيالة ال حزائر التي بھا قبائل نفزة» ووشتاتة» والشيحية » ويتواصل طريق محلة الصيف 
إلى عيون التوامى الحد الغربي حال احلة لتغطي عروش الرقبة ومنصب الکاف وبه عدة عروش. 

وعلى العمومء فإن محلة الصيف بحوب محلة الصيف كل من ماطر وباجة والكاف والقیروان 
والوسط الغربي التي بما العروش الكبار ماجر والفراشيش » اي المناطق المنتجة للحبوب» وتنقسم محلة 
الصيف إلى محلتين أساسيتين تضم الأولى عسكر الترك يقودها خليفة الباي » والثانية يكون على 
رأسها الباي نفسه وتعرف هذه الأخيرة بمحلة الموى أو الريح لأنما تتألف من الخيل فقط ‏ يخرج فيه 
الباي وحواصه وحدمه ومماليكه و أوجاق الصبايحية» نحو ماطر القريبة من تونس والتي تعتبر المنطقة 
الثانية في إنتاج ا حبوب بعد باحة ولا تحتاج هذه ا حلة إلى مظاهر الترهیب بحکم ولائها وقرکا؛ 
وتقوم السلطة بجمع مقدار حدد من الضرائب بخصص لتسدید رواتب آعوان الباي» وخواصه 
ومماليكه والصبايحية» و رواتب الجند الانكشارية التي ترسل إلى دار الباشا مرة کل شهرین» كما 
تستفید محلة الباي من اللحم» والسمن» والحليب» والحطبء والحلد» والصوف. وکمیات هامة من 
الحبوب الذي يخزن في مخزن الرابطة بعدينة تونس لیصدر إلى بلدان التوسط, © 

وقد حصصت ا حلة جزءا من مداحیلها للحفاظ على بعض العادات الاحتماعية» کتوزیع 
الإعانات على الفقرای وتقدم المدايا إلى الزوایا؛ وبعض الاحسانات القدمة لشیوخ واعیان القبائل 
و العلماء . وهذا يبين لنا طابعها السلميء رغم آننا لانستطیم الحزم بذلك بحکم أن هناك 
إشارات بحدوث بحاوزات وتسلیط عقوبات على بعض القبائل ويتضح ذلك من خلال السلوك 
التبع من الا حال التي تتوغل في ا مناطق الحبلية لحبایة الضرائب مثل محلة عیون التوامی وحلة العروش» 
و من هنا نتساءل عن ا حال ا حدد لطاتين ا حلتین وحصوصیتهما؟ 
5-محلة عیون التوامی: 

تتشكل آغلب عناصرها من ا حند الانكشارية» حیث تتوغل داحل ا بل وتفرض عليه رقابة 
حتی أطلق على مناطق قبائل عمدون وخیر ببلاد الترك وهي تنطلق من باحة مع قدوم محلة 
لصيف وتنصب خیامها بالقرب من عین دراهم» وتصل حت عيون التوامی ال حد الغربي للأيالة» 


8 دلندة الأرقش وآحرون: المغرب العربي الحديث من خلال المصادر. مرکز النشر الجامعي ميدياكوم, ب م 20003 
0.۰ 


ر2 الصغير بن يوسف: المصدر السابق» مج1» ص 38 
(3) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول. ..» المرحع السابق» ص 404. 
(4) دلندة الأرقش وآخرون: المرحع السابق» ص 139. 
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وتقوم عراقبة السالك ابلبلية الستعملة من طرف قبائل الرقبة لتقل ابوب إلى طبرقة والقالة. 
6-محلة العروش: 

يترأسها قائد الکاف وتتکون من 225 نفر من صبايحية زواوة الستقرین بالكاف» إضافة إلى 
فرسان الزارقية من قبيلة درید وهم بنو رزق وأولاد مناع و مزارقية قبيلة حكيم» وهذه ا حلة تعتبر محلة 
مکملة حلتي الشتاء والصیف؛ کوتھا تغطي ا مناطق التي لا تصل إليها ا حلتین السابقتین الذکر» ومن 
هذه المناطق» بحد الحضاب العلیا الغربية» وکا عروش الفراشیش؛ وماحر وامضاب العلیا ابحنوبیف 
وتحوب ا حلة دير الکاف وجبل فضلاوق وبلاد ورغة» وأولاد بوقارش وکانت هذه ا حلة أحيانا 
تدعم محلة تالق حالة رة الأول صعوبات یق جباية الضرائب*. وهذا الأأسلوب تعتمد علیه 
السلطة للحفاظ شرعية ا حلة وشرعيتهاء کون أن القوة العددية والعسكرية للمحلة تکسبها النجاعة 
وتھاما القبائإ © 

لقد حاول البايات الحسينيين”“ طیلة القرن الثامن عشر إقامة علاقات ذات طابع جبائي مع 
دواخل البلاد التونسية» من أحل تدعيم خزينة الدولة من جهة, وإحكام سلطتهم على ا حال من 
جهة ثانية» وقد سا مت حلة الشتاء والصيف في ذلك» لکن لم يقتصر خروج الباي أو نوابه على 
رآ ا حلة من أحل الجباية أو الردع فقط فقد كانت هناك أبعاد رمزية لخروج محلة من نوع آخر ١‏ 
تتزامن مع حلتی الشتاء والصیف, ماهو نوع هذه احلة وما هي آبرز آهدافها؟ 
6-المحلة الاستعراضية: 

وقد ظهرت مع منتصف القرن الثامن عشر إلى غاية منتصف القرن التاسع عشر؛ بمعنى آنحا 
كانت في الفترة التي حدث با استقرار نسبي في البلاد التونسية وکان خروج البایات آبناء "حسین 
بن علي" طيلة القرن الثامن عشرء کدف تکثیف الاتصال بالأهالي لتهدئة ا خواطر نتيجة ما ترتب 
عن الفتنة الباشية » فکانت هذه ا حلة استثنائية في فصل الربیع» ولا يشارك الجيش الانكشاري فيهاء 


(1) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول. .. المرحع السابق» ص 433. 

(2) نفسه. 

(3) دلندة الأرقش وآحرون: الرجع السابق» ص 139. 

(4) هنا لا نستثني فترة حکم "علي باشا" ( 1756/1740م) بحکم انه حافظ على نشاط خروج ا حلة بغض النظر عن 
الأساليب الردعية التي استعملها وحاصة ابحاه القبائل التي تحالفت مع الصف ا حسینی » لکنه استمر في جباية الضرائب مع 
إحداث تغيير وهو زيادة عدد الحباة» وهذا راحع لزيادة مستلزمات السلطة. ينظر: محمد المادي شريف: السلطة 
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ولا القضاق وبالتالي كان البايات لا يرغبون أثناء حروحهم في تسیر الشؤون الإدارية» بل کانوا 

5 5 ع 5 ع ۰ ۳ 5 7 ع .)1 
حرصون على عرض آبھة الحاكم أكثر من رغبتهم في تعاطي أمور السلطة ©. 

لقد أدت ا حلة دورا محوريا في تثبیت سلطة الباي ء لأن قيادة الأحال اقترنت بولاية العهد من 
حهة» ومكنت السلطة من نسج شبكة علاقات مع الأعيان احلیین للتواصل مع دواخل البلاد 
سواء بقمع القوى ا حلیة القبلية أو بالتحالف مع بعض ا حموعات ء و ش اكها في توسيع بحال 
لسلطة وهذا ما حعل نفوذ الباي يراهن على القاعدة الاحتماعية والاقتصادیة؟. 
رابعا-القبائل المخزنية وآعبان المخزن: 

هي القبائل التي تحالفت مع البايليك أي الحكم المركزي التمثل في النظام الحسيني» و من قبله 
النظام المرادي» لأتما كانت مهيأة أكثر من الجيش النظامي للتوغل في دواخل البلاد فهو تحالف 

3 

سياسي مع السلطة المركزية وممثليها الجهويين وا حلیین”'. 

تعتبر الوظيفة المخزنية داحل القبيلة عاملا في التمايز الاحتماعي لأن المنخرط فيها تفتح له 
طریق الثروة ‏ وقنحه امتیازات عديدة لاسیما في ا حقل السياسي ۳ وطذا اعتمدت سلطة البايات 
ناوات علی عنصریین محلیین ها عائلات و والطرق الصوفیة(؛ مدعمة بحملات عسکرية 
في بعض الأحيان لحباية الضرائب أو تأدیب بعض القبائل. أما بالنسبة للعائلات المخزنية فقد 
احتصت بعض الأسر؛ من القبائل التحالفة مع السلطة بتأدية دور المخزن» وعلیه لا بحد کل القبيلة 
تؤدي هذا الدور» و من الأمثلة على ذلك آسرة "بوکاف"» و الزكراوي" و"الشارني" من قبيلة 
شارن» و"دالية الرزقى" من قبيلة دريد 7 و"الجوينى" و"الفراشيشى" من قبيلة الفراشیش؛ و السبوعی" 
من قبيلة حلاص وغيرها . وقد تمیزت هذه الأسر بنفوذها داحل قبائلھاء و تحالفت مع السلطة 
بتقسم فرسان المزارقية قية مقابل الحصول على مرتب وبعض الامتيازات المتمثلة في التخفيف من 


(1) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول.... الرحع السابقء ص ص 463,464 
(2) إبراهيم محمد السعداوي: دور قبائل الشمال .... الرحع السابق ص 8. 


(3) نبيهة السلطاني: ردود فعل أهل القیروان والوسلاتية على ثورة (سماعیل بن يونس 1762-1759 في م. ح. ث» 
ع 201 تونس 2009ء ص 60. 

(4) الأزهر الاحري: الرحع السابق» 328. 

(5) فیما بخص علاقة السلطة بالطرق الصوفية والزوایا ينظر الفصل ا خامس المبحث الثافي» ص320. 

(6) للاطلاع على الدور المخزني هذه الأسر ینظر: الهدي جراد: الرحع السابق» ص ص 236 250. 
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الراب رها نتساعل: هل ظاهرة التمخحزن نظام حدید أم موروث؟ 

یعتبر منتصف القرن الثامن عشر ميلادي بمثابة مرحلة حديدة بالنسبة لعلاقة السلطة بالفاعلین 
ا حلیینء إذ قام البایات الحسينيون بادماج العناصر احلية قي الجهاز المخزني بدون إكراه» وإشراكهم 
في إدارة دواخل البلاد» من أجل تحقیق توازن بین العناصر التركية العثمانية» والأعیان ا حلیین الذین 
وقع انتداءعم ف الادارة والجيش وحتی البلاط(. 

ومن خلال السیاق التالي» يتضح لي أن انخراط الأعيان ا حلیین في تسیر شوون البلاد في إطار 
الجهاز المحزني لم يكن مرتبط بالعهد ا حسینیء وإنما تم إشراك الأعيان ا حلیین منذ العهد المرادي 
وحاصة ف عهد "حمودة باشا الرادي" وقد أشرنا إلى هذا سابقا في سياق التنافس بين مؤسستي 
الباي والداي. 
أ-أنواع المخزن: 

هناك تشابك كبير بين الأطراف التي انخرطت في ا مخزنء لأنھا جمعت بين المشايخ و أعيان 
القبائل» و أصحاب اللزم و كبار الموظفين من أصيلي البلاد يضاف لهم أصحاب الزوايا وغيرهم» ما 
يجعل الأمر صعبا في تفكيك هذه الأطراف وتحديد دورها المخزن» لکن على العموم فان أعيان 
المحزن ينقسمون إلى ثلاث أصناف» وهي: 
1-القياد اللزامة: 

يتميزون بنفوذهم الواسع في مناطقهم بحکم مارستهم لحباية الضرائب المسلطة على الأهالي 
والتمثلة في جباية كراء هناشر الدولة» وهم يستقرون بالعاصمة برغبة من الباي» ويخلفهم أبنائهم أو 
أحفادهم» الذين يحكمون باسمهم » وقد حظي هؤلاء القياد اللزامة على نفوذ ومال يحتاجه البلاط ء 
ونحد منهم آل الحلولي» وبن عياد » وابن الحاج » والمرابط. 
2-مخزن المستشارية: 

يضم رحال القلم؛ أي الکتاب ونحد منهم ار ا لتر ۷اس الو 
3-المخزن العسكري: 

يضم حرس الباي الشخصي والقائمین على أمن القصر و أراضي الأيالة ء وأغلبهم من 
(1) ضاوي الخوالدية: الرجع السابق» ص 122. 


0 عثمان البرهومي : ا مرجع السابق» ص 11. 
3 ضاوي الخوالدية: ا مرجع السابق» ص 122 
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القبائل التحالفة مع سلطة البایات الحسينيين . وهذا الصنف هو الذي يهمنا في دراستنا حکم 
الدور الکبیر الذي لعبه إلى حانب السلطة في إخحضاع القبائل الداخلیةء ناهيك عن آداور ووظائف 
آحری امتهنها. فما هي آهم القبائل الخزنیة؟ وکیف سا مت في إخضاع دواخل البلاد؟ وماهو 
موقفها من الفتنة الباشیة؟ 
ب-نماذج عن القبائل المخزنية: 

سنحاول إعطاء نماذج من القبائل التحالفة مع السلطة أو بالأحرى مع البایات الحسينيين 
خلال القرن النامن عشرء وذلك من خلال تتبع سلوکها السياسي ابحاه السلطة فخلال العشرية 
الأولى من حکم "حسین بن علي" تنقلت القبائل الركزية إلى السباسب ء وهي امامت وحلاص 
و آولاد سعید. والمثاليث» والسواسي » والتحقت بمؤسسة الخزن بینما بقیت ماجر والفراشیش 
متمنعة إلى غاية حکم آبناء "حسین بن علي". 

لقد ساهمت السلطة في ترسیخ ظاهرة التمایز الاحتماعي داخل القبائل السباسبية المعنية بها 
وذلك عن طريق الإعفاءات الضريبية الكلية أو الجزئية» كما زان عنهم آسالیب الردع ما دعم 
دور الشيوخ والأعيان احلیین» كما شكل بحمع المزارقية على قاعدة الرواتب والفروسية بمعنى الحصول 
على ا مال والسلاح مظهر احر من سياسة التميز © . ويبدوا واضحا أن ملكية السلاح ومحالفة 
السلطة كانت أداة للرقي الاحتماعي ولامتلاك الأراضي. 

كما تعاملت السلطة بتباين مع القبائل المخزنية» فهناك قبائل» مثل السواسي» وحلاص 
والمثاليث اهتمت بالأرض» ووضعت يدها على ا حال الذي استقرت فيه؛ من أحل مارسة الفلاح 
بينما نحد قبيلة الحمامة وأولاد سعيد یل للنشاط العسكري للمشاركة في الحروب» فاعترفت السلطة 
لما بمجالما كقبيلة مخزنية تساهم في توفير الأمن للمحلة أثناء مرورهاء وتقدم المساعدة اللازمة هاء 
ويحذا قبلت السلطة ضمنيا تقاسم النفوذ مع هذه القبائل؛ التي تمتعت بحقوق الانتفاع باحال 
٦‏ ھت 


(1) ضاوي الخوالدية: المرحع السابق» ص 73. 

(2) تشکل المنطقة السباسبية من جنوب القيروان» وحتی قفصة منطقة تداول فیها الرتفعات مع الأحواض» وهي من هذه 
الناحية تستجیب الى تربية المواشي والزراعات الخفيفة ويشق النطقة طریق احلة وقافلة ا لحرید من التهمیش ‏ مبروك الباهي 
اطرحع السابق» ص 127. 

(3) مبروك الباهي: الرحع السابق» ص 116. 

(4 نفسه ص 117. 
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2-الدور المخزني لقبيلة أولاد سعیدا: 

إن طبيعة هذه القبيلة المتمردة اء جعلها تدحل في صراع طویل مع السلطةء وحاصة أثناء 
حروج المحلة» أو تستغل الصراع القائم بين آفراد العائلة الحاكمة» بالانضمام إلى طرف منهم لتحقق 
مکاسب معينة» لذا فهي تعتبر من القبائل التي ۸ یکن شا تحالف مستمر مع السلطة ‏ والتي حملت 
مسوولية هزعة ال حیش التونسي في کثیر من ا حروب؛ وحاصة ضد ابحزاثر سنة ۰ 1705م كما أنحم 
کانوا السبب في طول الصراع في الفتنة المرادية "؟ بتغيير تحالفهم کل مرة لصالح طرف معين »لكن 
الاشکال ليس هناء وانما في استمرارية هذه القبيلة في تحالفها مع سلطة النظام احسيني من عدمه 
ونفس الشيء بالنسبة للعدید من القبائل۳. 

كما استطاعت قبائل أولاد سعید تأحیل تبعیتهم للسلطة العثمانية بشکل نحائي وا حافظة 
على تدخلهم في الشأن السياسي؛ بسبب مشارکتهم في الأحداث العسكرية» التي كان يخوضها 
أتراك الأيالة ضد أتراك أيالة الحزائر مع بداية القرن الثامن عشرء كما أنمم ساهموا في إسقاط النظام 
المرادي» لذا فضل الحسينيون إشراكهم في مؤسسات السلطة بدل إقصائهم أو بحاهلهم © 


(1) عثرنا على احتلاف في نسب أولاد سعيد» فالطرف الأول ينسب أولاد سعيد إلى قبيلة رياح » وكانت منطقة النفيضة حا مم 
التراي اشتهروا بشدة الباس ونزعتهم التمردية ما حعلهم عرضة للملاحقة من طرف الديات والبايات. ينظر: محمد علي 
الحباشي: ا مرجع السابق» ص 22. بينما يرى الطرف الثاني أنهم ينتمون إلى عرش الفواد من ماحر وهم يتميزون بعدة 
حصوصیات بيولوحية مثل حمرة البشرة وزرقة العينين وصفرة الشعر إضافة إلى نوع من التحرر اتحاه القيم الأحلاقية ا حلیة »وهذا 
(2) وصف بن أب الدينار قبائل أولاد سعيد أتما كانت تتجمع من احل النزاع مع السلطة الداحلية في عهد المراديين أو النزاع مع 
أتراك الجزائر ما أدى بالباي "على باي المرادي" للتحالف مع أولاد سعيد وذلك بقوله: "... كبرت شوكتهم ومالوا إلى باي 
الوقت فجابرهم ورفع مناز حم فأحلهم البلاد وأطلق أيديهم فأكثروا فيها الفساد» وعائوا كيف شاؤوا وقطعوا الطريق ومنعوا الرفيق 
...وقاسموا أهل البلاد في غلامم...والباي مع ذلك يلاطفهم معرض عنهم...".ینظر : ابن أبي الدينار: المصدر السابق» 

ص 269. 

3 0 یستفدوا من دحوم الصراع الذي حدث بين الرادیین عندما انضموا إلى صف "محمد باي" وحليفه "الداي شلی" سنة 
2م ضد علي باي» هذا الأخير الذي انتصر وصادر جزءا من ثروة أولاد سعید خاصة الابل وتعرض هلهم للتشتیت 
ينظر: مبروك الباهي» اطرحع السابق» ص ص ۰118 119 

(4) أحمد عبد السلام: المرحع السابقء ص 51. 

رڈ هنا لم نستطع تحد يد العروش التي تحالفت مع السلطة او تمنعت بحکم ان القبيلة تعرضت للتشتيت» و قسمت إلى قسمين 
أولهما متفرق ومشتت وثانيهما متلائم يعبر عن النواة في الوطن القبلي. ينظر: محمود التايب : الرحع السابق ص 97. 


(6) نفسه. 


191 


ومع بداية حکم "حسین بن على" شهدت الأيالة مرحلة هدوء نسبي قبل الفتنة الباشية 
8 وکان هذا ظرفا مناسبا لانتهاج سياسة قبلية حديدق بعد أن تخلص آولاد سعید من ذهنية 
الم انضموا منذ سنة 1712 ال موسسة الحزن» وانضمت سی فرقة آولاد طیاش سن 
استطاعت السلطة ضمان الأمن» والاستقرار حاصة في حوض بردة و لأهالي الحاضرة والوطن 
القبلي» وأصبح آولاد سعيد عثلون تأمين عسكري للحسینیین أي انخراطهم ف فرق الزارقية مقابل 
رواتب حصلون علیها من جباية السلطة للضرائب. فا مداخیل المتحصل علیها من ضرائب محلة 
الحرید كانت توحه إلى مزارقية آولاد سعيد“. 

ومن خلال هذا نلاحظ أن قبيلة أولاد سعید تمیزت بقوتھا العسكرية طيلة القرن السابع عشر 
ما حعلها تشارك في آغلب الصراعات التي شھدتھا البلاد في نفس الفترق الا أنه مع قيام النظام 
ا حسینی تراحعت قوتھا العسکریة أو على الأقل ذکرها في الصادر الخبرية للقرن الثامن عشر؛ كما 
كان ا حال في مصادر القرن الذي سبقه» وهنا نتساءل ماهو سبب هذا التراجع؟ 

هنا يجيبنا الباحث "مبروك الباهي" عن هذا التساؤل» فیبرر ذلك بعملية التشتیت التي تعرضت 
ها القبيلة جعلتها تفقد قيمتها العسكرية في الوقت الذي أصبحت الأرض تمثل الثروة» ما حعلهم 
ينجذبون إلى السلطة الحسينية في إطار الخضوع والتبعية وبداية تشكل علاقتهم بالأرض» مكتفية 
محدودية الامتياز ووقبولحم لإملاءات السلطة عليهم©. 
2-الدور المخزني لقبيلة دريد: 

عرفت القبيلة بخدمتها المخزنية» منذ العهد احفصي؛ بعکم مکانتها في ابلهة الغربية للأيالة 
من الشمال إلى منطقة اج حرید » واستمر الاعتراف ها بعد إ حاق تونس بالدولة العثمانية؛ حيث 
آدرکت السلطة العثمانية أُنھا لا عکنها الاستغناء عنها في مراقبة بحال غير قادرین على فرض 
سلطتهم عليه بصفة دائمة» فکانت سندا كذلك للنظام المرادي» وحاصة في عهد "حمودة باشا 
المرادي" الذي استعان بها في حروبه ضد القبائل ا حاربةء وعلیه فان قبیلة درید سا مت في بسط 
نفوذ المراديين» لذا اعتبرت قبيلة مشاركة للسلطة» وليس رد قبيلة مخزنية» ولقد أدت هذه القبيلة 


(1) انفصلت فرقة طياش أحد فروع قبيلة أولاد سعيد عنها سنة 3ء وتحالفت مع أيضا مع السلطة ودحلت بذلك ضمن 
الفرق المخزنية. ينظر: محمود التايب : ا مرجع السابق» ص 160. 
0 مبروك الباهي: ا مرجع السابق» ص 124. 
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دورا هاما آیضا في العهد ا حسینی بعکم تعکمها ف الطرق من الشمال الغريي إلى اتوب الي 

وقد برز هذا الدور» في عملية نقل ا حبوب من الشمال إلى الجنوب» حيث جحلب من هذا 
الأحير التمر؛ وهذا ما جعل قبائل غرب الأيالة تخضع لحركة هذه القبيلة» مثل قبيلة شنوف» وماجر 
والحنانشة؛ والهمامة وغيرها (. كما أطلق عليهم اسم ا حازیز؛ وهذا اللفظ أطلق على من كلفوا 
بتربية الإبل لدى عروش بحردة » في الفترة التي تحولت فيها قاعدتمم الاقتصادية إلى زراعة الحبوب 
وتربية الأبقار والغنم؛ حيث بدأ عدد الإبل يتناقص داخل القبائل التي بدأت تستقر » ما حعل 
بعض الفرق القيام بتجميع الابل وتكليف من يتعهدهاء كما قام السلطة بتكليف بعض القبائل 
بتعهد العزيب الخاص بماء وهو قطيع الإبل التابع للسلطة المتحصل عليه من الحباية على بعض 
القبائل تا درید ۳ واشمامة ویستعمل هذا العزیب ‏ نقل محاصیل ابلباية وامحلة ( وعلیه فان 
المهام الخزنية التي كلفت با قبيلة درید. هي: القيام على تربية الإبل» وهذا مايفسر لنا تحكم هذه 
القبيلة في الحركية الاقتصادية غرب الأيالة أثناء حروج محلة الشتاء أو الصيف. 

إن الطبيعة المخزنية هذه القبيلة والتقالید التي توارئتها سمحت ھا أن تصبح شريك في السلطف 
إلا أن هذا لم عنع بعض العروش منها على الخروج عن طاعة الباي "حسین بن علي" أثناء قيام 
الفتنة الباشية» وهذا ما یؤکدہ صاحب الکتاب الباشي؛ حیث آشار إلى أن آولاد جر من قبيلة درید 
وقفوا إلى حانب "علي باشا" أثناء الفتنة العائلیة(؟. 
3-علاقة السلطة بقبيلتي ماجر والفراشیش بين الولاء والتمرد: 

إن الصراعات القبيلة بين عروش السباسب العلیا بمنطقة الوسط الغربي» آدت إلى تحالف 
القبائل ضد بعضها البعضء وقد قویت شوكة الفراشیش بعلاقات التحالف. التي كانت ها مع قبيلة 
ماحرء للتصدي لقبيلة ونيفة» وقبيلة بني زید. وحاصة قبيلتي امامت و حلاص ونظرا لتشابه 
العدو؛ فقد اقترن اسم القبيلتين ببعضهما البعض*» ضف إلى ذلك انتمائهما للفس ا جحال والتشابه 


(1) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول.... الرحع السابق» ص ص 362, 364. 

(2 نفسه» ص ص 300- 364. 

(3) حصصت السلطة لهذه الابل اراضي مخصصة لتربیتھاء وکلفت فرق من قبيلة درید المسماة "عرب عمل ماطر" للاشراف 
على تربية الابل. ينظر: الرحع نفسه» ص 406. 

(4) مبروك الباهي: المرحع السایق» ص ص ۰152 153. 

(5) مودة بن عبد العزیز: الصدر السابق الورقة 106 . ظهر. 

(6) حمد على السباشي: الرحع السابق» صی20. 
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في ط العيش» ومن هنا نتساعل: هل هذا التحالف بین القبیلتین قابله انسجام في الواقف اتحاه 
السلطة؟ وکیف تعاملت هذه الأخيرة معهما؟ 

لقد تمیزت علاقة ماجر والفراشیش بالسلطة الركزية ء بعدم الاستقرار والتوتر في آغلب 
الأحيان7» وهذا راجع إلى مکانتهما؛ حيث تصنف ‏ ضمن العروش الكبار» ویقصد با القوة 
الدبمغرافية» وا حربیة واتساع ا حال ا مغراقی وتنوعه» حیث تمتلك هذه القبائل السلاح والفرسان 
والخيول» ما جعلها قبائل محاربة ذات سيادة» تعمل للمحافظة على سيادة بحاما من جهة و التمة 
بنوع من الاستقلالية بحاه السلطة الركزية من حهة آحری, كما كانت تواحه القبائل ا حزائریة وتمنعها 
من استغلال آراضیها للحرث والرعي أو الاستقرار. بالاضافة إلى تصدیها للقبائل المخزنية احيطة 
بھاء وهي الحمامة من ا حنوب وحلاص من الشرق» وونيفة من الشمال» والتمنع من آداء الضريية في 
بعض الأحيان» والتصدي عسکریا لأعوان الخزن فتعرض الکثیر من آعوان السلطة إلى الضایقات 
وحتى القتل. 

كما ساهمت ظاهرة الترحال لدی القبیلتین في التأثیر في علاقتهما مع السلطة» حيث تعتبر 
هذه الظاهرة نمط استراتيجي بالنسبة للقبائل الرحل والشبه رحل ‏ لأن هذا ساعد الکثیر منها عدم 
امخضوع للسلطة والافلات من دفع الضرائب ء وشکلوا بذلك مصدر شغب دائم للدولةءالتي 
عجزت عن مراقبة هذا ا حراك القبلي» وقد استفادت قبائل ماحر والفراشیش من هذا الترحال 
بالتهرب من سيطرة الدولة» وعدم استنزاف ٹرواتھا والاستفادة من الوارد الخارجية» إلا أن الاستقرار 
كان يحدث عندما يكون الوسم الزراعي جيداء ما يؤدي إلى حدوث الوفاق مع السلطة وخاصة 
عند فرق شقمطة وأولاد ناحي» وبالتالي فان عملية الاستقرار مرتبطة بالظروف الناحية من جهة 
والعلاقة مع السلطة من جهة أخرى 6 

وعليهء فان البعد ا مغراقی عن المركز السياسي» وامتلاك هذه القبائل لأدوات السيادة» والتمتع 

بنوع من الحرية قي التنقل ؛كلها عوامل سامت في تكوين علاقة قائمة على نوع من الاستقلالية بین 
قبيلتي ماحر والفراشيش والسلطة . 


(2) نبيهة السلطاني» اطرحع السایق» ص 58. 
(3) الأزهري الاحري: قبائل ماجر والفراشیش...» الرحع السابق» ص 291. 
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4-موقف ماجر والفراشیش من التمخزن: 

أصبحت عروش ( هذه القبائل ماجر والفراشیش فیما بعد عروشا خزنیة » تساهم بتزوید 
السلطة بالمزارقية» وهذا في عهد "علي باشا" 1756-1740م. كما سا مت هذه القبائل في احروب 
التي كانت بين "حمودة باشا" وايالة الجزائر في سنتي 1807م»و سنة 1812م » لتکون ضمنیا داحل 
سلطة الحسينيين 5 

وهنا نلاحظ أن عملية تقد فرسان المزارقية للسلطة مؤشر على مخزنة القبيلة» أو قبوها 
للتحالف مع السلطة نظرا لظرفية معينة» لكن فرق المزارقية القدمة للسلطة كانت موحهة للباي 
"علي باشا" أثناء الفتنة الباشية» ثم تحالفت مع الحسينيين» ما يبين أتما كانت الحفاظ على مكانتها 
بغض النظر عن الطرف التحکم في السلطة. فما هو الدلیل على ذلك؟ 

لقد انضمت آغلب عروش ماحر والفراشیش إلى الصف الباشي» يي صراعه مع عمه 
بن علي "» و ذلك في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1740-1728 كما حاضت ثلاث معارك 
حا مة ضد السلطة الرکزیة » لکنهم رفضوا الاستجابة إلى دعوة "إ ماعیل بن يونس " في ثورته على 
حکم "علي باي" سنة 1759م» رغم اهم کانوا من شيعة حده "علي باشا". كما كان لهم دور 
بارز في إسناد ا حیش النظامي في حروبه ضد أيالة الجزائر» و هو ما حعل السلطة الركزية تعامل 
الفراشیش معاملة حاصة. مقارنة بجیرانهم ماحر و آولاد عیار لعل آهمها التحفیف ابلبائي . والتنازل 
عن جزء من مطالبها محاولة بذلك كسب ولاء هذه القبيلة ء نظرا لامتداد بحاها الحدودي الذي 
سعت السلطة الركزية إلى ا حافظة على تبعیته ا 

ورغم ولاء القبیلتین للصف الباشي» إلا آنمما تحالفتا مع السلطة. لکن التحالف کان نسبي؛ 
حيث نمیز داحل بعض العروش عائلات مخزنية دون غیرها» مثل عرش الفراشیش جحد کل من عائلة 
القضاضمية» وحاصة "قضوم بن محمد" في عهد "حودة باشا" والقعايدية التي سيطرت على 
الأراضي الخصبة بحکم احتكارها لمؤسسة القيادة والمشيخة؛ حيث احتکر أولاد علي لمؤسسة القايد 


۱ 


۱ 
حسين 


(1) من أبرز عروش القبیلتین بحد أولاد مهنة» والشكاتمة» والفواد» أولاد مساهل شقطمة. ينظر: محمد علي الحباشي: المرحع 
السابقء ص ص 20 21. 

(2) للاطلاع على عدد فرسان الزارقية القدمة من عروش ماجر والفراشیش ينظر : الأزهر الماحري: الرجع السابق» ص ص 
2 294. 

(3)نبيهة السلطاني: ا مرحع السابق» ص 58. 
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وهيمنتهم الطلقة على الوظائف الخزنية داحل الفراشیش( لذا كانت قبيلة الفراشيش أكثر حضوة 
لدی السلطة ویتضح هذا من خلال مقدار ال خطایا التي كانتا تقدمهما القبیلتین للسلطة وقد تبنت 
السلطة سياسة خاصة اتحاههماء حيث تعاملهما تعاملا جبائیا تقسیمیا » فیتصل بنصفها الشمالي 
في محلة الصيف» ویتصل بنصفها الحنوبي في محلة الشتاء. 

إن التعامل الحذر الذي مارسته السلطة اتحاہ ماجر والفراشيش يخفي وراءه معطيات استفادت 
منها السلطة وأيالة تونس بشكل عام. فما هي أبرز هذه المعطيات أو الخدمات التي قدمتها القبيلتين 
للسلطة؟ 

لقد سا مت هذه القبائل» في الحفاظ على مناطق استقرارها بالحدود مع الجزائر» وذلك من 
خلال التصدي لقبائل النمامشة سواء ضمن سلطة الحسينيين» أو منفردين طيلة القرن الثامن عشرء 
وهذا ماساهم في الحفاظ على سيادة قبائل الخزن بالوسط الغربي للبلاد التونسية» فقد كانت تشكل 
هذه القبائل دروع بشرية ضد ال خطر القادم الاک 

ومن خلال هذا يصعب علينا تصنيف القبيلتين» هل يندرحان ضمن القبائل ا حاربة أم 
المحزنية أم الممتنعة؟» مع العلم أن كل هذه الصفات تحققت فيهماء وقد نستند هنا أيضا إلى رأي 
الباحث "الازهر الماحري" الذي اعتبر أن ولاء القبائل للسلطة يعتبر أمر ثابت لكن تختلف طرق 
وأشكال التبعية» فهي خاضعة للمصالح وموازين القوى بين السلطة الرکزیة وا جتمع القبلي 9 . 
5-الدور المخزني لقبيلة الهمامة: 

تعتبر أكبر تجمع قبلي في السباسب الوسطى» وأصبحت منذ القرن السابع عشر ميلادي 
تتحکم في مور النقل بين تونس والحريد عبر القيروان» ومع بداية القرن الثامن عشر تحولت إلى أهم 
القبائل المخزنية بعد قبيلة دريد» با حال الممتد من بين قفصة وتخوم أرياف القيروان» وهو يتكون من 
أحواض شاسعة تفصلها هضاب ملائمة لتربية الماعز والأغنام والابل ومن أهمها بلاد عمرق وبلاد 
المكناسي» وبلاد الحيشرية» وبلاد قمودة» والرقاب» والطلح» وبلاد السقي» وهي مناطق مفتوحة على 
الصحراء مما يعني تربية الإبل بأعداد کبیرة وقد ساهمت قوتما البشرية في الحفاظ على هذا المحال 


(1) الأزهر الاحري: المرحع السابق» ص ص 343-333. 

(2) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول. ..المرحع السابق» ص 457. 
(3) الأزهر الماجري: المرجع السابق» ص 295. 

(4) نفسه ص 296. 


(5) مبروك الباهي: ا مرحع السابق». ص ص 1260127. 
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رر ساسا سیکا کات قفوم بالطو ع القبافل اوه النافتدة الها علي ال ارس( : 

لقد اخرطت قبيلة همامة منذ سنة 1705م ضمن قبائل الخزن» وحظیت بدیوان حاص ها 
على غرار قبيلة درید» وهذا راحع أن السلطة آدرکت أهمية تموقع هذه القبيلة للشرفة على طرق 
القوافل وا حلة بين القیروان وقفصة من حهة وکبح رغبتها ا حربیة ضد القیروان التي لها مكانة حاصة 
عند الباي ننن بن على" 2 وعليه فان قبيلة الحمامة ارتقت إلى مرتبة قبيلة دیوان حعلها حضی 
بامتيازات أعفتها نسبيا من أداء الضرائب» وهذا ما حفف من أعبائها المالية» فلم تكن الضرائب 
ثقيلة عليها فكانت تدفع عددا من الإبل في شكل ضريبة عینیة مقابل مشاركتها في الجانب 
العسكري بفرسانھا كما أوكلت شا الرقابة ا محلية مراقبة طريق القوافلء وا حلة الرئيسى الذي كان يعبر 
فياك 

رغم ما تمتعت به هذه القبيلة من مكانة إدارية» إلا نا لم تفلت من بعض الضرائب. التي 
فرضتها عليها السلطة؛ بسب أعمال السطو المتكررة على متلکات القبائل احاورة هاء مثل نفات 
والهاذبة والثالیت وأحیانا یتعدی "الاي پل متلکات السلطة ‏ (والسبب ی ذلك هو رفنض 
الاحتكارات» التي مارستها السلطة على تحارة بعض الواد مثل اللح(. 

لقد بدأت علاقة قبيلة الحمامة تظهر بجلاء مع السلطة المركزية» بمساهمة الحمامة في نظام 
المزارقية» وکانت تدفع هذه القبيلة للسلطة الابل؛ حيث اعتمدت السلطة على وحدة الزمالة ۰ © 
والمقدرة بعشرة رژوس بالنسبة للڑبل وألزمت الممامة بتقدم جمل عن كل زمالة» وارتفعت مطالب 

600 1 ۰ 

لسلطة من الابل في عهد "علي باشا. 
6-موقف الهمامة من الفتنة الباشية: 

دعمت قبيلة ا ممامة الصف ا حسینی آثناء الفتنة» وبقی موقفها ثابت بعد تولى "على باشا" 


(1) حوالدية الضاوي: قبيلة الهمامة ....الرحع السابق. ص20. 

(2) مبروك الباهي: الرحع السابقء ص 127. 

(3) كانت مراسلات قیاد ا حمامة إلى السلطة لا تخلو من عملیات السطو ومن بينها أموال الحباية التجهة إلى تونس. ینظر: 
خوالدية الضاوي: قبيلة الهمامة.... المرحع السابق» ص 43. 

(4) مبروك الباهي: امرحع السابق» ص 128. 

(5) هي وحدة جبائية امدف منها توحید عدة عناصر مختلفة حاضعة للضريبة» لذلك هناك عدة دلالات للزمالة منها زمالة سعي 
تمثل قطيع يضم 50رأس غنم او 10 رژوس بقر أو ابلء وزمالة ملك تمثل مساحة من الأرض الزراعية مابين 25-10ه» كما 
وردت كوحدة للسمن. ينظر: مبروك الباهي: الرحع السابقء ص 201. 

60+ تال‎ O 
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السلطة» حيث رفضت الدعول في طاعته» ما أدى إلى حدوث مواحهات بين الطرفين لمعاقبة القبيلة 
ا ا آبرزها معركة الدوارة سنة ۰ 1752" حیث حسروا ثلانة 
عشر آلف بعیں ول ینجوا من هذه الخسارة سوی عرش آولاد معمر الذین تفرقوا بالبلاد.و استفاد 
1 1 ۰ 2 
علي باشا" من هذه الإبل في نقل المؤن والعتاد خلال الفتنة. 
7-الدور المخزني لقبيلة جلاص: 

7 .)3( ر 0 ۱ 99 و از ا 

تتوزع بطون " حلاص بین مالي وشرقي وحنوبي القیروان " ۰ و قد برز دور القبيلة منذ قدوم 
الأتراك العنمانیون في البلاد التونسية» حيث ساهموا في طرد الأسبان منها » وبقیت محافظة على 
تحالفها مع السلطة المتعاقبة على حكم البلاد» حيث آدرحت ضمن القبائل المتحالفة مع البايات 
الرادیین(؟. 

أما بالنسبة لعلاقتها مع البایات الحسينيين» فقد عثرنا على احتلاف حول تحدید تاريخ 
انخراط القبيلة ضمن القبائل المخزنية» فيشير الباحث "عبد الحميد هنية" أتما أصبحت قبيلة مخزنية 
0 4 7 6 ۱۱ 21 
في الربع الأول من القرن الثامن عشر * بینما يشير الباحث "مبروك الباهي" أن القبيلة لم تتمخزن 
1 1 1 ۱( ااا۔ 5 ء کر 7 1 
في عهد "حسين بن علي" و في عهد "علي باشا" تم إلحاقها بالقبائل المخزنية ‏ ولترحیح أحد 
الرأيين عثرنا على رأي ثالث يدعم الرأي الأول» يشير فيه إلى أن الباي"حسین بن علي" أثناء تمرد 
"على باشا" سنة مم أمر شيوخ قبيلة حلا ص أن حاصروا حبل وسلات کن ناحیة وآن 
1 , @ . 9 
يقطعوا رأس كل من ينزل منهم”» وهذا ما يؤكده صاحب المشرع الملكي2©7. 


رل أحمد السعداوي» تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا.... المرحع السابق» ص20. 

ر2 مبروك الباهي: ا مرجع السابق» ص 130. 

(3) تنسب بطون قبيلة حلاص إلى آبناء الد الأول حلاص » وهم ايدير وحليفة وسنداسن الذين اعطو آممائهم لبطون القبيلة. 

ینظر :محمد علي الحباشي : ا مرجع السابق» ض22. 

(4) عبد الحميد هنية: المرجع السابق» ص 37. 

6 أحمد عبد السلام: ا مرجع السابق» ص 50. 

(6) عبد الحميد هنية: الرحع السابق» ص 37. 

(7) مبروك الباهي: ا مرحع السابق» ص 101. 

(8) إبراهيم السعداوي: المخزن والمجال الجبلي التونسي بين 1630 ونهاية القرن الثامن عشر. في م. ب ء ع 1 جامعة 
الحسن الثاني احمدیق د. ت» ص53. 

(9) بعد انتشار حبر بداية الفتنة الباشية» حرج بوعزيز ومعه فرسان من مزارقية دريد وحلاص كانوا يعملون في خدمة الباي. ينظر: 
الصغير بن يوسف: المصدر السابق» ج1 ص151. 
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8-موقف قبيلة جلاص من حرب إسماعيل بن یونس: 

وفي عهد "على باي" 1756- 1782م اعتمد على قبائل المخزن أثناء انتفاضة "إسماعيل" 
حاصرة التمردین دون مواجهتهم أو اقتحام معقلهم» حیث آمر وزيره "الحاج علي بن عبد العزیز 

1 ۲ 5 1 ۱ 5 1 
العوادي لیستنفر قبائل حلاص واولاد عون والكعوب» والقوازین» ودوفان» والخمامسة 0 لحصار 
حبل وسلات» وذلك لنع وصول أي مدد عسكري "لإسماعيل" وأتباعه من الوسلاتية» ورغم ذلك 

2 

تعرضت قبيلة حلاص لنهب الوسلاتية0 . 

لقد استمرت عملية التحالف بين القبيلة والباي "حمودة باشا ا حسینی''ء حيث استطاعت 
وهذا بتقدم خدمات متنوعة خاصة في عهد "حمودة باشا حیث استطاعوا من ا حفاظ على 
مكانتهم لدى السلطة وتثبيت وضعيتهم من خلال مناطق تواجدهم 3 و نخص بالذکر عائلة 
السبعيين في قبيلة حلاص» وهذا تزامن مع تطور وضعية الشيخ وأصحاب الامتيازات أو المعفيين 

i ۱ 

وا حررین من الضرائب العادیة؛ حیث یدفع هولاء تمن حصان فقط(؟ . 
ج-دور القبائل في محلة الأعراض وعلافتها بالسلطة : 

بوصول محلة الشتاء إلى واحة قابس قاعدة الأعراض» ينظم إليها فرسان ورغمةء وبني زید 
وأولاد صولة» ونفات والحزم ۵ وهم عثلون مزارقية ا حلةء وقدر عددهم بحوالی 0 فارساه وینظم 
إليهم فرسان» ومشاة الصبايحية الباحية» والكافية» والتوانسة» الذين تم اختيارهم للمشاركة في محلة 
الأعراض» ويهذا تصبح ا حلة قوة كبيرة متفوقة على القوى ا حلیة في الأعراض » وتعرف باسم قوة 

ى الك ا O‏ 

وحق الا عراض ‏ .. 

إن الحديث عن هذه القبائل» ومشاركتها في محلة الشتاء كنوع من الخضوع للسلطة فيه نوع 
من التعميم» حیث يشير الباحث" عمد علی الحياشى" إلى آن قبيلة شات هاعرت إلى أيالة ابحزائر 
ثم المغرب بعد مطاردة "حسین بن علي" لھا بسبب دعمها لغرعه "علي باشا" » ثم عادت بعد تولي 


(1) إبراهيم السعداوي: المخزن والمجال...۰ الرحع السابق» ص 55. 

(2 نبيهة السلطان: ردود فعل أهل القیروان... المرحع السابق» ص 57. 

(3) محمد امادي الشريف: السلطة والمجتمع...ء المرحع السابق» ج1» ص 191. 

(4) للاطلاع على عروش منطقة الأعراض أي الحنوب الشرقي من حيث أصول التسميات وانتشارها .ینظر: محمد علي 
احباشي: الرحع السابق» ص ص 27ء 30. 

رق محمد ا حبیب العزيزي: الرجع السابق» ص 384. 
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2 1 2 ۰ 

هذا الأخير السلطة( ؟ ومن هنا فان عملية التمخزن في وحق الأعراض» یقصد با التبعية للسلطة 
بغض النظر عن ا حاکم؛ ونقصد هنا ا حاکم ا حسینی أو الباشي. 
1-علاقة السلطة قيلة نفات: 

تمر حلة الأعراض على الطریق الرابط بین القیروان وقابس ‏ ۰ وتسیطر عليه قبائل محاربة غير 
مستقرة تبحث عن الکلاً والای لذا فهی عقبة في وحه ا حلة الرسلة لقائد الأعراضء لذا یبرز دور 
قبائل نفات التي تمتد مراعیها من واحات قابس إلى مراعي صفاقس» وذلك عندما تنتقل قبيلة نفات 
من صفاقس باتحاه واحات قابس ء التي يمتلك آعیان نفات فیها النخيل» حيث تعمل القبيلة على 
حماية احلة أثناء انتقاها بمراقبة طريقها » و ذلك عن طريق مزارقيتها » والبالغ عددهم حوالي ستون 
فارسا يصطحبون ا حلة طيلة رحلتهاء وق المقابل تستفيد قبيلة نفات من وجود ا حلة ضد قبيلة 
الحمامة» هذه الأخيرة رغم أتما من القبائل المخزنية ؛ إلا أتما كانت تطلب من السلطة تحسين 
امتیازاتھا من عطاءات ورواتب » وهذا تستفيد السلطة من قبيلة نفات في تأمين طريق ا محلة » وقي 
کے :لوقت ال | عوط مه E OS‏ دوهن مالیا اوتا 
2-علاقة السلطة بقبيلة بني زيد: 

تنتشر هذه القبيلة غرب منطقة الأعراض» و تمارس الفلاحة والرعي من جبال بوهدمة شالا 
حتى جبال مطماطة جنوبا » وتنتقل القبيلة إلى بوهدمة في الصيف للحصاد» وقي الشتاء تنتقل نحو 
مطماطة وتعتبر واحة الحامة قاعدة القبيلة » وتنقسم القبيلة إلى قسمين هماء الوطانة وهم أهل 
الواحة » والرحالة بمارسون تربية المواشى وید ن في الطرق والمبادلات » حاول المراديون احضاع 
القبيلة بمساعدة قبيلة أولاد سعيد إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك» وبقيت محافظة على استقلاليتها إلى 
غاية النصف الأول من القرن الثامن عشرء حيث كان ميعاد بنی زيد أي أعيانما يتصرفون في واحة 
الحامة بتقسيمهم للمراعي وإدارة القضاء وتسير شؤون القبيلة الداحلية» إلا أا بمجرد أن أصبحت 
كذلك قدمت الحماية للمحلة عن طريق خمسة وأربعون فارسا من مزارقية بني زيد يرافقون ا حلة إلى 
۷پ 0 ۷" 
(1) محمد علي احباشي: اطرحع السابق» ص ص 23 24 


(2) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول... الرحع السابق ص 382. 


3 نفسه» ص 393 
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3-علاقة السلطة بقبيلة الحمارنة: 

تستقر هذه القبيلة بالقرب من زاویتهم في عرام قرب قابس ۰ برزت بما زعامة محلية تعرف 
بمیعاد احمارنة استغلوا ظروف البلاد» وسیطروا على الأراضي وبعض الواحات بالأعراض» من أجل 
إخضاع القبائل احاورة حم وقد ارتبطت بسلطة ا حسینیین منذ عهد "حسين بن علي" ومنحتها 
السلطة إعفاءات جبائية والمدایاء وكانت شم جبایة خاصة بھم يجمعوتما من الواحات ا جاورة هم 
على محاصيل التمور تعرف بقانون الحمارنة» مقابل استخدام نفوذ أعيان هذه القبيلة في الوساطة بین 
السلطة واحموعات القبيلية الوافدة أو المستقرة بالقرب من واحة قابس ء وقد اعتبر الحمارنة أيضا 
كممثلين للمذهب المالكي في المنطقة في ظل وحود الاباضين ‏ كما ساهموا في حماية الحجاب”!) 
4-علاقة السلطة بقبيلة مطماطة©. 

أولت السلطة عناية خاصة بشيخ مطماطة بحكم الدعم» الذي يقمه للمحلة في منطقة جبلیة 
صعبة» حيث يصحب ا حلة من قابس إلى الحبل مقابل عادة سنوية تقدر ب 60 یل إضافة إلى 
راتب سنوي ومعفى من الضرائب على الأجنة التي يمتلكهاء وسبب هذه الحظوة التي يتمتع با كونه 
يتحكم في جبل مطماطة, الذي يضم ثمانية وعشرين قرية منتجة للزیت. وبا حبل خازن الحبوب 
للقبائل الصحراوية» ويحرسها لهم أهل مطماطة ء إضافة إلى ارتباط أهل الحبل بالقبائل ا حاربة التي 
E‏ عاضوا أن LEE E‏ 
5-العلاقة مع مشايخ القبائل البدوية: 

ترتبط بعض القبائل الرحل بالسلطة عن طريق شیوحها وذلك بجمع الضرائب لفائدة السلطة 

مقابل عوائد قارة يحصلون عليها أثناء قدوم المحلة وتعرف هذه العوائد بعادة كبار©) 
6-علاقة السلطة بقبيلة ورغمة: 

استندت السلطة على مساعدة قبيلة ورغمة للوصول إلى الحبل الأبيض» وهو سفح من سفوح 
حبال الظاهر مواجهة لقری غمراسن» وتطاوين» وقرماسة والدويرات» والتي تعرف ببلاد القصور 
وفيها يتم تخزين المؤن من طرف القبائل الصحراويق كما تعتبر ملجأ للعديد منهم أثناء الاضطرابات. 


(1) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول..., المرحع السابق» ص ص 392, 394. 

(2) تعتبر ضمن القبائل التابعة لقبيلة ورغمة إضافة إلى العروش المستقرة بجبل مطماطة وحنوبها غمراسن وشنني والدويرات وودان 
وبني بركة وسدرة وتزغدانة وتشوت وقطوفة وبني يخزر. ينظر: عبد الحميد هنية: المرجع السابق» ص35. 

(3) محمد الحبيب العزيزي:ظاهرة الحكم المتجول... الرحع السابق» ص ص 396, 397. 

(4) نفسه» ص ص 397 398. 
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وما ميز النطقة عن باقي الأيالة انتشار الاباضيين بماء وهي تمثل آقصی منطقة يمكن للسلطة أن 
تصل إليها للتحكم في مجالها السياسي » لذا كان من النادر بحاوز منطقة ا حبل الأبيض من طرف 
السلطة وعليه أقامت السلطة به محلة عسكرية قارة تتكون من 250 زواوي» و80 من صبايحية 
باحة و75 من صبايحية الکاف و 100 من صبايحية تونس؛ ومثلها من صبايحة قابس تقوم هذه 
احلة بحماية القوافل التجارية التوجهة نحو جزيرة حربة» كما تقوم بمحاصرة مؤن القبائل الصحراوية 
الموحودة بالحبل لإخضاعها لدفع الضرائب. وتكلف قبيلة ورغمة بحمعها“. 

لقد سا مت هذه القبائل التي تم ذكرها في تحديد محال سيطرة السلطة» ورغم بعض الموقف 
المتقلبة للها إلا أتما بقيت في عمومها موالية للسلطة» و التغير الذي حدث على مستوى هذه القبائل 
المحزنية كان في قيادة المشايخ» وحاصة في عهد "علي باشا" الذي حاول ان يكرس سياسة عمه في 
الأرياف بالتقرب منهم لعقد التحالف معهم » وذلك بمنح الامتیازات إلى بعض الفئات کامرابطینء 
وإدراج القبائل العريقة في النشاط المخزني» لكنه غير على مستوى قيادة الشيخ فاستبدل الشخصيات 
التي كان ها ولاء لعمه بشخصيات مواليه له عرفت بالباشيين » وادعت الضرورة لإبقاء بعض 
الشخصیات التي كان ها سند حلي قوي حتى لا يفير النزاع ضده(, 


(2) محمد امادي شريف: السلطة والمجتمع ...۰ المرحع السابق» ج 1ء ص 184. 
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د-علاقة السلطة بالقبائل الجبلية المَتَمنعة: 
إن تمرد القبائل على السلطةء هو ضغط تمدف من ورائه إلى المراهنة على مكانة تضمن موقع 

أفضل في السلطة آکثر من الدفاع عن الاستقلاليت إذا كانت هناك فعلا نزعة استقلالیةء وعلیه 
یمکن الفصل بين مستویین من الاستقلالية » فالستوی الأول یتمثل في ا حیمنة على إدارة بحال 
جغرافي یتجاوز حدود القبيلة لیشمل وحدات بشرية وانتاحية آحری بحاورة.» أما الستوی الثاني 
یتمثل في الدفاع عن استقلالية إدارة شؤون القبيلة والدفاع عن مصا لھاء وبالتا لی فان تدخل السلطة 
اتحاه القبائل كان ضد النوع الأول » مع ا ملاحظة بأنه لا عکن ا حدیث عن مواقف ثابتة للقبائل 
لان الصراع لیس خطيا وانما يتغير بتغیر الاستراتیحیات والتحالفات. وعلیه فان خیار القوة لا ينفي 
غ يتن السلطه ور هه القبایل او ق 

ویهدف هذا التقارب في محاولة السلطة لاحتواء ا حال ا حبلي بالشمال الغربي» نظرا لأهمية 
المنطقة في إنتاج احبوب, لذا انتهحت السلطة خيار الاغراء والقوة لاحضاع القبائل الحبلية» وذلك 
بالبحث عن نوع من التواصل مع ا حال ا حبلي لاختراق ا ملاجئ الطبيعية وإضعافهاء وهذا من 
خلال توظیف الحباية» بالاضافة إلى محاولة استقطاب النحب الاجتماعية القاطنة بالجبال» وإشراكها 
ف السلطة ومذا من أجل احتواء شیوخ اھ لآ , 

لقد تدحلت السلطة في احتیار مشایخ القبائل ا حدودیة وا حبال الوعرة ءوهذا لاحضاع 
القبائل للسياسة المركزية». حیث أصبح بعضهم يشتغل في القصرء وأصبح الکاتب "بلحسن السهلي" 
من أهم أعيان الدولة» واستطاع أن بحافظ على مركزه» رغم التقلبات السياسة مع بداية القرن الثامن 
عشر وبذلك استفاد أعيان الوسلاتية من حضوره في البلاط ومقابل هذا الانخراط» فان شیوخ 
ا حبل في مؤسسة الخزن مصحوبا بعدة التزامات حددةء فهم مطالبین بتطبیق علامات الطاعق 
وٍظهارها حاصة عند قدوم ا حلة ء بالاضافة إلى توحههم إلى قصر باردو للمشاركة في البيعة» 
وتحدید عهود الطاعة وطلب التركية ء كما یقومون ببعض آعباء ا حلة أثناء اقامتها» ویخضعون 
لقائدھاء ومقابل ذلك بحصل الشیوخ على بعض ال حقوق فیتقاضون العوايد» والرواتب بعد 
استخلاص الضرائب وتحرير السحلات فیجتمعون بقائد احلة ویعطیهم عوائد نقدية و عينية» ومن 


(1) إبراهيم محمد السعداوي: دور قبائل الشمال... الرحع السابقء ص10. 


(2) إبراهيم السعداوي: المخزن والمجال.... الرحع السابق» ص 55. 
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الأمثلة على ذلك أن شيوخ PI‏ قدموا إلى "محمد باي الرشید" سنة 1728م» وطلبوا 
عوائدهم السنوية فقدم لحم ا حبایب الحمر والألبسة السورية» وهذا ماحعلهم بين خيار انتمائهم 
القبلي أو إغراءات البلاط. 

إن تحالف "حسين بن علي" مع جميع القوى الحلية» وحاصة القوی القبلية وحاصة آعیانحا 
ساهم في استقرار البلاد لفترة طويلة» وهذا حعله يتصور أنه باستطاعته بحاوز هذا التحالف وا رور 
إلى السلطة ا مطلقة لکن اندلاع الصراع مع ابن أحيه أثر على هذه التحالفات» التي أصبحت هشة 
وانضمام بعض عروش الشمال الغريي إلى صف علي باشا بسبب فقداا لسلطتها على المناطق 
فان یف وهذا التغیر امحاصل علی مستوی التحالفات یقودنا للتساژل عن موقف امسینیین من 
هذه القبائل أثناء وبعد الفتنة الباشیة؟. 
1-علاقة السلطة مع قبائل وسلات وعمدون: 

تعرض آهالي مرتفعات وسلات وعمدون ( إل ضفوط ال حلال آثناء الفتنة الباشية 
فعمد الباي "حسین بن علي" إلى الخيار السياسي؛ وا حل العسكري» فکتب إلى أهل وسلات 
يحذرهم من الفتنة» ويرغبهم 2 الصلح» ولما رفضوا طلبه حاصرهم لمدة ستة آشهر حقی ضاق هم 

ع 5 2 ع 3 ع 

الم وتحسن الوضع بالنسبة لأهالي جبل وسلات خلال العهد الباشي» أما بالنسبة لأهل 
ورغم مساعي شیوخهم للتوسط عند "علي باشا" الا أن حقده علیهم جعله یقوم بحملتين عليهم 
رفقة ابنه "سلیمان" سنة 1750م وحاصروا جبل الشيحية وقاموا ٦‏ ۶ اا وهذا 
بمساعدة القبائل أو العائلات الخزنية التي تحالفت معه » وتم تغلیبها على قبائل المخزن التحالفة مع 
E‏ اھکد الات لک جار ھا رباع افو ان سد افير 


(1) تصنف ضمن قبائل بلاد افریقیة بالشمال الغربي» وكانت قي صراع دائم مع قبائل خمير. ینظر: محمد علي الحباشي: اطرحع 
السابق» ص 14. 

(2) إبراهيم السعداوي: المخزن والمجال.... الرحع السابق» ص ص 58ء 59. 

(3) إبراهيم محمد السعداوي: دور قبائل الشمال الغربي...۰ المرحع السابق» ص 28. 

(4) مرتفعات بالشمال الغربي او ما تعرف بحبال افريقية تقطنها قبائل بربرية عرفت بنزعتها التمردية. ینظر: محمد علي الحباشي: 
اللرحع السابق» ص 14 . 

(5) للاطلاع على التفاصیل أكثر. ینظر: الصغیر بن یوسف ‏ الصدر السابق» ج2ء ص ص 54 70. 

(6) إبراهيم السعداوي: المخزن والمجال..., الرحع السابق» ص ص 50ء 51. 

(7) إبراهيم محمد السعداوي: دور قبائل الشمال... الرحع السابق» ص31. 
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الباي باهانة شیوخ جبل عمدون أثناء استقبا مم له فأمر بضريهم آمام روڈ 

يبدو أن هذه التدابیر التي اتخذها "علي باشا" ابحاه قبيلة عمدونء تعود في تقديري الى 
نقضهم التحالف الذي ابرم بين الطرفين» وهذا ما يؤكده الباحث "إبراهيم السعداوي" الذي أشار 
إلى أن "علي باشا" منح الامتيازات لمشايخ عمدون, وأعيانهم بمنحهم عوايد نقدية قدرت بين 
خمسة دنانير وثلاثين دينار في سنة 1737م, وتعتبر هذه الإستراتيجية ا متمثلة في منح العوايد لمشايخ 
ابلیل من أخل کسب ولائهم آتھ احروب و ضمان اده لکنهم وقفوا إل جانب اسو 

وبعودة احکم للحسینیین انتهج "علي باي" سياسة الحصار ضد أهل جبل وسلات أثناء تمرد 
'إ ماعیل بن يونس » وقام بإخلاء ا بل سنة 1762م وفرض خطایا على كل من یقوم بایواء عائلة 
من الوسلاتية» وانتقم الباي من القبائل التي تعاطفت مع الوسلاتية مثل أولاد عبار © » وأرسل 
حملة تحت إمرة وزیرہ "رحب خزندار" نحو قبيلة عمدون فنكل کم وأرهقهم بالحطایا والسجن ‏ ©. 
لکن السؤال هنا هل شملت هذه العقوبات شیوخ القبائل؟ 

رغم مواقف بعض الشيوخ ضد السلطة أثناء حدوث الفتنة» إلا أن السلطة عفت عنهم نظرا 
لحاجتھا لعقد ارتباط معهم» ونحد هذا حلال عودة أبناء "حسين بن علي" إلى الحكم حيث عفوا 
على حصوم والدهم» وني عام 1185ه/ 1772م عفى "علي باي" عن "أحمد السهيلي" التورط في 
فتنة صهره "إماعيل بن يونس "© 
2-علاقة السلطة بقبائل بلاد الرقبة): 

حاولت البايات الحسينيين إخحضاع بلاد الرقبة عن طريق محلة عسكرية تتكون من فرقة الزواوة 


(1) إبراهيم السعداوي: المخزن والمجال. ..ء الرحع السابق» ص 52. 

(2) آدرج الباحث حدولا یتضمن قيمة العوائد التي منحها لعروش عمدون. ینظر: الرحع نفسه» ص60. 

(3) جمال بن الطاهر: ا مرحع السابق» ص 115. 

(4) من أصل بربري اتخذوا من مرتفعات الشمال الغربي جالا حم وتورطوا الى جانب آهل وسلات في الحرب ضد "حسین بن 
علي"» لذا تعرضوا للعقاب والردع مع عودة ا حسینین للسلطة: ینظر:محمد علي ا حباشی: المرجع السابق» ص17. 

(5) إبراهيم السعداوي: المخزن والمجال...۰ الرحع السابق» ص 53. 

(6) نفسه ص ص 58 59. 

(7) أطلقت التسمية على ضفتي وادي مردة للتشبیه برقبة ا حسد وقد استوطنت جا سبعة عروش ذات آصول متنوعة» فنجد 
آولاد سديرة وحکیم وأولاد سلطان استقروا في الأراضي الا کثر حصوية وانبساطا بینما استقرت آولاد علي و الخزارة ومراسن 

ووشتاتة في الرتفعات الحبلية. ینظر: محمد علي ا حباشی: الرحع السابق» ص 15. 
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وهي بحوب الناطق ال حاذیة للجبل من ال حھة الجنوبية» وتواحه هذه ا حلة عدة صعوبات في جباية 
الضرائب بسبب تمنع بعض القبائلء مثل قبيلة أولاد سديرة» التي تفر إلى حدود أيالة الخزائر وهذا 
ما يجعل السلطة تقوم بتجنيد القوی المخزنية التواحدة قرب ال حبلء مثل فرقة أولاد خحليفة» وورغمة 
من قيادة الکافء وفرقة زواوة بطبرقة محاربة القبائل المتهربة» وعليه فان حلة الرقبة تراقب قبيلة أولاد 
سديرة» وبني سلطان وا مراسن وبني مازن). 

وبسبب تمنع قبائل بلاد الرقبة عن دفع الضرائب. قامت محلة الرقبة في صیف 1717م هجوم 
على قبيلة آولاد سديرة» و نتج عن هذا سجن آعیان من آولاد سديرة» وأعيان من خمير ضافة إلى 
مصادرة عدد من البق ونقلوا إلى باحة مركز ا حلق وهناك إشارة آحری تشیر إلى تعرض محلة الرقبة 
إلى هجوم من قبيلة آولاد سديرة فقدت فیها ا حلة عددا من الابل سنة 1766/21180م © 

وإذا لا حظنا المثاليين السابقین بحد الثال الأول في بداية القرن الثامن عشرء والثاني في الثلث 
الأخير من نفس القرن» وهذا يدل على أن السلوك التبع من طرف هذه القبائل ابحاه السلطة لم 
یتغیر رغم آسالیب الردع والتطویق الذي فرضتها السلطة. 

وقد اعتمدت السلطة على آسلوب آخر لاحضاع هذه القبائل المتمنعة» وهو آسلوب التزمیل 
حیث تطلب السلطة من بعض القبائل مساعدتھا على متابعة الفارین من الاداءات مقابل اعفاء 
هذه القبائل من مطالب السنة» وقد تطلب ا حلة من القبائل تزمیلا مالیا لاستکمال حاجیاتھا 
ملاحقة الفارين من الاداءات» وهذا ما یعرف بأداء الزمالة» وهو مفروض على الذكوردون رت 5 
3-علاقة السلطة بقبيلة مقعد: 

تعتبر القبائل الكثيرة المستقرة بجبل مقعد من القبائل المتمنعة » لذا كانت السلطة تتعامل معها 
بحذر شديد» ومن الأساليب التي اتبعتها معها أسلوب الحصارء وخاصة أثناء قدوم محلة الصيف 
حيث كان أهل الحبل مرتبطين أكثر بالشركات التجارية في حصن طبرقة أكثر من ارتباطهم 
بالسلطة» وهذا ما جعل "علي باشا" يقوم باغلاق حصن طبرقة سنة 1740م» ما جعل أهالي الجبل 


(1) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول.... الرجع السابق» ص 431. 
(3) نفسه» ص ص 442 443. 


(4) من أصل بربري عرفوا بنزعتهم التمردية خاصة ضد أعوان البايات. ينظر: محمد علي الحباشي: المرحع السابقء ص12. 
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یتوجهون إلى مرسی القالة بأيالة المزائر للتزود بحاجياتى ©. 
4-علاقة السلطة بقبيلة أولاد عیار: 

تميز موقف أولاد عیار بالتمرد ضد البایات الحسينيين» لأنھم کانوا يرفضون ال خضوع للسلطة 
وتقدع الاداءات التي فرضت عليهم» لذا انضووا إلى الشق الباشي مع الوسلاتية في التمرد على 
الأسرة الحسينية» ثم ساندوا ثورة "إسماعيل بن يونس" محاولين في العدید من للرات تحطیم القیود التي 
ضربت عليهم »استعمل ضدها أساليب مثل الخطايا و الملاحقة و المحاصرة من القبائل المخزنية» 
فلاقوا الويلات من عقاب السلطة» حيث عرض الكثير منهم قطع آنفه» وأحلي سبيله ليبقى یتعذب 
وسط أفراد عشيرته » إضافة إلى التشتيت الذي تعرضوا له سواء أثناء الفتنة الباشية» أو بعد عودة 
أبناء "حسين بن علي " للسلطة» حيث قررا ملاحقة کل من آزر "علي باشا" من أولاد عيار فلحا 
الكثير منهم إلى مدينة القیروان » وتونس» ومدن أخرى » وتعرضت أيضا قبائل ماجر وأولاد مناع» 
وأهل جمال أيضا إلى الملاحقة من طرف "علي باي" لانسياقهم إلى صف "إسماعيل" أثناء تمردہ ©. 

ومن الصعوبات التي تواحهها احلة في ا حبل ء هو حدوث اتفاق بین القبائل أحيانا على 
العصيان وينادون بذلك في السوق» وهذا ما يجعل السلطة تتفاوض معهم ما يؤدي أيضا إلى طول 
فترة التفاوض» فينفذ زاد ا محلة وید مھا فصل الشتاء» ما يعرض الیل والابل للهلاك وتنهب القبائل 
ما بقي من الق . 

إن احتیار السلطة» باستعمال القوة والسياسة لاحتواء ا محال ابحبلي مح قي احتواء أهل ابحبل 
واعترفوا ولو اضطراریا بالسلطة» وقبلوا كغيرهم من القبائل الرعية آداء الحقوقء لکن هذه التبعية لم 
تنسیهم ذهنية التمرد» وبذلك استطاعت السلطة اختراق ابحال الحبلي» سعیا للاستحواذ على 
الإنتاج الفلاحي واحیوانی(. 


(1) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول.... الرحع السابق» ص 432. 

(2) من صل بربري استوطنوا في مرتفعات الشمال الغربي » وشکلوا قوة بشرية كبيرة. ینظر: محمد علي الحباشي: المرجع السابق» 
ص 17. 

(3) محمد علي ا حباشی: العروش من النشأة...الى التفكيك» بحث تاريخي احتماعي في أرياف الايالة التونسية وسکانھا من 
4 إلى 1957ء ط جديدة» (د.ت)» ص ص 52 56. 

(4) محمد ال حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول.... الرحع السابق» 433. 


(5) ابراهیم السعداوي: المخزن والمجال.... الرحع السابق» ص 63. 


207 
خامسا-دور نظام اللزمة في ربط السلطة بأعيان المال: 

لقد أشرنا سابقا إلى أصناف الأعيان» ومن ضمنهم القياد اللّزامة الذين ساهموا في ربط جتمع 
البلاط با مجتمع احلي» عن طريق تعاطيهم للنشاط اللزمة ومن هنا يتبادر لنا تساؤل مفاده: هل 
ارتقی أصحاب اللزمة إلى شركاء للسلطة؟ أم أتمم اكتفوا بدور الوساطة؟ و ماهي مبررات احتكار 
هؤلاء الأعيان لبعض اللزم؟ وما مدى مساهمتهم في اقتصاد الأيالة؟ وهل حَكَ نظام اللزمة مكان 
احلة؟ هي تساؤلات عديدة تشكلت لنا بحکم الدور المتشابك الذي قام به هؤلاء اللزامة. 
أ-مفهوم اللزمة" (الالتزام): 

تعبر اللزمة عن اتفاق بين طرفين یلتزم أحد الأطراف بالتزاما ت محددة للطرف الثاني» ويعتبر 
البايليك هنا الطرف الأهم» بحکم تحكمه في كل اللزم » ویتضمن هذا الاتفاق تعهد اللزام بتقدم 
أداء معلوم نقدا أو عينا مقابل أن يتعهد البايليك بالسماح له بجمع» وتحصيل ما يعود إليها من 
اداءات وضرائب فرضتها السلطة على الأهالي» وعلى الأنشطة الحرفية أو التجارية . وعنح البايليك 
للملتزم بعض الحقوق» وهامشا من ا حریة تسمح له عباشرة وتطبيق الاتفاق على أن يختار ا لتزم 
النواب الذين عثلونه إذا كان الالتزام عتد على حهات مختلفة داحل البلاد التونسية» ويعتمد اللزام 
أيضا على بعض المساعدين لاعانته على إدارة أعماله من كتبة» أو محاسبینن أو حراساء أو مراقبين 
حتى يتمكن من تفادي التهرب» الذي يقوم به أصحاب الأنشطة » ويقوم الملتزم بتسديد أجورهم 
من ماله ال خاصء أو الأرباح التي 20 ئ" 

ومنذ الربع الأول للقرن الثامن عشر» سعى "حسين بن على" في توسيع القاعدة ا حبائیة على 
مكاسب القبائلء فعمم نظام اللزمة على هناشير البايليك في الأرياف 9ء كما مثل ا حال الحضري 
أهم ابحالات الحيوية على المستوى الاقتصادي بالأيالة» وهذا ما يبرر تزايد الأنشطة التي بدورها توفر 


(1) هناك احتلاف بين الباحثين حول دخول نظام اللزمة بالبلاد التونسية» فالباحث "عبد الحميد هنية"» يعتبر أن هذا النظام 
إحدى أهم الأنظمة التي دحلت على البلاد التونسية على يد الأتراك العثمانين. بینما يرى الباحث "إبراهيم السعداوي" أن 
نظام الالتزام ظاهرة عريقة بالبلاد التونسية» منذ عهد الاغالبة .للاطلاع ينظر: عبد الحميد هنية: الرحع السابق. ص 149. 
وينظر: إبراهيم السعداوي: لزمة الأسواق بالايالة التونسية خلال العهد العنماني في م. ت. م» ع 131 منشورات مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي» تونس 2008ء ص168. 

(2) عثمان البرهومي: الرحع السابق ص ص ۸265 266. 


(3) مبروك الباهي: المرحع السابق» ص 287. 
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مداخیل للبايليك ء وهذا 7 ؛ 
1-أصناف اللزامة: 
2-اللّزامة العادیین: 

یشرفون على لزم عادية ليست ها آرباحا كبيرة » وبحال نشاطهم محدود لکنهم یشکلون عددا 
کبیراء وقد عمل هؤلاء على تطویر آنشطتهم والدخول في تحالفات من أجل زيادة أرباحهم» 
وتقدم حدمات للسلطة لضمان الخدمة ا مخزنیة » وهذا أدى تطور نشاط اللزامة الذي أصبح حجر 
الزاوية في اقتصاد الدن خلال القرن الثامن عشر وخاصة في النصف الثاني منه» نظرا لما توفره من 
حاجيات أساسية للمدن الأحرى» ومن الأمثلة على هذه اللزم بحد لزمة سوق العطارين والصفارين 
والدباغين والخرازين» وسوق الربع بتونس ۳ ولزمة الفنادق» والمخازن مثل لزمة فندق البياض» ولزمة 
الملح ء ولزمة الصابون؛ وغيرها لکن رغم هذا لم تستفد هذه الفئة كثيرا من هذه الممارسة فلم تتراكم 
ها الثروة مقارنة ات ا ری لوگ 
3-القياد اللزامة: 

لقد انخرط الأعيان ا حلیون في الأنشطة الاقتصادية والادارية » مثل شراء اللزمات المربحة 
حاصة القیادات في الناطق الشرفة على الواحهة التوسطية للمتاحرة في ا حبوب والزیوت کقیادات 
الوطن القبلي والساحل والأعراض ء ما حلق تنافسا کبیرا بین الأعيان حول هذه الوظائف كوظيفة 
القایدء التي أصبحت تشتری وخاصة في عهد "حمودة باشا الحسيني"؛ أين صارت وظيفة القايد 
حطة إدارية اقتصادية با مناطق الغنية کسهول ردق ومنطقتي الساحل والوطن القبلي» حيث يتولى 
الاد ادارة شوون النطقة وتتفیذ سياسة الدولة ۲٩‏ حیث تحصل اللرامة والقیاد علی امتیازات [دارية 
دعمت مکانتهم في مناطقهم كما اشرفوا على تنظیم وصول الضرائب من القبائل والعروش إلى 
خزینة الدولة. و قد ساهموا في فرض الأمن الداعلي بدعم من السلطة التي وفرت هم الوسائل 
اللازمة للقيام بمهام أمنية» ومنها التبلیغ عن الجنايات» مثل القتل » وقمع الناهضین للسلطة 
وإحضاع الأهالي للنظام القائم وإلزامهم بالامتثال لأوامر الدولة» وفي نفس الوقت يستغل القاید 


(1) عنمان البرهومي: اللزامة بايالة تونس...» الرحع السابق» ص 273. 

(2) للاطلاع أكثر حول آنواع هذه اللزم ینظر: إبراهيم السعداوي: لزمة الأسواق... الرجع السابق» ص 169 171. 
(3) عنمان البرهومي: اللزامة بايالة تونس... الرحع السابق» ص ص 272 274.. 

(4) عثمان البرهومي: الأعيان الجدد بمدينة تونس...۰ الرحع السابق» ص ص 11ء 12. 


(5) عنمان البرهومي: اللزامة بایالة تونس... الرحع السابق» ص 275. 
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منصبه لتنمية ثروته بشت الطرق» وهذا ما حعل الأهالي يشتكون للباي» حيث كان هذا الأخير يقوم 
بعزل القائد ومصادرة أملاكه وأحيانا يتم 00000 
ب-علاقة اللزامة بالسلطة: 

لقد حافظ عدد من الأعيان» والنحب على وحاهتهم .والتأقلم مع التقلبات خلال القرن 
الثامن عشر؛ فحافظ البعض على علاقته بالسلطةء حيث استفادوا من فترة السلم في عهد "حسین 
بن علي "» وجمعوا ثروة من تعاطيهم للزم» سا مت في إقامة علاقات مع رجال الدولة» ثم اقتحموا 
جال اللزم الإدارية التي شهدت منافسة شديدة بين الأعيان. وأثناء الفتنة الباشية وقفوا في صف 
الحسينين» ول يتضرروا من الأزمة كثيراء لکن هذه الأزمة أدت إلى بروز عائلات مخزنية أخرى منافسة 
وقفت إلى جانب "علي باشا"» ومن الأمثلة على ذلك عائلة "بن حضر" من أعيان قرية جمالء التي 
لما ملكيات هامة من الزياتين» لكنها لم تستفد كثيرا من سياسة "حسين بن علي"» ما حعلها تقف 
لقف كن 

لم أحد إشارات حول السياسة المذكورة أعلاه» لکن في العموم فان السياسة الاقتصادیة التي 

تبناها "حسين بن علي" يوضحها لنا الباحث " محمد المادي شريف" قائلا إن الوثائق الأرشيفية لا 
توفر معلومات كثيرة حول النظام الحبائي» والضريبي في عهد " حسين بن علي " باستثناء اللزمة 
الفروضة على صناعة ا حلود » والتي بدأت سنة 1712م, وكان إنتاج الجلود خاضع إلى التصدیرء 
وم يكن له علاقة بالسوق امحلية» وكانت ضريبة اللزمة موحهة على النشاط الاقتصادي كالتبغ 
والذابح"گ ورغم ذلك بقيت الصورة ضبابية لأنه أشار إلى ضريبة اللزمة» وم يشر إلى نظام اللزمة. 

وبالعودة إلى سياق العلاقة بين السلطة والأعيان و اللزامة قام هؤلاء عندما انتقلوا إلى مدينة 
تونس بربط علاقات مع السلطة لدعم نفوذهم ومصالحهم الاقتصادية بالمناطق الداحلية » وسا مت 
الوظائف الإدارية التي تحصلوا عليها من إحكام السيطرة على المناطق الداحلية » ویعذا ساهموا في 
سيطرة السلطة على الإنتاج الفلاحي» وجمع الضرائب ومراقبة الرعايا عن طريق هؤلاء القياد. لکن 
بقي نوع من الحذر قائم بين الأعيان اللزامة والسلطة» حيث بقي اللزامة مرتبطين بمناطقهم الأصلية 
فيعودون لتولي القيادة بها والاشراف على لزماتما المختلفة وایجاد نوع أحر من التحالف؛ أي مع 
(1) عثمان البرهومي: الأعيان الجدد بمدينة تونس... المرحع السابق» ص 12. 


(2) عثمان البرهومي: اللزامة بايالة تونس...۰ المرجع السابق» ص ص 278 279. 
(3) محمد المادي شریف: السلطة والمجتمع.... الرحع السابق» ص ص 344. 


210 


سکان مناطقهم خوفا من توتر العلاقة بينهم» وبين السلطة التي قد تلجأ إلى بحریدهم من 
متلکاتھم(' لذا حرص الأعيان واللزامة وحاصة بمدینة تونس ان یقدموا ولائهم للطرف الأقوى» 
وهذا ما حدث أثناء الفتنة الباشية و بعدها حيث قدموا دعمهم للباي علي باشا. 
ج-نظام اللزمة في عهد الباي "علي باشا"(1756-1740م): 

إن الصراع الذي شهدته البلاد التونسية بين الحسينيين والباشین» جعل الطرفین یبحثان عن 
مصادر مالية لضمان الانتصار على الطرف الأخرء وهذا ما حعل "علي باشا" یعتمد على اللزامة 
لتجاوز الأزمة المالية سنة 1737 حیث تمکن بعض اللزامة الذین تحالفوا معه من توفیر الأموال 
مقابل منتوحات عينية فلاحية منحت لحم ( وبعد تولیه الحكم حدث التغير في زيادة عدد 
الملتزمين» وهذا راحع لزيادة مستلزمات السلطة بغض النظر عن القبائل ا حکومةء فتضاعف عدد 
الملتزمين وزادت آهميتهم وارتفعت قيمة اللزمة في عهده ومن آبرز الملتزمين في عهد "احمد بالکاتب" 
بمدينة بتونس, الذي تولی لزمة ا حماركء وأصحاب الشاشية» و "إبراهيم بن الساسي" في منطقة 
الشمال الشرف على لزمة ا حبوب؛ و حعفر بن حیضر" بالساحل وا جنوب الغربي» و علي الحلولي" 
بصفاقس» کل هوّلاء کانوا قد عملوا على جمع کمیات کبيرة من ال حبوب والزیتون؛ وعقدوا صفقات 
آدرت علیهم آمولا قدرت بعشرات الالاف من القروش لصا حھم؛ ولصالح السلطة. ويمذه الصفقات 
أصبح لمؤلاء نفوذ ورغم ذلك فان هولاء اللزامين لم یشکلوا حلف حقيقي للباي "علي باشا" 
مقارنة ما قدموه في عهد "حسین بن علي "©. 

ومن خلال هذا يتبيّن أن نظام اللزمة في عهد "علي باشا" كان نظاما موازیا لنشاط ا حلة 
وهذا ما جعل الباي رغم طبعه الانتقامي من حلفاء عمه يقرب منه هؤلاء اللزامة» وهذا يدل على 
مكانة نظام اللزمة في اقتصاد الايالة وحزينة الدولة. 
د-نظام اللزمة بعد عودة النظام الحسيني (1756- 1814م): 

أدت اللزمة دورا کبیرا في توسيع سلطة البايات الحسينيين» سواء العسكرية أو المدنية في دواحل 
البلاد لکنها كانت أكثر أهمية ابتداء من عهد علي باي سنة 1759 م ء لا ارتبطت بالتجارة 


(1) عثمان البرهومي: الأعيان الجدد بمدينة ... الرحع السابق» ص 17. 
(2) عثمان البرهومي: اللزامة بأيالة تونس... المرحع السابق» ص 281 . 
(3) نفسه. 


(4) محمد ا مادي شريف: السلطة والمجتمع.... الرحع السابق» ج1 ص ص 183 184. 
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الخارحية للبلاد » وهذا ما حقق آرباحا للملتزمين» فدار الجلد وصلت آرباحها إلى 180 آلف قرش 
سنة 1774م بعدما کانوا مأحورين ب 100 الف قرش مابين سنتي 1772م- 1773م كما 
ارتفعت أرباح ال حمارك من 120 ألف إلى 140 ألف قرش مابين سنتي 1763م- 1794م وقد 
أدت هذه الأرباح إلى ظهور التحالفات بشکل أكثر فاعلية مع عودة أبناء "حسین بن علي " إلى 
الحكم» وحاصة مع عائلة ا حلولی؛ وعائلة بن عياد » ليتسع الشروع بعودة العائلات التي بدأت مع 
"حسین بن علي" مثل "فرحات الحلولي" الذي یعتبر أول شخصية انضمت إلى بحال التحالف مع 
السلطة سنة 1718م وعائلة بن ميلاد التي قدمت أبنائها للخدمة ا 

إن الإقبال الكبير على المزايدة كان في صالح السلطة» التي كانت بحاجة لإعادة بناء أجهزة 
السلطة» وتسديد نفقات أتراك الجزائر الذين ساهموا في عودتھم للسلطة وهذا بفضل الدعم المادي 
للملتزمين ما ساهم في ارتفاع مداحيل الدولة» وهنا بحدر الإشارة إلى أن اللزمة لم ترتبط بشخحص 
الباي فقطء وإِنما برزت شخصيات داخل البلاط لعبت دورا كبيرا في منح هذه اللزم مثل الوزير 
"مصطفى خوحة"ء الذي تقرب منه اللزامة حاولة إرضائه للحصول على اللزم © . 

لقد أدى التحالف بین كبار شخصيات البلاط وأغلبهم من الماليك مع اللزامة إلى تخوف 
البايات من تزايد نفوذهم» لذا حرصوا على إشراك أعيان البلاد» و النخب احلية للحد من هيمنة 
العناصر الأجنبية» وتدعم هذا التوحه مع عودة أبناء "حسين بن علي " للحكم» أين شجعوا 
مشاركة ا حلیین في إدارة الإيالة» وتسير شؤون قیاداتھا قصد التخلص من وطأة شريحة المماليك 
والعناصر التركية» التي احتفظت بيمنتها على الإدارة المركزية بالرغم من توحهها العسكري» وقلة 
ولائهاء ولهذا تراحع دور المماليك في الجهات الداحلية تدريجياء وحاصة في الحباية بالمناطق الحدودية 
بالشمال وا حنوب مثل قيادة الأعراض 9 . 

ضف إلى ذلك محاولة التخلص من احتکارات اليهود لبعض اللزم ‏ ”> تميز نظام الالتزام 
بانفتاحه على كل أصحاب ا الء ول يكن حكرا على فئة معينة حسب انتمائها الدینی أو العرقي 


(1) محمد امادي شريف: السلطة والمجتمع... المرجع السابق» ج1ء ص 189. 

عو ابراهیم محمد السعداوي: دور قبائل الشمال الغربي...» الرحع السابق» ص ص 13 14. 

(3) عنمان البرهومي: اللزامة بایالة تونس.... الرحع السابق» ص ص 282 284. 

TOA 

(5) بحح عدد من القياد اللزامة بتشجيع من البايات من کسر احتکار البهود للزمة دار الجلد» مثل "سالم بن ذياب" و" بوبكر 
بن ميلاد" و" علي بالنور العيادي" ونححوا بالتعهد با . ينظر: سلوى المويدي: الرحع السابق» ص156. 
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حيث يستفيد من اللزمة من يدفع أكثر» إلا أن مشاركة اليهود في اللزم انحصر في بعض الأنشطة 
مثل جزية يهود تونس وحربة 27 .و لزمة الحوت » ولزمة حيط الفضةء و لزمة خيط القرداش» و لزمة 
الصاغت وآهمها لزمة دار آ5 کرت مداحلها كبيرة» ومرتبطة بالتجارة ال خارحیة التي احتكرها 
الیهود إلى غاية تماية القرن الثامن عشر. أين بدأت هذه اللزم تشهد تنافسا من طرف بعض 
العائلات مثل ابن عياد» حيث تشیر الوثيقة المؤرحة عام 1214ه/1799م لأمر صادر من الباي" 
حمودة باشا" بتعين "حميدة بن عیاد" على قيادة لزمة احوت. ودار الصناعة مقابل خمسة وخمسين 
ا 

كما أدت اللزمة دورا في نسح الملتزمين علاقات مهمة من أحل احتكار اللزمة لفترات طويلة 
مثل لزمة سوق الحرير تولاها "علي امحزيري" مع "العربي رزوق" ومن أبرز كبار المسؤولين عليها "علي 
هلال » و إبراهيم بن القايد داود » و سالم بن ذياب » والفقیه "سي عبيد » و مصطفی بن باکیر" 
ھت 
ه-ارتقاء اللزامة الى صف الأعيان: 

مغل الالتزام حلقة إضافية في مسار إدماج ا حلیین في البناء الاداري بالأيالة التونسية خلال 
العهد العثماني» وأدى إلى بروز مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين» الذين أقاموا شبكة مع ا حتمع 
ا حلي الريفي للاستفادة من الانتاج الفلاحيء والمتاجرة به مع الشرق والغرب لتنمية روتمم كما 
ساهم في تكوين أعوان للدولة اكتسبوا الخبرة في احال ا ا یء والاقتصادي تمهيدا لوظائف أهم مثل 
لقاید, والوزیر: واحتسب و الوکیل و او ( نذا ارتبط الأعیان احضر بالاقتصاد النقدي 
وجزء منهم ارتبط بالتجارة الأوربية» وهذا ما حعلهم یتحالفون مع السلطة لتفادي هيمنة التجار 


(1) لا تعبر ابلزية هنا عن ضريبة شرعية بل كأداة حبائية تم تصنیفها کلزمة مالية من نوع حاص فهي غير حاضعة لقانون العرض 
والطلب کغیرها من اللزم الأخرى » وسعرها لا بخضع إلى عملية المزايدة التحارية ء ومبلغها بحدد جزافیا وأحيانا حسب عدد 
اليهود القادریین على دفعهاء كما أن جباتما لم یکونوا لزامة وإنما أعوانا لدی السلطة يتم تعينهم» ومن آبرز خصوصیاتھا أن 
الأموال اللتحصل علیها يتم تحویلها إلى رواتب الفقهاء والفتیین ومشایخ تدریس القران. ینظر: رضا رحب: المرجع السابق» ص 
ص 263 266. 

(2) تعد لزمة دار ابحلد من آهم المؤسسات الاقتصادية خلال هذه الفترة لما تدره من آموال. ینظر: سلوی افويدي: ال مرحع 
السابق» ص 156. 

(3 أ. و. ت: ا حافظة 02ء اللف 01ء الملف الفرعي 01. وللاطلاع على الوثيقة ینظر : اللحق رقم 11. 

(4) عنمان البرهومي: اللزامة بايالة تونس... الرحع السابق» ص 277. 
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الأوربيين وقناصلهم و سطو الاعراب على تحارتهم من جهة انیا . 

فلم يبق الأمر حکرا على اللزامة الأوائل» ونقصد بذلك الذين شکلوا شرکاء حقیقیین 
ل "حسین بن علي" وانما أصبحت ا حاجة تستدعي دعم مكانة اللزامة امحدد. وترقيتهم إلى فتة 
عمال الدولة» وذلك بالاشراف على تسیر بعض القیادات مثل "الحاج علي الذي كان لزاما عهد 
"علي باشا" على غابة الزيتون» وقکن بفضل ثروته وعلاقاته من تولي قيادة صفاقس 1756م كما 
تدعمت عائلة المرابط» و السبعي وتولو حطط هام فکانواا فاعلین في سياسة البایات وعلیه فان 
العلاقة بین الأْعیان والسلطة تميزت بالتناوب بی الولاء والصلحة الادية ھا 
سادسا-نماذج من القیاد اللزامة (الأفراد والعائلات): 

أشرنا سابقا إلى بعض الأسر أو الشخصيات التي تعاطت نشاط اللزمة» وهذا للتدلیل 
والتوضیح» وهنا سنحاول إبراز دور هولاء الملتزمين واحتکاراتھم. 

لقد انتشرت العائلات ا حتکرة للزمة في الناطق الساحلية لأنحم ارتبطوا بالتجارة البحرية» و عتد 
نشاطهم في دواحل البلاد» التي تنتج موارد هامة للسلطة کالزیتون » والحبوب» والصوف. وغیرها 
من الواد العینیةء كما ساهم الملتزمون بتنظیم العملء ومراقبة الانتاج وا حلات التجارية» وهي تمثل 
آنسب حل لعملية التهرب ا حبائی ”» وهذا النظام ا مبائی المبني على اللزمة کان هدفه تحنیب 
السکان مضایقات محصلي الضرائب التابعیین للبايليك وکانت تحدف إلى خلق تحالف بين 
أصحاب الثروة والسياسة بانضمام کبار القوم وأشرافهم إلى اباي .ومن آبرز هذه العائلات نحد: 
أ- عائلة بن عياد: 

تضم هذه العائلة العدید من کبار رحال الدولة» منذ عصر "علي باشا وتدعم نفوذهم في 
عهد ابنه "حهمودة باشا" ( وتقلد آفراد هذه العائلة عدة حطط آبرزها حطة حزندار ‏ 9 يكنا 


احتکروا مناصب هامة كقيادة جزيرة جربه؛ والاشراف على جمع الضرائب من الأهالي عن طریق 


(1) عثمان البرهومي. اللزامة بأيالة تونس...۰ الرحع السابق» ص 272. 

(2) عثمان البرهومي: الأعيان الجدد بمدينة تونس...۰ الرحع السابق» ص 22. 

(3) محمد المادي الشریف : السلطة والمجتمع في تونس... المرحع السابق ج1ص 190. 
(4) عنمان البرهومي: اللزامة بايالة تونس...۰ الرحع السابق» ص 266. 

(5) محمد المادي الشریف : السلطة والمجتمع في تونس... المرحع السابق. ص 344. 
(6) محمد فوزي الستغامي: الرحع السابق» ص 437. 

(7) الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر التونسية.... الرحع السابق» ص 167. 
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اللرمة دک ومن آبرزهم: 
1- رجب بن عیاد: 

یعتبر من کبار ار وأحد اكب مولي نشاط القرصنة(؟ ف عهد "حمودة باشا اسيني" وله 
علاقة كبيرة ب "یوسف صاحب الطابع" من خلال الصفقات التجارية التي كانت تتم بينهماء أو 
عملية تمويل سفن القرصنة؛ حيث شارکا في إعداد ستة عملیات مابين سنتي 1798-1797 
كما تولى عدة مناصب في بني بوغاز وحلق الوادي“. 
2-أحميدة بن عیاد: 

هو القائد الوحيد» الذي خصه الباي بمحلة خاصة يخرج با لحباية الضرائب» وقد أدى دورا 
كيرا في التجارة الخارحية لتونس؛ وتمويل نشاط القرصنة. وبرز دوره في صياغة الخيارات السياسية 
بحکم انتمائه لأهل المشورة ”> تولى القيادة في الاعراض وجزيرة جربة (» وساهم بماله في تجهيز 
الحملة الثانية على الجزائر سنة 1807م29©. 

لقد تولت بن عياد عدة حطط. خاصة في عهد 'علي باي" وابنه "حمودة باشا الحسيني'» 
حيث تولو مناصب إدارية في مناطق الساحل» وتولو مهام عسكرية في عهد "حودة باشا 
ساس مالية ثلت ی منصب خزندار ولزامة 7آ وقد توارث آبناء العائلة هذه الوظائف لہ 
حيث تولی "مصطفی بن رحب" قيادة الوطن القبلي سنة 1802م» في حين ترکزت آعمال أبناء 
"حميدة بن عیاد" ء وما "يونس" و" أحمد" فی جرية والاعراض من نفس السنة و بالتالي ساهم 
تضامن هذه العائلة ی نحاحها واحتکار العدید من اللزم(؟. 


(1) محمد الرعي: المرحع السابق» ص 107. 

(2) تعاطی نشاط القرصنة نظرا للثروة التي امتلکها وتشیر احدی الوثائق الى الدور الذي لعبه في هذا النشاط اضافة الى علاقاته 
مع القنصل الفرنسي دوفواز. للاطلاع ینظر : اللحق رقم 12. 

(3) محمد فوزي الستغامي: المرحع السابق» ص 439. 

(4ؤ الضاوي خوالدیة: الذوات والاسر التونسية...۰ الرحع السابق» ص 167. 

(5) محمد فوزي الستغامي: الرحع السابق» ص 439. 

(6) الضاوي خوالدیة: الذوات والاسر التونسية... الرحع السابق» ص 167. 

(7) أ مد بن أبي الضیاف: الصدر السابق ج 3ء ص 43. 

(8) الضاوي خوالدیة: الذوات والاسر التونسیة...ء الرحع السابق» ص 168. 

(9) سلوی المويدي: الرحع السابق» ص 164. 
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ب- عائلة آل الجلولي: 

آدت دورا کبیرا في التحارة الخارحية لتونس بصفاقس» التي تعتبر مرکزا مالیا هاما في هذه 
لفترق حيث كانت تدعم السلطة الركزي 5 أثناء حدوث الأزمات (* واحتکرت لزمة القمرق © 
بصفاقس. ومن آبرز رجاها: 
1- بکار الجلولي: 

قائد صفاقس اعتمد على النشاط التجاري والقرصنة» وتول أبناءه عدة مناصب داحل 
السلطة» كما أنه حلب العدید من الماليك خدمة الباي» ونخص بالذکر "یوسف صاحب الطابع" 
ومن آبرز أفراد العائلة الذین تولوا مناصب القيادة ومارسوا نشاط اللزمة نحد: 
2- محمود الجلولي: 

هو آول واحد من عائلة الحلولي یستقر بمدینة تونس» وانضم إلى حاصة الباي» لیبرز دوره 
الاقتصادي في ظل الخيارات الاقتصادية» التي فرضتها الظرفية المتوسطية» خاصة في عملية جلبه 
للسفن» والدافع من جزيرة مالطةء لتمویل نشاط القرصنةء وتحارة الزیت خاصة نحو وربا 

وقد حاز على قيادة اللزمة في صفاقس وسوسة سنة 1801 مقابل 22 آلف وخسمائة 
قرش» و ارتفع السعر في السنة التي تليها إلى ستة وثلاثون ألف قرش » فعمل على جمع منتوحات 
المنطقة من زيوت» وحبوب وصابون مصلحته ولصلحة الباي» وقام بتصديرهاء و دفع للباي حقوق 
التصدیر التي قدرت ب 40 آلف قرش سنة ۸1217/ 1802- 1803م وذا شکلت هذه 
العائلة شکلت طبقة برحوازية في البلاد بفضل احتکارها قيادة اللزمة» و علاقاتھا مع السلطة مثلة في 
شخص الباي» وحاصة "حمودة باشا ا حسینی"ء هذا الأحير الذي استفاد من الدعم الادي لعائلة 
ا ملولی من أجل تدعيم ابلیش حتی يفك الارتباط مع ابلزاثر سنة 621807 
ج-عائلة المشرق: 

تنتمي إلى قرية جمال بالساحل وكان اهتمام مؤسس هذه العائلة "منصور المشرق متجه نحو 
(yA. Zouari: Les Relation Commerciales Enter Sfacs et le vant Aux ۱۲۷۲۱۳۳ et Xê"‏ 

Siêcle, institut national d'archéologie et 0۸۵۳۲, 1990, p 71. 

(2) لزمة القمرق تتمثل في أحذ الرسوم الموظفة على الواردات والصادرات» في عهد "علي باشا" والاقتصار على الواردات ي عهد 
"علي باي" وابنه "حمودة باشا" لان ضريبة التصدير تدفع مباشرة لخزينة البايليك مقابل الحصول على تذكرة » وقد شهت لزمة 


القمرق تنافسا كبيرا بين اللزامة نظرا للأرباح التي تحققها . ينظر: سلوى المويدي: المرحع السابق» ص154. 
(3A. Zouari: Les Relation...Op.cit, p71.‏ 


(4) محمد اهادي شریف: السلطة والمجتمع.... المرحع السابق ج1 ص 190. 
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اللزم الريفية ا مرتبطة بالزیاتین بقرية جمال» والقری احاورة ما . وحکم تحالفهم مع الصف الباشي أثناء 
الفتنة» فقد تمكن "منصور الشرق" من إقامة علاقة وطيدة مع "علي باشا"؛ کونه شکل سندا ماديا 
للباي» ومراقبا للمناطق الداعلید مک وهذا ما منحه القيادة عناطق متعددة مثل قيادة ا منستیر مابین 
سنتي 1757-1753 و قيادة سوسة مابین سنتي 1759- 1760م وقد توترت علاقته بالباي" 
علي باي" بسبب موقفه من ثورة "!ماعیل بن یونس" ورغم ذلك تمكن من استرحاع دوره الخزني 
کعلاف سنتي 1762م-1763م نم تحصل على قيادة ماطر سنة 1763 ونظرا لاشتداد التنافس 
علی اللزم بجهة الساحل فانه اکتفی ببعض اللزم. 

بینما يشير الباحث "عثمان البرهومي" أن عائلة اللشرق استغلت قیادتھا بماطر الغنية فلاحیا 
بسبب دعمها للحسينيين» باستحواذهم على العدید من اللزم باحاضرة أو بالساحل» والتحالف مع 
کبار اللزامين» مثل التحالف بین "خليفة الشرق" و" أحمد ابحيدي" لتولي لزمة الدحان بین سنتي 
2- 1773 و مذا اعتبرت هذه العائلة من أكبر اللزامة في فترة "علي باي" وبالأخص "محمد 
المشرق"» وشقيقه "حليفة اشرق "© ۱ 
د-عائلة بن الحاج: 

يعتبر "سليمان بن الحاج" من الأعيان ابحدد بمنطقة من غار الملح» حيث تمکن التزام 
'خضار" رأس ا حبل والعالية والانخراط في العمل المخزني عبر تولي القيادة» وتولى اللزم الکبری مثل 
تولي لزمة دار الجلد سنتي 1810-1809ءء وانماء سيطرة اليهود عليها كما أشرنا سابقاء وكان له 
ماليك وأتباع استخدمهم في أنشطته المتنوعة» وهذا ما سمح له و لأبنائه لتولي القيادات بعدد من 
الحهات» فتولى ابنه "حسونة" قيادة سوسة» وتول کل من "حمادة" و حمد" قيادتي المنستير 
وصفاقس( وتمكن من عقد تحالفات مع العديد من الملتزمين» من أمثال "ال حاج عمر بن يوسف" 
بالتزمهما بغابة طبربة سنة 1807م و سنة 1809م, وغابة تونس ما بين سنتی1807- 1809م(. 


(1) عثمان البرهومي: الأعيان الجدد بمدينة تونس... الرحع السابق» ص 14. 

(2) سلوی امويدي: الرحع السابق» ص 169. 

(3) هنالك احتلاف حول موقف عائلة الشرق من ُورة "إسماعيل بن يونس" فالباحث "عثمان البرهومي" يشير إلى أن العائلة 
ساندت "علي باي" بینما تشير الباحنة سلوی امويدي" أنه دعم صف "إسماعيل بن يونس" كما آشرت في الصفحة السابقة . 
ینظر: الرحع نفسه. وینظر: عثمان البرهومي: الأعيان الجدد بمدينة تونس....الرحع السابق» ص ص۰13 16. 

(4) نفسه» ص ص 13ء 14 

(5) سلوی امويدي: الرحع السابق» ص 215. 
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هم -عائلة عبان: 
أصيلة مدينة القیروانء برز منهم "علي عبان" الذي برز في عهد "حودة باشا" الذي تمیز 

بالاستقرار السياسي ونمو النشاط الاقتصادي» وهذا تزامن أيضا مع تراحع دور الوزير "مصطفی 
حوجحة"» وبروز دور "يوسف صاحب الطابع "ء فوجد الأعيان في الاتفاق فرصة لتنمية ٹرواتھم 
والاندماج في المھاز الحزن(). 

وقد تولى "علي عبان" قيادة سوسة سنة 1787-1786م » و آشرف على أغلب اللزم بھاء ما 
ساهم في دعم ثروته» وأكسبه نفوذا ساهم ف تقربه من كبار المسؤولين في السلطة مما مكنه من 
الاشراف على لزم أكثر أهمية ريفية» وحضرية مثل توليه للزمة غابة الزيتون بطبربة مابين سنتي 
1793-1م, واحتكر لزمة الباطان© لمدة ثلاث سنوات من 1793 إلى 1795م“ بالإضافة 
ی لزمة غابة زیتون تونس ۰ :2159721796 قزل قيادة القیروان 1800-1799م ثم قيادة 
سوسة» وهذا للمتاحرة فقام بتصدیر 500قنطار من الصابون سنة ۴۳21801-1800 . 
و-عائلة خروبي نويرة: 

برزت هذه العائلة» عندما کانوا یعملون عند قائد النستیر في بداية حکم "علي باي" لکنهم 
استطاعوا احتکار قيادة اللزمة في النطقة ‏ ثم التوحه إلى تونس أين تحصلوا على قيادة لزم مهمة في 
عهد الباي و ابنه"خودة باشا" (۳ ویعتبر "حمد ارون آبرز آفراد العائلة حیث شارك لزمة 
قمرق تونس وغاباتھاء كما تول آبنائه مختلف الخطط الحلية في جهة الساحل, فابنه "حلیفة" تول 
اذه e EO‏ اس التب 
ز-يونس بن يونس الجربی: 

آدت دورا كبيرا ق ا جال التجحاري» ء ویعد آکبر تحار تونس في هذه الفترة» لأنه كان یتاحر في 


1 اس ند 7 5 95 ٭ ۱ ہس (Dn 1 Magy‏ 
كل آنواع البضائع تصديرا وتوریداء وارتبط ا مه بتجارة "حمودة باشا" و "یوسف صاحب الطابع 


(1) عثمان البرهومي: الاعيان الجدد بمدينة تونس....الرحع السابق» ص 16. 

(2) لزمة الباطان مرتبطة بصناعة الشاشية. ينظر: سلوى امويدي: المرحع السابق» ص156. 

(3) هناك احتلاف حول تاريخ تولي "علي عبان" للزمة الباطان وهو سن 1798م. ينظر: اطرجع نفسه. 
(4) عثمان البرهومي: الأعيان الجدد بمدينة تونس... المرحع السابق» ص ص ۰16 17. 

(5) محمد الحادي الشريف: السلطة وا مجتمع في تونس ...۰ المرجع السابق» ص 190 . 


(6) سلوی امويدي: ا مرجع السابق» ص168. 
(7) محمد فوزي المستغائمي: المرجع السابق» ص 442. 
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: تو 0 کے ا ۱ ۱ Dr‏ 


ح-سليمان بن الحاج: 

تميز بنزعته التجارية وتوليه العديد من اللزمء وكان يقدم النصائح للباي بمذا الشأن 
بقوله:«...لو لبست ما يقيك ولا ينافي مروءتك» وحعلت فضل زينتك هذه في تحارة أو فلاحة 
اكات قرو انع حا ا اھ قلي اک مال مه لا اش ای 

ومن خلال هذه النماذج التي حاولنا تتبع مسارها وارتباطها بنشاط اللزم» انضح لنا أن هذا 
النشاط مرتبط بالقيادق لأن کل هذه النماذج كان لما دور ونصیب قي اللزم» بسبب حصوضا على 
القيادة في الدن أو الأرياف» إضافة إلى آسباب آحری فماهی؟. 

وبعد عودة الحسينيين» بدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي تظهر» وحاصة في عهد "حودة باشا 
الحسيني"» وهذا راجع لعدة آسباب أوها الانتقال السلمي للسلطة ء وسياسة ا حزم التي اتخذها ضد 
الدول الأوربية» وخاصة التجار الاوربیین بالأيالة » وتشجيعه للتجارة الداحلية بين سکان البلاد 
هذه العوامل سا مت في بروز آسر وشخصیات أدت دورا بارزا في إنعاش نظام اللزمة“. 
سابعا-نظام الالتزام والمحلة: 

للإحابة عن التساول السابق ومعرفة مدی استمرارية نشاط ا حلة في حباية الضرائب في ظل 
الانتشار الواسع لنظام الالتزام بالبلاد التونسية» وحاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء بحد 
أن احلة ا حبائیة لم تراعي قيمة الداخیل من الضرائب بقدر ما كانت تبحث عن إبراز سلطة الباي 
باستثناء بداية حکم "علي باشا الذي فرض آنواعا حديدة من الضرائب لتحصيل الأموال» لکن 
فیما عدا ذلك بقیت ا حلة تعمل على توفیر مستلز مات ا حیش » و ورواتب ا موظفین واحسانات 
التحالفین مع السلطة . و ببروز نظام الالتزام » والعمل بنظام الشارطة ا الیة حاصة في عهد "حودة 
باشا" بدأ نظام الالترام یستحوذ على الکثیر من ا حابی » بعدف ا حصول على مداخیل قارة للدولة 
إحداث ميزانية مستقرة» و أصبحت ا حلة مقتصرة على جمع لع وایا والنطایل؟ . 


(1) للاطلاع على العلاقة بين "يونس بن يونس" و"يوسف صاحب الطابع وحجم البادلات بینهما . ینظر: سلوی امويدي: 
الرحع السابق» ص 253. 

(2) أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج 3ء ص 78. 

(3) الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر التونسية.... الرحع السابق» ص 123. 

(4) محمد ال حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول ...۰ الرحع السابق» ص ص 447 448. 
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ومما سبق يمكن القول: 

- تبرز أهمية مدينة تونس عن باقي المدن الأحرى» بحكم احتکارها لجميع مصادر القرار السياسي» 
والفقهي» والإقتصادي» ما جعلها تستقطب الفاعلين السياسيين خاصة من الأعيان» وقد برز دور 
مؤسسة الشيخ في ربط أهالي الحاضرة بالسلطةء كما امتازت المدن وخاصة الساحلية بتنظيم 
احتماعي أكثر تطورا من ابحموعات القبيلة. 

-ساهم أصحاب النفوذ الديني» والعلمي بفضل مكانتهم داحل ا حتمع في تأدية عدة أدوار سياسية 
لدعم سلطة الحسينيين» لذا فان العلاقة بين الطرفين كانت علاقة عضوية قائمة على التبعية التبادلت 
أما أصحاب النفوذ العسكري من أبناء العائلات التي إنخرطت في خدمة السلطة فانھا حصلت 
على رتب عسكرية هامة سمحت شا بإقامة علاقات مع رحال البلاط. 

- تعتبر عملية المصاهرة مصدر هام لدعم نفوذ البايات» لكن هذه المصاهرة ۸ تتم مع الرعية» بل 
كانت مع أعيان البلاد أو النخب امحليق لذا فالاندماج كان في نطاق محدود » حضع للفوارق 
الإثنية» والفوارق بين الحضري والريفي» كما أن عملية المصاهرة تراحعت مقابل بروز العلاقات المادية 
- لقد تحالف البايات مع أصحاب ا ال مثل طائفة اليهود» وقي المقابل تراحع دور الموريسكيين 
مقارنة بالقرن السابع عشر ورغم ذلك فقد حافظوا على على استقلال شبه داحلي. 

- هناك العديد من العوامل التي تحكمت في علاقة السلطة بالقبائل» ومنها موقع بعض القبائل 
الحبيلة» بالاضافة إلى ظاهرة الترحال» التي صعبت مهمة السلطة في احضاع هذه القبائل. كما 
تحكمت الروابط الأسرية» والعادات التي تحكم بعض القبائل» في عدم حضوعها للسلطة؛ مماكان 
هذا بمثابة تحدي للسلطة. التي قامت باغراء شیوخ القبائل ودعمهم مادیاء کدف تفكيك هذه 
القبائل» لتفريد المعاملة مع أفراد القبيلة» بالإضافة إلى وضع سياسة عقارية فلاحية ساهمت في ربط 
الأهالي بالأرض, والتقليل من ظاهرة الترحال في سياق الملكية هذه الاراضي. 

-ساهمت ا حلة الحبائية بربط ا رکز بالأطراف» وكانت هذه ا حلة بمثابة حكم متجول» يهدف الى 
التقرب من الاهالي» وحل نزاعانمم وقي نفس الوقت جع الضرائب. بالاضافة إلى دور القبائل 
المحزنية التي سا مت في ربط القبائل المتمنعة أو ا خاضعة بالسلطة؛ بعکم قدرتھا على التوغل في 
دواحل البلاد أكثر من الجيش النظامي» وهنا برز دور القياد اللزامة» والعائلات اللزامة التي احتكرت 
اللزی وساهمت ني ربط السلطة بمجالات جبایتها للضرائب» لکن بقي دور بعض القبائل غامض 
مثل قبيلة ماجر والفراشیش مقارنة مع قبيلة أولاد سعيد ودرید والهمامة وغيرها. 
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الفصل الرابع: 


الوضع الاقتصادي في أيالة تونس الثابت والمتحول. 


المبحث الأول: المؤسسات المالية ومصادر دخلها. 


المبحث الثاني: الأطراف المساهمة في النشاط الفلاحي و التجاري. 
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الفصل الرابع:الوضع الاقتصادي في أيالة تونس الثابت والمتحول. 

بمثل القطاع الاقتصادي الركيزة الأساسية الذي ساهم في استمرارية النظام ا حسینی؛ لذا فقد 
راهن البايات الحسينيون منذ بداية القرن الثامن عشرء على الاستثمار في مكونات الاقتصاد ا حليء 
بعد تراجع المداخيل المتأتية من تعاطي نشاط القرصنة. وللتحكم في اقتصاديات البلاد التونسية سواء 
على مستوى الحواضر أو الأرياف» فقد استعملوا عدة طرق تكفل لهم احتكار فوائض الانتاج 
وذلك بانشاء أجهزة مالية تستوعب هذه المداخيل» كما اهتموا بصك عملات نقدية للدفع بحركة 
لمبادلات» والأهم من ذلك تطبيق نظام ضربي شمل كل ا حوانبء وجمع بين الثابت الوروث من 
العهد المرادي» و المتحول الذي تم استحداثه حلال هذه الفترة. 

وعليه فقد اعتمد الحسينيون على المداخيل الحبائية التأتية من الضرائب القارة وغير القارة» 
والتي يرتبط بعضها بالحملات الردعية التي تقوم بها ضد ا حاموعات السكانية المتمردة » وعليه فقد 
كانت عملية الحباية بطريقة تفاضلية مع مختلف احموعات الشكانية »كما ساهم الاستقرار 
السياسي» وخاصة في عهد "حمودة باشا" في ازدهار اقتصاد البلاد فنشأت طبقة من كبار الفلاحين 
و الحرفيين والتجار أصبحت تمثل الأسر الثرية» واحتكرت هذه الانشطةء وأدت دورا كبيرا في تنشيط 
الدورة الاقتصادية داحل بحالاتما وحارحها؛ لاسيما في الاسواق التي مثلت الوعاء ا حامع لهذا الحراك 
الاقتصادي. 

لقد تطلبت عملية السيطرة على النشاط ا حرفي داخل ا حواضرء والقطاع الفلاحي» والتجارة 
الداحلية وا خارحیة من السلطة, إشراك النخب ا حلیة في تسیر شؤون البلاد» وهذا ما سمح لهم في 
استغلال ثرواتها طيلة القرن الثامن عشر؛ باستثناء فترة الفتنة مابين سنتي 1728 و 1740 التي 
شهدت تراجعا بسبب اضطراب الوضع الأمني» وبعد عودة آبناء "حسین بن علي" عاد الاستقرار 
السياسي؛ ما دفع حركة الاقتصاد بشکل عام» وحاصة التجارة الخارحية التي حدث فیها بحاوز من 
طرف التجار الاجانب» ما جعل السلطة تتخذ تدابیر حادة للحد من هذا التغلغل التجاري الاوربي 

ومن خلال هذا العرض تتشکل لنا جملة من التساؤلات تتمثل في: ماهي الروابط الاقتصادية 
التي جمعت الحاكم باحکوم؟ وکیف كان الوضع الاقتصادي في البلاد التونسیة؟ وماهي والأطراف 
الشاركة في الأنشطة الاقتصادیة؟ وماهي مظاهر احتکار السلطة للانشطة الاقتصادیة؟ 


222 
المبحث الأول: المؤسسات المالية ومصادر دخلها. 
أولا-الجهاز المالی): 

ساهم ا لحھاز المالي في تفعیل اقتصاد البلاد التونسیة وذلك بحکم تنوع مصادر دخله» اضافة 
إلى أنه یعتبر الركيزة الأساسية» التي تضمن استمرارية السلطت بحكم أن الأجهزة الالية هي التي تحدد 
طبيعة العلاقة بين السلطة وا حتمع. فما هي أهم الأجهزة ا الیة ووظائفها؟ 
الأجهزة المالية ووظائفها: 
أ-مؤسسة بيت المال: 

تعتبر هذه المؤسسة موروثا من العهد الحفصي» وقد حافظت على أهميتها خلال القرن 
السادس عشر ميلادي» إلى غاية منتصف القرن السابع عشر ميلادي» أين بدأت تتراجع صلاحیاتھا 
بسبب تقلص مداخيلهاء وقد قسمت هذه المؤسسة إلى بيتين بيت المال المالكية» وبيت المال 
الحنفية» يشرف عليها آغا بيت ا ال وأعوانه» ويوصف هذا المشرف بالوكيل مهمته جمع مداحیل 
البيت» ودفع مرتبات الوظفین وتعيين النواب في الجهات» إضافة إلى الشاهد "قاضي الفریضة 
الذي يقسم التركات» وحوحة يتول تقيد الترکات و وكلاء الحوانيت التابعة للمؤسسة © 
ب-مصادر آملاك بيت المال: 

لقد حافظت مؤسسة بيت ا ال على استقلاها النسبي في العهد العثماني» رغم عملية 
الإصلاحات التي قلصت من مصادرها الثانوية »التي اعتمدت على خمس الغنائم والصدقات» 
والمواريث بدون وارث شرعي والمفقودات وغيرها *؟ بعد أن كانت مصادرها الرئيسية تتکون من 
ضرائب الخراج» والعشور» والحزية المفروضة على أهل» وتتم ملكية مؤسسة بيت المال للعقارات عن 


(1) للاطلاع على مخطط الجهاز ا الی . ينظر: الملحق رقم 13. 

(2) من خلال عملية البحثء التي قمنا بها عن الأجهزة المالية» ومراحل تطورها بالبلاد التونسية عثرنا على بعض المعطيات التي 
تشير إلى هذه المؤسسات المالية» لكنها لم تتطرق بالتفصيل لهامها أو أدوراهاء باستثناء الدراسة المقدمة من طرف الباحثة 
"سلوى الحويدي" التي تعرضت إلى الحهاز ا الی وأنواعه» وقد أردفنا هذا الجهازء بأنواع المقاييس» والأوزان والمكاييل؛ حتى يسهل 
علينا تتبع الأنشطة الاقتصادية لاحقا. 

(2) سلوى افويدي: الرحع السابق» ص 51. 

(3) فتحي المرزوقي: بعض المؤسسات الدينية ومكانتها الاقتصادية بتونس في القرن النامن عشر» شهادة الكفاءة في 
البحثء كلية الاداب والعلوم الانسانية» قسم التاريخ» سبتمبر 1984ء ص 15. 

(4) عبد الحميد هنية: المرحع السابق» ص 147. 
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طريق الوثائق» التي تثبت ملكية هذه المؤسسة للعقارات خاصة الريفية طدة طويلة » وهذه الأملاك 
العامة التي بحوزة بيت ا الء تدل على استقلاها عن أملاك البايليك (خزينة الدولة) » وبالتالی فان 
تقلص مصادر دخلهاء کان بداية تراجع دور مؤسسة بيت الال» عن طریق بیع آملاکها لصالح 
لباي» ول تكن عملية البیع من احتیار الأغا السوول الأول عن أملاكها؛ بل كان أمرا صادرا من 
الباي» على اعتبار أن صندوق بيت ا ال » هو فرع من فروع حزينة الدولة » وبالتالي فان عقود بیع 
آملاك بيت الال إلى الباي» ماهي إلا شرط من شروط إتمام العقد» وتمهيد لعملية الوقن(). 

وتعتبر عملية شراء آملاك بيت ا مال من طرف الباي» وتحویلها إلى أوقاف عامةء حاولة لافراغ 
محتوى المؤسسة» وبالتالي أصبح دورها لا یتماشی مع التطور الاقتصادي والاحتماعي الذي بدأت 
تعرفه البلاد التونسية ابتدءا من منتصف القرن الثامن عشر وهذا ما أدى إلى تقلص آملاك بيت 
ا مالء حیث أن العقارات الريفية لا تتجاوز أحواز مدينة تونس اجحنوبية والشمالية» معنی ذلك أن 
اللؤسسة فقدت آملاکها با مناطق الداحلية» وحاصة في عهد "على باي" وهذا بدأ يتقلص 
نفوذهاط. ۱ 
ج-مؤسسة بيت خزنه دار: 

لقد شهد ابلهاز ا مالی في العهد الرادي إعادة هيكلة» باستحداث موسسة مالية حدیدق 
وهي مؤسسة بيت خزنه دار تابعة للباي» وموازية تماما لبيت ا الء التي كانت تحت إشراف 
مؤسسة الدیوان وهذا للقضاء على الاحتکارات الحبائية» التي كانت تتعاطاها عدة آطراف؛ 
بالاضافة إلى أن موسسة بيت خزنه دار تعتمد على المداخيل الحبائية» التي يشرف علیها الباي» في 
ظل تناقص مداحيل بيت المال» التي يشرف عليها الداي؛ ما أحدث تفوقا للباي على الداي©. 

وقد حافظ البايات الحسينيون على مؤسسة بيت خزندار » وذلك بتوظيف فريق يعمل تحت 
إشراف الخزندار يتكون من قياد البیت وكتاب» ويأن قياد البیت مباشرة بعد الخزندار في سلم 
الميكل الاداري» حيث يتعهدون بتطبيق الأوامر المالية التي تملى عليهم» ومتابعة تلف حسابات 
اللخزن على مستوى المصاريف وجمع الموارد » وقد قام "حمودة باشا" بإلغاء هذه الخطة» نظرا للنفوذ 
المتزايد الذي كان يتمتع به هؤلاء القياد أثناء حروج ا حلةء وحباية الضرائب»وخاصة في عهد الوزير 
(1) فتحي المرزوقي: المرجع السابق» ص ص 15ء 16. 


0 نفسه» ص 7 
3 عبد الحميد هنية: ا مرجع السابق» ص 147. 
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"مصطفی خوحة" الذي اتسعت صلاحياته» فعوضه الباي "حودة باشا" " بيوسف صاحب 
الطابع" كما نحد بالمؤسسة مجموعة من الکتبة یقومون بمراجعة ا حسابات هذا التطور ا حاصل على 
مستوى المؤسسة» ساهم في الاستغلال الأمثل لوارد الدولة وتنويع مصادر دخلھاء خاصة بعد ارتفاع 
عدد لاد ٣‏ 
1-وظيفة الخزندار: 

ارتبطت المؤسسة بمنصب الخزندار الذي يعتبر دوره رئیسیاء ما أنه كان یشرف على مداخيل 
الدولة ومصاريفهاء وقد تولى هذا المنصب في بداية "حسين بن علي" "محمد النقبي" الذي اعتبر من 
رحال الدولة المرادية » وهو ينتمي إلى عائلة من اللزامة التي احتكرت هذا النشاط من سنة 1675م 
176070 وقد عزله الباي "حسین بن علی 1 
د-الغرفة جهاز مالي: 

تعتبر بمثابة جهاز مالي ثالث مول لبیت خزنة دار» وللغرفة موارد مستقلة عن الأجهزة 
الأخرى» وهي متعلقة بمداحيل خاصة بالباي وهذا ما أدى إلى وحود خزندارین من سنة 1757م 
إلى حدود السبعینات من القرن الثامن عشر في الفترة التي برز فیها نفوذ "مصطفی خزنه دار" 
حيث بحد "رحب خزنه دار » وا حاج علي بن عبد العزیز " ء وقد تعود جذور الغرفة إلى عهد "علي 
باشا وتطورت في عهد "حمودة باشا" وتتفوق الغرفة في حساب حصول الزیت على بيت خزنه 
دار بینما تتفوق الأخيرة في حساب الضرائب » وتقدم الغرفة نصیب من الأموال للمؤسسة الأولى 
کل شهرین تخصص لصاريف الدولة» وحاصة النفقات العسكرية» وقد حاولت السلطة الفصل 
بینهما؛ بحيث تکون بيت خزنه دار ذات طابع عامء والغرفة ذات طابع حاص؛ إلا أن التماثل في 
کات الأفوات ال دیق تلف عانعن تو مات ارات ات شیم 
ھ -موسسات مالية آخری: 
1-دار السکة: 

تقوم بصك العملة » وحصص ها مبنى بالثكنة العروفة بقشلة باردو في عهد "حمودة باشا" 


وعرفت هذه ال مؤسسة تطورا بفضل الاجراءات. التي اتخذها البایات وکان یشرف على المؤسسة 


(1) سلوی امويدي: الرحع السابق ص 51 52. 

(2) منصف التایب: بلاط باردو زمن.... الرحع السابق» ص 55. 
(3) سلوی امويدي: الرحع السابق» ص 53ء 55. 

(4) ختار باي: المرحع السابق 475. 
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عون یعرف بناظر السكة أو الضرب. ومهمته مراقبة ما يدحل» وما يخرج من أموال» ویشارکه في 
تسیر دار السکة الأمين» الذي يشرف على ضرب العملة» آما الوكيل ف كان يتولى تلبية حاجیات 
الدار ويراقب معيار السكة ووزن. 
2-موسسة الرابطة: 

هي مؤسسة مختصة في حزن الحبوب المتأتية من موارد الدولة» ومكاتما بربوة ا حبل الأحضرء 
وقد عرفت بهذا الاسم في عهد "حمودة باشا" ء غير أن هناك حطة یتول صاحبها نفس الدور في 
عهد علي باشا"» حيث يشرف على جمع الحبوب» والشعير» والزيت» وصرفها ويعرف بوكيل 
الطعام» وھذا فهي مؤسسة تموين وحزن تحوي العديد من الخازن والمطامر» إضافة إلى طاحونة ريح» 
ويشرف هذا الوكيل على عملية صرف القمح» والشعير على مستحقيها من مونات العسکر والباي 
وحاشيته» وعوايد رحال الدين وغيرها من الإحسانات » وتزويد الكوشة بما تحتاحه من قمح لتوفير 
الخبز » ويتم تسويق جزء من النتوج في إطار نشاط البايليك في التجارة الخارحية. 
ثانيا-العملة و الأسعار: 

تعتبر العملة هي أساس کل تعامل مالي» كما أتما الوسيلة التقنیة لكل تعامل تحاري على 
المستويين المحلي» والخارحي العملة في ضربت العملة» أو السكة في تونس مثل باقي المناطق العثمانية 
الأحرى» وقد حملت أسماء سلاطين آل عثمان فماهي أبرز هذه العملات وحصوصیتها؟ 

كانت العملات المتداولة خلال القرن الثامن عشرء تتمثل في القطع الذهبية والفضية 
والنحاسية» وكانت تضرب باسم السلطان العثماني »واعتمد في صكها على العادن التي صل 
عليها من حركة التبادل التجاري لطبرقة »ومن القوافل التي كانت تأت من إفريقيا وسط الصحراء ©. 

كان الریال في عهد "حسين بن علي" عملة حسابية > ولم يأحذ شكل قطعة نقدية ء فقژر 
سنة 75ء بصك قطعة نقدية فضية من فئة ربع ريال» وكان هناك فرق كبير بين الریال الاسباني 


(1) سلوی امويدي: الرحع السابق» ص 55 56. 

(2) نفسه ص 37. 

(3) مبروكة حرنق :العلاقات التونسية الفرنسية خلال القرن السابع عشرر 21605 _ 1705م) سیاسیا وتجاريا » مذكرة 
شهادة الاحستیر في التاریخ الحديث ؛ا رکز ا حامعي بغرداية » 2011م-2012م» ص ص 115 116. 
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(15621) ونظیره التونسي (18121) إذ أن قيمة ووزن وعیار الریال التونسي أقل من الریال 
سا 

آما العملة الذهبية التداولة في عهد الباي فهي السلطاني * الذي یطلق عليه اسم محبوب 
ویزن 3.5 غرام» وله کسور من فئة نصف سلطاني» وتتغیر قيمة السلطاني حسب قيمة الربال» 
ومدی الاقبال على العملة الفضية» وحاحیات التجارق وقدرت قيمة السلطاني في عهد "حسین بن 
علي" ثلاثة ریالات بالناصري» وتنزل قيمة السلطاني آحیانا إلى ريالين» آما الناصري فهي عملة فضية 
مربعة الشکل یتراوح وزغا بين 0.35 و 0.55 غرامء ونحد آیضا العملة النحاسية فترتکز على 
الفلس؛ الذي ۸ یتخذ في بداية القرن الثامن عشر شکل قطعة نقدية بل جرد عملية حسابية 
بالاضافة إلى العملة البرونزية هي القفصي» وتعود تسمیتها إلى العهد الحفصي» وکان القفصي يزن 
في عهد "حسین بن علي" 1.80غرام وانخفض وزنه تدريجيا ليصل غالى 0.65 غرام في عهد علي 
باي"» وکان يساوي 1 من 12 ناصري أي 12 قفصة تساوي ناصري“ 
أ-محاولة التخلص من احتکار العملات الأجنبية للمبادلات: 

قرر الباي "حسین بن علي" سنة 1714م» وضع حد للتداول بالریال الأسباني واحلال 
العملة التونسية محل العملة الأحنبية» نظرا للرواج الکبیر الذي عرفته بالأيالة» فأمر بسحب کل 
الريالات» وابداها بقطع محلية من فئة الناصري» وتحدف هذه العملية إلى حث الذین يحتفظون 
بکمیات كبيرة من الریالات الاسبانية على ترویجها في السوق ‏ ء لایجاد سيولة نقدية تدفع باقتصاد 
البلاد» بالاضافة إلى وضع حد لتهریب الریال آثناء موسم احج » لکن انخفاض قيمة الناصري وتدني 
وزنه وعیاره ۸ تساعده على تسدید العملیات التجارية الکبری» وحاصة أن هذا القرار آدی إلى 
ارتفاع قيمة الفضة(؟. 

آما بالنسبة لعملية صك العملة »فكانت تتم في تونس» و تحمل اسم السلطان العثمایي» مثل 


(1) ممود فروة: النظام النقدي في تونس في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر مدخل لدراسة أحد مؤشرات اقتصاد 
الايالة التونسية ( 1740- 1891 في م. ت. ع. د. ع» ع ۰201 منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والمورييسكية 
والتوثيق والعلومات » زغوان تونس 1990ء ص217. 

(2) اشتق ا مھا من سلطان اسطنبول احتلفت في آوزاما وقیمتها في القرن 18م »كانت قليلة بسبب ندرة الذهب وکانت تمثل 
شيئا من الکنوز الثمينة. ینظر: حرنق مبروكة: الرحع السابق» ص117. 

(3) محمود فروة: الرحع السابق» ص 217. 

(4) نفسه. 
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ربع الريال الفضي الذي يحمل عبارة " سلطان البرين وخاقان البحرین السلطان أ مد بن محمد خان 
عز نصره" ضرب في تونس سنة 1727 وبقيت العملة تحمل اسم السلطان إلى غاية منتصف 
القرن التاسع عشر . 
1-العملة في عهد "علي باشا": 

اکتمل النظام النقدي تن عهده بعد آن آمر هذا الباي بضرب عدة عملات جديدة ر 
ذهبية من فئة نصف سلطابي» وفضية من فئة من رال» وا حروبة التي تساوي ربع ربع رال ععنی ‏ 16 
خروبة تساوي رال » وقي سنة 1748م صك قطعة نقدية حديدة من فئة نصف حروبة» ونظرا 
لانخفاض قيمة العملة الفضية بعد تعویض "علي باشا" لحزء کبیر منها بالعملة النحاسية وقراره 
بضرب تمن الریال والخروبة أدى إلى توقف التداول بالناصري المربع الشکل في عهدهل. 
2-العملة في عهدي محمد الرشید" و"علي باي": 

بقي النظام النقدي في عهد "محمد الرشید" على حاله ۸ يتغير» باستثناء صك الفلس 
النحاسي لکن في عهد "علي باي" شهدت العملة آکبر حجم للتداول فضربت النقود الذهبية من 
فقة سلطاني» وم يطرأ تغیر على العملة الفضية إلى غاية 1766ء باستثناء صك عملة نقدية من 
فغة الریال الفضي کعملة ملموسة بعدما کان عملة حسابية » وتم صك نقود فضية من فئة نصف ريل 
سنة 1773 إلى 1780 ونقود نحاسية منها الفلوس والقفاصي (* واستعمال هذه العادن غير 
الثمينة راجع إلى حرص الباي على تنمية مدحرات الدولة من النقود» إضافة إلى صعوبة احصول 
على العادن الثمینة(. 
3-العملة في عهد "حمودة باشا الحسيني": 

رغم طول فترة حکمه إلا أن النظام النقدي بقي على حاله ء وم يقم بصك العملة بسبب 
انعدام العدن الثمين» وتواصل تداول الریال الفضي الذي زاد وزنه إلى حانب الخروبة» والفلوس ء إلا 
أنه أحدث تغييرا تمثل في نقله دار السكة من قلعة القصبة إلى نمج الحفصية© . 


(1) محمود فروة: المرجع السابق » ص 218. 
(2) سلوى الحويدي: المرجع السابق» ص 56. 
(3) محمود فروة: المرحع السابق» ص 218. 
(4) نفسه. 

(5) سلوى الحويدي: المرحع السابق» ص 56. 
(6) محمود فروة: المرجع السابق» ص 219. 
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ثالغا-المقاييس والأطوال والمکاییل والأوزان: 

أ-المقاييس والأطوال: 

1-الذراع: يعتبر وحدة قياس» ويقصد به ذراع اليد» أو الساعد طوله من طرف المرفق إلى طرف 
الأصبع الوسطى » وهو ثلاثة أنواع هي: 

1-1 الذراع العربي : أو الذراع البلدي وهو الأكثر انتشارا يستخدم لقياس الأقمشة القطنية؛ 
والنسيج الموصلي ويبلغ طول الذراع العربي حوالي 0.48 مترء مقسم إلى ثمانية أجزاء 0.06 للجزء 
الواحد. 

2-1 الذراع التركي : استعمل لقیاس الأنسجة الحريرية» والقطنيق والصوفية الناعمق وطوله 0.64 
متر ومقسم إلى 16 جزءا کل جزء یعادل 0.04 متر . 

3-1 الذراع الأندلسي : ویعرف بذراع امندسة أو الذراع الكبير» ویستعمل لقیاس الأقمشة 
الصوفية والأغطية یعادل طوله 0.68 مترء وله کسور وهي النصف والربع والئمن . 

2-القدم: يساوي ستة عشر أصبعاء والأصبع يساوي عرضه 0.02 متر» وعلیه فان طول القدم بين 
5 و۰0.30 یستعمل لقیاس طول الظل معرفة الأوقات. 

3-الخطوة: تساوي ثلاثة آقدام وطوشا عادة 0.75 متر تستعمل لقیاس المساحة. 

4-فم الکلب (الشبر): السافة بین السبابة والابام أي 0.10 متر تقریبا یستعمل في ابلنوب 
الغربي في أيالة تونس في میدان النسيج» والقماش ویعرف آیضا باسم خربوق. 

5-القبضة: أي عرض ظهر اليد وتساوي آربع آصابع؛ أي 0.08 متر . 

6-الباع: السافة التي تفصل طرف الیدین عند مدهما ويساوي آربع اذرع؛ أي 1.92 متر . 
7-الفرسخ: یستعمل لقیاس السافات وهو یعادل 5760متر؛ أي حوالي ستة کلم. 

8-الميل: يساوي ألف باع حسب؛ أي ما یعادل کیلومترین تقریبا. 

ب -المقاييس الزراعية: 

1-المرجع: مربع عسح 625 متر مربع يبلغ ضلعه 25 مترا » و أداة القياس المستعملة حبل طوله 
5 متر يستعمل لمسح الأراضي» وتختلف قيمته من مكان لأخر. 

2-الخروبة: لا نقصد با العملة» وإنما وحدة قياس تساوي 16جزء من ا 


(1) محمود فروة: المقاییس والموازين والمکاییل في تونس خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, في م. ت. ع. د. ع؛ 
ع 7 8 » منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوئیق والعلومات » تونس۰1993 ص ص 239 250. 
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3-الماشية: تمثل المساحة التي عکن لثورين حرثها خلال الموسم الفلاحي» وهي تقدر عموما بعشرة 
هكتارات . 

4-الفدان: لا يستعمل على نطاق واسع بالأيالة باستثناء قفصة أو القيروان ويعادل مائة هكتار. 


5-الموازين: تتاز بالدقة» وتعتبر الأوقية أساس هذه الموازين» وتستعمل في ميدان التجارة وقيمها 


کی 

الاوقية 7 غراما 
نصف أوقية 3 غراما 
ربع أوقية 1 غراما 
من أوقية 4 غرامات 

عشر أوقية 8 غراما 


6-النواية:نواة التمر تساوي 0.02 غرام. 

7-القيراط: وحدة وزن الأحجار الكريمة يساوي 0.2.52 غرام 

8-المثقال التونسي: يساوي 4.725 غرام. 

ج-المکاییل: وتنقسم إلى قسمين هما: 

1-مكايبل المواد الجافة: وحدتما الأساسية هي الصاع قيمته لتر وربع تقريبا . وله كسور هي 
نصف صاع وربع صاع ونمن صاعء أما مضاعفاته فهي الثمنة وتساوي 6 صيعان» والويبة وتساوي 
2 صعا والقفيز ويساوي 92 1صاع » والقفيز يستعمل في بحارة الحبوب والزيتون . 
1-1القلبة: مكيال صغير للمواد الحافة لا تعرف قيمته واستعماله محدود. 

2-1الطاسة: مکیال مصنوع من حديد أو من حشب يعادل 0.83 لتر 

3-1الفرارة: كيس مصنوع الصوف والوبر یستعمل كمكيال للحبوب . 

2-مكاييل المواد السائلة: 

1-2القلة: تستعمل للزيت وتساوي أكثر بقليل من عشر ليترات. 

2-2المطر:لا يوحد مكيال فعلي ملموس للمطر بل هو جرد وحدة كيل حسابية مقدارها قلتان. 
3-2القربة: مکیال مصنوع من حلد الماعز قدره 30 لتر تقريبا يستعمل ا 


(1) ممود فروة: المقاییس والموازین...۰ اطرحع السابق» ص ص 250 258. 
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رابعا-مصادر دخل الخزينة (بين العيني والنقدي): 
أ-النظام الضريبي في تونس : 

انتهج الحكام التونسیین في سیاستهم الضريبية فرض بحموعة من آنواع للضرائب» جمعت بين 
بين الضرائب الشرعية والضرائب الوضعية > و اتبعت السلطة طریقتین بلباية الضرالب حسب 
وضعية السکان» تقوم الأولى على التحصیل الباشر للضريبة من السکان ا خاضعین لسلطة موظفي 
الدولة» وذلك عن طريق أعيان الدولة» وشیوخ القبائل كما هو ا حال في اللکیات ا خاصةء وآراضي 
البايليك» حیث تعيش القبائل اخاضعة أو ما تعرف بالرعية. وجاعة الفلاحین الأجراء العروفین 
با حماسین. آما الطريقة الثانية فهي تعتمد على نظام ا حلة التي تشمل دواحل البلاد التونسية ©. 

لقد حضعت الأرياف» ودواخل البلاد التونسية لضريبة جزافية على الأموال والأملاك وعلی 
الأشخاص البالغین» و كان سکان الدن لا یسا مون في هذا النظام اببائي إلا بالجزء القلیل» ویشیر 
هنا "محمد الحادي شریف" أن الوثائق الارشيفية لا توفر معلومات كثيرة حول النظام ابحبائي؛ 
والضريي في عهد "حسین بن علي"؛ باستثناء ضريبة اللزمة الفروضة على صناعة ابلود. 

وتشمل ابباية داحل ا مدن احرفیین» والتجار والموظفين» وآفراد الطوائف» حيث يقوم هولاء 
بدفع رسوم یقوم عادة باستخلاصها الشواش تحت رقابة شيخ الدينق بالاضافة إلى ذلك بحد 
مکوس الأسواق» ورسوم الرسی التي تفرض على دخول السفن» وحقوق ا لحمارك والمعروفة بالقمرق 
الوظفة على الصادرات والواردات» و يضاف إلى جباية الدن عائدات بيت ا مال من مردود الأملاك 
العقارية بالدن» ونصیب الدولة من الترکات والغنائم أو الصدقات, أو ما يقع حجزه عن طریق 
الصادرة والتغرم» ویضاف إليهم الرسوم التي یدفعها الزوار عن ا حانات والنساء النحرفات ‏ يضاف 
إليها مداخيل الأوطان والمتمثلة في ابحبی(. 


(1) محفوظ سعيدان : الواقع الاقتصادي للمجتمعات المغاربية في العهد العثماني (مقاربة التحليلية)من مطلع القرن 
8ه مذكرة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث والعاص حامعة الحزائر 2 » ص 149.(غ.م) 

(2) نصر الدين سعيدون: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب العثمانية( الجزاثر- تونس طرابلس 
الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري( من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر ميلادي . في ح.أ. 
4 ع318 »قسم التاريخ كلية الآدب» جامعة الكويت 2010ء ص 22. 

(3) محمد المادي شریف: السلطة والمجتمع.... الرحع السابق» ص 344. 

(4) يقابل ضریبة ابحبى بالبلاد التونسية التي سنتعرض ها لاحقا ضريبة الدنوش سواء ا مومیة او السنوية بايالة ا زائر. ينظر: 
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و إذا قارنا بین ا لحبایة في الأرياف والدن » بحد أن الضرائب التي كانت تفرضها الدولة على 
الأرياف عديدة» ومتنوعة منها ما یدفع في شکل انتاج عيني» ومنها النقدي» وهي تفوق في 
أحجامها ومقادیرها في الأرياف على الدن. إذ بحضی ابحتمع المديني بامتیازات جبائية هامة مقارنة 
ما كان یفرض على الأریاف . وکانت الضرائب هذه توجه إلى السلطة وما أن المدينة هي التي كانت 
تستقطب هذا الریع ابحبائي» وخاصة العيني لتجمیعه وتخزينه ٤‏ فقد استفاد منه ابحتمع المديني ٤‏ 
خاصة إذا علمنا أن أعيان الدن والتجار ساهموا في جمع هذه الضرائب وأصبحوا ملتزمین بمذه 
المهمة لصالح الدولة. 

وقد اعتمدت السلطة على أعواتما من اللزامة لقضاء شؤونما ا الیة بدون أن تدفع لمم راتباء 
فيقتطعون مقابل خدمتهم جزءا ما يجمعون» فاستفادوا من دور الوساطة بين السلطة والفلاحين كما 
یستفید آعیان للال داعل الدن, من الداحیل الناتّحة من فرض التعامل بالنقد ق جباية الضرائب. 
وهنا نتساءل: هل هذا التنویع في الریع اببائي كان لصالح السلطة أم الفلاح؟ 

بجیبنا الباحث "نصر الدین سعیدون" قائلا :"... إن تنوع وتعدد أصناف الضرائب في البلاد 
التونسية التي تحاوزت المطالب الشرعیة من عشور وركاة» لم تكن في صا السلطة ولا ا 
دون أن يعطي مبررات لذلك» أو حتى توضیح وكأنه يقدم استنتاج حاص به» في حين يتضح لي من 
خلال إطلاعي بأن السلطة استفادت من هذا التنويع ما بإخضاع القبائل أو بالتحکم في التاجرة 
بالإنتاج الفلاحي مع دول غرب آوربا ا متوسطیةء حيث كان الباي هو المشتري الوحيد في البلاد. 
ب-التغيرات التي أحدثها الحسینیون على نظام الجباية: 

بدأت هذه التغيرات في وقت مبكر بداية من عهد "حسين بن علي" ء وأول هذه الإجراءات 
هو محاولة التخفيف من حدة الضرائب النقدية» نظرا لقلة العملة المتداولة بين اٹ حتمعء وخاصة في 
الأرياف» حيث انخفضت الضرائب العادية بنسبة الثلث أحيانا خاصة بالنسبة للمجموعات القبلية 
المتتجة للحبوب» وتم إعفاء الفئات ا حظوظة وهم الأعيان و المعبر عنهم با محارير» وكان هذا الاجراء 
بكثابة دعاية لتدعم السلطة مكانتها لدى ا مجموعات الداحلية© . 


(1) عبد الحميد هنية : المرحع السابقء ص ص 22 23. 
(2) نفسه. 

(3) نصر الدين سعيدوني: الرحع السابق» ص ص 22. 
(4) عبد الحميد هنية: ا مرجع السابق» ص 167. 
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أما بالنسبة بحتمع الحضرء فقد استفاد أيضا من الإجراءات الحبائية» حيث قام الباي 

بالتسوية ابحبائية بين الأتراك العثمانين» وأهالي الحضر وينعتون في المصادر بالبلدية » وبالتالي زالت 
الحظوة التي تمیز بها فئة الأتراك داحل مدينة تونس ء مما يبين زيادة الاهتمام بالعنصر ا حلي » وتراحع 
دور العنصر التركي» وما دعم هذا التوحه هو إبطاله لأداء الحزاء (. وق هذا الصدد يشير "حسين 
حوحة" قائلا:"... تركه للأداء المعبر عنه بالجزاء على غابة زيتون مدينة تونس» وكان يتحصل منه 
مال له شأن في كل سنة بدفاتر قديمة الرسوم لمرتبات عساكرهاء وصار يؤديها من ماله» ومزق 
دفاترهاء وتركها. وكانت تعم اهل تونسء واهل الأملاك من ارامل وايتام واوقافا وغيرها -عامله الله- 
۳ آمین...۳ وتم استبدال ضريبة ۹" 

لقد سا مت هذه السياسة التي تبناها "حسین بن علي" في تشجيع الفلاحین على مارسة 
نشاطهم» وارتباطهم آکثر بالارض مما آدی إلى رفع الانتاج الفلاحي» وتحسین مداخيل الدولة التي 
سیطرت على هذا الانتاج عن طریق جباتھاء وحاصة أثناء حروج الحلة وهذا ما يفند لنا ما ذهب 
إليه الباحث "ناصر الدین سعیدونِ"ء الذي أطلق حکما عاما على سياسة البایات ا حسینین في 
حباية الضرائب. بأتما لم تعد بالفائدة على السلطة ولا على الفلاح كما آشرنا في الصفحة 
السابقة. 
ج-بنية الجباية وأنواعها: 

إن التنوع الكبير في الضرائب بالبلاد التونسية» وتأثرها بالأوضاع السياسية الداحلية حعل فرز 
أنواع الضرائب وتنظيمها أمر صعب» حت نعطي تصورا واضحا حوضاء وخاصة في ظل تعدد 
التصنیفات» التي اعتمدها بعض المؤرحين» حيث يصنفها الباحث "عبد الحميد هنية" تصنیفا بحالیا 


(1) تعود هذه الضريبة إلى العهد الحفصي» و يستخلص على الأراضي الموات التي أعطيت لمن يريد إحياءها وكانت قيمته 
مرتفعة في تلك الفترة ومقداره قار أي ثابت لايتغير » اما العشر فمقداره یتغیر حسب معتطلبات السلطة وما أن هذه المتطلبات 
في تزايد مستمر فقد أصبحت قيمة العشر اكبر من الحزاء ورغم ذلك اعتبر إلغاء الجزاء حسنة لان تقديم ضريبة العشور على 
الأرض تعني الاعتراف الضمني من طرف السلطة ان هذه الأراضي ارتقت الى صنف الأراضي العشرية وانھا مستقبلا لديهم الحق 
ف ملكيتها .ينظر: عبد الحميد هنية: ا مرجع السابق» ص 167. 

(2) حسين خوحة: المصدر السابقء ص 157. 

(3) عبد الحميد هنية: المرحع السابقء ص 167. 


(4) رشاد الإمام: الرحع السابق, 263. 
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فيكتفي بذكر بعضها فقط ويعطي تصنيفين هما الريع الحبائي» والعقاري 8 آما الباحث "الأزهر 
الماحري" فيقدم تصنيف آخرا يشير فيه إلى أن الضرائب تنقسم إلى صنفين» الضرائب الثابتة 
والضرائب المتحولة؛ و قد يكون هذا التصنيف حاص بقبلتي ماحر والفراشيش بحكم أن دراسته 
احتصت ہما ولا توحد إشارة لتعميم هذا التصنيف على كامل البلاد التونسية فيقول: "... ومن 
هذه الضرائب ماهو ثابت» وهي الضرائب التي ظلت مستمرة طيلة القرن الثامن عشر ..."ءبالاضافة 
إلى هذا هناك ضرائب متحولة أو متحركة» وهي تتميز هذه الضرائب بأنتھا غير ثابتة» وغير منتظمة 
في قيمتها وتستمد شرعيتها من المحزن بصفته جهاز منظم للمجتمع» و يعمل على إقرار الأمن بين 
عروش القبيلة الواحدة» واحموعات انحاورة ما و تشمل هذه الضرائب عدة ميادين أهمها: 
1-الجانب الاجتماعي : ویشتمل الاعتداءات والعنف بین الأفراد واحموعات . 

2-الجانب السياسي : يهتم بالامن العام وحاربة الفساد والفتن. 


3-الجانب الاقتصادي: مراقبة حركة التجارق وخاصة على ا واد التي تحتكرها الدولة کاحبوب 
7 9 
والزیت وا لح“ . 
بینما یشیر الباحث "لفتار باي" آن الضرائب تصنف ال ثلاث آصناف. سواء کانت عامة 
أو حاصة مدفوعة عینا أو نقداء عادية أو استثنائية» فالصنف الأول متعلق بالأداء الأصلي والثاني 
متعلق بالاٌداءات الاضافيت ولکنها دائمة آما الثالفة متعلقة لمات الظرفية ‏ اق حاولنا 
الاعتماد على النموذج الأخير حکم أنه یشمل کل أنواع الضرائب. ویقلل من التشابك والتداحل 
بین ما هو سياسي واقتصادي أو ردعي . 
د- الأداء الأصلي: 
تعتبر من بين الضرائب الوظفة ء منذ عهد "حسین بن على"»و قد كان هذا الأداء على 
الرقاب على کل حموعف؛ ویوزعھا قاید احموعة أو شيخ القبيلة تقديريا على جموعته» او قبیلته 
وتدفع بالتقسیط, وتکون حققة على سکان ا مدن والقبائل الستقرق بينما تكون نسبية بالنسبة 
للقبائل شبه رحل» وتحسب بتقسيم جميع آملاك القبيلة ا خاضععة إلى الأداء على عدد الخاضعون 
(1) للاطلاع على هذا التصنيف ينظر: عبد الحميد هنية: الرحع السابق» ص ص22 23. 


(2) الازهر الماجري: المرجع السابق» ص ص ۸297 298. 
(3) مختار باي: المرحع السابق» ص 477. 
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للأداء سواء من الفقراء أو الأغنياء “» و توظف على الأملاك و الأشخاص” » وهناك من أعفي 
منها مثل قبائل درید وفروعها کأولاد عرفة» و آولاد جوین» و أولاد مناعة » بحكم ام کانوا یوفرون 
للسلطة آغلبية فرسان ا زارقیة التي تلتحق باحلات العسكرية» ونحد من الذین حصلوا على إعفاءات 
أيضا الأشراف ا نتسبین إلى آل البيت» بینما حظي الأتراك من اعفاء جزئي؛ وکذا الأمر بالنسبة 
للقیاد والمشايخ» ما محاولة استمالتهم أو لوقوفهم مع الصف الحسيني أثناء الفتنة » وقي القابل آحبر 
60 ۱ 3 
آحرون على دفعها مثل أهل وسلات و آولاد عار . 
لقد استمرت ضريبة ا بی إلى غاية عهد "حودة باشا" الذي حاول إدحال تغیرات جبائية 
عليهاء فأصدر عند تولیه الحكم آمرا يقضي بتنظیم ابحبی إذ توحه إليهم بقوله: "... قد طلبت 
5 5 35 £ 1 4 5 3 
منكم تدابير في شان الحباية يناسب الوقت والحال» وأنا منتظره منكم... "”'. وف هذا الشأن اقترح 
لبقاو کردا ید اھ جو ا E A‏ له العمل عقا ات E‏ ا سا 
يعرف بنظام "الاتفاق" سنة 1787م ءو قد أوكل الأمر فيها إلى وزيره " صاحب الطابع"ء لکن 
هذه الإجراءات ١‏ تراع واقع الأهالي كما تعتبر تقليدا لما جرى به العمل 2 الدولة العثمانية فلم يرفع 
الإنتاج ولم تتحسن الحباية ©) فقد كانت حسب قول" أحمد بن أبي الضیاف: "...حسرا لظلم 
EN‏ 


(1) ختار باي: المرحع السابق» ص 479. 

(2) ففي قيادة سوسة وما حاورها قدرت ضريبة اجى على السکان سنة 1710م ب 395 دينار. ینظر: محمد الٰادي شریف: 
السلطة والمجتمع.... المرجع السابق» ص 344. 

(3) مختار باي: المرحع السابق» ص 479. 

(4) أحمد بن أبي الضياف» الصدر السابق» ج 3 ص 23. 

(5) قام "حمودة باشا" بتغیر النظام ابحبائي ء باقتراح من كاتبه "حمودة بن عبد العزيز" »وهو نظام يقوم على اساس مشارطة القياد 
اللزامة على مشاطرة مالية او نظام الاتفاق حتی يتم مراقبة القياد» هذا النظام ا دید عارضه الوزير "مصطفی خوحة" لذا أوكلت 
المهمة ل یوسف صاحب الطابع" > وعرفت مداخيل هذا النظام بالاتفاق بالنسبة للقياد» وطريق المشيخة بالنسبة الى شيوخ 
القبائل » وهذا آدی الى انتشار ظاهرة شراء وبیع الناصب وتتم العملية مع "یوسف صاحب الطابع" واستمر هذا النظام الى غاية 
5م ينظر: رشاد الامام: ا مرحع السابق» ص 267. 

(6) نصر الدین سعيدوني: المرحع السابق» ص 21. 

(7) أحمد بن ابي الضیاف. الصدر السابق» ج 3ء ص 24. 
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إن تقنين مؤسسة القائد اللزام عن طريق الاتفاق؛ جعل کل عملیات الاتفاق تتم سرا بين 
"یوسف صاحب الطابع 3 وبين اللزامة حيث يتعهد هؤلاء بدفع ما هو واجب لاستخلاص 
الضرائب على الأهالي في إطار قيادته » لکن القاید اللزام یستخلص أكثر ما هو واحب» حتی 
یعوض ما قدمه للسلطة في إطار الاتفاق » وبمذا أطلق العنان لؤلاء اللزامة لاستغلال الأهالي» وکان 
الشیوخ والقیاد یدعمون هذا التوحه ما ود صراعات داخلية» وصلت إلى درحة قتل هؤلاء 
الاعیان. وعملية الاعتداء هذه في حد ذاتھا تحولت ال مصدر دحل آخر للسلطة. حيث واحهت 

ع یپ ع اس ۷ 0 ۰ رل 

حرائم القتل بوسائل ردع جبائیة كبيرة» مثل الدوايا واخطایا . 

ومن خلال هذا يتضح أن ضريبة المجى» ارتبطت أكثر بالأرياف» وهی تختلف من قبيلة إلى 
أخرى حسب الضوابط التى تحكمهاء وهی الأملاك وعدد الأشخاص هذا من جهة . وحسب 
علاقة القبيلة بالسلطة أي درحة الخضوع او الممانعة من جهة ثانية. 
ه الأداءات الإضافية: 

تتميز الأداءات الاضافية بأتھا قارة وخصصة على النشاط الاقتصادي الفلاحة والتجارة والحرف. 

1- فى المجال الفلاحى: 
1-1 العشر أو الخلاص : 

يؤخذ عن الحبوب وتحسب عن مساحة الأرض المعروفة باسم القياسة» حسب الأراضي 
المزروعة» وعليها یؤخذ العشرءإلا أن الباي "حمودة باشا" قام بتغيرها إلى باب الرّكاة الشرعية» والقائم 
علیها یعرف بالملازم تس وقد أحذت هذه الضريبة عدة تسميات حسب المناطق» وحسب طريقة 
جبایتھاء فتعرف هذه الضريبة باسم EE ٦‏ إلى موسم الحصاد » لا تحدّد بالنسبة لكمية 
الحبوب أي الإنتاج » بل بالنظر إلى وحدات القياس المعمول بما في النظام العثماني» والمعروفة 
بالماشية؛ أي الأرض ا حروثة عحراث مربوط » وبالنسبة للذرى في جهة القيروان تسمى المقامء 
وأغلب الجهات الخاضعة للعشر تقع في الشمال »والوسط ومنهم دريد» وأولاد عون وأولاد سعيد 


را عبد ا حمید هنية: المرجع السابق» ص 200. 

(2) محفوظ سعيداني: الرحع السابق »ص 148. 

(3) هناك احتلاف بين المؤرخين حول بعض الضرائب» فضريبة العشر قرغا الباحث 'حتار باي" بالصيفية كما هو مبين أعلاه» 
في حين يشير الباحث "عبد الحميد هنية" أا تی على الأراضي التي تم احياؤها في سهول بحردة وهو أداء عيني » وتعرف 

با موی في جهة القیروان وهو أداء نقدي» وتعرف بالطلب على الحدارية في منطقة النفيضة . ينظر: عبد الحميد هنية: المرحع 
السابق» ص 173. 
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وحلاص, والسواسي» وكذلك ماجر والفراشیش واهمامة رغم ضعف انتاجهم وهجراتهم» وختلف 
الضريبة حسب الصنف الذي تندرج فيه الارض» حيث نحد الأراضي التابعة للعرش والندرحة في 
صنف الاشية العريية يقدر العشر با 16 رل( ما یعادل 26 دینار مثل أراضي قبائل فنطاسته 
ونفزة» ومقعد» ووشتاتة» وتدفع عینا في قبائل وادي بحردة» مثل أولاد بلیل وصولة» وريا . 

آما بالنسبة للأراضي التابعة لأهل الدن من صنف ماشية ملك البلدية كان مقدار الاداء 
دینار واحد وحوالي خمسة قناطیر من القمح وقنطارین من الشعیر ء آما آراضي رحال السلطة من 
الأتراك» والتي تندرج ضمن صنف ماشية ملك الاتراك فهي تدفع سبعة أو نمانية دنانیر وأربع قناطر 
قمح ونصف. وحوالي 1.7 قنطار شعیر » آما ا مقام القيرواني فان أداء العشر یتراوح بین ريالين وثلاثة 
ریالات » وهناك آراضي الرجع ملك لبعض ال حظوظین او العفین من الأداءء فهي معفاة من 
ال 

وتعتبر ضريبة العشر مصدر ظلم» ونحب للفلاحين لأنه لا يأحذ بعين الاعتبار المخاطر 
الطبيعية, كأحوال اب والکوارت, والطاعون» وهجوم الحراد » رغم حاولات "حسین بن علي" 
تطبيق الضريبة بنوع من المساواة » وق عهد علي باشا" قرر في سنة 1743/1742م؛ تحديد ضريبة 
العشر في جهتي تونس وقليبية بقفيز من القمح» وقفيز ونصف من الشعير بالنسبة للعامة» ونصف 
قفيز من القمح» ومثله من الشعير بالنسبة للأتراك» و حفض قيمة ضريبة العشر هدفها كسب 
الشرعية لك 
2-1 ضريبة المشتری : 

عرفها "حمودة بن عبد العزیز" بقوله:"...آن یعطی من حانب الدولة مال یوزع على الفلاحین 
من الرعایا -على صورة السلم في القمح والشعیر - لکنه یقع بئمن بخس لا یبلغ في بعض السنین 
سدس القيمة و اقل منه ! ويقتضي ذلك منهم زمن الاقتضاء بعنف شدید وأكثر ما یکون ذلك في 
سنة ا جدب التي تفه ارفا ۳ 


(1) قيمة الریال تساوي 1.6248 دینار. ينظر: ختار باي: للرحع السابق ص 523. 
(2) نفسه» ص ص 483 484. 

(3) نفسه ص 485. 

(4) ختار باي: الرحع السابق» ص 485. 


,25 حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» جل ص 206 
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وهنا نلاحظ أن عملية شراء للمحاصیل التي تقوم بھا الدولة من الفلاحین كانت غير عادلة» 
وفیها الکثیر من العنف لحبايتهاء وهذا ما یطرح لنا عدة تساؤلات حول هذه الضريبة» ماهو مدی 
شرعية هذه الضرییة؟ وهل هي نظام عثماني مستورد أم نظام حلي؟ء ولاذا تبناها احسینیون في ظل 
بحثهم عن شرعية حکمهم؟. 

يقدم الباحث "عبد ا حمید هنية" بعض الاجابات عن هذه التساؤلات» حيث يبيّن أن 
المشترى يخفي عملية ربا بحكم أن البيع و الشراء لا يتمان بین طرفين متكافئين» فهناك فرق بين 
مشتری یتم بین طرفين عاديين» ومشتری يتم بين الدولة مع الافراد. آما عن مارسة ضريبة الشتری» 
فیشیر إلى أن ا مرادیین قد تعاملوا بالشتری» واستمر العمل به في عهد "حسین بن علي"» حیث يأمر 
الباي بواسطة تذكرة الفلاحین أن تبیعه كمية معينة من الانتاج الفلاحي أو احریی» ويحدد الباي 
الكمية والسعر » وتشمل هذه الواد الحبوب بأنواعهاء والانتاج الحيواني» والعسلء والسمن» 
والقطران؛ والنسيج من أحرمة وبرانس» وتتم العملية عن طریق الدلال الذي ينادي في السوق وحدد 
سعر البضاعةه وبالالي فالشتری ضريبة مقتعة ن شکل عملية بیع رھگ 

من خلال هذا یتضح أن ضريبة المشترى» هي عملية استغلال واضح قام بها "حسین بن 
علي" نظرا لا آدرته من آموال على خزينة الدولة» نتيجة تصديره هذه الواد بأثمان مضاعفة وعلیه 
2 الباي الطابع المادي في سياسته »على إنشاء شبكة تخالفات مع الفلاحين» ما جعل هؤلاء 
يهجرون الأرض» وهذا ما أورده " حمودة بن عبد العزيز" قائلا: "...و أدى ذلك إلى ترك الفلح 
وتعطيل الفدادين في كثير من البلاد تفاديا عن المشترى ..وهي من أقبح ا 

رغم التعريف الذي قدمه"حمودة بن عبد العزيز" للمشتری إلا أن "حسين بن علي" كان 
يهدف إلى السيطرة على الانتاج الفلاحیء لكنه لم بمارس هذا النظام بصورة استبدادی . 

بعد انتقال السلطة إلى "علي باشا" استمر بالعمل بضريبة المشترى» التي استعملها دون تحفظ 
إضافة إلى أنه رفع من قيمة ا حابي بشکل يودي إلى حلق أزمة مالية» لأنه کان صارما في تسدیدها. 

لقد أدت هذه السياسة الضريبية إلى استياء الأهالي» وابحیش على اعتبار أن المؤسسة 


د 3( 


العسكرية لم تنفذ من المعاملة السيئة للباي ما أدى إلى الوقوف هؤلاء إلى جانب أبناء "حسين بن 


(1) عبد ا حمید هنية: ا مرجع السابق» ص 170. 
02 حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» ج1 ص 366. 
(3) ختار باي: الرحع السابق» ص 404. 
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علي" "محمد الرشيد"»و"علي باي" عندما وصلوا إلى البلاد بمساعدة أتراك الجزائر سنة 1756 
وقاموا بتطهیر شامل للبلاد حسر فیها "علي باشا" كل شي . 

وبحذا تقضي هذه الضريبة على محاولة التفاوض بين النتجین على حاصيلهم» كما تمنع التجار 
الأحانب» وحاصة شركتي أفريقيا ورأس نيقرو من فرض شروطهم على الفلاح» من حيث الكمية 
والسعرء ومن الباي من ضمان الواد الأساسية لمواحهة الأزمات» ویعتبر تحديد سعر للشتری أكبر 
عیب في هذه الضريبة» لأنه أقل بكثير من السعر العقول أو الحقيقي الخاضع لقانون العرض 
والطلب» ويمذا يصبح الباي هو التاجر الوحيد فهو يشتري کل شيء من رعایاه. 
3-1 إلغاء ضريبة المشترى: 

اهتم "علي باي" باصلاح الحباية؛ فأبطل بعض ا ظا م فألغى المشترى» والسلفة التي كانت 
تقدمها الدولة للفلاحين» وتأحذ منها إنتاحا بعد الحصاد وجمع الغلة» والتي أثرت على الفلاحين 
وأنقصت قیمة الاداءات» التي كان ا لتزمون يوظفوتما على ا زارع من كراء مرتفع» كما أبطل المقادير 
الكبيرة» التي كانت في ذمتهم من المشترى وأعفاهم من تسديدها ( وهذا بسبب تحسن الظروف 
الطبيعية» التي أثرت في زيادة إنتاج ا حاصیل الزراعية» وأصبحت الدولة ليست في حاحة للمشترى» 
وحاصة في الفترة الممندة ما بين ( 1765 إلى 71775 . لکن السوال هنا: هل استمر إلغاء 
ضريبة المشترى في عهد ابنه "حمودة باشا" على اعتبار أن فترة حكمه تعتبر من أزهى مراحل حکم 
البایات ا حسینیین؟. وهذا طبعا بإجماع کل مورحي القرن الثامن عشر. 

رغم الانتعاش الاقتصادي الذي ميز عهد "حودة باشا" الا أنه آعاد تنشيط ضريبة الشتری 
وهذا لتلبية احتیاحات الدول الأوربية التي زادت مطالبها بسبب الأوضاعء التي تمر بھاء والتمثلة في 
حروب نابلیون بونابرت "۳ التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المواد» وحاصة الحبوب» والزیوت 


والصابونء والصوف وغیرها من المواد» التي اشتملت علیها ضريبة المشترى © »» و التي تمت جبایتها 


(1) محمد الحادي الشریف : السلطة وا حتمع في تونس... المرحع السابق» ص 185. 

(2) مختار باي: الرجم السابق» ص 491. 

(3) نصر الدین سعيدوني: ا مرحع السابق» ص 23. 

(4) محمد الحادي الشریف : السلطة واحتمع في تونس... المرحع السابق» ص 188. 

(5) توسعات نابلیون على الولایات الايطالية» وضمه لمملكة سردینیا ونابل. وسیطرت ابحلترا على جزيرني مالطة وصقلية. 
حعلهما يقومان بتحریر آسری هذه المالك التواحدین بتونس. ينظر: 8 Thomas Maggil: Op.cit,‏ 
(6) عبد ا حمید هنیة: للرجع السابق» ص 199. 
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بشکل أوسع لکن بأثمان معقولة» حت بحدث توازن في الاقتصاد» ويقضي على التناقضات والتفاوت 
الوحود بین اللخزن والرعیۃ؟. 
4-1 ضريبة القانون: 

ضريبة أسسها "عثمان داي" تعتمد جبایتها على عدد أشجار الزیتون أو النخيل التابعة إلى 
منطقة معينة» والتی بدورها مقسمة إلى عدة نواحي ففي سنتي 1 و 1712م تم إحصاء 
بالنسبة لنطقة سوسة القسمة ی 26 ناحية 35999 زیتونة؛ و منطقة مساکن ما 30181 زيتونةه 
و منطقة جمال بها 21170 زيتونة» وارتبط دفع ضريبة القانون بخروج احلة» وهي تصنف ضمن 
الضرائب الباشر التي تدفع نقداء و لا توظف على الأرض بل على الأشجار المثمرة» وتکون 
بالتناوب مع ضریبة ا م4 
2- في المجال التجاري: 
1-2 جباية المعاملات التجارية: 

تشمل الضرائب الوظفة على الأنشطة ال حرفیةء والدکاکین وکل اللزمات التعلقة بالأسواق» 
وکان عددها کبیرا سواء داخل ا حواضر أو الأرياف» وف الغالب کان الأداء الفروض علیها یکون 
زاف (2) ۱ 
2-2 الرسوم الجمركية: 

یتعلق الامر بأداء الديوانة الموظفة على البضائع عند توریدها أو تصديرهاء والضرائب التي 
كانت تدفعها الشركات الفرنسية والجنوية» حيث مثلت مصدرا هاما لمداحيل الدولة» وكان مقدارها 
يختلف حسب وضع التجارة» وحركة السفنن ونوع البضاعة» وما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة» وعلى 
العموم فالمنتجات المصدرة من طرف التونسين تخضع لقيمة %5 آما النتحات القادمة من الباب 
العالي فتدفع أقل من ذلك » أما السلع الفرنسية والانحلیزیة وا مولندیة تدفع 3% لکن هذه النسبة 


1 5 4 
تغيرت في عهد "حمودة باشا"9؟ . 


(1) محمد ال ٰادي الشريف : السلطة وا حتمع في تونس...» المرحع السابق» ص 188. 
(2) مختار باي: المرحع السابقء ص ص 473 474- 485. 


(4) مختار باي: المرجع السابقء ص ص 493 494. 
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3-2 ضريبة المونة: 

تعرف بضريبة اللحمية أو لحمية الشتاء » وهي ضريبة مرتبطة بمونة احلة من غذاء من لحم 
وحبوب ومن وعسل > ويتم استخلاصها 2 بعض الأحيان نقدا حسب حاجیات السلطة 
وتدفعها القبائل المستقرة» والشبه الرحل أثناء عبور محلة الشتاء نحو الجريد» وتمدف هذه الضريبة إلى 
توفير حاجیات ا حلة ومصاريفها مقابل ما توفره السلطة من الأمن» وحل النزاعات بين القبائل 
وتنشيط حركة التجارة » كما أن هذه الضريبة تحد من التوتر القائم بين ا مؤسسة العسكرية» والقبائل 
وكأتما رمز للتصالح» وذلك عن طريق الضيافة» وحسن الاستقبال رغم أنه إلزامي» ويقوم قائد احلة 
4-2 قيمة المونة بالجريد: 


المنطقة القيمة 
ا 6 دینار 
واحة توزر 0 دینار 


وتضم المؤونة ا مواد الأساسية التي تحتاجها الحلة» وهي اللحم وا حبوب والسمن والزیت؛ وهي مواد 
نادرة با لحرید يتم حلبها من القبائل ا حاورةء وقیمتها ابتة سنویا؛ لکن الزايدة تحصل من طرف 
الملتزمين» والقیاد الکلفین بجمعها فیتم التلاعب بالکاییل والأسعار ا متقلبةء وق الغالب هي لزمة 
يلتزمها قايد نفطة. الذي يقوم بتحصیل کل ما تحتاحه ا حلة في ا حرید بجلب هذه الواد بأسعار 
منحفضة ویقوم عضاعفتها؛ وهذا ما يجعله يحصل على آرباح كثيرة يقدم من خلاما هدایا للباي 
۹10 "ئ۰ 


(1) صنفنا هذه الضريبة ضمن الضرائب التجارية بحکم انا تدفع ضمن قدوم محلة الشتاء التي تأحذ طابعا تحاریا » وقد تصنف 
أيضا ضمن ضريبة ا ھی بحكم آنحا ثابتة. 

(2) الأزهر الماحري: ا مرحع السابقء ص ص 317-313. 

(3) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول... الرحع السابق» ص ص 351, 352. 
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5-2 موقف القبائل من ضريبة المونة: 

أثناء مرور محلة الشتاء نحو الحريد» فانھا تقیم بالعدید من الناطق وخاصة بمجال قبيلتي ماحر 
وبحال الفراشيش » مما یستوحب على هذه القبائل توفير الغذاء وعلف الدواب» و يصاحب هذه 
الاقامة تحاوزات من طرف الحند» وهذا ما أدى إلى تذمر القبائل منهم» وعليه فان الونة كانت ترهق 
كاهل القبائل التي في طريق محلة الشتاء . لکن بیقی السؤال مطروحا هل فرضت الونة على 
القبائل أثناء حروج محلة الصیف؟ أم أن طول مدة إقامة محلة الشتاء هي التي ألزمتها بفرض هكذا 
نوع من الضرائب. 
6-2 ضريبة البردعة أو البرادع : 

هناك احتلاف حول هذا الفهوم احبائي فقد ارتبطت بالاقتطاعات على الجلد في صفاقس 
وارتبطت بالخطايا المتعلقة بالجرائم في السباسب » وقدمت كضريبة على حق استغلال الأرض في 
وطن باحة ء أما من حيث الفهوم فالبردعة عموما تعني الحلس» الذي يوضع على ظهر الدواب» 
ويعني في بحال آحر ا حموعة البشرية مثل برادع قبيلة الفراشیش »أو بردعة قبيلة ماجر» وبردعة قبيلة 
شقطمة ويعني هنا العرش باعتبارہ وحدة حبائية وإدارية» وتختلف هذه الضريبة من مجال لأحر» 
وبالتالي هي غير ثابتة» ویعبر عنها أيضا في صيغة الکسور والأجزاء کنصف بردعة 20 دينار و من 
بردعة 40 دینار » وعلیه فان هذه الضريبة متعددة الاستعمالات ما یعکس تشعب النظام ا حبائي 
وصعوية تفكيكه ما یعطینا صورة ضبابية عن بعض الأداءات“ . 
3- ضریبة اللزمة : 

فرضت هذه الضريبة من طرف "حسین بن علي" سنة 1712م وقد وصلت قیمتها إلى 20 
آلف قطعة نقدية ‏ العامء وکانت على إنتاج ا لود الموحه إلى التصدير» وليس الوجهة إلى السوق 
ا حلیةء بالاضافة إلى أا فرضت على النشاط الاقتصادي کالتبغ» والمذابح» وهذا النظام ا حبائي 
المبني على اللزمة كان هدفه تحنیب السکان مضایقات محصلي الضرائب التابعیین للبايليك وکانت 


(1) الأزهر الاحري: الرجع السابقء ص ص 317 318. 

(2) واحهت صعوبة في تصنیف هذه الضريية ضمن الأداء الإضافي او الأداء ألظرفي ء نظرا للاحتلاف في مفهومها الحبائی داحل 
البلاد التونسية مع العلم أن الاتفاق حاصل في التسمية فقط وما أتما تفرض على ا لود والأراضي ارتأينا تصنیفها ضمن 
الاداءات الاضافية. 

ر3 مبروك الباهي: الرحع السابق» ص 153. 

(4) الأزهر ا ماحري: الرحع السابق» ص 320. 
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تمدف إلى حلق تحالف بین أصحاب الثروق والسياسة بانضمام کبار القوم» وتحالفهم مع الباي 
بحكم سیطرت کال لال علی تمارة اضر 

وقد شلت هذه الضريبة عدّة منتوحات خاضعة للأداء المباشر» مثل جزات الصوف» 
والعسل» والسمن» ودخان الشمال الغربي» وكذلك الخشب؛ والملحن والفحم» وكانت هذه المواد 
تؤجر للزامة نظرا للمشقة في جبایتھاء وقد حددت قیمتھا بالعشر“ء وعليه فإنما تفرض على القبائل 
الحبلية عادق أما الغرامة فتؤخذ عن القبائل المتنعة البعيدة. 
و-في العقوبات المالية والهدايا الخاصة بالأجانب: 

وتعرف هذه العقوبات بالإهانات» حيث يفرض الباي على الدول الأوربية الخضوع لضريبة 
بدفع غرامة نقدا عند مخالفة الأوامی بالإضافة إلى الحدايا التي يقدها قناصل الدول الأوربية للباي 
والباشاء والداي» وأغا الانكشارية عند إبرام معاهدة سلم وتحارة» أو عند تحدیدھاء وتتحدد طبيعة 
امدية حسب الظروف وقد تکون مدافع و آموال و مصتوعات يده وغیرها". 
ز-الاداءات في مجال الصناعات التقليدية: 

تتحصص بعض القبائل في التاحرة بالسلع الصنوعة بالأریاف مثل قبائل السواسي» وحلاص 
وغيرهم بالأسواق» ویقوم هولاء التحار بدفع الأداء المناسب للزامة للکلفین بالأسواق©. 
ح: في الاداءات الظرفية: 

هي ضرائب ذات صبغة عدلية أو جبائية حسب الحالة ما بمقابل نقدي أو عینی . 
1- ذات الصبغة العدلية: 

تمل الخطية» والدية» والغرامات المترتبة عن العقاب ا مسلط ضد المخالفات يحكم با 
القاضي”“ ويفرضها البايليك على كل من يتعدى على النظام القائم سواء كان ذلك في ا جحال 
السياسي مستهدفا السلطة ذاتھا أو أعواتماء أو في ا جال الاحتماعي مستهدفا الأسرة ومقوماتھا 


(1) محمد امادي شريف: السلطة والمجتمع .... ص ص 343ء 344. 
(2) مختار باي: المرجع السابق» ص 489. 

(3) نصر الدين سعيدوي: المرحع السابق» ص 22. 

(4) مختار باي: المرحع السابق ء ص ص 499 500. 

(5) نفسه» ص 515. 

(6) مختار باي: الرحم السابقء ص 515. 
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الألاقية» أو في ا جال الاقتصادي مستهدفا الملكية بأنواعها(©. 
2- ضريبة قطعية الجرائم: 

هي ضريبة قارة يدفعها أهالي الحبل في الجنوب الشرقي الإباضين في حبل غمراسن» وابحبل 
الأبيض» والدويرات » ومطماطة مقابل أن تسمح لحم السلطة بحرية نسبية في تعاطي الأحكام 
الاباضیۃ“ ۱ 
ي-الدية أو الدوایا المخزنية: 

عرفها "حمودة بن عبد العزيز" قائلا:"...وقد جرت العادة بافريقية - وهی من قوانينها القدیمة 
- أن مات قتيلا قيدت ديته خمسمائة دينار على قاتله ان علم وكان ذا مال و إلا فعلى عاقلته أو 
أهل بلده تؤدى إلى جانب المخزن عدى ما يستحقه أولياء القتيل من القصاص او الدية» وهذا جار 
في جميع العمالة إلا الحضرة ومشاهير المدن كالقيروان و إلا حبل مطماطة وكانت الملوك لا يتسامحون 
۷ھ 3(0 
وت 

بالإضافة إلى التعويض المالى »الذي يدفعه القاتل لأهل القتیل» فإنه يدفع للسلطة دية كانت 
تفرضها لصا ھا لردع جرائم القتل ما يجعل مؤسسة الباي تحل محل القضاء العائلي » کون أن الدية 
في الأصل تستند إلى القضاء » وتحويل الدية إلى السلطة الركزية الممثلة في مؤسسة الباي » إنما هو 
تعبير لاحتكار العنف الشرعي ين بعکم أنما تمثل قانون سياسي مواز ي للأحكام الشرعية من 
قصاص ودية اصطلاحية » وقد جری العمل با بالبلاد التونسية منذ القدم كما أتما تمثل عكس 
الدية الشرعية دخلا من مداخيل السلطة؛ إلى حانب حقوق أولياء القتيل من القصاص أو تقديم 
الدية الضرعية وبذلك یکون الردع مزدوجا شرعیا وسا 

وتقدر دية الرحل أو المرأة ب خمس مائة دینار على كل واحد من العامة » وترتفع إلى آلف 
دینار» عندما یکون الضحية من الأعيان » وتکون مئتين وخسین دینار في حالة اسقاط جنین عمدا 
بفعل فاعلء وکثیرا ما تقع هذه التجاوزات خلال هذه الفترق وقد بقیت قيمة الدية ثابتة طیلة الفترة 


(1) عبد ا حمید هنیة: المرحع السابق» ص 198. 

(2) محمد ال حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول.... ص 390. 
(3) حودة بن عبد العزیز : الصدر السابق» ص ص 3567 368. 
(4) عبد الحميد هنية: الرحع السابق» ص ص ۰198 199. 
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الحديثة» وهي مرتفعة جدا لا ما من بعد ردعي» و ما يبيّن ذلك هو أن قيمة قفیز القمح سنة 
1 يساوي عشرة ریالات أي 16.5 دينار» وق سنة 1771 حوالي خمسة عشر ريال تقریبا؛ أي 
حوالي 24.5 دينار» وعلیه فان دية القتیل إذا قسمنا قیمتها على سعر قفیز القمح مابین السنتین 
المذكورتين بحدها تتراوح ما بين 20 و 30 قفیز من القمح » ما يجعل الجاني عاجزا عن دفعها لذا 
تأحذ عملية التسدید طابع جماعی() 

وحسب التعریف الذي قدمه "حمودة بن عبد العزیز" فان أهالي مدينتي تونس» والقيروان» 
وحبل مطماطة معفاة من الدية المخزنية» فما هو السبب من الاعفاء؟. 

يبرر الباحث "جال بن الطاهر" هذا الاعفاء کون أن مدينة تونس مركز السلطة ومدينة 
القیروان ما مكانة مقدسة عند الأهالي والسلطة» إضافة إلى احتواء ا مدینتین على الفئات الاحتماعية 
احظوظة التي تضم الأعيان والأشراف وأبناء الزوایا » لذا حاولت السلطة تجنب الصدام معهم بعکم 
دورهم الوسیط بين الأهالي والسلطة في حين فرضت الدية الخزنية على الفثات الاحتماعية 
الأخرى التي تسكن مدينتي تونس والقیروان وحاصة فة البرانية. 

آما بالنسبة لقبائل حبل مطماطة بالجنوب الشرقي مثل بني عیسی» وشلالي» والأعشاش» 
آولاد سليمان» وبني زلتن وغيرهم» فانا لم تعف من دفع الدية المخزنية» وإنما طبيعة تضاریسها 
المتشعبة» وعدم حضوعها للسلطة رغم ا حاولات الکثيرة لاحضاعهاء بالاضافة إلى قوة العرف و 
التقالید لديهم» وبعدهم عن الرکز حالت دون دفعهم لدية المخزن» لکن بعد عودة آبناء "حسین بن 
علي" للسلطة, و تبنیهم لسياسة الهادنة مع القبائل الحبلیة آدی إلى حضوع بعض قبائل حبل 
مطماطة للسلطة» ودفعهم لدية المحزن» حتى وان كانت ا حالات قليلة مقارنة مع باقي البلاد © 
مثل القبائل المخزنية التي اوت لدفعها سب گرم القتل اتک ۳۴۰ باستثناء قبيلتي درید 
والحمامة اللتان تم إعفائهما من دیة الْحَتِينْ فقط في عهد "حمودة باشا الحسيني"؛ وهذا راجع محاحة 
الباي لمزارقية هاتين القبيلتين لمواحهة أتراك ا 


(1) عبد ا حمید هنية: اطرحع السابق» ص ص ۰198 199. 

(2) جمال بن الطاهر : الفساد وردعه....الرحع السابقء ص ص 60۰61. 
(3) نفسه» ص ص ۰64 65. 

(4) محمد المادي شريف: السلطة والمجتمع...۰ الرحع السابقء ص 233. 
(5) جمال بن الطاهر: المرحع السابق» ص ص 68- 70. 
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تسحل ضريبة الدية في الدفتر الجبائي» و يسجل معها اسم الشخص الذي أخبر عن حادثة 
القتل» و تمنح له السلطة مقابل ذلك عشرة دنانیر تخصم من الضريبة التي یدفعها الحاني» وهذا ہین 
أن السلطة كانت لما عیون داحل القبائل ء ومن التجاوزات التي تمارسها السلطة في ضريبة الدية أتما 
کانت تستعلصها ق بعض الرات دون ثبوت نية القتل وحتی لی حالة وفاة ا لان الساطة 
لا تثق في أقوال الأهالي لعلمها بتهرکم من الدية» إضافة أنھا كانت تطعن في شهادة العدول 
ومصداقيتهم خصوصا في الجنايات» لأن بعض هؤلاء العدول كانوا يقفون في صف الأهالي بمقابل 
لإيقاع السلطة في الخط©. 
1- استخلاص دية المخزن: 

قبل الحديث عن طرق استخلاص الدية يجب الإشارة إلى طرق توزیعها. حيث تعتمد على 
مقايس احتماعية واقتصادية » أو نوع الجريمة » فبالنسبة للمقياس الأول إذا كان الجاني قادرا على 
دفع الدية يتحمل ذلك عفرده, أما إذا كان غير قادر فالأمر يتطلب مساعدة مجموعته؛ أما بالنسبة 
لنوعها فهذا يعود لمعرفة السلطة لصاحب الجرعة أو عدم معرفتها به» وعليه فان استخلاصها يتم 
بشكل فردي؛ أي مباشرة من الفاعلء أو بشكل جماعي وتكون في حالتینء ما لعدم معرفة الحاني 
مع إثبات انضمامه للمجموعة» أو عندما تكون عملية القتل بالخطأء وهنا يبرز دور عدول الإشهاد 
الذين يعاينون حالة الميت والمكان الذي وحد به مقتولا » ورغم ذلك يبقى الأمر في غاية الصعوبة 
بحكم حالة التداخل في المناطق الريفية» والتي تقطن ها حموعات سكانية مختلفة» أمام هذا الإشكال 
قامت السلطة بالاعتماد على طريقة هندسية » حيث حددت مسؤولية دفع الدية على القاطنين 
بمنطقة ترابیة دائرية الشكل مركزها مكان القتيل» ويبلغ قطرها ستة أميال أي حوالي E‏ 
ك-ضريبة الخطية أو الخطايا: 

عرفها أحمد بن أبي الضياف قائلا:"... وهي الداهية الدهياء - العقوبة با مال- وهي 
المسماةبالخطية موكولة إلى أمانة العامل يسمي ما شاء ذنبا ويعاقب عليه بقريب كسب للمذنب في 
(hn‏ 


نظره حتی صارت الذنوب رأس مال مکاسبھم...''٭ وعليه فهي تعتبر عقابا سیاسیا تصدر في 


(1) الأزهر الماجري: الرحع السابق» ص 300. 
)02 جمال بن الطاهر: ا مرجع السابق» ص 55 وللاطلاع على بعض الأمثلة التي فرضت دية المحزن رغم بطلاتھا ينظر: الأزهر 
الاحري: اطرحع السابق» ص ص 9 300. 


(4) نقلا عن جمال بن الطاهر: المرحع السابق» ص 101. 
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حق مثلي السلطة المركزية من قياد وشيوخ للقبائل لکن هذا لا يمنع أن يفرض شيخ القبيلة ضريبة 
الخطية على آفراد قبيلته» كم تفرض على موظفي الدولة من كاهية وأغا وقائد المحلة الذي ينوب 
ا 
1- آسباب دفع الخطية: 

هناك جملة من الأسباب تستوحب دفع الخطية» وهي الفساد واطرج و قد ترتبط با لجانب 
التجاري» أو بحركة البادلات وحاصة بحارة الملح في عهد "حسین بن علي" وهناك الخطایا ذات 
الصبغة السياسية » وقد برزت آثناء حکم "علي باشا" بشکل آکس وتعاظمت في عهد "حودة 
باشا"» وهناك الخطايا التي التعلقة بالهام الأمنية ء و العلاقة بين القبائل» والتي حضعت للظروف 
تفع ا ھن قیمة ا هر مال ات راس عل قدر اب وال خلت 
أن ا خطیة الواحدة في منطقة ا حرید قد تفوق حمل الضرائب العادية القارة الموظفة علیها خلال سنة 
واحدة“ وعلیه فإف ال خطایا تمتم بجمع ا مال أكثر من ردع ا حتمع. 
2- الخطایا ذات الصبغة السیاسیة: 

قامت السلطة بردع الفساد السياسي بعقاب مالي ینقسم إلى قسمین رئیسین حسب ابلهة 
الستهدفة له وها ال خطایا ضد الفساد السياسي ا موجہ ضد النظام القائم» واخطایا ضد الفساد 
السياسي الوجّه ضد أغوان السلطة اکر 
3- خطایا الفساد السياسي الموجه ضد النظام: 

فرضت هذه ا خطایا ء على القبائل التي شارکت في الفتنة الباشية ء سواء لصف علي پاش" 
حیث تعرضت لخطايا من طرف حسين بن علي » ومنها القری الصغيرة الواقعة على الساحل مثل 
وطن سوسة» وهي البرحینء بني کلثومء الضرابین» في حين لم یتمکن الباي من فرض عقوبات على 
القبائل الکبری بحکم تحركها ء مثل قبيلتي ماجر والثالیث أما بالنسبة " لعلي باشا" فقد فرض 
حطایا جماعية على العدید من القبائل التي ساندت عمه مثل قبيلة اممامة فرض علیها 1070 بعیر 
سنة 1164ه /1751م؛ وهذا للانتقام منها لدعمهم لأبناء "حسین بن على © بالاضافة إل 


(1) جمال بن الطاهر: الرجع السابق» ص 101 
(2) الأزهر الاحري: الرجع السابقء ص 305. 
(3) عبد ا حمید هنية: الرجع السابق» ص 198 
(4) جمال بن الطاهر: اطرحع السابق» ص 110. 
(5) نفسه ص 110 112. 
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الخطية الكبيرة التي فرضها "علي باشا" سنة 1740م على قبيلة ماجر وعروشها الثلاث وهم أولاد 
مھنی؛ وشقطمه والفواد » والتی بلغت في مجموعها 40000 ريال» مع استثناء قبيلة الفراشیش » رغم 
أن ماحر كانت في الصف الباشي» وعليه رغم المساندة التي قدمتها بعض القبائل "لعلي باشا" إلا 
أنه بعد توليه الحكم قام بفرض ضرائب كبيرة على القبائل سواءا المواليه له» أو الموالية للصف 
الحسيني» ومع نحایة حكم "علي باشا" استمرت السلطة في فرض هذا النوع من الخطية بعد 
استتباب الحكم للحسينين» لذا تبادر لنا هذا التساؤل: ماهي مبررات استمرارية ضريبة هذه الخطية؟ 

بعد وفاة الباي "محمد الرشيد " ۰1759-17356 حاولت بعض العروش التمرد فقام الباي 
الجديد "علي باي" بفرض خطایا على هذه العروش. وهم أولاد نصرء وأولاد زيد من قبيلة المثاليث 
حطية بلغت 101 راس من الابل سنة 1172ھ /1759م» و100رأس إبل على قبيلة السواسي» 
ورغم هذه الإجراءات» فقد ظهر التمرد من حدید بعد ثورة "إسماعيل بن یونس" وبرز الصف 
الباشي والحسيني من حدید. لکن الباي قام بتطويق القبائل الثائرة على السلطة والمساندة 
"لإسماعيل" بفرض خطایا مالية كبيرة عليهاء وهي الموضحة في الجدول الن: 


القبيلة ماجر المثالیث الفراشیش أولاد عمران من ماجر 
السنة 3 ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ 
9ء 63ء 63ء 63ء 
قيمة الخطية |ألف بعيرو مائة ألف یل '4500کبش |ألف رید 
ثلاثمائة فرس 0 شاة 


يتضح من خلال الجدول أن اغلب القبائل المتمردة على النظام هي قبائل ماحر والفراشيش» 
لکن هذا لا يعني أتما قبائل مانعةءبل هي قبائل تحالفت مع السلطة» كما أشرنا في علاقة السلطة 
بالقبائل وبقيت تتطلع لتحسين أوضاعها أو امتیازاتھا من السلطة مستغلة في ذلك تموقعهاء الذي 
يسمح ھا بالتحرك للقيام بمناورات ضد السلطة آما الملاحظة الثانية التي تبدوا لنا أن أغلب قيمة 
الخطایا كانت خاصة بالابل ء ما يعني أن أغلب التمردات كانت بالسباسب بحكم تربيتها للإبل. 

لقد واصل "حمودة باشا''سیاسة والده في فرض هذا النوع من الخطية» فوجد الطريق أمامه 
(1) لم يذكر سبب فرض علي باشا للخطية على قبيلة ماجر التحالفة معه ينظر: الازهر الماجري: الرجع السابقء ص ص 309, 


310. 
(2) قمت بجمع الا حصائیات وادرحتها في حدول حت تتضح اکثر. ینظر: جمال بن الطاهر: ا مرحع السابق» ص114 . 
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مهداء نظرا لحجم الخطايا التي تعرضت فا القبائل نتيجة تمردها على السلطةء والتي آدرجنا منها 
بعض الأمثلة في ا حدول السابق» فلم يواحه فسادا سیاسیا جماعیا؛ إلا في بعض الأوقات ومنها 
ماحدث سنة 1207ھ /1793م» حيث فرض مجموعة من ال خطایا على قبيلة الفراشیش قدرت 
بأربعين 40 ألف ريال لفسادهم ووقوعهم في ا مرج في البلاد » وفرض عشرون آلف ريل على آولاد 
فون مه ابر لس الیش لکل تح کافات سول عا اغرال لو سس ئا کا 
4- خطایا الفساد الموجه ضد نواب السلطة وأعوانها: 

وهي الخطايا ا متعلقة بالأمن الداحلي والتمثلة في الفساد وا مسارة؛ أي خروج الأفراد عن 
سلطة الشيخ أو القائد وأعيان السلطة أو التهجم عليه بضربه أو منعه من القيام بعمله» و العنف 
اللفظیء وبالتالي فهي تتم بمقاومة التجاوزات داحل القبيلة ۳ وحاصة الخالفین لدفع الضريبة وكل 
ما يتعلق بمصالح السلطة» كما تفرض هذه الخطية على الذين يتهمون القايد أو الشيخ بالفساد 
ومن الأمثلة التي نوردها ضريبة ألف دينار على "علي جمال الفراشيشي" بسبب فساده وتعطيله 
الخلاص على القايد عام 1185ه/ 1771م » وضريبة ستة آلاف ريل على "محمد بن عز الدين 
وا سی فاد غي الاک لاہ ارہ راف دہ 7 100155911727 مهنا 
نلاحظ أن اغلب هذا النوع من الخطايا فرديا على الأقل في الأمثلة التي ااا ع 
5- خطايا نشر الأمن بين المجموعات والأفراد: 

وهي مختصة في محاولة ردع النزاعات بين ا حموعات لضمان الأمن» بالإضافة إلى محاربة قطاع 
الطرق واللصوصء وردع الزناة ومرتكبي الفواحش» حيث فرضت السلطة ضرائب ردعية على اهمامة 
لقيامهم بالإغارة على القبائل احاورق و احتطاف النسوة » وقثلت هذه الضرائب في تقديم الابل 
ففي سنة 1185ه/ 1772م فرضت السلطة على عروش الهمامة» وهم أولاد موسى» وفنطاسة 
وأولاد عزيز دفع 10 آلاف دينار مقدرة إبلا » كما أصدر "علي باشا" قبل هذا ضريبة ردعية على 
الحمامة سنة 1755م حدد فيها قيمة المخالفة إذ احتسب للذي يختطف امرأة محصنة عشرة من 


(1) جمال بن الطاهر: المرجع السابق» ص 117. 
(2) الازهر الماجري: المرحع السابق» ص 308. 
(3) جمال بن الطاهر: المرجع السابقء ص 128. 
(4) لقد حاولنا ابراز آهم آنواع الخطایا ذات الصبغة السياسية» رغم أن التنوع الذي أقرته السلطة كوسيلة للردع» والذي مثل لها 


مصدر دحل هام. 
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صغار الابلء وکذلك بالنسبة لقطاع الطرق ”'ء كما قام "حمودة باشا الحسيني " بفرض حطية كبيرة 
على قبيلتي ماحر و الفراشیش سنة 1793م و التي قدرت ب 127000رال و 326 رأس حیوان 
وهذا راجع إلى الصراع بين ماحر والفراشیش من حهة» و عروش اهمامة من جهة آحری والتمثلة 
في معارك اميشرية والحنية سنة 1206/1792ه. 
ل-الخطية ذات الصبغة الجبائية: 

أحذت بعض الالتزامات شکل امدایا في الظاهر مثل اعتلاء اللك العرش» و میلاد ولي 
العهد, والأعياد الدينية كلها أحداث يحتفل به في صورة هبات أو هداياء لکن السلطة وأعياتما 
يقومون بضبطهاء وهناك حدمات استثنائية متعلقة باسترحاع مصاريف تمت من أجل القيام بمهمة 
عهد با الباي لعون من الاعوان» وتسمی خدمة وقي الواقع هي ضريبة مفروضة فمثلا آمر "علي 
باشا " النصاری بخنق " ال حاج حمودة آوسطا " صهر "حسین بن علي" فأمر ال خزندار "مصطفی بن 
متيشة " عائلة " ا حاج حمودة أوسطا " المخنوق دفع تکالیف دفنه ونقله(گ وقد اتخذت هذه الخطیة 
آشکال أخرى مرتبطة بظرفیات معينة ومنها: 
1- ضرائب فرضتها الظرفیة: 

قامت السلطة في سنة 1739م بتنویع الضرائب » والخطايا على الخالفین ء باستحداث 
ضرائب جديدة مثل ضريبة الصوف على قبيلة الفراشیش ‏ وضريبة الدحان على آهل باحة» وهذه 
الضرائب فرضتها ظروف الفتنة الباشية ء التي اشتدت في هذه السنة ء لکن لا ندرك من فرضها وقي 
تقدیرنا أن "علي باشا"» هو من فرضها على اعتبار أن "حسين بن علي E‏ 
2- ضريبة المشيخة والعيدية : 

يقدم ضريبة المشيخة أعيان الفرق والعروش؛ أما الثانية فتقدمها ا حجموعات القبلية» حيث 
يقدم مشايخ العروش عند تعينهم أو عند المطالبة بتجديد وظائفهم مبالغ مالية للسلطة» وهي 
تختلف من قبيلة لأحرى» حسب القاعدة البشرية التي يشرف عليها الشيخ» أو حسب الأهمية 
الاقتصادية للمجال» وهناك اعتبار آحر» وهو حسب ثروة هؤلاء المشايخ» لکن هذا الاعتبار غير 


(1) مبروك الباهي: المرحع السابق» ص 169. 

(2) الازهر الاحري: الرجع السابق» ص ص 310, 313 

(3) مختار باي: المرجع السابق» ص 517. 

(4) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول.... المرحع السابقء 437ء 438. 
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وارد» بحکم أن الأعيان ا حلیون یقترحون الشیخ ویساهمون في آداء البالغ للسلطة ء وعلیه فان الشیخ 
یستند على أساسين من الشرعية الأولی تقدم له من الأعيان ا حلیین » والثانية التي تضمنها السلطة 
ومن حلال هذین البعدین تکمن علاقة الحلي بالركزي(. 
3- ضريبة العيدية : 

هي ضريية مرتبطة بالأعیاد الدينية لکنها لم تحدد عید الفطر أم الأضحىء أم الولد النبوي 
معنی أنھا ضريبة واحدة أم حاصة بکل عیدء فخلال الأعياد یتوحه آعیان القبائل إلى قصر باردوا 
للمشاركة في مواکب العايدة على الباي وتقدع العيدية » وهي فضلا عن مدلوما الديني فإنما تعمل 
على تحديد الولاء بين الباي والأعيان أي السلطة المركزية والسلطة ا حلیة وهي تختلف من قبيلة 
ار فرع :لكا رسکی من معرفة علی أي ابا تختلف قیمتها من خالل خ٣‏ 
4- ضريبة القطعة: 

وهي ضريبة غير مستقرة القيمة تدفع لفائدة الباي شخصیا أو من ينوبه» وطذه الضريبة عدة 
تسمیات حسب الناسب فیطلق علیها الضيفة تدفع لتهنئة قائد ا حلة عند تعينه» أو قائد الوطن أو 
الشایخ وتعرف آیضا بالرمية» وهي مسا مة حرة تدفعها بعض القبائل مثل قبيلة آولاد سلطان في 
حرينة الباي» حيث تحصل السلطة على موارد نقدية من العملات الأحنبية» وهذا راجع إلى 
حصوصية موقع القبيلة في مجال لزمة شركة صيد الرجان » وبمذا کان الباي حصل على ضريبة موعية 
من کبار الرحال لتأكيد تبعيتهم له وتؤحذ ضريبة القطعة نقدا أو عینا و قیمتها غير ثابتة ( ومن 
خلال هذا یتضح أن الاحتلاف بین هذه الضرائب الظرفية» يرحع إلى طريقة تقدعها فمثلا ضريبة 
الصيفية تقدم عينا أما الرمية تقدم نقدا. 
5-ضريبة زوامل العادة أو فرس العادة : 

يعود أصل الكلمة إلى زمل بمعنى البعير » وعليه فاٍنما تخص دواب العمل والركوب» ويؤكد 
الباحث "الأزهر الماجري" أن هذه الضريبة لم يتم التعرف على من يدفعهاء وقي المقابل توحد ضريبة 
"خيل العادة"" أو "فرس العادة"» التي تدفعها الشرائح المتميزة» وهم احاریر المعفيين من الضرائب 
وهي تمثل ضريبة رمزية بالنسبة إلى ا حاریرء لكنها تختلف من عرش لأخرء فأعيان قبيلة ماجر يدفعون 


(1) الازهر الماجري: الرحع السابق» ص ص 21 322. 


(3) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول.... الرحع السابق» ص ص ۰310 323. 
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آکثر من أعيان قبيلة الفراشیش» حيث بحد الأولى تدفع 55 فرس» والثانية تكتفي ب 11 فرس مع 
العلم أن قيمة الفرس في القرن الثامن عشر تعادل مائة دينار» وهنا يرجح الباحث "الأزهر الماحري" 
أن ضريبة زوامل العادة كان يدفعها العامة أو اا لكنه لم يعطينا أسباب دفعها ولا قيمتها . 
6- ضريبة السخرة: 

لم نعثر على معلومات كافية حول هذه الضريبة؛ باستثناء ما ذكره الباحث" محمد الحبيب 
العزيزي"» وقد يكون هذا راجع إلى تغيير ا مھا من منطقة لأحرى» وعلی العموم فهي ضريبة تدفعها 
قبيلة نفات في همال الاعراض لقائد المحلة» لذا تعرف أيضا بضيفة القائد أو عادة القائد وتترواح 
قيمته مابين 100 و 175 ريال» وقد شجعت السلطة القبيلة على امتلاك أجنة النخيل بواحة الحامة 
بوطن الاعراض حتى تضمن استمرارية تنقل قبيلة نفات» وبالتالی حماية احلة» وهي ضريبة موروثة عن 
المرادیین و استمرت في العهد ا 
7- ضريبة الوهبَة: 

يخرج فيها الباي مرة في السنة نحو حيام الأعيان» وبعد عودته إلى خحيمته يلحق به الأعیان 

3 3 7 

ویقدم کل من وقف الباي عنده شيء من ا ال او ا حبوب او الطعام". 

وهناك ضريبة أخرى فرضتها ظروف ا حرب الباشية» حيث تشير إحدى الوثائق الأرشيفية إلى 
فرض "علي باشا" لأداء حدید سنة 1152ه/ 1739- 1740م على منطقة ابحرید يقدمه الباي 
إلى الدولة العثمانية في كل عام یعرف باسم قطيع جربة ء وباسم قطیع بر الترك أو بقطيع والدة 
السلطان وقدر هذا الأداء ب 5350 ریالاط؟. 

وعلیه فان "علي باشا" حاول بهذا الأداء الجديد» الذي قدمه للباب العالي أن بحصل على 
الشرعية وفرمان التولية بعد اغتصابه للحکم في الأيالة» لکن اللفت للانتباه أن هذا الأداء استمر 


(1) الازهر الاحري: ا مرحع السابق» ص 318. 

(2) محمد ال حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول ...۰ ص ص 390 398. 

(3) محفوظ سعيداني: الرحع السابق» ص 149. 

(4) مراسلات خاصة باطدایا والعوائد والأداء السنوي الصادر من تونس إلى الدولة العنمانية. أ. و. ت: السلسلة التاریخیق 


الحافظة 220 الملف 394 الوقة 2 . وللاطلاع على الوثيقة ینظر : اللحق رقم 14. 
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لقد اعتمدت السلطة على موارد الأنشطةء التي كانت تفرض علیها ضرائب قارة» کا حرف 
نظرا لارتباط مداخیلها بالنسبة للخزينة باحواضر آکثر من الأرياف. 
خامسا-السلطة والنشاط الحرفي: 

تزخر البلاد التونسية بالعدید من الواد احلية التي ساهمت في تطویر صناعتها کا ملح النتروني 
حنويي طبربة» وملح البارود الستخرج من جهة القیروان الستعمل في صناعة البارود والرصاص من 
حبل الرصاص ودخان جبال مقعد بجهة بنزرت» وحشب البلوط والفلین بعمدون وحلفاء السباسب 
الغربية والصوف» والفرو وابحلد» وشعر الاعز» ووبر الابل» وا حریر من قرنبالية» والشمع وآزهار 
النباتات العطرة ( هذه الامکانیات ساهمت في تعاطي النشاط ال حرقی بشکل واسع سواء داحل 
الحواضر أو في الأرياف» وعلیه كيف سا مت السلطة في تنظیم النشاط الحرٹی؟ وهل تمكنت من 
السيطرة على القطاع مثل الفلاحة؟. 

یعتبر العمل وسيلة للربح الادي من احل ضمان العیش الکریم دون أن يرحى من ورائه 
تکدیس للثروة كما انه وسيلة للانتماء لعا م ا حرف الذي عثل فضاء مؤطر بمجموعة من الضوابط 
الدينية والأخلاقية والاحتماعية » وعر ا حرقی بثلاث مراحل لاتقان ا حرفة وهي مرحلة الصانع نم 
مرحلة القلفة ثم يصبح معلم أو ما يصطلح عليه المعالمية© . 
أ-تنظيم الحرف: 

كان الحرفيون منظمين حسب طوائف كل واحدة منها يقوم عليها أمين الحرفة يمارس على 
أعضائها سلطات إدارية» وحتى قضائية و هو نفسه خاضع للقايد في الأوطان» ولشيخ المدينة في 
تونس» وتعتبر طائفة الشواشية هي الأكثر احتراما بالمدينة» والتي سيطرت عليها عائلات أندلسية © 
لفترة ا 
1- التراتبية داخل المجتمع الحرفي: 

يخضع ا حتمع ال حرفي إلى تراتبية في إطار منظم ويحترم فيه كل حرفي الاعلی منه مكانة, 
وتخضع هذه التراتبية إلى المراحل التي يمر بها ا حرٹی وهي: 


(1) الختار باي: الرحع السابقء ص 422. 

(2) سيأق الحديث عن هذه المراحل لاحقا . ينظر: کرم بن يدر: الحرف والحرفيون بمدينة تونس خلال القرنيين 18 و19 
مركز النشر ابحامعي 2007 ص35. 

(3) هي نفس العائلات التي امتهنت الفلاحة والتي أشرنا اليها سابقا. 

(4) المختار باي: المرجع السابق» ص 428. 
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2- المرحلة الاولی- الصانع: 

تطلق على البتدیء في الحرفة» وم يحدد الحرفة بسن حدد؛ بل تعود لرغبة الولي وقبول العلم ‏ 
آما احتیار ا حرفة فقد تخضع لعوامل عدة ومن آبرزها الأمثال الشعبية ومنها: " صنعة بوك لا 
يعايروك" ومقولة آحری: "ولد الفار يطلع حفار ولد الوز یطلع عوام ". 
3- المرحلة الثانیة- الق 

بعدما تکتمل مرحلة الاعداد للصانع» ويتقن ا حرفة ويلم بھا يرتقي بدون امتحانء وإنما 
باعتراف الزبائن أو صاحب امحل بصنيعه» حيث يقوم العلم بتقدم القلفة ا حدید إلى أمين ا حرفیین 
ومعه شاهدین من معلمية السوق کدلیل لارتقائه . 
4- المرحلة الثالثة- افعَلم: 

يرتقي القلفة إلى رتبة معلم باعتراف آطراف السوق سواء معلمه الباشر أو أخريين» ویدفع 
مقابل ذلك البروك للأطراف ا حیطة به في ا حانوت والسوق؛ حيث يطلب منه تقد نموذج من 
صنائعه ویقوم أمين ا حرف مصحوب بمجموعة من العلمية بتفحص الصنوعات والاقرار بأهلية 
الترشح, كما یتطلب من القلفة للوصول إلى درحة العلم أن يكون لدیه رأس مالء لانه بدونه 
سیظل أجيرا لدی غیره » وکان هذا الشرط في صناعة الشاشية» حيث يقدم العلم ابحدید مبلغ مالي 
للصندوق ا حماعی للحرفة ‏ ویدفم حوكية الصوف ضمان مالي یعرف بالضمد کوفاء للحرفة ©. 
ب-دور السلطة في تشجیع النشاط الحرفي: 

حرص البایات الحسينيون» منذ بداية القرن الثامن عشرء على تشجيع ا حرف في البلاد 
التونسية» وخاصة في ظل تدفق ا منتجات الأوربية ذات ال حودةء التي حعلت الکثیر من الحرفيين 
يتخلون عن نشاطهم» ويكتفون بالتجارة في السلع القادمة من الضفة الأخرى» فشكل هذا هاحس 
خطیر للسلطة التي حاولت دعم الحرفين وتنظيمهم وفرض رقابة عليهم سواء عن طريق أمناء الحرف 
أو اللزامة(. 

ومن بين الإجراءات التي اتخذها البایات لتشجيع الصناعة ا حلیة ارتداء الباي للطيلسان 
احلي عوض المستورد وبرر ذلك قائلا :" ... هو عندي افخر من الكشمير ا حلوب؛ لان ثمنه م 
(1) كريم بن يدر: الرحع السابق» ص ص 36ء 53. 


(2) أندري ريمون: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني ترجمة لطيف فرج» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة 
0 ص 173. 
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يخرع من لااو ۳ وتبعه ي .ذلك آعیان البلاد وموظفي الدولة. .ومن بين الاجراءات التي قام 
بها لتشجیع الصناعة ا حلیق أنه حصر ا دایا التي كان يبعثها للباب العالءي والدول الأوربية 
بالمنتجات التونسية ذات الحودة العالية» وحتى يضمن هذه الحودة فانه ملزم تجلب أحسن وأجود 
الأصواف لصنع الشاشية©. 
ج-فعاليات المجتمع في النشاط الحرفي (الأصول والانتماء): 

ساهم ابحتمع التونسي في النشاط الحرثي» ما بالمارسة أو الاقتناء بمختلف أصوله وانتماءاته» 
فلم تكن ا حرف كنشاط حكرا على فئة معينة لکن طبيعة الحرفة أو نوعها شهد احتكارا من بعض 
العائلات» وعليه نتساءل: ماهي الأطراف التي شكلت لنا احتمع ا حرٹی؟ وهل ارتبطت ا حرف 
بالمدن دون غيرها؟ 
1- مساهمة حرفيو الأرياف في الحاضرة: 

انتقل العديد من حرفيي الأرياف نحو الحاضرة واستقروا بأرباض المدينة » وهذا نتيجة سياسة 
تفكيك المحتمع القبلي التي بدأها المراديون وتصاعدت مع ا حسینین » فاستقر بربض باب السويقة 
الوافدین من أولاد عيار» والفراشيش» وماجرء والممامة وحلاص» وأولاد عون وغيرهم» كما استقر 
بربض باب الحزيرة كل من حلاص الحمامة» و أولاد عون» و السواسي» وقد بلغت نسبة الحرفيين 
أن رن OO‏ سوا E‏ تاقوا ات ام اهنا 
أن عملية الاستقرار كانت عشوائية» ول يكن هناك احتکار للأرباض من طرف حرفیوا الأرياف لما. 
2- الحرفيون ذوي الأصول الحضرية: 

جمعت بين حرفيي مدينة تونس» وحرفيي الحواضر الأخرى بالوطن القبلي» وبنزرت» وباجة 
والكاف» والقيروان» وصفاقس, وقابس» وحربة") ومن أبرزهم: 
3- حرفيو مدينة تونس ذوي الأصول التركية والأندلسية: 

مثلون نسبة 9018ء ويحتلون الرتبة الثانية بعد ا حرفیون الحضر » وقد احتلوا مكانة داحل 
مجتمع مدينة تونس بفضل ا حرف التي ينشطون بما » كما مثلوا رافدا هاما للحضارة ا حلة وخاصة 
الأندلسيون» الذين امتهنوا حرفة الشواشية» وال حرايرية» والسراجين» والعطارين» » ثم حرف ذات أهمية 
(1) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج3» ص 101. 

(29J. J. Marcel: 00.016, p 129 ۰ 


)3( کرم بن یدر: المرحع السابق» ص ص65» 67. 
@ للاطلاع على عدد ونسب هؤلاء الحرفيون ينظر : ا مرجع نفسه» ص ص74 15 
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۵9 والبلاغجية , آما اقل امحرف مكانة مثل ۰" وقد تواحد اطرفیون ذوي 
الأصول الأندلسية» والتركية في القطاعات التي توفر منتوحات موجهة للطبقة الغنية باحاضرة مثل 
السروج» والعطور وا منتوحات الحريرية» والأسلحة النارية التي برع فیها الأتراك» كما برع الأندلسيون 
في صناعة ا حریر مثل عائلة "شکلابو" وعائلة "کارتال" في حرفة التسفیر الفنی للكتب© . 
4- حرفيو مدينة تونس من الأصول المغاريية: 

تحمع الطرابلسية في ربض باب السويقة» وقد اشتغل عدد منهم في ا حرف رغم أن آغلبهم 
کانوا جمالة» حيث احتکروا امانتها بمدينة تونس بحکم تقالیدهم في هذا الیدان.ومن ا حرف التي 
مارسوها حرفة ا حرایریة والبلاخجية وا خیاطة. كما وفد للبلاد التونسية حرفیون من أيالة ا حزائر 
وخاصة قسنطينة وزواوة وهران وتلمسان» ومن الغرب من فاس ومکناس ومراكش» واستقر آغلبهم 
في ربض باب ابلزیرق ومارسوا العدید من ا حرف مثل الدباغة» السراجین, النحايسية, وا خیاطة التي 
برع فیها ابحزاثریون كما برع للغارية ى النحاس (. 
5- الحرفیون الیهود: 

إن التمیز في النشاط ال حر بالنسبة ليهود البلاد التونسية» حعل السلطة تفرعم وغنحهم 
وظائف هامة في البلاد وبذلك دعموا آنشطتهم ا حرفیة بشبكة من العلاقات مع رجال الدولت 
وحاصة في "عهد حمودة باشا اسيني" ومن ا حرف التي مارسها البهود الصاغةء والبرانس» وا حبة 
وحياكة ا حریر وغيرهاء وقد احتکروا هذه ا حرف ء وهذا راحع إلى وضعیتهم داحل الأيالة كوكم 
عثلون أقلية» وقد ارتبطت حرفهم بالإتقان» والقدرة على تسویق النتوج بفضل فلسفة بحارية تقوم 
على الریح القلیل مقابل البیع بکمیات كبيرة من المنتوج» ویعتبر احتکار البهود لحرفة الصاغة راجع 
إلى احتصاص الیهود في الأنشطة ا الیة مثل القرض» وارتباط هذه ا حرفة بالذهب الذي عثل شکلا 
هن أشكال 'العملة وله دار 


8 کرم بن يدر: ا مرجع السابق» ص 76. 

0 حسام الدين شاشية: العائلات الموريسكية في تونس بین الماضي والحاضر› المساهمة والمحافظة, 5 الندوة الدولية 
حول الوجود الاسلامي 5 الاندلس» شفشاون المغرب30-29-28 اکتوبر ۰2009 ص 4 

0 کرم بن یدر: اطرحع السابق» ص ص 80ء 93 

4 رشاد الامام: سياسة حمودة باشا. ..اطرحع السابق» ص 181. 
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د-نماذج عن الحرف بالبلاد التونسية: 
1- الصناعات النسيجية: 

اشتهرت با العدید من المدن» مثل تونس» وزغوان وسوسة والقيروان» وحربة» وتوزر 
وتنوعت إلى عدة صناعات على رأسها صناعة الشاشية, والاقمشة, والأغطية؛ والزرابي واریر(. 
1-1 صناعة الشاشية: 

مثلت دون منازع ا حرفة الا کثر ازدهارا خلال القرن الثامن عشرء ومثلت أهم صادرات الأيالة 
بعد الوارد الفلاحية » بالاضافة إلى أن جزء اکبیرا من الواردات کان مخصصا لتخطية حاجیاتھاء و تمر 
صناعتها بالصباغة» وصناعة الکلبوس والخياطة» والغسل بالبطان ما جعل هذه الصناعة تستقطب 
يدا عاملة كبيرة ُء وقد احتلفت (حصائیات العاملین بمذا القطاع حيث يشار إلى حوالي عشرينٍ 
آلف یعیشون على هذه الهنة حوالي سنة 1735 وقد تضاعفت هذه الصناعة ثلاث مرات مابین 
مس 20و ۱/0 انما ابش "سوال" أنما تشغل 15000 شخص سنة 
4 وقد منحت لصانعيها مكانة داحل ا حتمع نظرا لأهميتها التجارية0©. 

كما عرفت صناعة الشاشية رواجا كبيرا على الصعيد الداخلي والخارحي» بعد الإصلاح 
النقدي الذي أجراه "حسين بن علي اسنة 4 حيث أملت عليه السياسة الخارحية عقد 
تحالفات مع الطبقة البرحوازية» حاصة الحرفيين ومنهم الشواشين ػء ومن هنا أصبح اهتمام السلطة 
بصناعة الشاشية من أولویاتھمء وحاصة التي تمتاز بالجودة» ومن أبرز المناطق المنتجة لما سليمان 
وماطر» وتستورء وزغوان ( وقد تم إنشاء سوقا حاصة بھا تعرف بسوق الشواشية» لكنها تحاوزت 
ذلك بانتشارها بالأسواق الأخرى مثل سوق البركة » والسوق الحفصي المطل على نمج القصبة يقع 
شال الجامع المرادي» وهذا الانتشار يؤكد ازدهار هذه الصناعة© . 


(1) نصر الدين سعيدوني: المرحع السابق» ص 33. 

(2) کرم بن يدر: الرحع السابق» ص 26. 

رق ختار باي: المرجع السابقء ص ص 422 423. 

(4) بيسيونال: المصدر السابق» ص 76. 

(5) ختار باي: المرجع السابقء ص ص 424. 

(6) محمد ال مادي شريف: الرجع السابق» ص 346ء 347. 

(7) مختار باي: المرجع السابق» ص ص 422. 

(8) أحمد قاسم: مدينة تونس في العهد العثماني..., الرحع السابق» ص 279. 
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وبذلك أصبحت صناعة الشاشية من آهم الصناعات ا حلیة بتونس» وهذا ما یؤکدہ طبيب 
الباي" فرانك ۳۳۵61 واصفا هذه الصناعة بقوله: «... إن آهم الصناعات ا رفیة بتونس هي 

بدون منازع صناعة الشاشية التي كانت تحظى في تونس برواج یفوق رواج الشاشية الصنوعة في أوربا 

بفضل شکلها وجمال لوتحا...ولم تكن تنقص التونسیین بصفة عامة الخبرة في بحال العدید من 
الصناعات اة 

لقد تطلبت صناعة النسیج ظهور الصباغة» و من آبرز آسواقها سوق الصباغین » والسوق 
القبلي داحل باب ا حزیرةء إضافة إلى سوق الخياطين» و قد كان للمرأة حظها من هذا النشاط 
الاقتصادي إذ نحد سوق حاص بالنساء“. 
2-1 صناعة الحریر: 

تعتبر من آهم ا حرف أيضاء وانتشرت في سوق البرانسية» وسوق القماش؛ وسوق الربع وسوق 
الوزر سوق لفة باب الجديد» وسوق لفة سيدي يوسف» ویضم قطاع ا حریر عدة تخصصات آحری 
آهمها الطورناحية » وهو الحرقٍ الذي يقوم بتحویل خیوط ا حریر الخام الستوردة إلى لفات مربعة 
لصناعة ا حریر المنسوج» وا حوکیة وهو النساج الذي يحول خیوط ا ریر إلى قماش » والفوطاحية وهو 
المحتص في صناعة الفوطة للنشفة ) إضافة إلى هذا نحد فندق الدولان العروف بصناعة ا حریر 
وكان یعرف باسم فندق الحرير» وهناك فندق قرب سيدي محرز اشتهر بالصناعة ذاتھاء وعرف بزنقة 
نساجة ا حریر وبسوق الفلقة آیضاء ورد سوق النواورية» والمقصود بالنوارة مایعرف بالکبيطة. وهي 
بحموع حیوط حريرية تلصق بالشاشية من أعلی. 
2- صناعات أخرى: 
1-2 صناعة الحلي والعطور: 

تختص صناعة الحلي باحوهرات الذهبية والفضية» فالذهبية عرف بما حرفيوا الدن حيث 
يتوفر تبر الذهب ا حلوب من السودان أو البلاد الأوربية» وقد اشتهرت بما العائلات الحضرية 


الأندلسية» أما في الأرياف بحد صناعة الحلي الفضية» ومن أهم مصنوعاتھا الأحزمة المرصعة 


J. Marcel: 00.011], p 129‏ .لرل 
(2) أحمد قاسم: مدينة تونس في العهد العثماني..., المرحع السابق» ص 279. 
(3) كريم بن يدر: الرحع السابق» ص ص 27 28. 
4 مختار باي: ا مرجع السابق» ص ص 2279 0. 
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والأساور النقوشة والخلاحل والأقراط ذات الشکل الملالي ‏ » ضف إلى ذلك الترصيع بحجر 
الألماس الکبیرں آما صناعة ا حلي من المعدن والفضة كان معظمه في يد التجار والصناع اليهود سواء 
في العاصمة أو خارجھاء كما اشتهرت أنواع من المصنوعات ا مرصعة بالذهب ا 
آما عن صناعة العطور» فقد كانت الأشجار الزهرة بتونس متوفرة بكثرة» وممتازة في نوعيتها منها 

زهرة شجرة البرتقال والورود المتنوعة » ويضاف لا ماء الورد فيعطيان عطرا لا يقل جودة عن العطر 
ا محلوب من افند إلا بمقدار يسير » كما استطاع التونسيون أن يحولوا هذه الحرفة إلى قطاع تحاري 
يدر الأموال على البلاد التونسية » من خلال الكميات الكبيرة التي كانت تصدرها نحو الخارج 
وحصوصا المشرق» وكانت مدينة تونس» وصفاقس تصدر ما تنتجه من عطور طبيعية وطيبة الرائحة 
كمعمل تونس لتقطير العطور وأخرى لصنع العنبر ”> ولقد وصف التاجر البريطاني "ماجيل" 
'11ع2138" عطور تونس» أا كانت من النوعية الجيدة» ذات الرائحة الجميلة» وهي حديرة بأن 
تكون ضمن صادرات تونس". 
2-2 الصناعة الخشبية: 

نظرا لتوفر المادة الأولية من الخشب إضافة إلى استراد البايات» وخاصة في عهد "حمودة باشا" 
الخشب الحيد ازدهرت هذه الصناعة» وخاصة بناء السفن ء ففي سنة 1200ه/ 1786م وصلت 
سفينة جنوية إلى حلق الوادي قادمة من الدائمارك؛ محملة بأربعة وعشرين مدفعاء و ثمانية عشر برميلا 
بارود» ومائتي لوحة من الخشب اللين؛ ومائة لوحة من الخشب الصلب إضافة إلى حبال ربط السفن 
والأشرعة؛.وخمسة عشر صندوقا من القذاقف > وعلى هذا الأساس کان الاهتمام ببناء السفن. 
3-2 بناء السفن: 

سا مت وفرة الموانع الطبيعية بالسواحل على بناء السفن؛ فکان میناء غار ا ملح الطل على 
البحر الأبيض التوسط الاهم في عملية البادلات التجارية» وفي عهد "حمودة باشا" تحول إلى حلق 
الوادي قرب العاصمق وکانت قد صنعت هذه الدار بحلق الوادي سنة 1765-1764 سفینتین 


حربیتون في عهد والده علي باي» كما كانت فرنسا تقدم حدمات إلى تونس في هذا احال 


(1) نصر الدین سعیدوني: الرحع السابق» ص 37. 
(2) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا. ...الرحع السابق» ص 290. 
(3) محفوظ سعيداني: الجحع السابق» ص 214 . 
Maggil: Op.cit, p 163.‏ 5000۰رک 
(5) رسالة من "دیسبارون 16507708 "إلى حكومته» تونس 3 أوت 1786م. أنظر: أ. بلانتي: الصدر نفسه» ج3»ص3. 
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بإمدادها ببعض الواد والعتاد اللازم من صواري وأحشاب من مرسیلیا وتولون بالاضافة إلى دار 
الصناعة في بنزرت 27 » كما لحأ لبایات إلى عملية شراء السفن» من اسبانیا؛ بعد عقد الصلح 
معها سنة 1206ه/ ۰1791 بجلب بعض الراکب. ویتضح هذا في الرسالة التي بعث جا الملك 
الاسباني "دون کارلوس" إلى الباي یقول فیها: «... ونظرا حرصي الشدید بأن آقدم لکم شاهدا 
حیا على الاهتمام الذي آولیه لطلباتکم فإني حددت آوامري بأن یقع في آقرب الاحال صنع 
المراکب التي طلبتموها منا ). 
4-2 -صناعة الأسلحة: 

وشلت هذه الصناعة صناعة البارود» وا مدافع والقذائف فقد كان یوجد بالبلاد التونسية 
مصنع البارود ولکنه لا يلي حاحیات تونس فقام الباي حمودة باشا سنة ۰ 1787م بانشاء مصنع 
حديث للبارود جدید له خبراء من فرنسا آشرف على إنشائه» وکان هذا المصنع ينتج البارود ا حید 
إلا أن التونسيين ۸ یتقنوا هذه الصناعة لأن سياسة "حمودة باشا" تقضي أن تکون هذه الصناعة 
سرا من آسرار الدولة الحربية» كما أنه حرم على السکان صناعة البارود ضمانا للاستقرار» والأمن 
الداحلي؛ فکان لصانم البارود دورا في إنتاج البارود» لکنه لم يكن ذو حودة عالية مثل البارود 
المصنوع في أوروبا» لذا اعتمد أيضا على استیراد البارود» والمدافع وحاصة من هولندا. 

استغل "حمودة باشا" قدوم السید " آنطوان بحسون"" دوز( عمزماصة" في 4 نوفمبر 
4 قادما من هولندالاعلام الباي بأن حکومته قد نصبته حليفة لوالده "أرنولد"" 0918ھ" 
الذي قدم للباي قبل تماني سنوات 440 برمیلا من مسحوق البارود بقيمة مسون آلف بیاستر من 
أجل ا حفاظ على السلام بين البلدين» فاستغل "حمودة باشا" حضور" آنطوان بحسون" ودفع له 
ثلاثين ألف بیاستر مقابل أن یجلب له عددا من الدافع» وألف قنطار من البارود» وعشرین مدفعا 
وعشرة آلاف قذيفة؛ ومجموعة من الالواح من طول 2.5 متر؛ وثمانية صواري» ومطالب أخرى 
حاصة بتجهیزات السفن» فقبلت حکومة لاهاي عطالب "حودة باشا لأا كانت ترغب في 


إقامة صداقة مع وو تا 


(1) رشاد الامام: سیاسة حمودة باشا. ...اطرحع السابقء ص 290. 


(2) رسالة من اللك الاسباني دون کارلوس إلى الباي» 20 فيفري 1798م. أنظر: نور الدين الحلاوي: ا مرجع السابق» ص 92. 


(4) Gérard Van Krieken: Hammuda Basa et le port de la Goulette, in R, T, T 51, Tunis 
1988, N 162, p 222. 
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لقد قام الباي" حمودة باشا" بانشاء ثلاثة مصانع للأسلحة» حتى یتحلص من التبعية الأوربية 
في هذا ا حالء ومن بينها مصنع للمدافع» لکن الباي واحه مشكلة ثقب المدافع "> فتقدم بطلب 
إلى فرنسا لتزويده بالة الثقب» وإرسال تقني فرنسي مختص لتركيب الالة وتدريب بعض التونسيين 
عليها) ونتيجة لهذا استطاع "حمودة باشا" أن ينجز عددا كبيرا من المدافع» حيث تشير 
الإحصائيات» أن عددا المدافع بتونس وصل عددها سنة 1798 إلى 1052 مدفعا. ولم يتوقف 
طموح الباي عند هذا الحد بل قام ببناء الطبخانات الأرضية©. 
5-2 الصناعات الجلدية: 

بالإضافة إلى هذه الصناعات» برزت الصناعة الجلدية» وكان لما دور كبير في النشاط 
الاقتصادي» فكانت صناعة الأحذية التونسية تشغل عدة آلاف من العمالة» خاصة في العاصمة 
وصفاقس, والقيروان» وهي مطلوبة في كامل البلاد الإسلامية الواقعة على حوض البحر التوسط ‏ 
وکانت هذه الصناعة رائجة في المدن والبوادي» وتستعمل في صناعة السروج» واحافظ والأحذية 
اوت راس وصناعه ا کات لكر اسعمالا ها عله سم بالبلاد لوس وقد 
قدر النتجون لما خلال القرن الثامن عشر بحوالي 2000 منتجء هما يبين أهمية الصناعت") 
6-2 صناعة الصابون ومعاصر الزیت: 

حاول ا حسینیون الانفتاح على التقنیات الحديثة» واتباع سياسة تصنیع متطورة» حیث رخص 
الباي "حسین بن علي" لأحد الفرنسیین» وهو "فیانسان دینول "یانشاء معمل صابون» ومعصرة 
بسوسة سنة 1712 وتنص الاتفاقية على حصول الباي على نصف رل» على کل قنطار مصدر 
مقابل شرط يقتضي التخلي عن معمل الصابون والعصرة؛ إذا آضر ذلك بأهل سوسة ء ورغم ذلك 
لم ينخرط الأهالي في هذه التقنية ا حدیدةء فحافظوا على الطرق التقليدية في عصر الزیت" . 


(1) سلیمان مصطفی زبيس: آثار الدولة الحسينية بالقطر التونسي مطبعة سابي» تونس 1955ء ص 44. 

(2) أ. بلانتي: الصدر السابق» ج 3 ص 191. 

(3) لفظ تركي ویقصد به إدارة رماة الأسلحة والدافع» والحتص في رمي الدافع یعرف بالطویجي. أنظر: محمد بن عمر التونسي: 
الصدر السابق» ص 241. 

(4) محفوظ سعيداني: المرحع السابق» ص 214. 

(5) نصر الدين سعيدوني: الرجع السابقء ص 35. 

(6) كريم بن يدر: المرحع السابق» ص 27. 

(7) مختار باي: الرحع السابق» ص 425. 
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المبحث الثاني: الأطراف المساهمة في النشاط الفلاحي و التجاري: 
أولا-علاقة السلطة بالنشاط الفلاحي: 

تعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي الأساسي للبلاد التونسية» وتخضع لعدة عوامل طبيعية 
کالناخ والتضاریس والشبكة اهدروغرافيت وعوامل بشرية كالكثافة السكانية» بالاضافة إلى النظام 
العقاري ۰ ومن آبرز النتوحات الزراعية زراعة ا حبوب؛ وخاصة القمح الصلب» والشعیر في وادي 
بحردق» وسهول ماطرء وباجة» ومنحدرات جبال تبرسق» وحهة الکاف حيث توفر کمیات كبيرة 
منه» تباع للسلطة أو إلى شركة إفريقياء وتعتبر باجة مركز لتجميع القمح لأنما مركز محلة الصیف(. 

آما فیما بخص النضر والفواکه فکانت جزيرة جربة تشتهر بھاء نظرا لملائمة الناخ من جهة 
وقلة المساحة الزراعية الواسعة من جهة أخرى, فکانت تنتج الکروم والرمان والتين واللوز 2 2 
بالإضافة إلى هذا فهناك منتوحان أساسيان مثلوا رمزية كبيرة للفلاحة في تونس» وها الزيتون 
بالشمالء والنخيل بالجنوب» وتقل زراعة الحبوب كلما اجھنا جنوب البلاد ففي السباسب بالقیروان 
والمساحات ا حیطة بجبال سجدل» وجبال ملوسء وعرباطة» حيث جحد زراعة القمح والشعير لکن 
بنسبة أقلء لذا تزرع با ال خضر والبقولیات والنباتات العطرة التي تستخدم في العقاقير الطبیة(" وقد 
قسمت الأراضي الفلاحية بالبلاد التونسية حسب الإنتاج الفلاحي إلى ثلاث أقسام هي : 
أ- الجهة الشمالية: 

تكثر فيها ا حبالء وهي أكثر حصوبة على مر السنين» وتضم الساحل التابع لسوسة 
والأماکن القبلية © بالاضافة سهول باحةء و حوض دة وتلك فرط جال الشمال ارت 
ومن آهمها بجاوة» وهذیل» وعمدون» ومقعد, ونفزة» وشتاتة» والشيحية, وتمتاز هذه الناطق بخصوبة 
تربتها وبعض الأودية مثل وادي بربر ووادي زين» وتارس النشاط الفلاحي خاصة زراعة الحبوب» 
إضافة إلى تربية المواشي» كما نما تاحرت مع الشركات الأجنبية بالقالة» وعنابة بالجزائر» ومن أهم 
المواد التي تاجرت بھا الحبوب» والجلود» والشمع؛ ولعبت دور الوسيط بين هذه الشركات والمناطق 
احاورة لها النتجة للحبوب» واستمر هذا الى غاية 1741م أين قام "علي باشا" بالاستلاء 


(2) محفوظ سعيداني: المرحع السابق» ص 151 . 
(3) مختار باي: المرحع السابق» ص 399. 


(4) حفيظة بوتوقوماس» مرحع سابق» ص90. 
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على هاتين احطتین التجاريتين» وطرد الحنويين منهما" . 
ب-الجهة الوسطى: 

مثل ساحل القيروان وصفاقس» فقد كانت كمية الإنتاج تعتمد على كمية الأمطار التساقطة. 
ج- الجهة الجنوبية: 

معروفة با رید وهي غير صالحة لزراعة لأن أراضيها رملية وقريبة من الصحراء الكبرى وتكاد 
تکون الأمطار فیها حو وکانت مشهورة بزراعة الل 19 وعلیه فان هذه الناطق تعتمد ى 
اقتصادها بشکل عام والفلاحي على أساليب معينة تندرج ضمن مایعرف بالاقتصاد الرعوي» 
فماهي أسس هذا الاقتصاد لضمان الاستمراریة؟ 

إن الاقتصاد الرعوي یقوم على عدة آشکال من التعاون تتجاوز الأسرة البسيطة مثل نظام : 
1- العزابة(: سو حاص بالنشاط الرعوي» وحاصة الابل. 
2- الدولاب: خاص بزراعة ا حبوب. 
3- الرتبة: حاصة با لحفاظ على الدخرات الغذائية. 

وهذا یکون جال التعاون على مستوی الأسر ضعيفاء ولیس جوهرياء وهذا ما يؤدي إلى 
التملك الخاص والجماعي» وهذا يساهم في كثرة العروش قي القبيلة الواحدة من أجل ا ملکیة 
فيحدث انحلال للروابط الدموية داحل هذه العروش» ومن هذا بحد أن الجماعة القبلية لم يكن ها 
نفس الحضور بالنسبة للتنظیم القبلي» حيث ضعفت القبائل المتواجد في شال البلاد» والتي تمارس 
الفلاحة ما أدى إلى كثرة عددهاء أما بالنسبة للقبائل التواحدة وسط البلاد التونسية وجنوبما كان 
فیها تجمع قبلي لأنها ضرورة لحماية مکاسب القبائل فکان العدد أقل ما قلل من تفککها؟. 
ثانیا-ممارسة السلطة للفلاحة: 

امتلکت عائلات البايات» وعائلات وزرائهم ا تتالیین خلال القرن الثامن عشرء عدة هناشر 
ببلاد ماطرء وباحت وکانوا یقومون بکرائها لعائلات محلية تمارس الفلاحة, أو بعض العائللات 
الأندلسية مثل عائلة "بالق و عائلة "حتاش"» و عائلة "القسطلي" الذین عارسون تاد 


رل) عبد لشو هنیة: امرجم السابق» ص 33. 

(2) حفيظة بوتوقوماس: الرحع السابق» ص90. 

(3) نسبة الى عزيب الابل وقد آشرنا الى هذا في باب علاقة السلطة مع قبائل ماجر والفراشیش. 
رم عبد الحمید هنیة: الرجع السابق ص 33. 

(5) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول... الرحع السابق ص 406. 
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حیث تعاطی آندلسیو طبربة الفلاح فجددوا غابات الزياتين بأنواع حديدة جلبوها معهم» وهي 
بيض ا حمامء البسباسي» الرجو الشتوي ‏ المرسلينية» بالاضافة إلى غرس آشجار التین والتوت لتربية 
موی ای ا لول رطاف یت سا ساس لافقات آن کا 
الفلاحين في تونس هم من الهاحرین الأندلسيين» الذين جلبوا حاصیل جديدة للبلاد وطرق 
ووسائل الزراعة. 
1- جهود السلطة في إحياء الأراضي: 

مثل قطاع الفلاحة مصدرا هاما لمداخيل الدولة» في ظل تراحع عائدات البحر ونقصد هنا 
نشاط القرصنة, لذا اهتم البایات بالأراضي الزراعية وطرق تملكهاء بوضع نظام عقاري یسمح لهم 
بالسيطرة عليهاء وذلك باحیاء الأراضي الوات. 

وتشکل عملية إحياء الأراضي الوات» استثمارا زراعیا للأرض بواسطة ا حھد والمال» ویتطلب 
ذلك المراقبة» والسهر على بحاح عملية نقل الارض إلى مرتبة العمور» وهناك احتلاف بين الذهب 
الحنفي وا مالکی في عملية الاحیای فا حنفیة تری بأن السلطة شرط آساسي للعملية بینما یسقط 
المالكية شرط وجود السلطة في العملية» لکن ا حنفیین عدلوا عن هذا الشرط. ما حعل عملية 
الاحیاء تتماشی وفق الذهب الالکی(. 

وهذا يعني أن الأراضي الوات لا يجوز أن تکون ملكا لأي طرف» وحتی القائمین على بيت 
الملل» الذين يتصرفون فيها بالإيجار لمن يريد إحيائهاء مقابل دفع مبلغ معين لا يحق لحم إسناد 
ملكيتها لبيت ا الء لکن البايات الحسينيون بسطوا سلطتهم على هذا النوع من الأراضي» والتي 
عرفت باسم أرض المخزن في الوثائق العدلية والفقهية إلى غاية بداية القرن الثامن عشرء أين تغير 
اسمها إلى ارض سيدنا أو ارض الباي» وهي التسمية التي ستودي إلى تدريجيا إلى ظهور ما یسمی 
بأرض البايليك خلال النصف الثاني من القزة اب ع 

لقد كانت عملية تملك الأراضي الموات في المناطق الصالحة للزراعة وحاصة مال السلسلة 
الظهریة وتعتبر هذه العملية سببا في ارتفاع مساحة العقار الفلاحي لدى السلطةء وخاصة في 


(1) أحمد الحمرون: الرحع السابق» ص 39.وینظرا أيضا ألفونصو روسو: المرحع السابق» ص 110. 
(2) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج3ء ص 102. 

(3) مبروك الباهي: الرحع السابق» ص 303. 

(4) عبد الحميد هنية: الرحع السابق» ص 71. 

(5) للاطلاع على موقعها ينظر ما ذكرناه سابقا ص 29. 
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في عهد "حسین بن علي" الذي جمع آراضي الوات» وحصرها في شكل هناشیر» ففي منطقة سهول 
بحردة يستخلص الباي آداء الاحیای وتدعی الطلب, ویختلف هذا الأداء من منطقة لأحرى» وتم 
استغلال اناشر بصورة مباشرة» حتی تضمن موردها واستمرار بحارتما الخارحية» لکن هذه ال ٰناشر 
آصبحت حکرا علی اصحاب التفوذ وهذا ما اض بالهالی( . 

لقد كانت الأراضي التي تمنح لاحیائها قريبة من الساحل» وخاصة الأراضي ا حیطة بغابات 
الزیتون التي تقوم بحماية منتوج هذه الأراضي من العوامل الطبيعية أو الرعي العشوائي»وهذا حلقت 
السلطة محال جدید لتتوسع فيه» فقد شهدت فترة "حمودة باشا وخاصة الفترة الممتدة ما بين 
ر 1783/ 1198/21805/ 1219ه) حركة إحياء كبيرة للأراضي بسبب انتعاش إنتاج الزیتون 
بالساحل» وارتفاع نسبة التبادل ا خارحي ما أدى إلى زيادة مساحات غرس الزیتون على حساب 
الحبوب وتقلص المراعي © . 

لذا يعتبر البايات من أكبر ملاك الأراضي الفلاحية في بلاد ماطر» حيث يستغل هذه 
الأراضي بالتشارك مع الفرق المخزنية» والشيوخ ا حلیین واعيان الحاضرة» وتمكّن البايات خلال هذه 
الفترة من توسيع أملاكهم الفلاحية» بسب ما نتج عن الفتنة الباشية» وانتزاعهم لأملاك بعض أعوان 
المحزن» أو بعملية الشراء للأراضي التي تُعرض للبيع بسبب عدم قدرة أصحاجا على تسديد 
الضرائب» وقد حصصت کل هذه الأراضي ا 
2- الفلاحة خلال الفتنة الباشية (1728- 1740م): 

وأثناء الفتنة الباشية كانت بلاد ماطر» وبلاد باحة الصدر الوحيد لإنتاج الحبوب» ما حعل 
"علي باشا" يركز على هذین الإقليمين بمحاولة توسیع زراعة احبوب اکر ھا حیث كان البايليك 
يزرع في بلاد محلة ا موی أعداد كبيرة من الحناشير بالحبوب» ويستفيد منها كبار موظفي الدولة مثل 
مشايخ الارباض بالعاصمة وأهل الزواياء و العائلة الحاكمة» وكبار ضباط اليش الانكشاري من 
الكاهية والآغاء وبعض خواص الباي مثل "قاسم بن سلطانة" مستشار الباي» وكتاب قصر باردو؛ 


۱ : ۱ جج 4 
والخزندار وبعض قياد ا مناطق الأحرى» وبھذا شکلوا ارستقراطية فلاحیة وحبوبية” * . 


(1) عبد ال حمید هنية: الرحع السابق» ص 173. 

(2) مبروك الباهي: المرحع السابق» ص 311. 

(3) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول ...؛مرحع السابق» ص 407. 
(4) نفسه. ص ص 406 407 
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لقد ساهم الانتاج الفلاحي, وحاصة ا حبوب في دعم الأطراف التنازعة على السلطة سواء 
من الصف ا حسینی أو الباشي» كوخا تعتبر مصدر هام لتلبية احتیاجاتھم ١ء‏ وبالتالي السيطرة على 

کما استمر البایات ٹی تشجیع النشاط الفلاحى» وحاصة بعد عودة ا حسینیین للسلطة 
ولعل آبرز إحراء ساهم في توجيه الأهالي نحو هذا النشاط» هو إبطاله لضريية للشتری ء على اعتبار 
أنه كان عثل ظلم بالنسبة للفلاحینء لکن هذه الضريبة أصبحت من خصوصيات عهد "على باشا" 
f ۰‏ 1 1 1 3 5 1 0 1 
رغم أنھا تعود إلى عهد "حسین بن علي"ء كما مارسها "حمودة باشا الحسيني" على نطاق واسع ”'. 
نستشف من هذا أن الباحثة "فاطمة بن سلیمان" حاولت رفع الظلم عن "علي باشا" الذي آلزم به 
نظام الشتری» وهذا الرد حسب وجهة نظري هو موجه لصاحب الکتاب الباشی» والدلیل ما آورده 
في کتابه الباشي قائلا:"...فأول ما افتتح به دولته الیمونة أن حط "الشتری" عن الرعية في جمیع 
عملت وقد كانوا 2 جهد من شأتما ومشقة وی 

لکن ما يهمنا هو أن عملية إبطال ضريبة المشترى سا مت قي اعمار الأرض وإقبال الأهالي 
على الفلاحة وزيادة الإنتاج» وهذا بالعودة إلى ما ذكره "حمودة بن عبد العزيز" قائلا:"... وكثرت 
بسبب ذلك الحبوب والأقوات حتى صارت سنة الجدب لا تؤثر في غلاء أسعارها لعموم البذر في 
كل مكان ...وقد وحد - أيده الله تعالى- بدفاتر علي باشا نيفا وثلاثين ألف قفيز قمح بقایا على 
الفلاحين والملتزمين..." وی أن الباي كان يقوم بشراء الأراضي ال خصبة ف في سنة 1772م/ 
6ه اشتری " علي باي" أرض خارج باب البحر» و أرض مخصصة لزراعة الخضر الوحودة 
بسبخة الباستيون خارج باب البحر اشتراها من بيت الال في سنة 1187ھ / 9 0 ۱ 

وقد سار "حمودة باشا" على مج والده في تشجیع الأهالي على الفلاحة حيث یذکر صاحب 
الاتحاف قائلا".... وکان یباشر الفلاحة بھنشیر ا رناقیة ویرکب غالبا في کل آسبوع ليقتدي به غيره 


۲ كما أصدر قرارا عنع بموجبه التجار الأجانب من شراء ا حاصیل الزراعية من 


في مباشرة آموره... 
(1) فاطمة بن سليمان» قراءة الاخباریین التونسیین...» الرحع السابق» ص ص 78,79. 
(2) حمودة بن عبد العزیز: الصدر السابق» ج1» ص 366. 

(3) نفسه ص ص 366 367. 

(4) أحمد قاسم: المرحع السابق» ص 245. 

(5) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق ج3» ص 102. 
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الفلاحين مباشرة لتصديرها خارج الأيالة» وذلك بوضع مفوضين تونسيين يلعبون دور الوساطة بين 
التجار الأوزبيين والفلاحین() 
وقد ساهم البايايات بحل العديد من النزعات القائمة حول ملكية الأراضي الزراعية» ومنها ما 

تعلق بالأراضي التواحدة بمجاز الباب قرب تمر مجردة» حيث واجه الموريسكيون منافسة شديدة من 
الأهالي حول هذه الأراضي الزراعية» لكنهم تفوقوا على الأهالي في حيازة الأراضي مستندين إلى 
دعم السلطة» وخاصة في عهد "حمودة باشا الحسيني" الذي أصدر حکما لصالحهم سنة 1783م 
وهذا ما ساهم في تطوير النشاط الفلاحي ©. 

لقد لاحظ الباي منذ توليه» الفوضى السائدة في محال جباية الضرائب من الفلاحين» لذا 
طلب من بعض الوزراء البحث له عن قوانين جديدة لحباية الضرائب. تكون أكثر تيسيرا للفلاحین 
بسب تعرضهم قبل الشروع في التغيرات التي أحدثها الباي» إلى عملية النهب من طرف مستخلصي 
الضرائب» وقد استعملوا عدة طرق لهذا الأمر مثل "الوهبة" و "الضيفة"» إضافة إلى ضريبة "العشر 
التي تخرج على ا حاصیل الزراعية» وركاة المواشي٠.‏ 

لکن استطاع الباي أن يجد حلا هذه المشاكل» حيث كلف "يوسف صاحب الطابع" لمراقبة 
هؤلاء السماسرة» حيث يشير ابن أبي الضياف قائلا: «... أذن له الباي في الرکوب إلى حلق 
الوادي أو غيره من بساتينه ليجتمع بالناس» ويبلغ للباي ما يتلقاه منهم ... » ( وبمذا الإجراء 
حاول الباي أن يحصل على دحل ثابت طيلة السنة» ويشير الطبيب الخاص للباي 
"فرانك"" م۴۲ "» أن الباي استطاع أن يجني أمولا تفوق الأموال التي كان يجنيها من الأعشار“. 

ومن المشاكل الأخرى التي كان يعاني منها الفلاح بتونس» ظلم الملتزمين» الذين حاولوا 
الاستيلاء على أراضي الفلاحين» بحجة أتما أراضي تابعة للسلطة, وأن هذه الأخيرة هي التي حولت 
شم ذلك. هذا جعل الباي يصدر أمرا للفلاحين» الذين غبت أراضيهم برفع تظلماتمم إلى وكيل 


الباي» حت یتسنی لهم الأمر باسترجاع رو ۴ 


Chater Khalifa: ۰‏ )1( 
(2) أ مد الحمرون : المرحع السابقء ص 38. 
(3) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج 3ء ص ص 21ء 23. 
(4) نفسه» ص 22. 
(5)yMarcel. Emérit: Op.cit, p 66.‏ 
(6) رشاد الإمام: سياسة حمودة باشاء الرحع السابق» ص 268. 
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كما ات لق ود فان ارت پوس دة ظويلة ( مما دفع بالفلاحين 
لاستصلاح الأراضي الزراعية ©. وقد استعان الباي ببعض ا مختصین الزراعيين من فرنساء حتی 
يقدموا له التقنيات ا حدیئة لزيادة مردودية الإنتاج »> ونتيجة هذا ازدهرت الزراعة » واتسع نطاقها 
بتونس(*» وهذا ما یؤگدہ صاحب الإتحاف قائلا:"...إن الفلاحة لم تلبث أن نمت في أسرع وقت 
موا واضحاء وازداد دعل العشر علی الدخل العهود..." 20م ضافة إلى هذا بذل البایات الأموال 
لتحسین طرق الانتاج» وخاصة "حمودة باشا" حيث يشير طبيبه وش فرانك '( (Luise ۴٥k‏ أن 

کر ۲ ۲ 6 

الباي كان مهتم بتطوير البلاد» ولا يتردد في أن يدفع الملل على لئ 
3- النظام العقاري الزراعي وأساليب استغلاله: 

تعد ملكية الأراضي من العوامل المساعدة على الإنتاج الفلاحي معتمدين في ذلك على 
النظام ا خاص بالشريعة الإسلامية المتمثل في الملك» والحبس أو الوقف. أما أراضی الملك هو أن 
يتمتع المالك بحرية التصرف في ملكه. أو يحبسه لفائدة شخص معين أو مسسة مثل الزاوية أو 
المسجدء أما الوقف فهو غير قابل للبيع والمتاحرة» ولكنه قابل ليكون محل مقايضة بشروط مضبوطة 

7 5 

ضبطا تاماء ويكون أيضا محل الایجار(؟. 

سا مت عملية إحياء الأراضي الموات» وعملية شراء الأراضي من رحال الدولة في امتلاك 
السلطة بمثلث تونس باجة بنزرت» ما ی ذلك جهتي غار الملح وطبربة مساحات كبيرة من العقارات 
الفلاحية» وغابات الزيتون» بالإضافة إلى العقارات في نابل» وزغوان» والقيروان» وصفاقس» وهی 
مستغلة حسب نظام المغارسة أي غرس الأشجار »وتسليم نصف الأرض للغارس الذي أحياها ء أو 
نظام الایجار بالنسبة اراس كرك مدة عامین آر ثلاث وقد تصل لستة عو 
(1) أ مد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج 3ء ص 102. 
(2) محمد امادي العامري: تاریخ المغرب في سبعة قرون بين الازهار والذبول ء الشركة التونسية للنشر والتوزیع» تونس» ب 
ت. ص 296. 


Thomas ۱۷۱۵۵۵11: 00.0, p 64.‏ )3( 
(4) محمد ا مادي العامري: المرحع السابق» ص 296. 
5 أحمد بن ابی الضياف: الصدر السابق» ج3 ص 195. 
(6)Luise Frank , Histoire De Tunis, 2° Edition, Editions Bouslama. Tunis, s.d, p79.‏ 
(7).مختار باي: الرحع السابق» ص 404. 


(8) نفسه. 
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4- مدى استفادة السلطة من انتشار زراعة الحبوب: 

إن تنامي نشاط الفلاحة في البلاد التونسية» وحاصة في النفيضة لدى قبيلة أولاد سعيد» وق 
هنشير سيسبو في أرياف السواسي» وا مثالیث » وانتشار زراعة الحبوب في أرياف القيروان وٹی قبيلة 
حلاص حول القيروان» لكنها لم تعد بالنفع على الأهالي» بقدر ما استفادت السلطة من ذلك؛ 
كونما تخلصت من نقل علف الدواب أثناء عروج ا حلة كما تحصلت على نصيبها من هذه ا حبوب 
فو طلبق کریة لش الشف سا یراک اناو كما فا اق 7222 
النا-واقع التجارة بالبلاد التونسية والاطراف المشاركة فیها : 
أ-التجارة الداخلية: 

ارتبطت التجارة الداحلية بأسواق مدينة تونس بصفة حاصة وذلك بحكم أا مركز السلطق 
وبحكم اتصاا بالأسواق ا خارحیة كغيرها من مدن الساحل» مثل سوسة كما ساهم ذلك في انتشار 
الأسواق داخل ا مدنء التي تتصل بدورها بالأسواق ق دواعل البلاد التونسية ۳. 

كما امتهن التونسيون التجارة مستغلين الأرباح التي تأت من الأسواق التي تتم بين الحواضر 
التونسية فقد كان سكان صفاقس» وحربة مشهورين بتجارة الجملة » ضف إلى ذلك بنزرت» 
وتونس» وبلاد ا حریدء وكانوا يقومون بجمع منتجاتهم عن طريق القوافل كالتمور» والزيتون» والحبوب 
من أجل بيعها بالمدن» وقد احتكرت هذه الفئة هذه التجارق وهذا ما طلق عليهم اسم تحار 
الحمارة» بسبب امتلاك بعض الأشخاص لعدد من الدواب لنقل البضائع من منطقة لأخرى؛ وكان 
هؤلاء يتصفون بالأمانة» وكان يُعهد لهم التجار ببضائعهم التي يوصلوتماء وحسب المطلوب منهم 
وكل جهة حُمَارِيهَا الخاصة جا لنقل السلع والبضائع © . 

أما بالنسبة لمدينة تونس» فقد اعتمد تحارها على الموارد الفلاحية» وا حرف نظرا لارتباط هذه 
الأنشطة بالماء» وقد كان نشاط الحدادين قليل مقارنة بالأنشطة الأحرى» نظرا لقلة ا حدید وبعض 
المعادن» وهذا ما انعكس على قلة نشاطهم» ومن أبرز أماكن تواجدھم بباب السويقة» وباب الجزيرة 
وسوق النحاس وسط مدينة تونس» وقد اقتصر إنتاحهم على تلبية ۶ طس" 


(1) مبروك الباهي: ا مرحع السابق» ص 215. 

(2) نصر الدین سعیدوني: الرحع السابق» ص 39. 
(3) محفوظ سعيداني: المرحع السابق» ص 259. 

(4) أحمد قاسم: المرحع السابق» ص ص 277 278. 
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كما تنتشر بالأسواق بحارة الشاشية» التي يضعها الأتراك تحت عمائمهم» حيث تنتج ورشات 
ع 3 3 ع یک ۰ 1 5 
صناعتها حوالي الأربعين ألف دزینة؛ أي ما يعادل أكثر من عشرة آلاف شخحص ۲ إضافة إلى 
انتشار بحارة التمور با جريد» وواحات توزر» ونفطة» ونفزة» وقفصة» وقابس» وتعطي النخيل تمورا 
ذات جودة عالية مثل دقلة النور» وتدر أيضا بالاقمي و هو عبارة عن مشروب یستخرج منهاء 
إضافة إلى السعف الستعمل في صناعة السلال وا حبال وحصر »ويصل هذا ا نتوج إلى أسواق مدن 
58 2 

الساحل» حلق الوادي وسوسة ثم يصدر جزء منه” 

وتعتبر بحارة الملح ذات أهمية كبيرة» منذ عهد "حسين بن على"» حيث قامت السلطة 
باحتكار بحارتما عن طريق الشركات الايطالية التي تستخرج الملح من ا حنوب الشرقي بداية من سنة 
4م ء كما قامت السلطة باتخاذ تدابير صارمة ابحاه القبائل التي تنفسها في بحارة الملح» ومنها 
قبیلتی ماحر والفراشیش» التي فرضت علیهما خطايا ثقيلة نظرا بحلب الملح» وبيعه دون تراخيص 
سواء بالبلاد التونسية أو الشرق ا زائري؛ بالاضافة إلى أن التاحرة به تعنی تحقیق هذه القبائل 
للاکتفاء الذاتي من هذه الادة » وهذا ما يجعلها تستغنی عن نقاط البیع التي حصصتها السلطة بیع 
ال 

ولم تکتف الأسواق بالبلاد التونسية بالتاحرة بمذه الواد فقط وإنما هناك العديد من الواد التي 
سنعرضها لاحقاء نظرا لارتباطها بأنواع الأسواق» وتشابکها لذا یصعب تفکیکھا أو فصلها عن 
الأسواق. 
1- الأطراف المساهمة فى التجارة: 

ساهمت الطبقة الحاكمة في التجارة الخارحية » نظرا للوساطة التى مارستها بين دواخل البلاد 
والعالم الخارحي» حيث كانت الإدارة ا حلیة الکونة من بعض الوكلاء مثل الشایخ » والقياد بجمع 
الضرائب في الأرياف كضريبة العشر والضرائب العينية ء بالإضافة إلى الشتری» حيث يصبح قسما 

4 : 5 

من الإنتاج الفلاحي تحت تصرف السلطة ”» كما ساهموا في حلب العديد من البضائع نتيجة 


تعاطيهم للتجارة الخارحية» وتوزيعها على الأسواق الداخلية» فقد کانوا يستوردون مواد متنوعة 


(1) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 61. 

(2) المختار باي: المرجع السابق» ص 450. 

رق الأزهر الماحري: المرحع السابق» ص 307. 

(4) إبراهيم السعداوي: تطور التجارة الخارجية بتونس بين نهاية القرن 18 وسنوات 1830م, حويلية 1987 دار 
المعلمين العلیاء ص 12. 
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وبكميات كبيرة ويوزعونما على التجار للمتاجرة بما » ويحصلون على أرباحهم دون عناء . 
2- مساهمة المماليك في التجارة: 

تخصص المماليك في التجارة فكان لكل واحد منهم بحال بحاري حاص به ء واغلبهم من 
خواص البايات » فجمعوا أمولا عن طريق التجارة الخارجية » وأهمهم هو "يوسف صاحب الطابع" 
حيث احتكر هذا الأخير بيع الصوف الاسباني والقرمز من ا خارج » وهذه ا واد الأولية لصناعة 
الشاشية» ولعل هذا الاحتكار يجبر أرباب هذه الصناعة على الوقوع تحت سلطة "صاحب الطابع" 
وهذا ماعل عتلك روه کبيرة. 
3- مساهمة الیهود: 

آدت هذه الأقلية دورا کبیر ای تحارة الكبالة اشا وة وحاصة ہد القرانة کاخ احتکروا 
جحارة الحلود وتحویلها نحو الموانء» لتصدیرها فتقوم شركة "حيورناني" بجمع ال حلود من ختلف مناطق 
الأيالة عن طريق وكلائهاء وهذا ما حعلهم کرت سوا الولو :نا اهود رك ند 
ساهموا في التجارة الداحلية» مثل التاحرة بالحناء التي تزرع بحربة» ومناطق من ا حرید وحاصة يهود 
قابس(* إضافة إلى التاحرة بالحرير التي لاقى إقبالا كبيرا في الأسواق ا حلیة كما تاجروا بالأقمشة 
والألبسة المستوردة حيث تمت حوالي 81 عملية استیراد هذه الألبسة سنة 1780م ما يدل على 
الرواج الكبير الذي عرفته» والتجارة في القهوة والسكر والبضائع الاستهلاكية والمتاحرة في الصاغة 
مثل حيط الفضة مما دعم حجم استثمارهم التجاري (. 

ونحد أن تحار يهود القرانة شكلوا حركة دائمة على تونس» وأماكن آحری. كسوسة» والوطن 
القبلي»وساهم نظام الكمادنة " 202عمصددهن" في تنشيط الحركة التجارية ليهود القرانة »حیث 
يسمح هذا النظام لشارك ما أن يضع على ذمة مشارك آخر مبلغا متفقا عليه قصد استعماله في 
تحارة لمختلف النتجات مقابل قسمة ما تحقق من الأرباح الصافية. 


(1) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 64. 

(2) إبراهيم السعداوي: تطور التجارة الخارجية.... ص ص21- 39. 

(3) رضا رحب: المرحع السابق» ص ص 180 181. 

(4) ابراهيم السعداوي: تطور التجارة الخارجية..., الرحع السابق» ص 39. 
(5) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 121. 

(6) رضا رحب: المرحع السابق» ص ص 249- 377. 

(7) الختار باي: المرحع السابق» ص 383. 
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4- مساهمة التجار الفرنسیین: 

يقيم التجار الفرنسیون الذي يصل عددهم إلى حوالي اثني عشر فردا تقریبا في فندق» والذي 
یعرف بفندق الفرنسیین الوحود في باب البحر» ویشرف على رعايتهم القنصل الفرنسي بالأيالة 
الذي يعمل على عقد السلام » ویوحد رئيس الدیوان وهو کاتب الأمة يسجل العقود» لکن هذا 
العدد لایساهم بنسبة كبيرة في التجارة الداعلية بشکل مباش وإنما عن طریق ا واد التي یجلبها من 
فرنسا ویتم توزیعها على تحار البلاد» الذين استطاعوا أن یحافظوا على مراکزهم بواسطة الارتباط مع 
السلطة المركزية» وهذا ما حول لمم مارسة النشاط التجاري مع الأوروبيين بشکل مباشرءوقد کان 
تعامل هولاء التجار مع التجار الفرنسیین قائم على الثقة والأمانة» حيث كانت عملية البيع والشراء 
تتم دون ضمان باستثناء الوعد القائم بين الطرفین, وأحيانا حدث مشاکل یتسبب فیها المترحم 
الذي لایوضح بدقة نية الطرفین في التعامل » إضافة إلى هذا فقد كان التجار الفرنسیون یقدمون 
بضاعة تقدر بألفين أو ثلاثة آلاف قرش إلى بعض التجار من الأهالي» الذين یصلون إلى المدينة 
وآغلبهم غير معروفین(. 

كما آدت الشرکات الفرنسية دورا کبیرا في توغل التجار الفرنسیین في البلاد التونسية» وارتبطوا 
ببعض القبائل في الشمال الغربي» وبعضهم بحاوز هذا بالتحالف مع السلطة فمنحت امتیازات 
تحاریة كبيرة داحل البلاد التونسية مقابل خدمات للباي ومن آبرزهم "جوزیف إتيان فامان" . 
1-4 دور فامان Etienne.famin)‏ .طمءو0ل[) التجاري: 

عمل " فامان"» منذ بلوغه مع أبيه في الوكالة التجارية الأفريقية بمرسيلياء ثم توحه إلى تونس 
لیستقر فیها سنة 1789م؛ ویصبح تاجرا تابعا مذه الوكالة» كما عرف بمؤهلاته ومعرفته لعدة لغات 
ما أكسبه وڈ الباي» الذي يبحث عن الطرق التي تمكنه من إثراء بحارته فحعله مستشاره الخاص ©. 

وقد ساهم هذا التاحر في إبرام صفقة بحارية ناححة بين تونس فرنسا أواخر سنة 1795م. ثم 
عينه الباي المفاوض المي له؛ أثناء عقد المعاهدات مع الدول الأوربية. فكان السبب في عقد 
بعضهاء مثل المعاهدة التي تمت بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأخيرة طلبت منه عن 
طريق القنصل الأمريكي بالجزائر السيد "حویل بارلو(8211017 1061) بالتوسط لعقد معاهدة مع 
(1) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص ص 64:63. 


. De. 0. ذ‎ .Henry: Etienne Famin et Son Vole Diplomatique A Tunis, in R T, Tunis 1905 (2) 
, N12, pp 177- 181 
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تونس» فنجح "فامان" في عقد هذه المعاهدة 1795/۸1184م. ومقابل ذلك تم تکلیفه برعاية 
الصا الأمريكية بتونس من سنة 21796 إلى غاية 1799م» وهذا ما آفقده ا حنسیة الفرنسية وجميع 
حقوقه التي استعادها فقط في 3 نوفمبر 21802(. 

ورغم ما قیل عنه من طرف الفرنسیین بأنه رحل آعمال مشکوك فیه؛ بسبب الساعي التي 
بذما لتحقیق السلام بين تونس والولایات التحدة الأمريكية ء والذي يتعارض مع الصا الفرنسية 
تونس. الا آنه لقنن 7 الفرنسية بتونس. 
5- دور القبائل المخزنية اليجاري: 

تقوم التجارة البرية في حدود ا جال الترايي الذي تقمنه القبائل المحزنية» التي تتردد على 
الأسواق الريفية» وهي نقط الالتقاء ا حقیقیة في الأيام المعتادة» وذلك لبیع ومقايضة منتوحات 
الارض أو صناعتهاء وتلتقي هذه القوافل من ختلف الأماكن كباحة» والقیروان, وقفصة وتوزر من 
ابلنوب(. وتقوم هذه القبائل بتنشيط الدورة الاقتصادیةء لاسیما أثناء وقت خروج الحلة» فنجد 
دور قبيلة حلاص في سهل القیروان هاما جداء حيث تساهم عنتوجاتما الفلاحية في تنشيط الأسواق 
الأسبوعية أثناء قدوم مطة الشتاء إلى القیروان "ویقدوم محلة الصيف إلى بلاد باحة تشهد المدينة 
حركة استشنائية» حيث تصبح محط آنظار کل المناطق الشمالية » وخاصة التجارء حيث تشتد الحركة 
التجاریة خاصة بسوق بوسديرة» وبمغادرة ا حلة تنغلق المدينة داحل أسوارهاء وتبقى ا حلة بباحة لمدة 
أربعين یوما تقريبا. 

ومن بين التعاملات التي تتم أثناء خروج محلة الصيف يقوم أصحاب ا حرف باكتراء خیم 
السوق» ويعطي المؤلف مثلا عن الخياط» الذي يشتغل ليل مار من كثرة الخياطة» فما يتحصل عليه 
من مال يرسله إلى عياله لاكتيال قفيزا من القمح ء وكان سعره آنذاك مابين ( 10-8) ريالات» ثم 
يرسل إليهم شحم البقر يشتريه بثمن بخ سء ثم يرسل إليهم الدراهم لشراء لحم البقر القديد 2 > 
ويشتري الزيت» ومن هنا يتضح لنا أن الأهالي يتوحهون لهذا السوق لشراء عولة العام» وهذا ما 


(1) F, Caroni: Etienne Famin (1795 - 1802), in R 1, Tunis 1916, ۳114, p 181. 


(2) ا بلانتي: الصدر السابق» ج 3 ص 60. 
(3) الختار باي: الرحع السابق» ص ص 439, 440. 
24 نبيهة السلطاني» ردود فعل آهل القیروان... ا مرجع السابق» ص 39. 


(5) محمد ا لحبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول.... ص ص 423:425. 
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یجعل ا حلة تمكث في السوق بوسديرة لقرابة الشهرين ء حت يتسنى للناس البيع والشراء» حت يأني 
الأمر من الباي بمغادرة ا محلة» حيث تقصد باحة في ذلك البوم» ثم عود إلى تونس» وتبقى حلة زواوة 
في سوق بوسديرة إلى آخر يوم» حتى تتفرق الناس بأمر من الباي » وعند الرحوع يشتري الناس من 
احلة. ويدحل الباي قصر باردوا للفصل في ا خصومات وابمیع آمن على رزقه. 

كما ساهمت القبائل الطرفية» في تأمين بحارة البر بحکم توافدها على الأسواق الداحلية بالأيالة 
لبيع أو مقايضة منتوحات الأرض أو ا حرف المصنوعة » أو انتظار المواد التي تقدم با احلة نحو باحة 
أو القيروان » كما تقوم هذه القبائل بنقل الحبوب إلى الراکز التجارية الفرنسية برأس نيقرو وطبرقة©. 
ب تجارة القوافل: 

لقد ارتبطت آغلب مدن تونس مثل سوسة وقفصة» ونفطة بالتبادل التجاري ا حلي عن 
طريق القوافل التجارية »فمدينة تونس كانت بمثابة محطة مهمة لقافلة المغرب القادمة من فاسء والتي 
تصل إليها بعد ثلاثة أشهر بعد أن تمر على تلمسانء والجزائر» وقسنطينة > وتعرف بقافلة المغاربة 
تحلب معها الصبغة, والنقود الذهبية» والبرانس» والنحاس, وتأخذ معها من تونس عدة مصنوعات 
مثل الشواشي » وقي عهد "حمودة باشا" كانت المغرب تستورد صبغة القرمز» وتحلب ھا 
ال کما تتوجه إل و قافلة من قستطینة" ویشیر "رشاد الامام" إلى عدد کبیر من القوافل 
لکنها ضعيفة مقارنة بالأخرى, لکنها تعتبر الأهم نظرا لاستمراریتها تحمل معها کمیات مهمة من 
الشمع وا حلود ا حففة وقطعان الواشي والغنم والابقار والتي قدرت قیمتها سنة 1806 / 1221ھ 
بعشرة آلاف قرش اسباني» وتحصل في مقابلها على حمولات من الشاشية والأقمشة والتوابل» 
والحبوب وغيرها» كما أن هذا التبادل ساهم في انتشار العملة التونسية في بايليك الشرق(". 


8 الصغير بن يوسف: المصدر السابق» جا ص ص 41 42. 

0 المختار باي: ا مرجع السابق» ص 439 

(3) ناصر الدين سعيدوني: ا مرحع السابق» ص 39. 

(4) رشاد الامام : ا مرحع السابق» ص 301. 

(5) ویقول الختار باي في هذا الصدد أنه تنتقل بین إيالتي تونس وا جزائر مس قوافل. ینظر: مختار باي: الرحع السابق » ص 
9. وللاطلاع آکثر ينظر: محمد العربي الزببري: التجارة الخارجية للشرق الجزاثري 1792- 1830,ط 2 م. و. كع 
(6) رشاد الامام : ا مرحع السابق» ص 301. 

(7) أحميدة عميراوي: علاقات بايليك الشرق الجزاثري بتونس آواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي, دار البعث 
قسنطينة 2002 ص 34. 


274 


بالإضافة إلى قافلتين من فزان نحو تونس محملة بالعبيد» والذهب» وتعود بالتوابل وحیوط 
القطن وقلائد من المرحان...ال» ونفائس المصنوعات من البندقية »ومن مكة تصل قافلتان حملة 
بعدة سلع مثل القهوة والنسیج الرفیع وتحمل الشاشية وللرحان وغیرھا © » وتعتبر منطقة غدامس 
مركز تحاري هام لتجارة القوافل الرابطة بين أيالة تونس وأفريقيا جنوب الصحراء ( وحاصة القادمة 
من السنغال» حيث تخرج مرتين في السنة باتحاه غدامس» على الحدود الطرابلسية التونسية» وتكون 
حملة بالعبيد والذهب. وتعود محملة بالسلع الفرنسية والورق» ومرايا البندقية وأسلاك الحديدء 
والحلي» والمرحان» كما سا مت غدامس في ربط البلاد التونسية بمدينة تمبكتو بمالي» ومدينة كانو 
انیب ری 

وتعتبر بحارة القوافل مع أفريقيا حنوب الصحراء عن طريق غدامس أو أيالة ا حزائر مهمة جدا 
لخزينة الدولة» وحاصة خلال القرن الثامن عشر ‏ کون أن هذه القوافل حملة بالذهب في ظل 
سیطرت دایات الحزائر على الذهب التونسي» بعد اعادة آبناء "حسین بن علي " للسلطة, كما أن 
هذه القوافل محملة بالعبید أو ما یعرف بالشوشان. وتعود هذه القوافل محملة بالکتان» وا حریر الخام 
وا منسوحات» وا لود الجاهزة و لصناعة الاحذية والبقوليات» والصبائغ. 

وقد كانت هذه القوافل تماثل قوافل أيالة ا حزئر من حيث الأهمية» وحاصة في عهد "حمودة 
باشا".حيث تصل إلى تونس خمس أو ست قوافل سنويا تحلب العبيد من مختلف البلدان الأفريقية» 
وريش النعام» والعاج» والصمغء وهذه المواد سا مت في ربح التجار التونسيين» وكانت القافلة 
تستغرق مابين الشهرين والخمسة أشهر للوصول إلى تونس ©. 

لقد تأثرت حركة التجارة بالوضع الداحلي في البلاد التونسية» فنجدها تنتعش في بداية حكم 
"حسين بن علي" لكنها تعرف مرحلة ركود خلال الفتنة الباشية» لتستعيد نشاطها وبقوة بعد عودة 
ال للحکم وحاصة في عهد"حمودة باشا" إذن كيف أثرت الفتنة على الحراك التجاري؟. 


(1) ختار باي: المرجع السابقء ص 439. 

(2) أندريه بيسيونال: المصدر السابق» ص 63. 

(3) مختار باي: الرحع السابقء ص 440. 

(4) نفسه. 

(4) صاخ بوسليم وعبد القادر علوان: تجارة القوافل الصحراوية بين الجزائر وطرابلس الغرب على العهد العثماني» في م. 
ح. م» مج ۰12 ع13ء خبر البحوث والدراسات الاستشراقية» سيدي بلعباس» الحزائر 2017ء ص ص 145, 150. 

(5) رشاد الامام: الرجع السابق ء ص ص 303 304. 
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ج-أثر الفتنة الباشية على التجارة: 

عانت التجارة من الحرب الأهلية التي عاثت فسادا في الأرض» بحيث توقفت قوافل الحجيج 
وقوافل الحرید نشاطهاء وانسحب التجار المتعهدين للتجارة إلى الشرق» وصارت بحارة الجلود لا 
تغطي نصف الكمية المعهودة» وحفت مصانع الشاشية من إنتاحهاء وقل الشمع بسبب تدمير 
حلایا النحلء وتم تخريب الأرياف فتوقف الناس عن جر الأغنام فقل الصوف وارتفعت أسعاره »وقل 
نشاط الموانيع باستثناء ميناء سوسة» الذي بقي یقوم بحركة تحاریة قليلة تتعلق بتجارة الزیت(. 
رابعا-الأسواق ودورها الاقتصادي والاجتماعي: 

تميزت أيالة تونس بالتنوع الكبير في الأسواق» وهذا راجع لارتباط النشاط أو السلع المتاحر بها 
باسم الأسواق» وهي ظاهرة لم تختص با البلاد التونسية فقطء وانما البلاد المغاربية عموماء وما 
يلاحظ على هذه الأسواق أنما انقسمت إلى قسمين» فالقسم الأول خاص بالحواضر وعلى رأسها 
مدينة تونس» والقيروان وقفصة‌وهي أسواق يومية» أما القسم الثاني مرتبط بالأسواق في الأرياف 
وهي مرتبطة أكثر بوقت خروج ا حلة. 
أ-الأسواق بالمدينة: 

مارس تحار الحاضرة نشاطهم في ما يعرف بالفنادقء ثم أعطوها مفهوم الأسواق» فقد ورد 
فندق الزبیب » وأصبح يعرف في تماية القرن الثامن عشر بفندق الترك بسوق الزندانية» وهناك فندق 
لفحم والزيت وفندق العسل وغيرها ء وهناك أنواع من الفنادق يستعمل لأغراض عديدة إذ يتخذ 
مبيتا للدواب ء ويشتمل على غرف للسكن» ويحتوي على مطامير لتخزين الحبوب» ومن أهم هذه 
الفنادق» الفندق الذي أوقفه "علي باشا" على مدرسته» ويشتمل على 22 غرفة» ومكان معد 
تلتواب؛: واريعة مطامر معدة خرن الطعام ی هله الاسواق: الا توس 
1-سوق الشواشي: 

یعتبر من أهم آسواق مدينة تونس» نظرا للرواج الذي عرفته هذه الصناعة حيث تجلب إليه 
التجار ا حلیین والأحانب. كما برز فيه دور الأندلسيين بشکل كبير» نظرا لنشاطهم وقیزهم بحس 
مدني وتقالید حضارية عريقة فنشطوا هذه التجارق(" كما سا مت السلطة في تنظيم هذا السوق عن 


(1) ختار باي: المرحع السابق» ص 439. 
)02 أحمد قاسم: المرحع السابق» ص ص 49ء 250. 
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طریق تعيين مراقبین له» ليشهد السوق اتساعا في عهد "حودة باشا حيث قام بانشاء سوقین 
السوق الصغير» و الكبير» و كان الشواشین آهم ابحماعات التي تمارس نشاطا بحاریا مربحاء وکانت 
تخل سوا لا إن هذا التميز الذي حظیت به مدينة تونس ساهم في ارتقاء متعاطي 
صناعة وبحارة الشاشیة واحتلاطم مرتبة مهمة ضمن تراتبية ا حتمع احضري. 
2-سوق البلاغجية: 

أسّست هذه السوق من قبل "علي باي" 1768ءء وكانت تختص في صنع البليغة والکندرة 
وأغلبها من صفاقس وسوسة > وتقع بالقرب من سوق العطارين حارج باب المنارة » وهو معروف 
بتسميات أخرى مثل سوق السبابطية» و سوق الشبارلية» وسوق الخفيين» وسوق البشامقية» وعندما 
تتم عملية البیع للأحذية فان الباقي يرحع ویباع بالزاد العلنی ا وک ا ان 
3-سوق السکاجین: 

كانت هذه السوق ف البلاد التونسية منذ العهد الحفصي» وتم تحديدها في عهد الباي 
"حسین بن علي »وعرفت بصنع السروج ولوازم الفروسیةا“. 
4-سوق الباي: 

بعدما استطاع "حمودة باشا" إحياء الصناعة ا حلیةء بدأ يهتم بتوسيع دائرة التاجر التونسي 
داحليا» حيث بدأ ببناء سوق حديدة عرفت باسم "سواق الباي" مختصة في بحارة السجادة 
والأقمشة الحريرية وتباع فيها الأقمشة الصوفیة © ويعتبر هذا السوق من أحسن أسواق تونس من 
حيث الموقع وكبر احجم(؟ وأمر الباي بتنظيم الأسواق القديمة» وإزالة المصاطب من أمام الدکاکین» 
والتی كانت تعيق حركة الناس؛ فأصدر بشأن ذلك قرار مفاده: «... كل من يتأحر عن إزالة 


المصاب يهدم عليه دکانه غصباء ویلزمه أحر الحادم ... 4 . 


(1) حفيظة بوقمطاس: الرحع السابق» ص 107. 

(2 نفسه ص 108. 

(3) أحمد قاسم: الرحع السابق» ص ص 260 278. 

(4) حفيظة بوقمطاس: ا لرحع السابق» ص 109. 

(5) عمر الركباني: خلاصة التاریخ التونسي ط3ء مطبعة النهضة» تونس 1946ء ص 136. 
(6) رشاد الامام: ا مرحع السابق» ص 85. 

(7) أ مد بن أبي الضياف: الصدر السابق» ج 3ء ص 48. 
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5-سوق السلاح: 

یعرف بسوق ا حرابق یوحد خارج باب ا جحدید اضافة إلى سوق الزنايدية» وسوق السرايرية 
وسوق السکاجین (سکاج السیوف) ۲ 
6- سوق مواد البناء: 

ظهرت أسواق لبيع مواد البناء فقد انتشرت مصانع ا حیر والجبس والأحرء والأفران حول 
مدينة تونس» وأسواق اللوح . 
7-سوق الصوف: 

آما نشاط الصناعات الصوفية» فهي متنوعة» وما يبرز ذلك الأسواق المتعددة المتعلقة بمذه 
الادة فنجد سوق الصوافین ماب المنارة » وسوق الصوف وسوق الطعمة يباب الحزيرة وسوق الغزل 
وسوق اللفة وسوق البرانسية. 
8- سوق الدباغین: 

نظرا لتوفر حرفة معابة الجلود نشات سوق الدباغین داحل باب قرطاحنة » وٹی عهد 
"حسین بن علي" بنى ديار احری للدباغة حارج باب اڑے ٥‏ 
ب-آسواق متنوعة: 

أقيم للمرأة منشآت لتلبية حاجیاتھا من اللباس والزينة مثل سوق القوافي» وهي غطاء للراس 
مطرز» وسوق البركة وسوق الصاغةء وسوق العطارین قرب جامع الزيتونة »الذي عرف شهرة كبيرة 
وسوق الرحان بنهج الحارة سيطر عليه الیھود وهناك اسواق توفر ما يحتاجه البیت مثل سوق 
الكتاتنية داحل سوق الربع» والغرابلیین والفخاخرية بباب السويقة» وسوق النحاس وسط الدینة 
وسوق الزیت بدرب الرحبة بباب السويقة» وسوق الخضاريين وا حمصیین داحل المدينة» وسوق 
الحوت» وفندق العسل» وفندق الفولء وفندق التين» وفندق الزبیب ‏ وسوق الدخان بسوق 
الكبابجية© . 
ج-آسواق دواخل البلاد: 

تعتبر هذه الأسواق مصدر دخل للسلطة على غرار أسواق ا حواضرء ويبدوا أن هذه الأسواق 
قد جلبت اهتمام السلطة أكثر» كونها متعلقة بعملية جباية الضرائب من حهة وعلاقة السلطة 


8 أحمد قاسم: مدينة تونس في العهد العثماني...» ا مرجع السابق» ص ص 8 283. 
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باحتمع احلي من جهة أحرى» إذن كيف تحکمت السلطة في تسيير هذه الأسواق أو الا شراف 
علیها؟ 
1-سیطرت الدولة على مجال المبادلات الداخلية سوق بوسديرة: 

إن تأمين العولة بالنسبة للأهالي مسرألة حياتية» وکانت هذه الأسواق مهددة بعدة آحطار 
نظرا لعدد الأفراد الوافدون عليها ء لذا كان لزام أن يتم تامين هذه الأسواق» وذلك باللجوء إلى قوى 
محايدة» وهي إما اللجوء إلى المرابطين كما كان موجودا في تونس خلال القرن السادس عشر » حيث 
كان سوق بوسديرة مرتبطا بزاوية سيدي بوسديرة» أو اللجوء إلى السلطة المركزية ء وهذا ما تم في 
البلاد التونسية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ أي في عهد المراديين ٹم الحسينيين. حيث 
كانت هذه الأسواق» مثل سوق بوسديرة» وسوق توزر لا تقام إلى أثناء قدوم ا حلة المكلفة بجمع 
الضرائب؛ وعندما تنهي مهمتها تستقر لمدة شهرين حتى تشرف على إقامة السوق ويتبادل الناس 
وهم في مأمن» وعليه فإن (حضاع نشاط القبائل لمراقبة وحماية السلطة حعلهم يفقدون استقلاليتهم 
لصالح السلطة وهذا مادعم النفوذ الركزي للسيطرة على دواحل البلاد . 
2-سوق ماطر لضرب الشركات الأوربية: 

قام "علي باشا" بإنشاء سوق ماطر» ومنحت کالتزام لقائد ماطر مقابل مائة دينار يدفعها 
للبايليك» وهذا من أحل تسهيل عملية التبادل مع سكان جبل مقعدء و استقطابھم نحو السوق 
عوض التفافهم حول الشرکات التجارية اق تامکرت » كما آن السلطة استفادت من التعامل مع 
أهل جبال مقعد بحکم امتلاکهم للريالات الأجنبية» نتيجة تعاملهم مع التجار الأحانب» وأصبحت 
89۹۹۹۷۹2۹4۹۹9 
3- سوق زمالة الرقبة: 

یعود تأسیسه إلى العهد المرادي» و يقع بالقرب من وادي ميلز» وتتوافد عليه القبائل الحدودية 
التونسية والحزائرية وتحارته مرتبطة بسوق القالة وبالتجارة البحرية ۱ حیث تقيم ا حموعات القبلية في 
الشمال الغربي علاقات تحارية مع المراكز التجارية الأوربية القريبة منها مثل طبرقة التي استقر با 
الجنويين لصيد المرحان» والمتاحرة با لمنتجات الفلاحية» ومحطة رأس نیقرو أو الرأس الأسود, التي 


استقر بها الفرنسيون للتجارة بالحبوب» لکن الباي علی باشا تمكن من استرجاعها كما اشرنا سابقا 


(2) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول.... ص 419. 
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(3) نفسه: ص 432. 
0 بيو رقت نيت 
4-سوق الجريد بتوزر: 

تقع بجنوب البلاد» وكانت التجارة تنتعش با أثناء عودة محلة الشتاء بسبب ما تحمله من 
زيوت وأقمشة صوفية» وعتد النشاط التجاري على طول طريق محلة الشتای وخاصة في وسط الأيالة 
إلى غاية مدينة تونس» وقد ساهم سوق الحريد بتوزر بدفع النشاط التجاري من طرف القبائل 
المخزنية مثل دريد المسيطرة على تحارة القوافل بين توزر والقیروانا“ . 
5- أهمية سوق بوسديرة في التبادل التجاري الداخلي والخارجي: 

ساهم الحسينيون في حعل السوق مركزا كبير تتوحه له القبائل النتجة للحبوب» وتصل إليه 
قوافل دريد ا حملة بالمنسوجاتء والتمور والمواد ا حلوبة من ال حرید والصحراء » وكانت احلة بقدومها 
إلى السوق أشبه بالقافلة التجارية ء بعکم ممارسة ابحند للتجارة عن طريق المواد العينية التي تمنحها 
لهم السلطة کالعواید(. 
6-البضانع المعروضة في سوق بوسديرة : 

يتم بيع البقر التأتية من القبائل ا حبلیة مثل قبائل الشيحية» وماكنة» ووشتاتة ء أو التي 
پرسلها باي قسنطينة لبيعهاء وغالبا ما حصل الرازقية على هذه الأبقار كرواتب» ویتم بیعها في سوق 
بوسديرة » وتميزت بسعرها النحفض بسبب كثرة العرض» إضافة إلى السمن والحبوب و الاقمشة 
الصوفية القادمة من ا حرید » ومواد متنوعة بحلوية من آسواق مدينة تونس» كما بحد بضائع جلوبة 
تامکرت وطبرقة»سواء حلیة أو حلبها التجار الأوریین۳. 

وھذا یتضح أن سوق بوسديرة یعتبر آهم تظاهرة بحارية بحكم ارتباطها بکل الاسواق القريبة 
والبعيدة من الرکزءوهذا راحع إلى موقعها في سهل واد مجردة الذي بمثل ملتقی القوافل التحارية التي 
تشرف علیها القبائل المخزنية» بالاضافة إلى ارتباط السوق بالراکز التجارية الأوربية» حيث كانت 
بعض القبائل تعمل على نقل ا حبوب من السوق نحو هذه الراکز وهذا ما سنعرضه لاحقا . 
(1) عبد ا حمید هنیة: المرجع السابق» ص 20. 


(2) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحکم المتجول.... ص 458. 
3 نفسه: ص ص 425 429. 
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خامسا- احتکار السلطة التجارة الخارجية: 

لقد ساهم ا حسینیون طيلة القرن الثامن عشر ميلادي» في تفعیل التجارة الخارحية» وابحنوح 
للسلم مع دول غرب آوربا التوسطية. في آغلب الفترات. وهذا راحع لعدة عوامل فرضتها الظرفية 
التوسطية لعل آبرزها تراجع الداخیل التأتية من تعاطي نشاط القرصنة» وطبيعة النظام الحسيني الذي 
حاول استغلال فوائض الانتاج الداحلي لتصدیره لانعاش خزينة الدولة» ضف إلى ذلك بروز 
رحالات البلاط الذین دعموا هذا التوحه وخاصة الماليك الذین اعتمد عليهم الحسينيون» وقد 
نضیف عاملا آخرء وهو حاحة دول غرب آوربا التوسطية لهذا السلم مع البلاد التونسية في ظل 
العطیات والظروف التي مرت بها وحاصة نمایة القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 

وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة للبلاد التونسية» تلیها بعض الدویلات 
الايطالية» وبداية من منتصف القرن الثامن عشر تقوم ابحلترا في مزا مة فرنسا على الامتیازات في 
تونس» وعلى العموم ا خوض في حيثيات العلاقات أمر متشعب وتكتنفه الكثير من الجزئيات التي 
لامکن تحاوزهاء إلا أن الملاحظ بشكل عام أن التجارة الخارحية لأيالة تونس انتعشت» خاصة في 
عهد "حمودة باشا ولعب أصحاب السياسة وا مال دورا كبيراء وعليه نتساءل: ماهي الأطراف 
المشاركة في تفعيل التجارة ا خارحیة وخاصة مع فرنسا؟ وهل استفاد الأهالي منها؟. 
أ-دور الحسينيون في تفعيل التجارة الخارجية: 

عرف عهد "حسین بن علي" نشاطا اقتصاديا كبيرا» حيث ازدهرت التجارة الخارحية المتمثلة 
في تصدير زیت الزيتون» والقمح والصوف وابحلد والشمع والتمر» وأبدى رغبته في إقامة علاقات 
طيبة مع فرنساء لكن استمرار نشاط القرصنة التونسية ضد السفن التجارية الفرنسية حال دون 
تحقيق ذلك . إضافة إلى محاولة الشركة التجارية الفرنسية لخرق بعض بنود الاتفاقية ‏ © التي 
حضاف انك ضيه على اناو سید يجان ف عو A TIO 11217 e‏ 
بحدید معاهدة الصلح عن طريق "دونيس دوسولت''(8010٭8 1ال 100018)ء مبعوث الملك الفرنسي 
Abel Clarin De Larive: Histoire Générale de La Tunis Depuis L'an 1590 avant jusqu'‏ )1( 

en 1883, Paris 1883, pp 324, 326. 

(2) وهذا ما اضطر الباي لاستعمال القوة ما حعل القنصل» والتجار الفرنسيون إلى القبول بالدفع» لکن الأمر استعصی عليهم 


فیما بعد ما حعل حكومة فرنسا ترسل أسطولا صغيرا للتفاوض مع الباي. ینظر : ألفونصو رو سو : اطرحع السابق» ص 168. 
)3( نفسه» ص 167. 
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لويس الخامس عشر“ في 1132«/ 20 فيفري 1720ء2. 

إن التوحه نحو علاقات السلم انتعش التجارة ال خارحیة نظرا لتوفر ا مادة الأولية الستعملة في 
صناعة الشاشية الوحه للتصدير» وكذا تصدير القمح وا لود والشمع العسلي والاسفنج والتمر ما 
أدى إلى ارتفاع عدد التجار الأحانب بتونسء لکن الشکل الوحيد الذي كان يعيق هذه التجارة هو 
الاحتكار الذي مارسه "حسين بن علي"» وحص نفسه ببيع البضائع بأثمان باهضة©. 
ب-التجارة الخارجية في العهد الباشي(1153- 1169ه/ 1740- 1756م): 

إن اهتمام "علي باشا" بنشاط البحرية التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لمداحيل تونس؛ حتم 
عليه ضرب مصالح فرنسا التجارية بتونس . ولذلك طلب من القنصل الفرنسي أن يقبل يده كلما 
دحل عليه في القصر مثلما يفعل القناصل الأوربيين الآخرين » وقام الباي بمحاصرة الفندق الفرنسي 
وهدد القنصل بالانصياع لأوامره وٹی سنة 1153ه/ 14 ماي 1740 انحنى القنصل لتقبيل يد 
نام اتال مه ماھت ا ا ا و 

كما اكتشف الباي قضية التفاوض بين الشركة ائلفرنسية)D'Afrique compagnie Royale‏ 

وأحد آفراد أسرة لوميلليني "جاك دي لوميلليني"» حول إمكانية تخلي هذه الأسرة عن جزيرة طبرقة 
لصا الشركة» فاحتجز الباي مدير الشركة الفرنسية بالرأس الأسود» والذي يدعى " فوقاس " 
(10118355)» فأرسل جنودہ بقيادة ابنه "يونس" في سنة 1154ه/ 1741ء» الذي قام بحدم القرية 
وأسر جمیع الحنويين المقيمين بالحزیرۃء ثم توحه إلى جزيرة تامکرت التي كان با مركز تحاري 


(1) اعتلى الملك في فرنسا وعمرہ أربع عشرة سنة» وامتد حكمه لمدة تسعة وخمسين سنة من 1715الى 1774م» ومن 
أبرز أعماله انتصاره على الانجليز في حرب السبع سنوات. ينظر: الزاري بن عودة: طلوع سعد السعود في أخبار وهران 
والجزاثر واسبانيا وفرنساء تحقیق يحي بوعزيز» 2ج» ط 1ء دار البصائی الجزائر ۰2007 ج 2ء ص71. 

(2) آلفونصو روسو: المرحع السابق» ص 169. 

(3) شارل أندري حولیان: تاريخ أفريقيا الشمالية » تعریب محمد مزالي والبشیر بن سلامة الدار التونسية للنشر 1985ء ص 279. 

(4) Jules Ferry: 00۵.01۲. م‎ ۱61, ۰ 

(5) بموحب الرسوم الملكي الفرنسي في فيفري 1741م؛ تکونت الشركة الملكية لأفريقيا لتحل مکان الشركة التحارية الفرنسية 
التي لعبت دورا هاما في تصدير النتحات الزراعية لتونس» بفضل علاقاتما مع بعض الوسطاء التحاریین احلیین» وقي سنة 
3 حلت لها وكالة اقریقیا. ینظر: لمنور مروش: دراسات عن الجزاثر في العهد العنماني. ج 2ء القرصنة الأساطير 
والواقع. دار القصبة للنشر ال ەزائر 2009ء ص 389. 
(6) محمد الباحي السعودي: الصدر السابق» ص 123. 
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للفرنسيين؛ الذين لم يكن لديهم قدرة على قتاله فاستسلموا ثم قادهم إلى منزل القنصل الفرنسي 
بتونس» بعدما استحوذ على كل متلکا ق٣‏ 

وعليه يمكن القول» أن الباي عرف بنزعته الاستقلالية» حيث حاول أن يقلل من نفوذ 
القناصل الأوربيين و التجار خاصة الفرنسيين» ويثبت لحم أنه سيدا في بلاده» لذا أضر كثيرا بالمصالح 
التجارية. 
ج-انتعاش التجارة في عهد "علي باي"(1172- 1759/۸1196- 1782م): 

شهد عهده انتعاشا في الوضع الاقتصادي فزاد الإنتاج» والاستهلاك وارتفع حجم التجارق 
وحاصة في الفترة الممتدة مابين ( 1775-1765ع)2*.لکن الباي ورث وضعا اقتصاديا متدهورا 
بسبب مخلفات الفتنة الباشية» فقد تضرر وضع الخزينة العامة التونسية» أقلق مسؤولي الغرفة التجارية 
بمرسیلیا فأصدرت قرارا يقضي برفع الرسوم الإضافية إلى 3 96ء فوافق عليه التجار الفرنسیون بتونس 
في سنة 1174ه/ حويلية 1760مء لکن هذه الزيادة شلت جميع المعاملات» والصفقات التجارية 
بسبب ارتفاع الأسعار» وبرزت منافسة الدول الأوربية بشدة للتجارة الفرنسية بتونس» ولولا الأرباح 
السابقة للتجار الفرنسيين لما قدروا على مواحهة هذه العوائق» وعليه تقرر التخلص من دیون فرنسا 
بالأيالة قبل عام 1764م وتخفيض الرسوم إلى 01 فلم تقدر الدول الأوربية المنافسة وإلحاق 
الضرر بھاء نظرا للتنسيق الكبير بين التجار الفرنسيين إلى درجة تقاسم الأرباح وتحنب المنافسة 
بینهم» حفاظا على استقرار الأسعار بالموانوع التونسیت. 

إن حسن الوفاق بین البلدین كان قائما على أساس الصا التجارية لفرنسا بتونس» وما زاده 
دعما هو تفوق الطرف ا مسالم في البلاط التونسي» والذي تزعمه "مصطفی خوحة » أكثر الوزراء 
تأثيرا في السياسة الخارحية» وأشدهم ارتباطا بالمصالح الفرنسية. وعکن تفسیر سياسة "علي باي" 
ورحال دولته المقربين» کالوزیر "مصطفی خوجة" والوزير الكاتب" حمودة بن عبد العزيز" بتغلغل 
الرأمالية الأوربية داحل البلاد التونسية» وتكامل مصا حها مع مصالح رجال البلاط» وخاصة 


(1) حمودة بن عبد العزیز: المصدر السابق» ورقة ۰197 وجه. 
(2) محمد امادي الشریف: ما يجب آن یعرف 6 ا مرجع السابق» ص 92. 
)3( ألفونصو روسو: ا مرجع السابق» ص ص ۰222 223. 
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الماليك الذین ساهموا في تفعیل العلاقات التجارية الخارحية على نطاق واسع . 

وقد قام الباي "حمودة باشا" بتنشیط التجارة في الداحل والخارج» وذلك بالحد من تزاید نفوذ 
التجار الأحانب داخل البلاد التونسية وتعين وسطاء بحاریین تونسیین » كما فتح ا حال للطبقة 
الحاكمة؛ وأقرباء الباي للدخول في عا م التجارة کالوزیر "صاحب الطابع"الذي احکم سیطرته على 
صادرات الإيالة. ونحح في ربط علاقات وطيدة مع بعض التجار الفرنسیین(. 

ومن مظاهر سیاسته تحنبه الدحول في النزاعات القائمة بین الدول الأوربية باعلانه ا حیاد 
التامء كما قام باعطاء ترحیص لتصدیر النتجات التونسية إلى جميع الدول الأوربية» حتى لو كانت 
معادية و وحعل الریال الاسبان البیاستر ( ۳1۵9176). والفرنك الفرنسي العملتین العتمدتین 
في التعامل التجاري مع غالبية الدول لیتجنب الخلافات في تقدير العملة» كما حافظ على أمن 
التجار الأحانب ببلاده؛ ومثال ذلك حمايته للتجار الفرنسيين وممتلكاتمم أثناء القطيعة مع فرنسا 
بسبب حملة نابلیون على مصر 1789م(. 

إضافة إلى هذا قام الباي بعقد معاهدة حديدة مع فرنسا سنة 1802م» جاء في بندها الأول 
تحديد المعاهدات السابقة وخاصة معاهدة 1742 وتضمن البند الثاني محافظة فرنسا على جميع 
امتیازاتھا في الأيالة التونسية التي كانت تحظى بجا (. وهذا يبين لنا أن في الوقت الذي كانت 
الايالات العثمانية تقاطع فرنسا بسبب الحملة على مصرء كانت أيالة تونس تسعى لتفعيل 
الامتیازات التجارية الفرنسية. 
د-طبيعة الصادرات والواردات: 

إن التجارة في موانی تونس صعبة بسبب الرسوم الفروضة على السلع الستوردة من آوربا والتي 
يستفيد منها الباي وأعضاء الدیوان. كما يؤدي الوسطاء التجاریون التونسیون دورا کبیرا في رفع 
آسعار البضائع التونسية الوجهة للتصدیر بسبب احتکارهم لما فیضطر التاحر الأوربي للشراء 
پالسعر الذي بحدده هولاء الوسطاء التجاريين» ولعل آبرز الصادرات التونسية تتمثل في: 


(1) لوسات فلنزي: الرحع السابق» ص 84. 
Khalifa Chater: 00.00, p 32 ۰‏ )2( 
(3 أ. بلانتي: الصدر السابق» ج3» ص 26. 
(4) رسالة "هيركولي"" 1161011131 " إلى حكومته 22 جوان 1795. أنظر: أ. بلانتي: المصدر السابق» ص 28. 
(5) رشاد الإمام: سياسة حمودة باشا في المجال التجاريه في م. ت. م» جويلية ۰1976 عدد 6 ص 74. 
(6) دفتر حط مایون: عدد 14081 تاريخ 1216ه/ 1802م. للاطلاع على باقي بنود المعاهدة ينظر: الملحق رقم3 1 . 
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1- الصادرات: 

1-1 القمح: يمثل الادة الأساسية في صادرات تونس» ومصدره منطقة باحه وسفوح جبال الرأس 
الاسود. ثمنه غير مستقر حيث تتحکم فيه الوفرة أو الندرة للمحصول, أو الوضع الاقتصادي 
والاحتماعي للبلاد» إن كانت في حالة ا حرب أو السلم. بالاضافة إلى نوعية القمح وتكلفة النقل 
التي ترتفع عندما یکون انتاحه داخل البلاد» وق بعض الأوقات یرتفع سعر القمح بسبب ارتفاع 
عدد البواحر الأوربية التي تأت لشحنه والتي تأبى أن ترحع فارغة إلى بلدانحا. 

2-1 الزيت: تعتبر منطقة سوسة أهم منتج له يشحن الزيت في أواني فخارية لدول المشرق» وقي 
براميل للدول الأوربية. 

3-1 الجلود: يتحكم في تصديرها اليهود بتونس وبيعه للتجار الأوربیین؛ باستثناء الحلود المدبوغة 
التي تصدر إلى ميناء ليفورنو» وأحيانا يتوقف إنتاج ا لود بسبب توجه عماله إلى حمل السلاح في 
|(92 رس( 

4-1 الشاشیة: عرفت شهرة كبيرة حاصة في العام الاسلامي» وهي آغلی من شاشية مرسیلیا. 
وتستقطب هذه الصناعة عددا کبیرا من العمال» وتعتمد على مادة الصوف الرقیق الذي یستورد من 
آسبانیا. وأغلب مصانع الشاشية موحودة في منطقة زغوان. ویتم تصدیر الشاشية في شکل 
بحموعات کل بحموعة تضم اثني عشر قبعة. 

5-1 الخیول: إذا كان البحث علیها صعب فان البحث عن الخيول ا حیدة أصعب» وأغلب 
الخيول ا میدة تحلب من الرتفعات الغربية لتونس على ا حدود مع الجزائر»و يتم تصدیرها إلى فرنسا 
بوحه حاصء لکن أغلب السفن لا ترغب في حمل ا خیول(“. 

6-1 الصوف: تحتکر بحارته الطبقة احاکمة ویتم تصدیره إلى مرسیلیا. 

2- الواردات: 

1-2 القماش الصوفي: یتورد هذا النوع من القماش من ابحلترا وهولندا. 

2-2 الصوف الاسباني: تتمیز بأتما الرقیقة تستعمل حصیصا في صنع الشاشية. وقد لعب التجار 
اليهود بتونس دورا کبیرا في حلب هذه الأصواف» كما سا مت مرسیلیا في عملية النقل من إسبانيا 


(1) Pierre Grandchamp: Etudes D'histoire Tunisienne XVIII- XXême 516616, Presses, 


Universitaires De France 1966, Vol VI, PP 104, 105. 
(2) Ibid, p105. 
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إلى تونس» وكان ذلك قبل عقد معاهدة الصلح بين تونس وإسبانيا سنة ۰ 1791م . ومع تحارة 
الصوف انتعشت حارة الأصبغة. 
3-2 الورق: تستورد من لیفورنو نوعية حاصة تستعمل في لف الشاشية. 
إضافة إلى هذه المواد فان تونس تستورد عدة مواد أخرى کا حریر والتبغ والخشب والعقاقیر!“. 
- احتکار السلطة للتجارة الخارجية: 

آدت الطبقة ا حاکمة دورا في التجارة الخارحية» وهذا راجع لسببین هما: 
آولا- مثلت هذه الفقة دور الوسیط التجاري بين الداخل وا خارجء بفضل احتکارهم لناصب الراقبة 
التجاریة وتتضح هذه الوساطة على مستويين ها: 
1- التصدیر: 

كانت فوائض الانتاج بالأرياف بحمع ما باستعمال بعض الوکلاء » أو عن طریق دفع 
الضرائب کالعشر. وعلیه یصبح قسما من الانتاج تحت تصرف السلطة . 
2- الاستیراد: 

إن الفئة المتاجرة داحل الطبقة ا حاکمة تمارس احتکارا لبعض الواردات الأساسية لاقتصاد 
البلاد مثل الصوف الإسباني» وبعض الأصباغ. 
ثانيا- استعملت هذه الفئة نفوذها السياسي لتدعیم مکانتها الاقتصادية» وهذا أجبر آرباب 
الصناعة » وخاصة صناع الشاشية للحضوع شم؛ لام الصدر الوحود الذي يجلب الادة الأولية“. 
و الأعمدة البيانية الاتية تبين سیطرت رجال السلطة على صادرات الزیت والقمح ما بين سنوات 
195- 4م مقارنة مع صادرات صغار التجار بالايالة. 


(1) Pierre Grandchamp: Etudes D'histoire, 00 بات‎ p ۰ 


(2)Paul Masson: Histoire Etablissement et du Commerce Français dans L'Afrique 

Barbaresque (1560- 1793), Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc. Librairie Hachette, paris 
1903, p 600. 

(3) Pierre Grandchamp: Etudes D'histoire, Op.cit, p 105. 


)4( )1 بلانتي: الصدر السابق» ص 489. 
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و- سيطرة رجال البلاط على صادرات الزیت والقمح ابتدءا من سنة 1795 إلى 1814م". 


التجار نسبة الزیت 06 نسبة القمح 16 
آل الحلولي %1.3 4 % 
عائلة بن عیاد %2 3.42 % 
سلیمان بن ا حاج 6 % 6 % 
أحمد وحمد خوحة 1.47 % 0 % 
يونس بن يونس الحربي 025 21.49 % 
صغار التجار %3.5 %17 


25 
20 
15 

الزیت ا 

الفح 9 10 
5 
0 

صغار التجار يونس الجربي احمد ومحمد سلیمان بن بن عیاد ال الجلولي 
خوجة الحاج 


من خلال الأعمدة نلاحظ تفوق واضح ل "يونس الحربي" في تعاطي بحارة الزيت والقمح؛ 
وهذا راحع لاحتکارہ للعديد من اللزم التي ساهمت في ثرائه» أما العائلات الأخرى "ال ا حلولی" 
و "بن عياد"» فقد تراحع دورهما التجاري» بسبب منافسة صغار التجار الذين منحوا تسهيلات 
بحارية كتخفيض الرسوم المضروبة عليهم» وعليه فان ارتفاع نسبة التجار الصغار هو نتيجة تراجع 
العائلات المخزنية الأخرى. 


(1) تم رصد هذه الاحصائيات المقدمة بالاعتماد على محمد فوزي المستغائمي: المرحع السابق» ص 448. 
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سادسا-موقف السلطة من تزايد نفوذ التجار الفرنسيين: 

رغم انفتاح تونس على التجارة التوسطية منذ القدم؛ الا أتما لم تمتلك أسطول بحاري فكانت 
توظف السفن التي تمتلكها في هذه الفترة في نشاط القرصنة؛ أو النشاط التجاري الذي سيطرت 
عليه السفن الأوربية لنقل صادرات و واردات تونسء وخاصة السفن الفرنسية» وهذا راحع إلى 
الحواجز التي وضعتها هذه الدول أمام التاحر التونسي بمنعه من الدخول إلى الوانی الأوربية» إضافة 
إلى تعرضه لقراصنة جزيرة مالطة قبل سيطرت نابليون علیها ۰ 1798م . وتحكم فرنسا قي تحارة 
تونس مع إسبانيا قبل عقد السلام بين تونس وإسبانيا سنة 1791م؛ حيث كانت البضائع الإسبانية 
مر على مرسيليا ثم تتجه نحو تونس". 

لكن "حمودة باشا" بدأ يعمل لإيقاف هذه المیمنة الفرنسية» بوضع وسطاء تحاريين تونسیین؛ 
رها آحذت السلطة علی عاتقها التجارة الخارحية ٣‏ ما آدی إلى استیاء التحار الفرنسیون من 
الراقبة المفروضة علیهم؛ وأصبحوا یطالبون با حریة في التجارة داحل تونس 2١‏ »> فتقلصت عدد 
الشرکات الفرنسية بتونس بسبب الخسائر التي تعرضت ضا؛ فمن بين خمسة عشر شركة بقیت 
شرکتان فرنسیتان» وشرکتان جنویتان ينحصر عملهما في الا تجار بالخمر» وبيعه للرعايا ا 

ويهذا تراحع دور السفن الأحنبية في بحارة تونس الخارحية؛ حاصة أثناء حروب نابليون حيث 
أصبحت تساهم بأقل من الثلث؛ كما ضعف دور الناقلات الفرنسية بسبب الحصار الانجليزي 
الفروض عليهاء ما آدی إلى إلغاء الضريبة القديمة المفروضة على البضائع التونسية التي تصدر إلى 
فرنسا على متن سفينة غير فرنسية» والتي كانت قر :20 2 
أ-دور اليهود في التجارة الخارجية: 


أدى اليهود التونسيون دورا كبيرا في التجارة الخارحية» وخاصة عندما نعلم أن حمودة باشا قد 


أصدر مجموعة من القوانین التجارية سنة ۰1788 زادت من نصيب اليهود في عملية الإستيراد أكثر 


(1) Marcel Emêrit: L'essai D'une Marine Marchande Barbaresque au XVIII 6016, in 
©. T, Tunis 1955, ۳ 11, pp 363- 370. 


(2) Paule Sebag: Tunis Histoire D'un Ville, Edition L'Harmattan, paris 1998, p 248. 
رت‎ Khalifa Chater: Op.cit, p 34. 

(4) أ. بلانتي: المصدر السابق» ج3ء ص ص 409 410. 
Khalifa Chater: Op.cit, p32.‏ )5( 


(6) F. Armoulet: Les Relation De Commerce Entre La France et La Tunis de( 1815 - 
1886 ), Lille 1986, p 15 . 


وللاطلاع أكثر على موقف السلطة من التجار الاحانب ينظر: كمال مايدي: المرحع السابق» ص90. 
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من النصارى. لذا حاول هؤلاء التجار انتحال أسماء اليهود للحصول على حصتهم من البضاعة 
المستوردة بسهولة 27 ومن أبرز المواد التي تاجر بھا اليهود هي الصوف؛ كما قامو ١‏ بشراء ا حاصیل 
الزراعية من الفلاحين وبيعها مقابل مبلغ يدفع للباي إضافة إلى المتاحرة في ا حلود والشمع» وقد 
ارتبطت تحارتھم بميناء القرنة“ بتوسكانياء لأنھم يعتبرون أنفسهم توسكاننين. 
ب- انتعاش التجارة الخارجية: 

في هذه الفترة أصبحت مؤشرات اعتماد تونس على التجارة الخارحية بشكل متزايداء بالرغم 
من معاناة منتجات الصناعة التقليدية وا حرف التونسية من منافسة الصناعة الأوربية التطورق إلا أغا 
قد عرفت ارتفاعا كبيرا في حجم الصادرات» لذا وصفت تونس بأتما " شنغهاي البحر المتوسط", 
وقد استقبلت مرسيليا مابين سنتي 1790- 1799 م, حوالی 749 سفينة محملة بالبضائع القادمة 
من شمال آفريقیاء منها حوالي 347 قادمة من تونس أي بنسبة 46.3 % ء وني ميناء مقاطعة 
توسكانيا تتفوق السفن القادمة من تونس على بقية سفن الإيالات المغاربية» وذلك بفضل الدور 
الذي لعبه التاحر التونسي بين مقاطعة توسكانيا و مال أفريقيا عموما. 
ج- الفضاء الجغرافي لتجارة تونس الخارجیة ۳ : 

لقد شهدت الفترة الممتدة مابين ١‏ 1800- 1814م نموا في المبادلات التجارية» بسبب 
اتصال التجار التونسيون بالموانئ الأوربية ©. وکان أكثر من 68 % من السفن المستعملة في النقل 
محلية» وهذا ما يدل على تخلص تونس من هيمنة السفن الأحنبية ‏ . وی نفس الفترة توحهت 
حوالي 305 سفينة تونسية إلى الوانی الأوربية» والدائرة النسبية توضح عددها ووجهتهال. 


(1) Pierre Grandchamp: Etudes D' histoire Tunisienne, Op.cit, p ۰ 

(2) عبد الحكيم القفصي: تجارة الصوف» في ك. ت» المطبعة الرمية» تونس 1991 العدد (157- 158)ء ص ص ۰79 
0. 
(3) لوسات فلنزي: اطرحع السابق» ص 38. 
(4) نفسه» ص 92. 
(5) للطلاع على هذا الفضاء ا لحغراٹی ینظر الخريطة الموضحة في اللحق رقم 16. 

(6) ۷ .Valensi: Histoire Economique Et Sociale Du Monde, Paris 1978, T 3, p 58. 
.483 أ. بلانتي: الصدر السابق» ص‎ )7( 


(8) Daniel Panzac: Les Corsaires Barbaresques a la Fin d'une Epopée )1800- 1820), 
paris 1999, p 144. 


289 


دائرة نسبية توضح عدد السفن التجارية المتوجهة من تونس إلى الموانی الأوربية من سنة 
(1229-1216ه/ 1800- 1814م ”: 


0سفن الى برشلونة ص 17سفينة إلى مرسيليا 0 20سفينةإلى ليفرنو 82 258سفينة إلى مالطة 8 


نستنتج من هذه الدائرة النسبية أن عدد السفن المتوحهة إلى جزيرة مالطة كان بشکل مرتفع؛ 
وهذا بسبب تحول هذه الحزيرة من عش للقراصنة إلى مركز بحاري» وذلك بعد أن سيطرت ابحلتر 
عليها في سنة 1800م؛ إضافة إلى قربما من تونس» وتأني لیفورنو في ا رتبة الثانية حيث أصبحت 
الشريك التجاري الثاني لتونس بعد تراحع عدد السفن التوحهة إلى مرسيلي! الشريك التجاري الأول 
لتونس في بداية حكم الباي والتراجع هذا سببه الصراع الفرنسي الإنحليزي ابتداءا من 1798 إلى 
غاية 1814م. وعليه يتضح لنا أهمية القسم الجنوبي الشرقي من الحوض الغربي للمتوسط للتجارة 
ا خارحیة لتونس. 


.144 م بات .م00 Daniel Banzac:‏ )1( 
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1- التجارة مع جزيرة مالطة: 

كانت العلاقة بين تونس وجزيرة مالطة عدائية» حيث مارس فرسان القدیس يوحنا بمالطة 
ضغطا كبيرا على التاحر التونسي» الذي لحأ لرفع الراية الفرنسية» حتى لا يتعرض لخطر قراصنة 
مالطة» وعليه فان ا مبادلات التجارية بین البلدين كانت 7 0 لكن هذا الضغط بدأ 
يتلاشى بعد أن قام "نابليون بونابرت" بطرد فرسان القديس يوحناء أثناء حملته على مصر سنة 
8ء وی سنة 1800م سیطرت نحلترا على ا حزیرةء ولتلبية حاجیات قواتما بدأت تستورد من 
تونس. فتحولت بذلك بحارة تونس من مرسیلیا إلى حزيرة مالطة. هذه الأخيرة أصبحت الوزع 
الأكبر للسلع في ا حوض الغربي للمتوسط إلى غاية 1814م. ومن آبرز صادرات تونس إلى جزيرة 
مالطة القمح» والزيت» والفول» وتستورد منها تحھیزات السفن(. 
2- التجارة مع لیفورنو: 

تعتبر السوق الثانية لتونس بعد مرسیلیاء وهنا نشير إلى الاهمية التزايدة لقطع الذهب وغبار 
الذهب. الذي كانت تحلبه من تونس عن طریق التجار الیهود» ما أدى إلى بروز میناء مقاطعة 
توسکانیا کمرکز مالي» وقد لعبت تونس دور ا حرك الأساسي في العلاقات التجارية مع لیفورنو دون 
أن ننقص من دور تحار لیفورنو الذين ساعدوا تحار تونس کثیرا بفضل ما یتمتعون به من ثراء کبیر 
من جهة» ودفعهم ل 11 % من الرسوم الجمركية من جهة ثانیة ©. وعلی العموم كانت تونس 
تصدر ما الزيت» و الشاشية» وغبار الذهب» وتستورد منها البن» والصوف. والقطن!“. 
3- التجارة مع جنوة: 

تستورد جنوة ثلاثة شحنات قمح من تونس خلال السنة» وتصدر ها أربعة شحنات من 
الصوف الإسباني واخشب والعقاقير» وهذه التجارة عارسها التجار الجنويين ا مقیمین 7ے ۴ 
(1)Jean Mathiesc: Sur La Marine Marchande Barbaresque Au XVIII 91606, in A. E. S.‏ 


C 1958, V 13, ۰ 
(2) Panzac Danial: Op.cit ,p 145. 


(3) فليي جون: لیفورنة وشمال افريقيا في القرن الثامن عشر , في م. ت. م» تونس 1977ء ع (7- 8)» ص ص 126 
7 . 

(4) Paul Sebag:Op.cit, pp 13- 

(5) Venture De Paradis: Op.cit, p 103. 
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4-التجارة مع جمهورية البندقية: 

بدأ التبادل التجاري بين البلدين بعد نماية الصراع بينهما سنة ۰ 1792م وقد لعب يهود 
لیفورنو دورا کبیرا في إبرام الصفقات التجارية بین تونس وجمهورية البندقية» فيشترون من البندقية 
الصنوعات الزحاجية وشفرات السیوف وقطع البنادق» ثم تباع هذه السلع ل تونس» التي بجلبون 
منها القمح والزیت لبیعها في جمهورية البندقية. 
5- التجارة مع فرنسا: 

آدت فرنسا دورا محوريا في التجارة ا خارحیة لتونس» وقد تحكمت الشركة الأفريقية بمرسيلياء في 
التعامل التجاري بين تونس وفرنسا. ففي سنة 1788م توحهت 68 سفينة من صل 184 سفينة 
من تونس إلى مرسيليا أي بنسبة 37 96 ء وأغلب هذه السفن فرنسية أي بنسبة 80.4 %. وهذا 
التبادل التجاري الكبير كان قبل قیام الثورة الفرنسية©. 

وأثناء الثورة الفرنسية (1789- 1798م)ء بدأ "حمودة باشا" بتقليل نشاطه التجاري معهاء 
ما أضر بمصالح فرنسا التجارية لصالح الدول الأوربية الأحرى. لذا حاولت فرنسا إصلاح الوضع إلى 
EEE‏ تا وا از ھا ونش E‏ اما اقاص کھت ی DN‏ 
وبعد معاهدة 1795م؛ عادت المؤسسات التجارية الفرنسية لنشاطها بتونس لکن بدرحة أقل *. 
وحاولت فرنسا مرة أخرى استعادة مكانتها التجاریة بعد عقد هدنة أميان 1802م مع انحلتراء حيث 
آبدت استعدادها لشراء کل ما تصدره تونس من الحبوب؛ لکن دون جدوی بسبب تحول التجارة 
الخارحية التونسية نحو جزيرة مالطة مع بداية القرن التاسع عشر©. 

وعلیه فقد انخفضت صادرات تونس نحو مرسیلیا؛ بسبب تذبذب ا حاصیل الزراعية بتونس 
إضافة إلى قلة الطلب من مرسیلیا لبعض الواد حاصة القمح والزیت؛ حيث بحد أن البلغ الدفوع 
لشراء هاتین ا مادتین بلغ 3251520 ليرة سنة 1788م؛ ثم انخفض البلغ إلى 397800 ليرة سنة 
09 بسبب قلة الکمية اع حولت إل مرسیلیل. 


Venture De Paradis: 00.01, p 103. (1)‏ 
Armoulet: Les Relation Economique, Op.cit, pp 119, 120. (2)‏ .۲ 
(3) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في المجال التجاري» الرحع السابق» ص 77. 

(4) أ. بلانتي: الصدر السابق» ج 3ء ص 305. 

(5) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في المجال التجاريه الرحع السابق. ص 77. 

(6) أ. بلانتي: الصدر السابق ص 393. 
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أما الواردات التونسية» فقد تمثلت في حلب الصوف الإسباني» الذي ارتفع الطلب عليه داحل 
الإيالة من نسبة 27.5 % من بحموع الواردات سنة ۸1203/ 1788م إلى نسبة 34.1 96 سنة 
4م 1789م. بسبب ازدهار صناعة الشاشية التونسية» حيث انتشرت الورشات بعدد کبیر 
في مدينة تونس وضواحیها. وکان کبار التجار الفرنسیون عولون التونسیین بالصوف عن طریق 
القروض من أحل القضاء على منافسة التجار الیهود شم. 

لکن الشکل الذي واجهته بحارة فرنسا بتونس» هو قلة حجم صادراتما نحو الإيالة» بسبب 
عدم تنوع السلع» وضعف الاستهلاك داحل تونس. فانحصرت صادرات فرنساء في الأصواف 
والأغطية» والسکر والقهوة القادمة من الستعمرات الفرنسية. © 
ز- دائرة نسبية توضح نسبة صادرات الزیت والقمح من تونس نحو مرسیلیا من سنة 1800 
إلى 21809 


مواد اعری 
%11 


(1) أ. بلانتي: الصدر السابق» 3 3 ص 393 , 394. 
Paul Masson: Histoire Etablissement , Op.cit, pp 600, 601.‏ )2( 
(3) لوسات فلنزي: المرجع السابق» ص 101 . 
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ح - آعمدة بيانية توضح صادرات وواردات تونس نحو دول آوربا الغربية للسداسي الأول من 
سنة 78 . 
1- الصادرات: 


الخشب المنسوجات المصنوعات 
الخان ‏ النسيجية 


(1) تم بحمیع الاحصائیات التي اوردها المؤلف وحولناها إلى أعمد حت تتضح طبيعة البادلات اکثر. ینظر : 
Daniel ۳۵۴۸2۵6: 00.0], pp 120, 121.‏ 
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3- التجارة مع اسبانیا: 
بدأت العلاقات التجارية بین تونس واسبانیا بشکل مباشر دون الوساطة الفرنسية» منذ سنة 

5 1790م؛ نتيجة لحدوث الوفاق بين البلدين» و الذي توج بمعاهدة السلام سنة 1791م. 

التي كرست التبادل التجاري ( بینهماء بوضع ضوابط لتنظیم هذا النشاط التجاري. و أصبحت 

تونس تصدر مباشرة إلى إسبانیا القمح و الفول» وبعض الصناعات ا حلیةء وتستورد منها الصوف 

والأصباغ 0 ۶ئ 

سابعا- أسباب انعدام الأسطول التجاري بتونس: 

بالرغم من أن الظرفية المتوسطية كانت سانحة لانشاء أسطول بحاري بتونس» إلا أن احاولات بقيت 

منقوصة» وهذا راحع إلى: 

- قلة الإمكانيات لبناء لسفن داحل تونس. 

قلة الأموال الحصصة لشراء السفن. 

- بقاء لتجار التونسيين بأفكارهم التقليدية. 

- عدم تخلص تونس من عملية كراء السفن الأوربية. 

- ضعف نشاط الممثل التجاري لتونس بأورباء لان هذه الدول كانت ترفض قدوم أي تاجر مسلم؛ 

ما يبين لنا ا حقد الصليبي على المسلمين من جهة, وانعدام مبدأ المعاملة بالمثل من جهة أخرى 

فميناء مرسيليا مثلا كاد أن يكون محرما على أي تاجر أحنبي ©©. ورغم هذا وصل بعض المثلین 

التجاريين التونسيين لعدة موانئ أوربية» مثل موانئ توسكانيا وليفورنو» وغيرها من الموانئ الأوربية 

الأخرى» وكان دورهم ينحصر في: 

- بيع البضائع التي تصله من تونس» حيث يرسل التاجر التونسي مع الحمولة المصدرة ورقة مكتوب 

عليها كمية البضائع» ونوعهاء وأسعار الشراء» حتى يتسنى للممثل تصریف المنتج. 

- تخزين البضائع نظرا لتراجع الطلب عليها في بعض الأحيان» حتى لا يقل السعر. 

- تنظيم بعض العمليات التجارية» حيث کانوا يقومون بشراء البضائع من مراكزهم ثم یقومون” 


( 


(1) للاطلاع أكثر حول العلاقات التجارية بين تونس وإسبانيا أنظر: نور الدين احلاوي: المرحع السابق» ص 89. 
)2( رشاد الإمام:سياسة حمودة باشا التجارية مع أورباء 5 مع.ت.م) ع6 مؤسسة التميمي للبحثء حويلية 6ء ؛ص 79. 


(3) M. Ben Smail et Lucette Valensi: Le Gouvernement De Hammouda Pacha, in 1 
T XIX, Tunis 1971, N 73- 74, pp 90, 91 ۰ 
(4) Jean Mathiesc: Op.cit, pp 87- 93. 
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بتسويقها إلى بعض الوانی الأوربية الأحرى» مثل شراء ا حبوب المصرية وبيعها في الموانئ الأوربية. 
- المشاركة في تنظيم النقل بين الوانی المتوسطية والوانی ا حلیة بتونس بواسطة اكتراء السفن 
الاأجنبیة. 

ومجمل القول: 

- إن استحداث بعض المؤسسات ا الیة من طرف السلطة, یهدف إلى القضاء على الاحتکارات 
الجبائية التي كانت تتعاطاها عدة آطراف. بالاضافة الى احتکار مداخیل بعض ا حاصیل التجارية 
اامة مثل الزیت» حيث خصص لداحيل هذا ا حصول جهاز الغرفق آما مؤسسة الرابطة فکان 
ادف منها التحکم في فوائض الانتاج التأتية من الأرياف. 

- لقد سامت العملة في عملية شراء احاصیل من طرف السلطة, كما سا مت في انعاش عملية 
التجارة» وتحول العملات الأحنبية التي كانت تحصل علیها بعض القبائل من الراکز التجارية الاوربية 
الى السلطة كما أعطت ا حلیة نوعا من السيادة لحكم البایات في ظل التحلص من احتکارات 
العملة الاجنبية؛ الا أن هذه العملة عبرت عن رمز ايديولوحي تمثل في رسم صورة السلطان العثماني 
عليهاء وهو رمز الولاء والتبعية القانونية لا الفعلية. 

- تميز النظام الضريي بالتفاضل بين سکان ا مدنء والأریافءحیث كان سکان الدن من الفئة 
احظوظة مقارنة مع سکان الأرياف» الذین تعرضوا لضرائب جزافية ء وأخرى فرضتها الظرفية 
السياسية أو ماکان تقلیدا آثناء قدوم احلق وقد جمعت هذه الضرائب بین العيني والنقدي. 

- لقد حمّف ا حسینیون من الضرائب النقدية في الأرياف مقابل ارتفاع قيمة الضرائب العينيق وهذا 
عکس ماکان موجودا في الحواضر» وهذه العملية تحدف بالأساس إلى محاولة ربط الاقتصاد العيني 
الريفي بالاقتصاد النقدي باخواضر. 

- اعتمدت السلطة على آسالیب الردع, لأنه مثل مصدر دحل حدید لخزينة الدولة » وحاصة 

ال خطایا والدوایاء وعلیه ‏ يكن الردع أسلوب عقابي بقدر ماکان هدفه مادي. 

- لقد ساهم النشاط ا حرقی في دفع اقتصاد البلاد» لیتجاوز حدود الأيالة» وحاصة صناعة الشاشية. 
- لقد مکنت التجارة الداحلية السلطة من إثبات حضورهاء وحاصة بالأسواق الكبرى» التي كانت 
لاتقام؛ إلا بحضور رموز السلطة مما يعني ضمنیا ولاء القبائل وحضوعها للسلطة. كما قامت السلطة 
بوضع ضوابط للحد من نفوذ التجار الأحانب» وهذا باستحداث منصب الوسطاء التجاریین. 


Jean Mathiesc: Op.cit, p 3 : رل‎ 
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الفصل الخامس: 


جهود السلطة في الحياة الاجتماعية والثقافية. 


- المبحث الأول: مساهمة السلطة فى الحياة الثقافية. 


-المبحث الثاني: مساهمة السلطة فى الحياة الاجتماعية 
-العادات والتقاليد 


-الأوضاع الصحية لمجتمع الأيالة. 
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الفصل الخامس: جهود السلطة على الحياة الاجتماعية والثقافية. 

لقد اعتنی الحسينيون عناية حاصة ومتواصلة بالأعمال الثقافية» والفكرية وأصحابا؛ ما شحع 
على إحداث صحوة فكرية» وان كانت نسبية» فاإتھا كانت أفضل من الأنظمة السابقق وقد اعتمد 
الباي "حسین" على رجال الدين لتفعيل الحياة الثقافية داخل البلاط» وبالتالی مارسة السياسة 
بشكل غير مباشر على اعتبار أن هؤلاء يضفون على البلاط بعدا رمزيا هاما وهنا نشير الى أن 
البايات الحسينيين خلال هذه الفترة تميزوا بولعهم بالمطالعة» ومنهم من كان صاحب مؤلفات» لذا 
قربوا منهم كل من له صلة بالعلم» بالاضافة إلى نشر دور التعليم بالبلاد التونسية. 

وهنا نشير أيضا للدور الكبير الذي أدته الزوايا بدعم من السلطة» على اعتبار أن البايات 
الحسينيين كان لديهم اعتقاد كبير بالأولياء والمرابطين» وق المقابل ضمنت هذه الزوايا حضوع أتباعها 
وولائهم للسلطة. 

كما شاركت السلطة ا حتمع احلي في عاداته وتقاليده» بإضفاء صبغة رمية على الاحتفلات؛ 
وإضافة تقاليد خاصة با أكدت من خلاها على حضورهاء والتفاعل مع ابحتمع» وهذا بعدف إبراز 
سلطة الباي من جهة, ومحاولة احتواء ا حتمع من حهة أخرى» من خلال تقديم العوائد 
والإحسانات للأطراف المشاركة في هذه الاحتفالات ولم تكتف بمذا الدور بل حاولت القضاء على 
العادات السيئة وا حرمةء بأساليب ردعية حققت لما مداخيل هامة. 

ورغم الحضور البارز للسلطة في الحياة الثقافية وعادات وتقاليد مجتمع الأيالة» إل أن 
حضورها كان محتشما في مراقبة الوضع الصحي تمع الايالة» وحاصة في ظل انتشار الاوبئة 
وا جاعات» وخاصة مرض الطاعون باستثناء الباي" حمودة باشا" الذي حصص جانبا من اهتمامه 
بالقطاع الصحي. 
ومن التساؤلات التي نطرحها: كيف كانت الأحوال الثقافية في تونس قبيل العهد الحسيني؟ 
- كيف ساهم الحسينيون في إحياء الوسط الثقافي والفكري؟ 
- ماهي الأدوار الثقافية والسياسية التي قام بما العلماء؟ 
- هل احتكر العلماء الخطط الدينية؟ أم أن عملية التعيين كانت قائمة على أساس التفاضل ؟ 
- كيف كانت علاقة السلطة بالزوايا ؟ وماهي الأدوار الثقافية أو السياسية قدمتها الزوايا؟ 
- كيف كان حضور السلطة في عادات وتقاليد مجتمع الايالة؟ وماهي أبرز هذه العادات والتقاليد؟ 
- إلى مدى بجحت السلطة في تحسين القطاع الصحي بالبلاد التونسية؟ 
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المبحث الأول: مساهمة السلطة في الحياة الثقافية. 
أولا-لمحة عن الحياة الثقافية قبيل العهد الحسيني: 

شهدت البلاد التونسية نوعا من الركود الثقافي مع بداية الحكم العثماني للبلاد مقارنة 
بالوضع في العهد الحفصيء الا أن تحرية الحكم العائلي» بداية من قيام الدولة ا مرادیة ساهمت في 
انعاش الحياة الثقافية» نظرا لحاحة النظام إلى شرعية محلية بعيدة عن شرعية الباب العالي» وعليه كان 
من الواضح الاهتمام بالنحب مهما كان نوعهاء وموقعها حتی تقدم ذلك الدعم للسلطة. 

لذا قام الرادیون بانشاء بعض الدارس ا الکیة منذ عهد الباي "مراد الثاني" 1675-1666 
الذي بنى الدرسة المرادية» وحبسها على طلبة الذهب المالكي» كما شیدوا الکثیر من الدارس 
بالعديد من المدن مثل بنزرت» وباجة» والكاف» والقيروان» وسوستء وصفاقس, وقابس» وحربة (“. 

إن اهتمام ا مرادیین با مدن ونشر الدارس بماء و العناية بالذهب المالكي» يدل على محاولة 
البحث عن الشرعية امحلية» بالدرحة الأولى حسب رأیناء وهناك العدید من الإيحاءات الدالة على 
آهداف ا رادیین من إحياء الوسط الثقاثی. 
أ-تحالف المرادیین مع العلماء: 

لقد تم إحياء وتدعيم مجلس العلمای المتكون من قاض تركي» ومفتیین مالكيين إلى حانب 
نقیب الأشراف» وممثل عن السلطة. وقد سا مت هذه الاصلاحات في رد الاعتبار للعلماء امحلیین؛ 
حیث آصبحت السلطة تسعی التمسول على دعمهم (* ملع الوظائف الحيوية ومن هنا تان 
أ میة رحال الدين ا مالکین في تونس خلال القرن السابع عشر» حيث کانوا جنبا إلى جنب مع 
رحال الدين ا حنفیینء وهم معلمي العلوم الشرعيق وفقه اللغة والنحوء ومن الفقهاء الفتیین؛ 
والقاضي والنواب» وامام الصلاة (امام حطيب)» ومن کتاب العدل (شاهد عدل)ء وقد وُرِنّتْ هذه 
الخطط في غالبها لأبنائهم » فکانت کل مدینة بالأيالة لدیها عائلة عالة تعرف بماء مثل عائلة 
"القلشایی" في تونس» وعائلة "عظوم" في القیروان وعائلة البيراوي في سوسة وعائلة الفراني 
لنوري" في صفاقسءومن آبرز العلماء "عبد القادر الحبلي" أصيل مطماطة الذي قدم إلى تونس» 
و "محمد براو " بحل آسرة مرابطة من بوسديرة بأعالي مجردة» الذي ۸ یثبت نفسه كأول إمام حطیب 


8 أحمد عبد السلام ۱ المرخون التونسیون. .. »ا مرجع السابق» ص ص45 46 
(2) أحمد السعداوي:الرحع السابق» ص 33. 


3 التليلي العجيلي: صدى حركة الجامعة الاسلامية ۰ص ص 26 28 
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في المسجد الأكبر في تونس» ونفس الشيء بالنسبة "أحمد عجال" من قبيلة دريد نشأ في خيمة» 
وعرف بعلمه وتقواه لكنه لم يرتق إلى الخطط الدينية» التي حظيت با العائلات الغنية» وهذه خاصية 
الارتقاء إلى الوظائف الدينية الکبری في البلاد خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر(. 

أما في صفاقس» نحد الشیخ "عبد العزیز الفراتي " المتوفي سنة (21100/ 1688- 1689م) 
درس بمصرء ثم توحه إلى مكة» ثم إلى اسطنبول. ثم عاد لصفاقس لیتول إمامة الجامع الکبیں 
والتدريس به » وألف مختصرا في علوم مختلفة» و من أبرز علماء صفاقس, وأقدرهم منزلة فعرف 
ببراعته بالفقه وعلوم القرآن» ومعارضته للتصوف هو الشيخ "علي النوري" (. 

كما تحدر بنا الإشارة إلى مساهمة الأندلسيين رغم أن الحجرة الأندلسية الأخيرة» لم تكن 
هجرة علماء كما كانت المجرات السابقة» فقد غلب على الأندلسيين المهّجرين الطابع الفلاحيء 
والتجاري» والصناعي ء وهذا لا يعني أن هؤلاء لم يهتموا بالحياة الفكرية» فنجد منهم من أولى 
اهتماما بالعلوم الدينية » فكانوا يكتبون بالاسبانية وحاصة القشتالية» وهذا ما أوحد مترجمين منهم 
وبعد مرور قرن من تواحدهم بالأيالة تمكن أحفادهم من إتقان اللغة العربية والكتابة ا 

وقد تمثل إنتاحهم الفكري في بداياته بشروح شعائر الإسلام» حسب المذهبين المالكي 

والحنفي» و تقدم موقفهم المعارض للنصارى واليهود في إطار بحادلات » كما اهتموا بسير الأنبياء 
والصلحاء والأبة » إضافة إل آشعارهم حول هجراتمم ق منحی الکایات۹, ومن آبرز علمائه م٩‏ 
في عهد الرادین بحد "أبو الربیع سلیمان الأندلسي"» الذي خلف الشیخ "شعبان الأندلسي" في 
التدریس بنفس ا مدرسةء و"علي بن علي الكوندي الأندلسي التستوري" رت 1119ه/ 1708م)» 


(1) محمد ا ٰادي الشریف: السلطة والمجتمع....الرجع السابق» ج1ء ص ص 37ء 38. 

(2) لعب دورا علمیا وسیاسیا ء تمثل في حثه على ا مھاد في البحر لمواجهة قراصنة مالطة » وکانت علافته سیئة بالسلطة 
وحاصة في نماية عهد الرادیین ۸۰ یذکر سبب الخلاف توفي سنة 1117ه/1705م» وترك الکثیر من المؤلفات » وتخرج على 
يده الکثیر من شغلوا مناصب هامة في الدولة. (لم تذکر مؤلفاته ولا من تخرج على یده.ینظر : مد عبد السلام : ا مرحع 
السابق» ص 48. 

رق أحمد الحمروني: المرحع السابق» ص 112. 

رم كقصيدة "خوان الفونصو الارقون" " 413801265 4140250 113122[ اضافة الى التاليف في العقائد مثل الكاتب 
والشاعر " ابراهيم التيبلي" ( المولود في طليطلة والمعروف بخوان بيريث) الذي نظم ببلدة تستور في الثلث الاول من القرن ۰ 17م 
قصيدة من 4608 بيت. ينظر: أحمد عبد السلام: المرحع السابق» ص 112. 

(5) لاطلاع على ابرز العلماء للاندلسيين ومساهمتهم الفكرية خلال القرن السابع عشر. ينظر: محمد محفوظ في كتابه تراحم 
المؤلفين التونسين . الجزء الاول. 
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الأند لسيين منهم مها ال لحجيج" صاحب مولفات في العلوم النقلیة والعقلية» و "محمد القلشاني" 
ا "انه لٹ 

و منصور النشار وغيرهم . 

لقد مثل أعيان المدينة ورحال الدين الذين ادوا في صلب النظام السياسى أقلية» مقارنة 
العلم أن بعضهم ينحدر من عائلات ها وزتما مثل عائلة الرصاع» والقلشاني بالنسبة لمدينة تونس» 
وعائلة عظوم بالنسبة للقیروان » وعليه فان المرتبة الاحتماعية المتمثلة في مكانة العائلة وعلاقاتما 
الوظيفية» و ثروة هؤلاء العلماء حعلت السلطة تعترف لما بدورها ونفوذها بالدن» فخصتها بمعاملة 

5 2 
حاصة تمثلت في منحها الامتیازات المادية لكسب ولائها. 

وق هذا الشأن يقدم لنا الباحث "أحمد عبد السلام" تقييما للوضع الثقافي خلال العهد 
المرادي فيشير إلى أن هذه الفترة تميزت بارتفاع عدد النخبة المثقفة بمدينة تونس» والمدن الكبرى 
خاصة» نتيجة توحه المتعلمين بدافع الرغبة في التوظيف» وحب التعلم» فبدأت هذه النخب بجمع 
الكتب في مكتبات خاصة شملت العلمای وبعض الأمراء » صاحبه احترام للعلم » عكس ماکان 
سائدا في أواخر القرن السادس عشر؛ حيث كان الاحترام نوعا من التقديس للعلماء يكتسى نزعة 
السابق» إذ بُذِلَتْ لحم الإعانات والتسهيلات» مما أدى إلى ظهور حركة التأليف» ومن أبرزها كتاب 
في علوم الحديث واللغة والسير والتراحم "محمد قویسم" بعنوان "سمط اللأل" في عدة آجزای وعاد 
الاهتمام بکتابة التاریخ وقراءته» ومن 7 من ظھرت فيه نزعة تذاکر الأخباں والبحث والإطلاع 
الشیخ " أحمد برناز" الذي عاش في أواخر القرن السابع عشرء وبداية القرن الثامن عشرء وهو 
أستاذ "حسین خحوحة"» و" الوزير کم : 

ونستشف من هذا التقیم بأن الباحث ركز على ا حانب الضيء من مسا مة الرادیین في دفع 
الحركة العلمية» وبقي علینا أن نقدم الوحه الآخرء والذي ارتبط بشخص الباي" مراد باي الثالث" 
»ولم يرتبط بنظومة حکم اطرادیین ککل» إذن كيف كانت علاقة آحر البایات ا رادیین بالعلماء؟ 
رل أحمد الحمروني: المرحع السابق» ص 116. 


(2) محمد الحادي الشريف: السلطة والمجتمع.... الرحع السابق» ص 46. 
3 أحمد عبد السلام: المرحع السابق» ص ص54 5ھ 
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يشير صاحب الا حاف إلى أن تراجع دولة المراديين کان سیبه الشحناء بين الا حوة» وقطع 
صلة الرحم وسفك دماء المسلمين لأغراض الدنیاء وتخريب حواضرها المقدسة كالقيروان وقتل العلماء 
والعبث بأبدان بنی آدم» وتعذيب الصبيان والاستهزاء بأهل الفضل والدين» ومن بين العلماء الذين 
تعرضوا لبطشه المفتي "أبي عبد الله محمد العواني القيرواني" فقام بقتله وشوى مه وأكل منه» وأطعم 
خواصه» وكان يعبث بالعلماء ويحضرهم إلى بحالس خوره ليقدموا رأيهم فيه» فمن مدحه آمن شره 
5 ع ع 1 1 5 ۶۱ 31 
ومن صدقه الرأي توعده, وأكرهه على شرب الخمر» وكان لا يهاب منهم إلا الشيخ "أبا عبد الله 
حمد فا ا الاستخائة؟. 
إن عملية الاضطهاد التي تعرض ها العلماء في نحایة القرن السابع عشر تقودنا للتساؤل 
حول مكانية عودة الثقة بین العلماء و النظام ا حسینی ا حدید وهذا ما سنحاول عرضه رغم الأدوار 
التعددة التي تقلدها علماء القرن الثامن عشر. 
ثانیا- الحياة الثقافية فى العهد الحسیت 1705- ۰1814 
في 3 
أدى البايات ا حسینیین دورا هاما في إحياء الوسط الثقایي لتونس» نتيجة الاهتمام بالعلوم 
قراءة وتأليفاء وعقدهم للمجالس العلمیة والأدبية في ا حوامعء والمدارس» والقصور الخاصة بهم 
بباردو» إضافة إلى هذا بحد أن المدارس والمساحد التی بنيت بالقرب من الزيتونة مثلت دعامة أساسية 
E‏ ال 
أ-فى عهد "حسين بن علی" 705- 128( 
لقد قام "حسين بن علي" بانتداب رجال التعليم» وشجع على الثقافة العربية سواء في أغراضها 
الدينية أو بما يتعلق بأصول منلیها مثل أسرة آل الرصاء © ومنهم "أحمد الرصاع " رت 1706م) 


(1) أحمد بن أبي الضياف: الصدر السابق» ج2» ص 79. 

(2) العا م المفتي في عهد رمضان باي المرادي ولد بتونس وتضلع ف الفقه والنحو وعلم الأدب درس بجامع الزيتونة امتحن بقتل 
ابنه الشیخ حودة فتاتة سنة 8ء على يد مزهود المغنى» وله قصيدة استغاثة إثر قتل ابنه. ينظر: محمد بوذينة: مشاهير 
ال نسیین»› 2A‏ تونس 1992 ص 56 

3 أحمد بن ي الضياف: المصدر السابق» ج22 ص 74. 

4 أحمد عبد السلام: ا مرجع السابق» ص 103 

(5) استقر آل الرصاع بمدینة تونس وكان حدهم الأول أصيل مدينة تلمسان » وم يذكر تاريخ انتقاله . ينظر: أحمد عبد السلام: 


ا مرجع السابق» ص 4. 
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ار ار و ا 
وهی أسرة نمی ان 


و" علي الرصاع" رت 1719م)» وغیرهم » والمنحدرين من "آل البكري" 
حطبة ا حمعة بجامع الزيتونة» بالاضافة إلى النحدرین من أسرة "فتاتة"» هذا على مستوی مدينة 
تونس؛ آما بالنسبة للقیروان فقد لعبت مساحدها ا خمسین إضافة إلى الدارس دورا في إحياء الحياة 
الثقافية والفکرية ومن آبرز رحالاما (* "عبد اك بن محمد ھ باطدرسة احسينية, و" آحمد 
الصدام" بجامع مراد باي "ء و "علي الغرياني"» و "محمد الخضراوي"» و "محمد سعادة"ءأما بالنسبة 
بزيرة جربة بحد 'إبراهيم ا حمنی"ء كما تميزت مدينة باحة بعلمائها مثل محمد السبعي الغريي مرتل 
لقرآن بمدرسة "حمد باي و بحامع "مراد باي" نحد "حيدة الفتي* . 

إن اهتمام الباي بالتعلیم الديني حعله بحيي هذه الحواضرء والارتباط بعلمائها الذین استأنفوا 
نشاطهم التعليمي في مساحدهم أو بعض الزوایا » فاستأنفت زوایا القیروان نشاطها من جدید ‏ 
وکانت مدرسة جربة في عهده مرکزا لتقدم الدروس» وقد آشرف علیها الولي سيدي "إبراهيم 
ا 

ویتبین لنا من حلال هذا محال سلطة الباي في البلاد» واهتمامه بإحياء الحياة الثقافية في 
الأيالة حارج مدينة تونس» كما أن الباي لم یکتف بالإصلاحات الثقافية حارج أسوار باردو وإنما 
بدأ بنفسه وعائلته» فکیف كان ذلك؟ 

بحکم توحهه البکر للعمل السياسي والعسكري» فانه ۸ يحض بقدر واني من التعليم» إضافة 
إلى نشأته في حيط ريفي» فهو لا يحسن التکلم باللغة العثمانية © ب إلا أن له اطلاع على اللغة 
الايطالية احرفة "5900 1128112": ويشير "الوزير السراج" أن الباي کان مولعا "بصحیح 
البخاري"» و كان مهتما بقراءة الکتب الدينية في جامع باردوا ء إلا أن اهتمامه الأكبر کان 
موجها للجامع الأعظم جامع الزيتونة» فقام بتعين عدد من مشایخ الدارس به» وحصص هم 
ا جحرایات النتظمة > فارتفع عدد اطرتبین بجامع الزیتونة من ثمانية إلى لائون » وخصص حراية للطلبة 


(1) من الأسر التى احتكرت بعض الوظائف الدينية خلال هذه الفترة وسنخصص للا ممالا للدراسة نظرا للدور الذي قامت به. 
(2) سنكتفي هنا بذكر أسماء العلماء دون التعريف بممء وللاطلاع على دور هوّلاء العلماء ينظر ماقدمه محمد النيفر من تراحم 
مؤلاء الاعلام» وکتاب الاتحاف یی حزثه السابع. 

(3) الختار باي: اطرحع السابق» ص ص 550 551 

(4 أ مد عبد السلام: الرحع السابق» ص 66. 

(5) محمد اهادي الشریف: السلطة والمجتمع.... الرحع السابق» ج1ء ص 119. 

)6 الوزیر السراج : المصدر السابق» مج3» ص9. 
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الذين يتلون القرآن بين الصلوات» فکانت نفقات ال حامع کبیرق و الأوقاف الخصصة له لا تکفیه 
فقام الباي باضافة جزءا من الغنائم البحرية» وحلب نسخا عديدة ومتنوعة من كتب الحدیث؛ 
والفقه إلى مكتبة الجامع» كما أنه أحيا تقليدا کان معمولا به في عهد ا حفصیین وقي عهد الرادیین؛ 
.0+ ف الليل بالعلماء لقراءة الکتب الدينيهة والبحث بق السائل الفقهية 25 و ما 
یعرف بمجالس ا حدیث؛ حيث کان الباي مواظبا على بحالس الحديث» ويُخْضِر آبنائه إليها بوحود 
العلماءء مثل "محمد زيتونة"» و "امد الطرودي"؛ ومحمد الحرقاقی "ء و "محمد الخضراوي" وغیرهم"؟ . 
1-اهتمامات الباي بتعلیم آبنائه: 
كان الباي يمنح للفقهاء مقابل مادي نظير تعلیم آولاده فمثلا منح للفقیه " عبد الکرم علي" 

خمس ریالات عندما ختم جزء من القرآن لابنه "علي باي"» كما خصّص بعض النفقات ال خاصة 
بتسفير وترقیع الکتب» و نسخ البعض منهاء لتمکین آبنائه من العرفة. ونظرا حرصه على تکوین 
أبنائه» ومراقبة سلوكاتم» فقد کلف الباي "حسین " "أحمد شلبي" كاهية ا حلة برعاية أبنائه» وتقوم 
سلوکهم وتصرفاتهم» ومرافقتهم أثناء التنزه كما کلفه عصاحبة ابنه "محمد" على رأس ا حلة سنة 
5 عندما قام الباي بإبعاد ابن أخيه "علي باشا" عن قيادة احلة » فکان "أحمد شلبي" العین 
الثانية للباي على أبنائه ينقل له جميع الأخبار» ومن بينها سوء تصرف "أحمد بن قاسم بن سلطانة" 
أحد أصدقاء "محمد" بن الباي » ما جعل هذا الأخير يبعده عن صداقة ابنه. 
ب-في عهد علي باشا: 

تمكن "علي باشا" من الانتصار على عمه في ظروف أقل ما يقال عنها أتما دامية» ول تتوقف 
عملية الانتقام من الحسينيين مقتل الباي السابق» بل بحاوزه لكل من وقف في صفه مع بعض 
الاستثناءات» ولعل أبرزها فئة رحال الدين والعلمای الذين قد يمنحون له شرعية ال حکم؛ وما يهمنا 
هنا الإحابة عن هذا التساؤل: كيف اهتم بالجانب الثقايي رغم الطريقة التي وصل إلى السلطة؟ 

یجیبنا "محمد بن عثمان السنوسي قائلا"...رغم سياسة سفك الدماء التي امتهنها الباي ضد 
كل من يشك في ولائه » والمظالم التي أ حقھا بأهالي البلاد إلا أنه ساهم في تشجيع ااا 


8 أحمد عبد السلام: ا مرجع السابق» ص 67. 
(3) نفسه. 


(4) محمد بن عثمان السنوسي: الصدر السابق» ص95. 
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1-علاقته بالعلماء: 

کج "علی باشا" سياسة عمه 2 تقریب العلماء بمنحهم بسخاء الامتيازات والتشريفات 
لکنه بقي براقبهم» وقام بتطهیر هیئتهم دون أن یلمس بعض العلمای الذين كان هم دور سياسي 
في عهد عمه مثل "یوسف برتقیز" . . والأسماء الکبيرة الأحرى مثل "درغوث و السویي ‏ 
و البكري" كما قام بترقية البعض منهم مثل "محمد سعاد 8" صاحب مولف مدیح قرة العين تکرعا 
جس ون علي" فعينه كمستشار و مفتي > كما شهدت أسرة "درغوث" في عهده أيام عرّهم 
بفضل مصاهرتمم للباي» وحاباهم وأكرمهم» واستمر العلماء في تعلیم الأهالي لدينهم؛ ول يستغلوا 
تعسف السلطة لقضاء حوائجهم رغم المارسات التي قام بها رحال "علي باشا" ال حرون(. 
2-مساهمته فی الحياة الفكرية: 

يعتبر "على باشا" من علماء عصره وقد تلقی تعلیمه ‏ الزيتونة على يد الشیخ ا3 
الخضراوي" رت 1144ھ/ 1731م)ء إضافة إلى ولعه بالمطالعة» فلهتم بجمع الکتب و 
وكانت له مساهمة في شرح کتاب "تسهيل بن مالك النحوي" وقد ظهر احتلاف حول أن هذا 
الشرح له أو لغيرة في عو زوین ا خی و یا أن الشرح للباي» آما الوزیر "حمودة بن عبد 
العزيز"”“ فذکر أنه ليس له وقد اعتکف الناس على قراءة الشرح بجامع الزيتونة طیلة فترة حکم 
الباي» وتم تقريظ هذا الشرح من طرف بعض العلمای وهذا ما يؤكد أن الباي هو صاحب الشرح 
حسب "محمد بن عثمان السنوسي"» حيث آشار إلى ما کتبه الشیخ "آبو احسن علي البارع" بقوله: 


لله شرح للأمير موضح ۸ یتصف بصعوبة التلویح 
بها او ہار رب قد فاق في التسهيل والتصريح 
فإذا افتقر إلى کتاب موضح فکتابه الغني عن التوضیم © 


(1) محمد المادي الشریف:السلطة والمجتمع ...ء المرحع السابق» ج1ء ص184. 

(2) أحمد الطويلي: الرحع السابق.ص 107. 

(3) أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج2 ص 121. 

(4) قد يكون نفي "حمودة بن عبد العزيز " لشرح التسهيل من طرف "علي باشا" بحكم انه كان مؤرخ الباي" علي باي" أي 
مؤرخ العائلة الحسينية» فكانت أحكامه على "علي باشا" كلها قاسية تحمل صبغة العداء. 
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وی نفس السياق ذكر "أحمد الطويلي'» أن ما ینسب للباي شرحه لکتاب تسهیل الفوائد 
وتكميل المقاصد" لابن مالك الأندلسي صاحب الألفية في النحو ء و می هذا الشرح "دفع الملم 
عن قراء التسهيل» بحلب المهم ما يقع به التحصیل" ألفه خلال سنة من ١‏ 1139ه/ 1726م) 
اي الاك عل ماگ ایند الا ۱۲۱ ٹی كتابه » ويستطرد الباحث كلامه أن الشائع 
حول هذا الولف آنه لیس للباي وآنه للعا م حمد الشحمي". 

كما عرف عن "علي باشا" آیضا بولعه بجمع المخطوطات من الغرب واسطنبول وقد دفع 
آمولا كبيرة من أجل الحصول على النادر منها » كما أنه صاحب الفضل ‏ حلب نسخة من فاس 
من کتاب تاریخ وو وین لی کات مود هی اه اتال اھ ال 
مکتبة عمه وقام بتوسعتها وزاد في رصیدها » وکان له عدة نساخ للکتب یقومون بنسخ الکتب, نم 
حصوصا کتب علم التفسير» وعلم ا حدیث وعلم اللغة » وحث عن الکتب النفيسة في مصر 
والمغرب» ومن کتب الفقه التي جلبها من اسطنبول حاشية السعد على الکشاف » فبعث "با حاج 
حسين البارودي" من فقهاء الحنفية ء الذي توحه إلى اسطنبول وقصد أيا صوفیا» وصرف مالا كثيرا 
من أحل نسخ هذه الحاشية» وجلب معه كتب أخرى للباي. 

ومن الإحراءات التي اتخذها في هذا ا حالء منع الدلالين ببيع الكتب دون استشارته» فان کان 
الكتاب قديما ينسخ ويحفظ في مكتبته » وھذا زاد رصيد المكتبة فجلب ا بحارین من أورباء وحعل 
على المكتبة حفظة لماء وقد أدى اهتمام الباي بالكتب إلى حعل الناس يقصدونه بالكتب من أجل 
الحصول على المال» وخاصة الكتب النادرة .وبهذا كان الباشا يطالع في كل الأوقات » وكان بھیل إلى 
7" 


(1) إن اعتماد الباحث "احمد الطويلي" على كتاب "محمد العياضي" لاعطاء مختلف الاراء قد يكون صحيح» لکن إذا أخذ 
بوجهة نظره فان فيه نوع من الريّب بحکم أن "العياضي" كان من بين المؤلفين الذين حاولوا محاباة "علي باشا"» وتمكن من 
الحصول على مكانة في دولته. ينظر: محمد العياضي: مفاتح النصر في التعريف بعلماء العصر, تح محمد الحبيب افيلة تونس 
د.ت» ص ص 110:111. 

(2) أحمد الطويلي: المرحع السابقء ص 106. 

(3) أحمد عبد السلام: المرجع السابق» ص 68. 

(4) أحمد الطويلي: الرحع السابق» ص ص 107:106. 


(5) نفسه. 
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وقد تعرض جزء كبير من هذا الرصيد الذي جمعه "علي باشا" إلى البیع بأثمان زهيدة آثناء 
خروجه من القصبة بعد هجوم أتراك الجزائر» ومطاردتهم له سنة 1169ه- 1756م أثناء إعادة أبناء 
"حسين بن علي" للسلطة؟. 
ج-في عهد محمد باي الرشيد: 

تميز الباي محمد الرشيد» بولعه بالقراءة والأدب والشعرء وباحترامه للعلم والعلمای وساهم 
شیخه "مد بن مت الشافعي الشریف 09و تکوینه» وکان الباي مهتما مجلس الأدب 
والوسیقی عندما كان بالجزائر» وعندما حکم تونس سنة 1759م لازمه المرض ففوض آخاه "علي 
باي" لتدییر شؤون الأيالة» ولازم هو قصرہ في منوبة على بعد آمیال من باردو» وأحاط نفسه 
بالعديد من الشعراءء وعلی رآسهم من کانوا معه في ابزاثر من أمثال الأديب القيرواني "أحمد 
الاصرم الذي توارث بعده آل الأصرم حطة الباش كاتبء والفقیه الشاعر "محمد الشافعي بن 
القاضي " الذي كان صاحب شرح قصيدة "محمد الرشید" العروفة ب" محركة السواکن إلى آشرف 
الأماكن"» وهي قصيدة في ا حنین إلى ا حرمین الشریفین(“. 

ولا كان الباي بقسنطينة اعتاد حضور حالس الأنس والطرب» وعندما عاد إلى تونس» 
وأصبح حاكما واصل إرواء مه الأدبي والفني» فعقد احالس الأدبية والفنية في بساتين منوبة» وولعه 
بالموسيقى و الأغاني الشعبية التونسية» والأندلسية والتی كانت تعرف با مالوف“ . 

ساهم الباي بإنتاج علمي متنوع بين الشعر والنثر» وسنحاول ذكر بعضها دون الدحول في 
حیثیات هذه المؤلفات» فمنها ديوان شعر» ونظم قصائد نبوية تدل على حسن إعانه والوثوق 
بأوليائه» وقصيدة تسمی الميمية» وثانية تسمی القافية» وقد شرح قصيدة اليمية آستاذه الشریف 
الشافعي" في جزأين ضخمين» وأطلق على هذا الشرح إظهار الیگات من خبایا احرکات ء وتم هذا 
الشرح في جبل المنار» الذي أقام به الشيخ "الشريف" بعد رفضه للوظائف التي عرضها عليه الباي 


(1) أحمد عبد السلام: المرحع السابق» ص 68. 

(2) محمد الشافعي بن محمد بن القاضي أصله من باحة احتص بتنشئة ابنی "حسين بن علي" في ال زائر اثنتين وعشرين سنة » 
فلما آل الحكم إلى محمد الرشيد امتنع من مارسة الوظائف» وعكف على تأليف كتابه " إبداء النكات في شرح المحركات" ولا 
تولي علي باشا الثاني حرج نحو المشرق أين توفي. ينظر: الشاذلي النيفر: المصدر السابق» ج2» ص 27. 

3 أحمد عبد السلام: ا مرجع السابق» ص 69. 

4 أحمد الطويلي: ا مرحع السابق» ص 108. 
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هذا الأخير الذي كان يرسل فرسه» التي لم يركب علیها سوى شيخه ليلة کل جمعة» حت يأ 
للمبيت معه 2 باردو» وڼ الغد یعیده إل الجبل حملا بالعطايا 4 حتى يتفرغ لشرح قصيدة الباي» 
أما القصيدة الثانية القافية فقد شرحها الشيخ "محمد الكواش" ( ت سنة 1218 ف)ء وذا نحد أن 
الباي قرب إليه العلماء» و رحال دولة والده» وبعد وفاة الباي رثاه الشيخ "محمد الورغي" بقصيدة 


كتبت على قبره» وهذا ما جاء فيها: 


هذا ضريح للإمام الأبحد بحم الملوك السيد ابن السيد 
علم غدا للقا مین جاورا 7۶7 ا 


د-في عهد علي باي: 

كان الباي مولعا بالعلم والتعلی فعلم أولاده العربية» وغيرها من الفنون والعلوم ء وقد ألف فيه 
الأديب والشاعر "حمودة بن عبد العزيز" کتابا ماه الكتاب الباشي » وقد أحاط الباي نفسه 
بالشعراء» فكان يصحح القصائد وينقدهاء ومن الشعراء الذين کانوا موالين له وعدحونه "عبد 
اللطیف الطوير القيرواتي", و "أحمد سمية القيرواني"» و "محمد الورغي"» و "علي الغراب الصفاقسي" 
و"أحمد العصفوري" فکانوا يتنافسون في مدحه بالقصائد» وقبل أن ينصرفوا من مجلسه كان الباي 
5 

إضافة إلى الشعراء كان الباي يناظر العلماء في المسائل الدقيقة» ويطرح عليهم اشكالات في 
بعض المسائل؛ وكانت هذه الأسئلة تبين قدرات الباي في الاطلاع فيما بخص الأمور الدينية» فكان 
بأسئلته يقرب العلماء» ويكافئهم على أجوبتھم له» ليس من باب استحسان الجواب» وانما حق 
يعظم أهل العلم ويرغب الناس في التعلم » وهذه السياسة حعلت العلماء لا يتخلفون عن حلسه 
وهو يجزيهم خير ال حزاء » حتى أنه كان لا یدخن أمامهم في احلس» ويتكلف للخروج حتى في 
الشتای وعندما طلب منه بعض العلماء عدم الخروج » أجاب بأنه واحب في حق و 

ومن بين الوقائع التي حدثت له أنه في إحدى ا حالس العلمية وقع حوار بين "الشيخ محمد 
الشحمي" كان أحد المبرزين في العلوم العقلية» مع "الشيخ لطف الله الأعحمي "الذي قدم إلى 
تونس عام نان وسبعين ومائة وألف» انتهى ا وار بالاعتراف للشيخ الشحمي, الذي كان بدینا 
(1) محمد بن عثمان السنوسي: الصدر السابق» ص ص ۰110 111. 


رم أحمد الطويلي: المرجع السابق» ص 110. 
(3) بن عثمان السنوسي: المصدر السابقء ص 110. 
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فوضع الباي "علي باي" يده على بطن الشحميء وقال له : إا ملقت علما لا شحماء وکذه 
السياسة هم لاق حوله العلماء ونثر الذهب بینه(؟ . 

فقام بوضع مرتبات لمشايخ جامع الزیتونف وللطلبة النجباء من مال اجحزية ‏ . وما تبقی من 
آموال الأوقاف » كما حصص آوقافا حديدة على التعليی وأحيا تقلیدا کان قد اندثر» والتمثل في 
منحه جراية حديدة لفقهاء ا حنفیة مساوية براية ا چیش الانكشاري» وتم ترسیم الفقهاء في دیوان 
العسکر دون مطالبتهم بحمل السلاح» کمحاولة منه لصبغ ا مؤسسة العسكرية بصبغة دينية» حتی 
تحافظ على دينهاء وقد عمم هذا الإحراء حارج مدينة تونس» کالقیروان وسوسةء وصفاقس 
والمنستير» وباجة» والكاف» وقفصة©. 

كما حص الشعراء الذين ينشدون فيه» مما فتح ا حال للشعراء» والكتاب لمدح الباي» وق هذا 
الصدد كتب » "حمودة بن عبد العزيز" تضمینا حاص بالباي يخاطب فيها الباي بقوله: 
إذا زارك الوفد واثنوا وجميعهم من البحر ذي التيار للدر حالب 
فيشكرك الرکبان من كثرة الحبا وتشكوك من ثقل العطايا الركائب©) 

لقد قدم الباي خدمات كبيرة لتنشيط الوسط الثقافي عامة» والفكري بوحه حاص فعرفت 
الأيالة في عهده نشاطا علميا کبیراء فزاد عدد طلاب العلم والمعرفة» وأصبح الجامع الأعظم مركزا 
للدروس » وتم ضبط أسماء الطلبة والمدرسين» وعين لكل مدرس مرتبا ولکل طالب منحة » إضافة 
إلى مرتبات الفقهاء في المدن » وانتشر التأليف 27 .و أقام في دولته سوق العلوم و الآداب» فارتقی 
النشاط الفكرى» وكثر إنتاج الشعراء. وعلى رأسهم "الورخي" والكاتب "حمودة بن عبد العزيز" © . 

وما يوكد هذا الوضع شهادة الرحالة "الورتلاني" الذي مر على تونس أثناء عهد "علي باي" 
سنة (1180ه/ 1767-1766م )» وقد بين في رحلته إعجابه بما لاحظه من ازدهار علمي في 
جامع الزيتونة» كما نوه بالدور الذي تبذله السلطة اتحاه الطلبة لتشجيع العلم » واضعا مقارنة بین 


مدينة تونس ومدینق الحزائر» وقسنطينة مبرزا تفوق تونس من هذا الجانب » كما لاحظ الحالة الق 


(1) محمد بن عثمان السنوسي: المصدر السابق» ص 114. 
(2) أحمد عبد السلام: الرجع السابق» ص 71. 
(3) محمد بن عثمان السنوسي: المصدر السابق» ص 114. 
(4) أحمد الطويلي: الرحع السابق» ص 111. 
(5) محمد بن عثمان السنوسي: المصدر السابق» ص 116. 
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كان عليها علماء الكاف» الذين کانوا في حالة حوف على اعتبار أتهم متهمين بمولاة "علي باشا " 
وابنائه» وقد ذكر "الورتلاني" أن بسوسة عا م كبير هو "محمد بن الحسن امدة الذي أرغم في عهد 
"علي باشا" أن يقيم في تونس وأن يُقرئ العلم بھاء فاستفاد منه الطلبة» أما حدیثه عن حربة التي ۸ 
يزرهاء فانه أشاد بدور زاوية سيدي "إبراهيم الجمني" » التي حافظت على طريقة التدریس المالكية» 
التي رسها شيخها رغم التواحد الاباضي ا کما آنه لم خف عدم إعجابه بالحياة العلمية 
بصفاقس وبعض الدن الأخرى ابحاورة لما » حيث آشار إلى تراحع في مستوی التعلیم مع العلم أن 
هذا التراحع الذي حصل كان في النصف الثاني من القرن الثامن عشر مقارنة بالنصف الأول منه > 
. لذاء فماهي أسباب تراحع هذه ا حواضر العلمیة؟. 

یعود هذا التراجع إلى تأثير الفتنة الباشية على هذه الناطق إضافة إلى استقطاب مدينة 
تونس الحركة العلمية» لأن قبل هذه الفتنة كان بالقيروان وباحة وسوسة» وخاصة مدينة صفاقس عدد 
كبير من العلمای الذين كان شم دورا في الحياة السياسية» والثقافية بالبلاد من منتصف القرن السابع 
عشر إلى مطلع القرن الثامن عشر مثل الشيخ "علي النوري" (ت 1117ه/ 1706-1705)» نم 
ابنه "أحمد" الذي خلفه على زاويته» ثم انتقل إلى فاس ثم الحجازء ثم عاد إلى مدينة تونس» وألقى 
دروسا فق التفسیر إلى آن توق با سنة (1150ه/ 01738-1737 . 

إضافة إلى علماء آحرین» مثل "آل الفراتي" من آبناء "عبد العزیز الفراتي" » و"آل الشرنی" 
وحاصة "محمد الشرق بن المؤدب" ( ت سنة 1157ه/ 1744- 1745م)» الذي درس بالشرق 
وعند عودته بنی له "حسین بن علي" مدرسة بصفاقس توارئت عائلتها مشیختھاءومنھم من تولی مع 
ذلك القضاء أو الافتاء . بالاضافة إلى أن علماء صفاقس, منذ منتصف القرن السابع عشر وصولا 
إلى منتصف القرن الثامن عشرء کانوا یتمیزون بالتنقل للاستزادة في طلب العلم » فکانت أكثر 
المدن التونسية اتصالا بالشرق بفضل حركة علمائها والتنقل إلى الأزهر» حيث استقر بها عدد من 
الصفاقسیین وألقوا الدروس بماء وعادوا محطوطات وزاد علمي کبیر ء ناهيك عن الاجازات التي 


منحت ان 


2010 نقلا عن أحمد عبد السلام: اطرحع السابق» ص ص 1 72 . 

(2) نفسه: ص 73. 

(3) نظرا للعدد الكبير للعلماء الذين ذكروا يصعب علينا الأمر بمكان أن نعطي ترجمة لكل واحدء وهذا مايجعلنا نحيل القاری 
الکریم إلى مصدر مهم قدم تراحم هوّلاء العلمای وهو لحسين خوجة ا موسوم بذيل بشائر أهل الاعان والذي ادرجناه سابقا. 
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"علي النوري و "عبد العزيز الفراتي "و "محمد الشرفي" » و"محمد بن أحمد المكموني" الذي تولى قضاء 
حي المنصورة بالقاهرة» ثم عاد إلى تونس وأصبح مفتيا بصفاقس . كما أن علماء صفاقس زاروا 
العديد من الحواضر العلمية التي أضافت إلى رصيدهم المعرفي مثل توحه "أحمد النوري" إلى المغرب 
الأقصى » وكذا "إبراهيم ا لاط" . 

وعلى العموم» فان علماء صفاقسء كانوا يهاحرون أكثر باتحاه مصر إلى غاية الفترة الممتدة 
إلى أواسط القرن الثامن عشر » إضافة إلى التوحه نحو مدينة تونس» وق النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ؛انقلبت الأمور وأصبح علماء صفاقس یتوحهون أكثر نحو مدينة تونس عوض مصرء 
والأكثر من ذلك هو استقرارهم بالمدينة »وهذا يبين الحراك الثقافي الذي ميز مدينة تونس عن باقي 
المدن الأحرى» و كذا السياسة التي انتهجها الحسينيون بعد استرحاع سلطتهم » لاستقطاب العلماء 
وکل هذا یفسر ما ذکره الورتلانی في تراجع فلا الفكرية ق بعض الدن التونسية اا 
ه-في عهد حمودة باشا الحسيني: 

حاول الباي السیر على حطی والده» نظرا للظروف التي نشأ با » لکن الحياة الثقافية 
شهدت نوعا من الرکود مقارنة بعهد والده, وهذا راحع لعدة معطیات. محلية أو التي فرضتها الظرفية 
المتوسطية» وعلی العمومء فقد برز بعض العلماء الذین كان شم تأثير واضح في توحيه سیاسته 
بعکم أنه كان یستشیرهم في العدید من القضایا. 
1-دور العلماء في نشأة حمودة باشا: 

أولى "علي باي" اهتماما کبیرا في تربية ابنه» وقد بجح في ذلك ( فبداية حياته تکون "حمودة 
باشا" مثل باقي آفراد الأسرة على ید الربية "جنات العلجية"» وف سن الخامسة اعتنى أبوه بتربیته 
تربية حاصة. فحفظ ما تیسر من القرآن» و تتلمذ على يد کل من الامام الفقیه العا م " آبو محمد 
حمودة باكر" فأخذ عنه علم الکلام؛ و فقه للذهب الحنفي» وأحذ على کاتب أبيه© "حمودة بن 


رل أحمد عبد السلام: المرحع السابق» ص 74. 

+0 

(3)حسين مؤنس: تاریخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الاسلامي إلى الغزو الفرنسي م 2ء ج 2 ط1ء العصر ا حدیث 
للنشر والتوزیعء بيروت 1992ء ص 371. 

(4)هو حمودة بن حسين بن ملا باكير» أصله من تركياء کلفه "علي باي" بتعلیم ابنه "مودة" وقد عرف بغزارة علمه. توفي 
في عام ( 1220ه/ 1805م ). أنظر: أبي عبد الله محمد بن عثمان السنوسي: المصدر السابق» ص 118. 

(5) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج 7ء ص ص 22ء 23. 
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محمد بن عبد العزيز" النحو والحساب والتاریخء كما أنه تعلم العثمانية نطقا وكتابة". 

إن ترعرع الباي "حمودة باشا" على ید آکبر علماء تونس العارفین بأمور السياسة والعلوم 
الأخرى ترك أثرا کبیرا في شخصيته» حيث یذکر" ابن أبي الضیاف ؟؛ أنه حزن على وفاة آستاذه 
الشيخ "حمودة باكير" » فمشى في جنازته راحلا باكيا من داره بتونس إلى مدفنه©. 

إضافة لهذا فقد تعلم الباي عدة لغات» وعلى رأسها العثمانية الستعملة في احراء الفاوضات 
وتحریر المعاهدات27» وكان يتكلم اللغة الايطالية احرفة ُء أما اللغة العربية فقد أتقنها نطقا وقراءة» 
غير أن كتابته كانت ضعيفة» تغلب عليها الألفاظ العامية التونسية. إن معرفة "حمودة باشا" طذه 
اللغات مكنته من فهم مصالح الدول الأوربية ©. كما أن اطلاعه على الحضارة الأوربية» ورغبته 
الجامحة في الاستفادة منهاء جعلته يتابع التطورات التي تمر جا أورباء وعلى وجه التحديد الابحازات 
التي حققتها الثورة الفرنسية با فيها الدستور الذي تم الإعلان عنه سنة 1791م» حيث طلب من 
القنصل الفرنسي "دوفواز" ( ہ٥‏ 10) أن يقوم بترجمة الدستور له» حتى يتمكن من الاطلاع 
علي©؛ فأخبر القنصل حكومته بطلب الباي» فوافقت عليه في سنة 1794/11209م واطلع 
على قانون نابليون بونابرت» وتأثر بأفكاره حتى أنه أمر "محمد بيرم" بوضع قانون يعتمد عليه في 
حکمه وهو القانون الذي ظهر ق شکل رسالة تحت اسم "السیاسات 2ع 

و من بين الأسباب التي أثرت على الحياة الثقافية في عهده انتشار وباء الطاعون مابین سنتي 
(1784- 1785 والذي قطن على عدد كير من العلماء والفقهاء وحفظة القران(*. 


(1) أ مد بن أبي الضیاف: الصدر السابق » ج 3ء ص 15. 
(2) نفسه» ج 7» ص 49. 
(3) رشاد الامام: الرجع السابق» ص 83. 
Pierre Grandchamp: Arabe Généalogique de La Famille Husseinite 1705- 1944, in‏ )4( 
N 13, Tunis, 1965, p82 .‏ ,1 .© 
(5) رشاد الإمام: المرحع السابقء ص ص 85ء 86. 
(6) أ. بلانتي: الصدر السابق» ج 3ء ص ص 501 502. 
(7) رسالة من "دوفواز "1۷0196 " إلى حمومته» تونس 31 ماي 1794. أنظر: المصدر نفسه» ص 237. 
(8) أصدر "محمد بيرم" مجموعة من الفتاوی الشرعية في شکل رسالة» حاول فيها تقنين أحكام السياسة الشرعية بالاستناد 
إلى فتاوى الفقهاء. أنظر: رشاد الإمام: المرحع السابق» ص 17. 
(9) مقدیش: المصدر السابق» ص 188. 
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بالاضافة إلى قلة حالسته للعلماء والشعرای مثلما کان الوضع على عهد والده, ما أدى إلى 
تراجع الانتاج نظرا لغياب ا حفز ( لکن هذا لا يعني عدم اهتمامه بالعلمای ومعاملتهم معاملة 
خاصة, والتي تمثلت في إعفائهم من دفع عشور ا حبوب؛ حيث يشير صاحب الإتحاف قائلا : 
"...وألزم بذلك سائر الناس من الزوایا وغیرهم لدفع آعشار حبوکم بالرابطة» ولم يستثني الا آهل 
اٹحلس الشرعي ا 

إن الاحترام الذي أبداه الباي لأحكام الشريعة والتقيد با لم نعه من إتباع سياسة انفتاح 
تعتمد على الاحتهاد في الأمور الدينية لإيجاد ا حلول المناسبة» أما القضايا الشرعية البحتة» فقد 
أحاها إلى العلماء ورحال الشريعة» مثل الحكم على مدى شرعية دعوة الوهابيين والرد عليها 
حيث طلب من قاضي ا حماعة الشيخ عمر ا لحجوب'ٴء ومن القاضي الشيخ "إسماعيل التميمي" 
الرد على الدعوة الوهابية» فكتب الشيخ "التميمي" كتابا مطولا ماه "المنح الاهية في طمس 
الضلالة الوهابية" 20 بالإضافة إلى رسالة السياسات الشرعية الي آلفها للفتي "حمد بن حسين 
بيرم" حيث تمن بفضل هذه الرسالة على من تحوم حولم الشبهات بالاعتماد على الظن؛ وهو 
آمر منوع شرعا إلى أن تتم البينة وغيرها من القضايا السياسية والعسكرية الأحرى©. 

كما تولى الباي بنفسه مهمة تعيين أهل القضاءء والإفتاء» وأئمة الجوامع الكبيرة» مثل جامع 
الزيتونة» وباشر المهام الدينية والسياسية معا ©© ومن بينها اعتراضه على تقد بحل الشيخ "علي 
البكري" المتوفي لخطة إمامة جامع الزيتونة التي كانت محصورة في عائلة البكري» التي كانوا يتوارثوتها 
بحكم أنه قاصر » فقال " ...لا تبقى إمامة جامعنا الأعظم ملعبة بین الجهال والأطفال» وأقدم من 


: کور ۶ تا 
لا يتكلم في تقدعه مسلم وهو ... آبو محمد حسن بن الامام..." *. 


3) 
4 


(1) الحادي حمودة الغزي: الأدب التونسي في العهد الحسيني( 1705- 1881م). الدار التونسية للنشر تونس 1973ء 
ص 84. 

(2ش أحمد بن ابي الضیاف : الصدر السابق» ج 3» ص 54. 

(3) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا...» المرحع السابق» ص 320. 

(4) حمادي الرويسي وا ماء نويرة: الرد على الوهابية في القرن التاسع عشر نصوص الغرب الاسلامي نموذجاء ط 1 دار 
الطليعة للطباعة والنشر بيروت ۰.2008 ص ص 53ء 54. 
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كما أنه عين وزیره "يوسف صاحب الطابع" لباشرة شوون التعلیم والشایخ » فکان الوزیر مكلف 
بدفع الرتبات لهم » ويحدد النفقات الحصصة للمساحد » فقدم هذا الوزیر الكثير إلى التعلیم 
والحركة الثقافية في تونس » من خلال أعمال البر التي كان يقدمهاء ولعل من آبرزها بناءه للمساجد 
0 ٰ ۹ ) 

من خلال هذا يتبيّن لنا أن البایات ا حسینیون قربوا إليهم العلماء لدعم سلطتهم على اعتبار 
أن الحكم الملكي يعتمد على السند ا حليء آکثر منه على شرعية الدولة العثمانية» إضافة إلى محاولة 
رفع مكانة العلماء بعد السجن والتعذیب. التي تعرضوا لها في نحاية الدولة اطرادية ‏ ورغم محاولات 
البايات رفع مكانة العلماء إلا آنمم لم ينجحوا في المساواة بين العلماء الحنفية والمالكية. 
ثالغا-مساهمة السلطة في الحياة العلمية (الثوابت والمتغيرات): 

تميز وضع التعليم بعد إلحاق تونس بالدولة العثمانیة بنوع من التراحع مقارنة بالعهد احفصي 
نظرا للمعطیات السياسية التي مرت با البلاد أو للظرفية التي أحاطت وأثرت كما بشكل عام» ومع 
بداية العهد ا حسینی في مطلع القرن الثامن عشرء حمل ا حسینیون على عاتقهم النهوض بالتعلیم 
ومؤسساته ورحالاته؛ بداية من "حسین بن علي. فا ی أي مدی مح في إعادة الاشعاع احضاري 
الذي تمیزت به تونس کمنارة للعلم ؟ 
آ-التعلیم المسسات ومراحل التدشتة: 

للتعلیم مستویان تعلیم أدن ویتعلق بالکتاتیب. أو ما یعرف بالکاتب والدارس » وتعلیم 
أعلى برتبط بجامع الزيتونة وبعض الحوامع الأحرى ( وقد آعطت لنا الباحثة "حياة الاحري " 
تقسیما دقيقا للمؤسسات التعليمية أو بالأحرى الأماكن التي اضطلعت بمهمة التعليم» لأن 
الحديث عن المؤسسة يأحذ الطابع الرسمي في حين أن التعليم بالبلاد التونسية من في عدة أماكن 
متنوعة وهي المكاتب و ابحوامع» و الزواياء و أماكن أحرى» فأما الکاتب أو الكتاتيب فهي بدورها 
تنقسم إلى أصناف» وقبل ا خوض في أصناف المكاتب يحب أن نقدم تعريفا ها . 
1-الکنّاب أو المكاتب: 

يعتبر الكتاب بمثابة المدرسة الابتدائية التي يقصدها الصبيان في بداية عهدهم وهو محل 


يتراوح بين عشرة أمتار مربعة » ویوجد عادة في الطابق الأول محمولا على بناء سفلي ويصعد إليه 


(1) أحمد عبد السلام: الرحع السابقء ص 76. 
20 المختار باي: ا مرجع السابق» ص 545 
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بالدرج وحدرانه مطلية بالجير» ولیس به نوافذ ولیس به نور كاف, ومفروش با حصر ویقبل عليه 
مابين عشرون وثلاثون تلميذ ویوحد في كل حي أربعة أو خمسة كتاتيب وهي محلات قليمة » بنيت 
أغلبها فوق محلات بحارية » ويحبس البعض منهم ريع هذه ا حلات على الكتاب» وتحمع هذه 
الكتاتيب كل الصغار بغض النظر عن أجناسهم وآلواشم أو انتماءاتھم''. وتنقسم الكتاتيب إلى: 
1-1مكاتب الصراية: 

تعتبر هذه المكاتب من ا موروث الحفصي »حيث كان يتم تخصيص مكتب لتعليم أبناء العائلة 
الحاكمة» واستمر الوضع على ذلك إلى غاية العهد الحسيني» وعمل به أعيان البلاد من أتراك 
ومماليك» حيث كان يتم حلب مؤدب يهتم بتعليم أبنائهم . 
2-1مكاتب أصحاب العلم والمال: 

سار أصحاب الثروة على تج أصحاب السلطة في إنشاء مكاتب خاصة لتعليم أبنائهم 
ونفس الشيء بالنسبة للعائلات العلمية» الميسورة ا حال التي حلبت مؤدبين لتعليم أبنائها مقابل 
السكن» ومثال ذلك هو قيام المفتي "البارودي" بإسكان "محمد الفاسي" الذي قدم من المغرب إلى 
تونس مقابل تعليم أبنائه» كما نشير هنا أن اغلب هذه العائلات العلمية كانت تعلم أبنائها في 
بيوتهم. 
3-1مکاتب أولاد المسلمين: 

یتوافد عليها فئة احتماعية محددة والمتمثلة في أبناء الأهالي» و تنعت هذه المكاتب بأولاد 
المسلمين ضمن ما يعرف بالكتاب» وقد قسم إلى قسمين كتاب بلدي بسيط الخاص بأولاد 
الأهالي» وكتاب أندلسي © عتاز بتحفته المعمارية » وقد تم (حصاء سنة 1756م حوالي 62 مکتب 
في مدينة تونس» وتي ربض باب الحزيرة 21 مكتب» وربض باب السويقة 34 مکتب". 
4-1مكاتب اليهود: 

كان أبناء اليهود يتعلمون في مكاتب خاصة بھم؛ وكانت تعرف بمدرشيم وهو يشبه الكتاب 


(1) أحمد قاسم: الكتاتيب بالبلاد التعونسیة في م.ت.م؛ ع90/89 ماي تونس 1998ء ص ص 143 144. 

(2) يشير "الطاهر العموري" أن الأندلسيين 89-010 أقاموا مدرسة تعرف بالمدرسة العجمية نسبة إلى الولي ا جاور ضريحه له 
وتعرف أيضا بمدرسة الفتح» وليس کتابا كما تشیر الباحثة "حياة الماحري. ينظر الطاهر العموري: جامع الزيتونة ومدارس العلم 
في العهدين الحفصي والتركي الدار العريية للکتاب» تونس 1980ء ص 94. 

(3) حياة الاحري: من تعلیم الصبیان إلى التعلیم الابتدائي في مدينة تونس في العهد العنماني» ب.ط دار الناهل» تونس 
3 ص ص29 45. 
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حجرات ضيقة غير مزودة بالمراحيض» ومنعوا بالكتابة بالعربية» فیکتبون بالعامية التونسية . 
2-المساجد والجوامع: 

اهتم الأتراك العثمانيون ببناء المساحد والحوامعء وخاصة أنه لم يكن في تونس جوامع حنفية 
رغم أتمم حاولوا في البداية حعل جامع الزيتونة حاص بممء إلا أتمم عدلوا عن ذلك لتحولوا إلى 
حامع القصر قرب باب المنارة» الذي كان مالكيا لكنه تعرض جزء منه للخراب نتيجة الاحتلال 
الاسبانیء فرمموه واتخذوه جامعا هم» ثم قام "یوسف داي بإنشاء جامع حنفي يتوسط جامع 
القصبة وجامع الزيتونة» أما في عهد "حمودة باشا الرادي" قام ببناء حامعه بجانب ضريح الشيخ 
"أحمد بن عروس" (1661م / 1071ی . 

وٹی عهد "حسين بن علي" بنى جامع عرف بالجديد بالصباغين نظرا لوحود كثافة سكنية» 

كما بنی "یوسف صاحب الطابع" جامعا فخما الذي تطلب بناؤه ستة سنوات بربض باب السويقة 
» وقد بني هذا ا حامع بالحي الذي يسكن به غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لمن سبقوه فقد 
انشؤوا حوامعهم في المدينة » ويعود إنشاء جامع "صاحب الطابع وجامع "حمودة باشا الحسيني" 
حول جامع الزيتونة هو تركز السكان في هذا المكان إضافة إلى تجمع الطلبة والتجار والصناع ء 
بالإضافة إلى الفنادق» وقد يكون وحود رغبة في إنشاء جامع للحنفية يضاهي الزيتونة دون التعصب 
لمذهبهم»وهذه ال حوامع أحذت على عاتقها مهمة التدريس ^ 

ويعتبر جامع الزيتونة “من أشهر مراكز التعلیم في تونسء والعالم الإسلامي وقد اشتهر بمن 
درس به من أعلام» وساهم الحسينيون ثي إعادة الاعتبار للجامع برفع عدد المدرسين به © ول 
ينافسه سوى جامع "يوسف صاحب الطابع"©: وعموما فالساحد والجوامع اقتصرت على تعلیم 


(1) حياة الماحري: المرجع السابق» ص 45. 

(2) نفسه. 

(3) أحمد قاسم: مدينة تونس في العهد العثماني.... الرحع السابقء ص ص 263, 264. 

(4) التسمية نسبة إلى وحود شجرة زيتون بالمكان كان يتعبد يما راهب نصراني وبعد الفتوحات الإسلامية اقتضى إیجاد مكان 
للصلاة لذلك تم بناؤہ في هذا المكان وني سنة 732م/ 114ه قام والي افريقية "عبيد الله بن امحبحاب بتوسعته. ينظر: محمد بن 
حوحة: جامع الزیتونق مج 4. ج 10 ص 305. 

(5) في العهد الحسيني ازدادت العلوم قي جامع الزيتونة» وتحاوز عدد المدرسين فيه الثلاثون بعدما كان ثمانية »ينظر: محمد العزيز 
بن عاشور: التعليم الزيتوني من ترتيب المشير احمد باي الى تأسيس مشيخة الجامع الاعظم وفروعه ( 2- 
5 م. ت. م ع ۰42/41 مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل جوان 1986 ء ص 10. 


)6 محمد العزيز بن عاشور: جامع الزيتونة المعلم ورجاله. ب ط دار سراس للت تونس 1991 ص 03 
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مرحلة ما بعد الصبيان» وتم (قصاء الصبیان لسوء سلوکهم بالساحد. 
3-دور الزوایا التعليمي: 

كانت تخصص با آماکن للصلاة والدراسة وقراءة القران وسکنی الطلبة» وتتقسم الزاویا إلى 
ثلاث أنواع هي : 
- الزاوية الصغيرة : وهي الزاوية المسجد وتعتبر فرع من فروع الزاوية الأم التي تثل مرکزا لطريقة ما 
ويجتمع فیها مریدو الطريقة لاقامة الصلاة وتلاوة القران. 
- الزاوية المدرسة: أدت دورا هاما في تعلیم الناشئة بعد أن تحولت إلى کتاتیب أو مدارس قرآنية 
- الزاوية الطريقة : وهي الزاوية الأم؛ أي المكان الذي نشأت فيه طريقة صوفية وحعلته مرکزا 
ها. وعليه فان الزوایا لم تضطلع جمیعها بمهمة التعلیم باستثناء الزاوية المدرسة©. 

ومن الزوایا التي كانت تتعهد بتعلیم القرآن الکرم؛ زاوية سيدي "عبد الرهن احدوب" وقد 
حصصت غذه الزاوية أوقافا عديدة لأنما كانت تتکفل باسکان وإطعام التعلم وتلبية احتیاحاته 
وکثیرا ما كانت تتعرض أملاك الزوایا لتسلط اللزامة عند جبايتهم لأداء العشر » ومن الأمثلة 
ماحدث في عهد "علي باشا" سنة 1761 وتدخل الباي وأصدر آمرا لصا الزاوية» كما حدث 
وود وش رن رعاش بایغ ارادم ان 

لقد حبست مذه الزوایا آوقافا كثيرة» ونذکر منها زاوية "سيدي الونیس" و "سيدي البشیر" › 
حيث حبس "محمد الرشید" هنشیر بنزرت العروف بعين الحنان على زاوية "سيدي الونیس " سنة 
9م لتستعين به على تلبية حاجيات الطلبة» و حاجيات شيخ الزاوية» و جددہ "علي باي" 
4ء وأقر "حمودة باشا" هذا الحبس سنة 1786م. كما رفع البايات عن هذه الأراضي ا حبسة 
للزوایا الحباية» لکن اللزامة وأعواتحم الآخرون مثل القياسة» الذين يمسحون أراضي البذر تمهيدا 
لفرض الضرائب عليها ويحشرون هذه الأراضي في دفاترهم رغبة في إلزامهم دفع الضرائب» و منح 
"علي باي" هنشير بني وشفان بماطر لزاوية "سيدي الونيس" سنة 1187ھ /1773مء وهذا بطلب 
من شيخ الزاوية ليصرفه على مصالمح وشؤون الزاوية و الطلبة وتوفیر لوازم © 


8 حياة اماحري: اطرحع السابق» ص 45 
رق أحمد قاسم: الکتاتیب بالبلاد التونسية.... الرحع السابق» ص ص 197. 


6 نفسه, ص ص 198, 199 
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بالاضافة إلى التعليم في الزواياء فقد كان البعض يعلم الأطفال في أضرحة الأولياء الصالحين» مثل 
"محمد الغابي" (ت. 1715/ 1127ه)» الذي كان يدرس بضريح الولي "محرز بن حلف" ما 
مكاتب الزاوایا فهي ( مكتب سيدي محرز »مكتب سيدي مدين» سيدي بن عروس» سيدي 
بوحديد» سيدي البغدادي» سيدي نصر بن عاليه» مكتب الزاوية البكرية» مكتب سيدي أحمد 
التيجاني) وغيرهاء وبلغ عدد الزوايا سنة 1756 م؛ حوالي 92 زاوية بالمدينة » كما بلغ عدد المكاتب 
7 <. 

ورغم المارسات التي قام بما القیاد أو اللزامة اتحاه بعض الزواياء الا أن ذلك ۸ عنع هذه 
الزوایا من امحصول على مداخیل قارة» و آحری متنوعة من السلطة أو أصحاب الال لتساهم في 
4-الدور التعليمي للمدراس: 

لقد ساهمت السلطة خلال العهد الرادي والحسيني على نشر التعليم» ما آدی إلى تنشئة جيل 
من العلماء خاضع السرلظة وا ماع سلطة الناياضه ولك هه طرش او لدا ت۳ 
وتتمثل مهمتها بالأساس في تدريس العلم ولیس تعلیم الصبيان» وهناك بعض الکاتب ألحقت 
بالدارس » آما القائمين على الدارس هم شيخ ال مدرسة وشیخ القراء» والوکیل» وا خلاص, والشاهد» 
والوقاد. وعادم الميضأة» والمؤذنين والمؤدب والطلبة» وقد عرفت الدارس شهرة فاقت الجوامع في نمایة 
العهد المرادي» وبداية العهد الحسيني لكنها فقدت وظائفها التعليمية مع بداية القرن التاسع عشرء 
فمثلت سكن للطلبة» الذين اقبلوا من دواخل البلاد على هذه المدارسين» وقد نعتوا بالافاقیین 
الذين شکلوا للسلطة قنواة اتصال مع دواحل البلاد© . 
5-مساهمة السلطة في بناء المدارس: 

قام الباي" حسين بن علي" ببناء العديد من المدارس» ولعل آبرزها مدرسة النخلةء التي بنیت 
سنة 1126ھ/ 1714م بالقرب من جامع الزيتونة» وكان أول المدرسين با "أبو عبد الله بن محمد 
الخضراوي" » وٹی نفس السنة بنیت مدرسة الحسينية المسماة الصغيرة بالقرب من تربة الباي» ومن 
أشهر مدرسيها "أبو عبد الله محمد حعیط" وفي سنة 1727م بنی الباي المدرسة الحسينية الکبری 


8 حياة الماجري: المرحع السابق» ص ص 9 50. 
(2) محمد المادي الشریف: السلطة والمجتمع.... المرجع السابق» ج1ء ص 193. 
3 حياة الاحري: اطرحع السابق» ص ص 2 54. 
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لتايعة للجامع ابدید بنهج الصباغین (* ومن آشهر مدرسیها "اب و العباس آحد بن مصطفی 
الحنفي'» وٹی سوسة رمم الباي سنة 5 1ه/1722م مدرسة الرباط» وشيد آحری بزاوية سيدي 
"عبد القادر ادن رق صفاقس بی سنة 1136ه/ 1723م مدرسة ومن اول مدرسیها "آبو 
عبد الله محمد الشرقی"ء وني جربة رمم مدرسة "مراد باي الثاي"» ودرس با الشیخ "إبراهيم ا حمنی" 
وکان الباي یتفقد المدارس التي بنیت لیس مدینة تونس فقطء وانما بأغلب ا حواضرا“. 

ورغم الظروف التي حکم بھا "علي باشا" الا أنه اهتم ببناء المدارس» واهتم بجمال العمار 
فیها من نقش وزخارف منها مدرسة نمج الباشا » والدرسة الباشية 2 الى حلب فا السواري السود 
من آوربا وأحاطها بالجليز المنقوش باتقان » وبناها إلى حانب تربته قرب جامع الزيتونة ء كما قام 
بتشييد المدرسة السليمانية بعد وفاة ابنه "سلیمان"» وهي لطلبة الالکیت وعين لها الشیخ "محمد 
الغرياني" مدرسا وحبس ها آملاکا وعقارات كثيرة » وبنی مدرسة بحوانت عاشور لطلبة المالكية 
مرضي ما "عبد ال السوسی" مدرساا؟. وینی مدرسة قر انحجار سنة 1170ه وم یکتمل بنائها قٍ 
عهده وأکملها صهره "رحب مامي" وعین ها الشیخ "مسعود الغراوي الباحي "۳ وحصص لکل 
هذه الدارس رواتب ومنح للمشایخ والدرسیین والقائمین » وهي للتدریس والسکن وعقد ابحالس 
العلمية والدينية والأديية . 

أما في عهد "علي باي" تم بناء المدرسة الحسينية الکبری» وقد نسبت لأبيه كما بیناه في 
الصفحة السابقة» وحصص لطا أوقافا كثيرة» وعين ما مدرسين في عدة تخصصات. وعين ها شيخا 
مالكياء واشترط عليه إقراء بعض الكتب في الحديث والفقه والفرائض» ومنحه دارا للسكن مقابل 
المدرسة» كما عين فيها مشايخ آخرين يدرسون العبادات والعاملات والنحوء واللغة» والتجوید 


(1) أنشأ المدرسة الحسينية الكبرى للمالكية كما يشير المشرع بقوله : "... اقتضى نظره السعيد ورايه الرشيد | ن بنى مدرسة 
عظيمة الشأن في غابة الإتقان وحعل شيخها وطلبتها للمالكية...". وبجانب هذه المدرسة بنی حامعه الذي يقع بسوق 
الصباغين تم بناءه مابين (1136/ 1139- 1727-1724). نقلا عن : أحمد الطويلي: المرحع السابق» ص 31. 

(2) مختار باي: الرحع السابق» ص ص 546, 547. وللاطلاع على هذه المدارس ينظر: محمد بن عثمان السنوسي: المصدر 
السابق» ص 90. 

(3) بناها بالقشاشين مقابلة للحمام المعروف بحمام القشاشین» وهو من أشهر الحمامات بتونس وبه تربته على يسار مدحل 
المدرسة وكان تأسيسها سنة 1166ھ. ينظر: محمد بن عثمان السنوسي: المصدر السابقء ص 97. 

(4) أحمد الطويلي: الرحع السابقء ص ص ۰107 108. 

(5) محمد بن عثمان السنوسي: المصدر السابق» ص 97. 

(6) أحمد الطويلي: الرحع السابقء ص 108. 
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والأصول» وعلم الکلام وغیرها من العلوم » كما أنحز بالدرسة سکن خاص بالطلبة وعين له أوقافا 
و 0 أحيا الباي ا مدرسة ا حاسوسیة نسبة إلى الشیخ "عمر ا حجاسوس"ء والمدرسة التوفيقية 

بالطلبة وللدرسین وحصص شما أوقافا کثیرة. 

وقي عهد 'حمودة باشا الحسيني" تم بناء العدید من الدارس وأحرى على العلماء والدرسین 
الرواتب القارة» ومنح الطلبة إعانات كثيرة سواء بالحاضرة تونس او 007 » ومن بین الاجراءات 
التي تدل على اهتمامه بالتعليم هو إعفاء الطلبة من الخدمة العسكرية *» فواصل بذلك على تج 
والده" لکن الانحاز الکبیریعود ل"صاحب الطابع"ء الذي بن العدید من الدارس والكتاتيب©. 
القخلة: 

قام الباي "حمودة باشا" بتحويل الكثير من القشلء التي مثلت مقر للجنود إلى مدارس 

للتعلیم(؟ حول بعضها إلى مدارس للتعليم» مثل القشلة التي حولت إلى مدرسة التوبة» وهي دلالة 
على الأعمال غير الأخلاقية للجيش الانكشاري . 
رابعا-الأماكن الظرفية للتعليم : 

تمثلت في الحوانيت والمخازنء حيث يتم كرائهم للتدريس با » و فهناك من المعلمين من اتخذ 
دارہ لقن 
آ-مراحل التعلیم: 

یتلقی الطفل تعلیمه الأولي في الکتاب يحفظ به القران وا مبادئ الأولية للغة العربية» ورعا 
حفظ بعض المتون» فکان المؤدب يقوم على تلاميذته بتربيتهم وتحذیب سلوكهم وتلقینهم البادی 
الإسلامية » وكانت الكتاتيب نوعان نوع يشارك فيه العموم بمقابل زهيد يدفعه الأولياء للمؤدب» 


والنوع - خاص ببعض البيوتات بمنح المؤدب جراية من صاحب البيت وتقوم ربة البیت بجمیع 


(1) حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» ج[1ء ص300. 

(2) أحمد الطويلي: المرحع السابق» ص 112. 

(3) استوقفتني هذه الفكرة حتى لايظن القارئ الخدمة العسكرية بالفهوم العاصر وإِنما هي خاصة إما بالعنصر التركي الذي 
اقتحم جال التعليم والتدريس أو ا لخاصة بالفرسان الذين تقدمهم القبائل المخزنية قد اعفي منهم المتعلمين حسب رأينا. 

(4) رشاد الامام:سياسة حمودة باشا في تونس..., المرحع السابق» ص 329. 

(5) أحمد قاسم: مدينة تونس في العهد العثماني ...۰ الرحع السابق» ص 266. 

(6) قد يكون ادف هو التخلص من تواجد الجند الانكشارية وسط الأهالي لما أحدثوه من تحاوزات» إضافة إلى سياسة الباي 
الرامية إلى إضعاف ا حیش الانكشاري كما أشرنا إليه سابقا. 


12 حياة ا ماحري ي: اطرحع السابق» ص ص ڈی 59. 
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الشؤون المتعلقة به» من مشرب وملبس ومأكل ویدرس آبناء صاحب البيت فقط إلا من آذن له 
صاحب النزل من الأقارب أو ا موار وق الرحلة الثانية یقتحم التعلم دروس الجامع الأعظمء وکان 
سن ا متعلمین يختلف فنجد سن الشارکین من مدينة تونس بحدود الخامسة عشر في الحين الشارکین 
من حارجها قد یتجاوز العشرین من عمره؟ . 
ب -الدروس المقدمة : 

ارتکز التعلیم الديني على حفظ القرآن وأحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم و أصول 
الدين وأصول الفقه» والنطق إضافة إلى النحو وا حساب؛ وکان هذا بدرحات ختلفة حسب أهمية 
للوسسة التعلیمیة(؟ ففي عهد "حسين بن علي" كانت الدروس تقدم مرتین ‏ اليوم» حیث يشير 
صاحب الشرع الملكي قائلا: ... وأنشأ المدرسة الجديدة وأقام فیها درسين اثنين الأول في الصباح 
والثانی في الساء ومعلما لتعليم ۳ہ" 

وقي عهد علي باي" كانت الدروس القدمة في الدرسة احسينية الكبرى» في الفقه المالكي 
يوميا لمدة تسعة أشهر یعتمد فيه على ختصر خليل وعلی آحد شروحه؛ ویعوض الدرس قي شهر 
رحب وشعبان ورمضان بدرس في صحیح البخاري» كما كان يقدم درس في الفرائض » وبعد صلاة 
الظهر من كل يوم یقوم شيخ مالكي أخر بتقدم درس ي اللغة أو الأصول أو علم الکلام أو 
المنطق» وبعد العصر يقرأ شيخ حنفي الفقه للطلبة الثمانية ا منتسبین إلى مذهب أبي حنيفة » وهذا 
يبين أن الطلبة جميعهم يتلقون ما هو متعلق بالمذهب المالكي» أما الحنفي فهو حكر على الحنفيين 
دون غيرهم للحفاظ على الخصوصية أو لعدم إكراه المالكيين » كما أن هناك درس يومي في 
التجويد » والطلبة مطالبين بقراءة حزبين من القران كل يوم . 
ج-طرائق التعليم: 

يتبع المؤدبون طريقة تقليدية في تعليم الصبية القران الكريم وتعليمهم القراءة» والكتابة إضافة 
إلى مبادی اللغة إما مباشرق أو عن طريق أحد قدماء تلاميذه فيرددون بأصوات عالية: 


7ے 5 5 E‏ 3 و 5 
لیف لاشيء علیه. الباء وحدة من اسفل. التاء اثنين من فوق e‏ ا 5 


(1) محمد العزيز بن عاشور: جامع الزيتونة المعلم....اطرحع السابق» ص95. 
(2) مختار باي: الرجع السابق» ص 546. 

(3) الصغیر بن يوسف: المصدر السابق» ج1» ص21. 

4 أحمد عبد السلام: ا مرحع السابق» ص 70. 

(5) أحمد قاسم: الکتاتیب بالبلاد التونسية... الرحع السابق» ص145. 
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وتعتبر الألواح ا خشبیة من الأدوات المستعملة» حيث یقوم التعلم بطلائها کل مساء بعد 
عرض ما حفظه على مودبه > وف الرحلة الثانية يتم شرح التون لحم من آراد الارتقاء في تعليمه, 
وذلك بحضور الدروس التي تلقی ني حامع الزيتونة وابوامع الأخرى » فکانت تقرأ دروس النحو 
والصرف والبلاغة والفقه وعلم الکلام وأصول الدین وتفسیر الحديث والنطق » وهذا عنح الطالب 
صفة الشاركة »ني العلوم المذكورة » وقد تضاف إليها ا حساب والفرائض والتصوف » وصفة الشاركة 
التي نح للطالب لا تعني أنه أصبح على معرفة واسعة لان هذه العارف الکتسبة لا تکون معمقة 
نظرا لان الأساتذة کانوا لضیق الوقت أو لقصور منهم لا یکملون قراءة الکتب »لذا کان على 
الشارك ان یعتمد علی جهده الخاص مک گا 

ويتبيّن من خلال هذا ان طرق التعلیم كانت تقليدية تعتمد على الذاكرة» وآ ملت العقل 
ورغم هذا فقد كانت هناك محاولة استحداث طرق تعليمية ومواد حديثة للتعليم في عهد "حمودة 
باشا"» بمبادرة من العام "إبراهيم الرياحي"» الذي استحدث طريقة في التدريس هذه كيفيتها يقوم 
بنقل الدرس كما ورد في الكتاب المقرر وعلیه من حفظه. بعد ذلك يقرر ما يظهر لهءثم یسرد كلام 
المصنف على كيفية تبعث النشاط في النفس ء واتخذ العديد من العلماء عنه هذه الطريقة حتى بلغت 
البلاد المصرية» كما قام العا" حسن الشریف" (ت. 1819ع)ء باستحداث طريقة تعتمد خلق حو 
من الفكاهة مع تلاميذه أثناء الدرس حشية سآمتهم, وإذا بحث أحدهم بحثاء فإنه يصغي إليه 
ویطلب من الطلبة مناقشته أما بالنسبة للمواد التي أضيفت في عهد "حمودة باشا فهي علوم 
الطبيعة والوسیقی وعلوم اا و 

آما الدراسات التي كان برحی من ورائها تأدية بعض الناصب. فهي تتمثل في الکتب 
التطبيقية مثل کتب النوازل بالنسبة للمهتمین بالقضای وکتب الفرائض والتوئیق بالنسبة إلى العدول 
وکان هذا غالبا يتم بتوحيه الأساتذة للطلبة. آما کتب الفقه فکانت الصدر الأساسي لتولي الخطط 
الشرعية» وعلیه فقد كانت مقدمة على جميع العلوم» وخحصّصت له أفضل أوقات اليوم» آما علم 
الكلام» والأصول» والمنطق كانت دراستهم محدودة بسبب الخوف من تشويش أفكار الطلبة أما 
الأدب فاقتصروا على تعليم سرد القواعد والانشای دون التمرن على تطبيقهاء وهناك من اعتبر 
(1) أحمد قاسم: الکتاتیب بالبلاد التونسية... الرحع السابق» ص145. 


(2) أحمد عبد السلام: الرحع السابق» ص84. 


0 رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في تونس... اطرحع السابق» ص ص 3 335. 
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الأدب فوا ولعبا مقارنة بالعلوم الأخرىء أما دروس القرآن واحدیث فکانت بشكل يومي لکن 
آغلبها لم تتجاوز التلاوة الصحوبة بشرح بسيط للألفاظ »وعليه كانت دروس القراء‌ات آکثر من 
دروس التفسيرء وهذا راجع إلى تعدد مناصب القراء في الساجد( . 
د-رواتب المؤدبون: 

اتخذ الباي "حسین بن علي" على عاتقه رفع شأن العلم ورحاله, فأحرى الرتبات للمدرسین 
من مال الحزية وريع الأوقاف» و واصل هذه السياسة من جاء بعده من البايات والوزراء مثل 
ء, فمنح البابات للمؤدبين دحلا محترما و أوقفوا لحم أوقافا حاصة بحم 
إضافة أن المؤدب كان يتلقى أجرہ من أولياء التلاميذ» وتتمثل جرايته فيما يدفع له شهريا في المدن 
او أسبوعيا في القرى والداشر ونادرا ما بحدد مقدارهاء وقد یتأحر الدفع من الأولياء نتيجة 
الاحتياج ما یجعل أمين المؤدبين يشتكي +٦‏ د انتفع المؤدبون في الزوايا والأرياف 
والمدرسون في المدن بعائدات الأملاك ا حبسة من طرف أهل ا حیر أو التي Na‏ 
هم-صعوبة التحصيل العلمي وأهمية العلوم المُدرسة في المناصب : 

ومن أسباب قلة عدد المتحصلين على درحات عليا في التعليم» هي طرق التعليم التي لايقدر 
عليها إلا الذي كان لا يسعى لطلب الرزق من وراء التعليم» إضافة إلى أن يكون ذو قدرات عالية 
وتواقا للتعلیم» وغير هذا فإن طالب العلم لا يستطيع تحاوز طرق التعلیم > وهذا يبين لنا صعوبة 
التعليم من جهة وقيمته من حهة آحری, لذلك كان عموم الناس في هذه الفترة يعتبرون النجاح في 
العلم ضربا من الخيال » وتحاوز الأمر هذا ا حد إذ راحت شائعات أن سبب النجاح تدخل بعض 


الأولياء عنحه ا متعلم العلم بسقیه ببعض الشروبات وإطعامه ببعض لی ا 


"یوسف صاحب الطابع 


رل أحمد عبد السلام: الرحع السابق» ص85. 

(2) محمد العزيز بن عاشور : التعليم الزيتوني من ترتیب...۰ المرحع السابق» ص 7. 

(3) أحمد قاسم: الکتاتیب بالبلاد التونسية»..., الرحع السابق» ص ص149ء 152. 

(4) الختار باي: ا مرحع السابق. ص546. 

(5) هنا يذكر صاحب الاتحاف الصعوبات التي واجهته أثناء تعلیمه فیذکر أن والده كان یزور الأولياء الصالحين ويسألهم الدعاء 
لابنه بجودة الحفظ » ويخبرهم أن ابنه على غاية من الضعف فان ۸ يعنه الله على الحفظ فلن يقدر عليه. ينظر: أحمد بن ابي 
الضياف: الصدر السابق» ج7» ص ص 103-87. 

(6) أحمد عبد السلام" المرحع السابق ص83. 
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خامسا- السلطة والعلماء بین الائتلاف والاختلاف: 

یعتبر رحال الدین ا حلفاء التقلیدین للسلطة بحيث منحهم "حسين بن علي" امتیازات كبيرة» 
وني عهد "علي باي" أحاط نفسه بالعلماء ورحال الدين» آما ابنه "حمودة باشا فقد بحاوز هذا 
التحالف بزواحه من ابنة الفتي الأول في تونس "محمد البارودي" ۰ 2" أحد آبرز العائلات العالة 
التحالفة مع السلطة خلال القرن الثامن عشرء وسندرجها کمثال للتحالف لاحقا. 

آدی العلماء دورا آساسیا في تدعیم سیطرت الدولة على الأرياف» وحاصة ضد القبائل التي 
رفضت اخضوع لس [هلة ا حسینیین إذ قدم العلماء دعم شرعیا لتبریر سياسة الدولة القمعية ضد 
الأرياف» وعذا فهم یدعمون بطريقة غير مباشرة مکانة مجتمع ا مدین ة» في اطار التركيبة الاحتماعية 
والاقتصادية» وعليه فان كل طرف هو في حاجة الطرف الآخرء فالدولة تؤمن للعلماء مصالحهم 
وامتیازاتھم التمثلة في صيغ التملك وعلی الستوی الحبائي» وقي المقابل يعطيها العلماء تلك الشرعية 
لتکریس سلطتها داحل وخارج الدینۃ“. 

لقد آدرك الباي "حسين بن علي" قيمة هذا التحالف مع العلماء من رحال الدين وغيرهم 
مبکراء فنجده يعين مستشاريه من هذه الفقة التي مثل وحودها في البلاط الشرعية الدينية والشعبية 
لحكمه» فكان يحتمي بشرعيتهم من جهة و علي عليهم رغباته أو يستشيرهم من جهة آحری. 
وعلى العموم فهذه الفئة لعبت آدوارا مختلفة في البلاط فمنهم لعب دورا أساسيا ودائما » ومنهم من 
کان دوره ظرق فقط 277 .ومن هنا تخمر لنا هذا الشاول: هل حالف العلماء من رحال الذین 
وغيرهم کان مرتبط بشخص الباي؟ أم مع موظفي السلطة بشکل عام؟. 

إن طرح هذا التساؤل لم يكن اعتباطاء وانما من وجود بعض الاشارات التي تدل على أن 
التحالف بین رجال الدین خاصة وبعض القیاد على مستوی دواخل البلاد کان يشوبما الاعتلاف 
آکثر من الائتلاف» حيث فضل القیاد عدم استشارة رحال الدین في بعض القضایا» حتى لا یکون 
لهم رأي وسلطة عليه فکان القياد يستغلون بعض الاعتلافات بين المذهبين المالكي والحنفي ° 
لتلبية حاجیاتھم ورغباتحم» وقي بعض القضایا یستشیر القیاد رحال الدین لأنمم في حاحة إلى ذريعة 


(1) محمد الحادي الشریف: السلطة والمجتمع.... الرحع السابق. ج1.ص 192. 
(2) عبد ا حمید هنية: الرجع السابق» ص 31. 

(3) سعید التایب: ا مرحع السابق, 39. 

(4) لا توحد إشارات حول القضایا التي استغل فیها القیاد الاحتلاف بین الذهبین. 
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شرعیة لتبرير مواقفھمء وف القابل کان العلماء یستنکرون أفعال بعض القیاد أو سير أعوانحم في 
إطار القيام بالواجب والأمر بالمعروف» ما يضطر القياد بالتظاهر بقبول هذا الاستنكار» لکنهم لا 
یعملون دائما بالنصائح القدمة إليهم مق ا 

من خلال هذا يتبيّن أن الاختلاف لم يكن على مستوی القياد» و العلماء من رحال الدین 
بل بين رجال الدین آنفسهی وخاصة بین الذهبین » وعلیه ماهي آسس التفاوت أو التفاضل بین 
العلماء؟ وماهي الطرق سلکوها للحصول على مناصب او دور في البلاط؟ 

إن التشابك ال موجود بین وظائف العلمای ورحال الدین یصعب علینا الاجابة على هذه 
التساؤلات » لکن نحاول أن نعطي تصورا عاما لعله يفي بالغرض 
أ-العلماء بین المحلي والمركزي: 

یز القرن الثامن عشر ميلادي بارتفاع عدد المثقفين من ا الکیة الذين كان آغلبهم ینتسبون 

إلى ا مدنء التي استقروا بھا منذ آمد بعید أو قریب. ما أنتج تباین و حزازات ظهرت بشکل واضح 
خلال هذه الفترة» وبدأت تضعف وتقل مع القرن التاسع عشر» حيث كان بعض العلماء الذین 
استقروا حديثا عدينة تونس يتعرضون إلى بعض الضایقات بسبب التمييز» مثلما حدث مع "محمد 
سعادة" الذي اشتکی من معايرة "آل الرصاع" له کون أصله من مدينة النستیر (. 

لقد أحدث هذا الارتفاع في عدد العلماء تفاوتا داحل اڑ حتمع التونسي» حيث کان مبني على 
آساس الوظائف الشرعية » بعدما كان قائما على الرتب العسكرية في بداي ة العهد العثماني» هذا 
التفاوت أدى إلى تقوية نفوذ ا مالکیة في ختلف وجوه النشاط بحکم العدد مقارنة با حنفیین(“. 

وما زاد في حدّة هذا التفاوت؛ هو توحه العلماء الناشئين في أوساط فقيرة أو الولودون حارج 
مدينة تونس» والذین ینعتون بالأفاقيينن حاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » بسبب 
معاناتھم وصعوبة تحصيلهم للرزق» لکنهم یشکلوا محل اهتمام السلطة؛ باستثناء العطف علیهم 
أحياناء فنجد الشیخ "إبراهيم الرياحي " کان عالا له شهرة كبيرة» ورغم ذلك عاش حتی سن 
الخامسة والئلائین في حجرة صغيرة في مدرسة بثر ا حجار » ولم یستطع الزواج » حتی عطف عليه 


(1) للاطلاع على هذه الواقف. ینظر: أحمد بن أبي الضیاف. الصدر السابق» ج3» ص182. 
(2 أحمد عبد السلام: المرحع السابق» ص ص ۰107 108 . 

(3) نفسه. ص ص 80. 81. 

(4) نفسه. 
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وزير الباي "حمودة باشا" "یوسف صاحب الطابع"» فأهدى له منزلا وتحمل نفقات زواحه. آما 
بالنسببة للمناطق التي آمدت جامع الزيتونة بالعاصمة بالطلبة كانت منطقتي زغوان وسليانة » والذین 
كان هم فیما بعد مكانة ضمن علماء ا حاضرة الرکزیین» فکان منهم الشایخ والکتّاب على غرار 
"ابراهيم الرياحي ‏ گج آں الشیاف الود 

وقد شكل هؤلاء العلماء القادمين من دواخل البلاد» طبقة ثانية في صنف العلماء رغم أن 
السلطة لم تتحالف معهم. لکن هذا لا يعني أتما م تستغلهم في وظائف عديدة . 

رغم التفاوت بین علماء المالكية والحنفية من حيث العدد. واهتمام السلطة بالعلماء المالكية 
وتقريبهم اليهاء وتغليب الأحكام المالكية على الحنفية في كثير من حالس القضاء كما أشرنا سابقا؛ 
إلا أن الفئة الحنفية بقيت فئة حظوظة من حيث العطاياء والامتیازات التي منحت لماء و لا نستغرب 
من هذا بعکم أن البايات كانوا على المذهب الحنفي» وطبيعة الحكم والواقع تتطلب الارتباط 
بالمالكية» لکن القضية بحاوزت العدد أو الامتيازات» حيث يشير" أحمد عبد السلام" إلى ظهور 
تنافس بين العلماء حول المناصب» واستعمال کل الطرق المؤدية إليه ومن الأمثلة على ذلك ماقام به 
"حمودة بن عبد العزيز" الذي نسح العديد من المكائد والمضايقات للشيخ "حسين بن عبد الكبير 
الشريف" ء جعلته يعزل من منصبه في كتابة الدیوان إلى إمام في جامع الزیتونة ۴ وكان هذا سببا في 
دحول "حمودة بن عبد العزيز" عالم السياسة متخليا بذلك عن جامع الزيتونة في أواخر الستينيات 
من القرن الثامن عشرہ ويتقرب من "علي باي" ويصبح من رحال دولته ”» وهذا ما أدى إلى 
احتكار بعض العلماء العديد من الوظائف وخاصة التدريس . 
1-احتكار العلماء للتدريس: 

إن الحرية التي منحت للعلماء الراغبين في التدريس بجامع الزيتونة» أو في مساحد أخرى 

سا مت في بروز قدراتھم واشتهارهم بالعلم بين الناس» بل أكثر من ذلك استطاعوا لفت انتباه 
السلطة» ما حعل بايات هذه الفترة يقومون باختيار بعض العلمای وإسناد إليهم مهام التدريس 


وتسير المدارس التي قاموا بإنشائهاء ويعين شم مرتبا أو نصيب من مداخيل وقف من الأوقاف» وبمذا 


8 أحمد عبد السلام: ا مرجع السابق» ص 1- 86. 
(3) محمد امادي الشریف: حمودة بن عبد العزیز وأفكاره التقدمية, قي م. ت اع 7 38 كلية العلوم الانسانية 


0 یی 1990 ص 213. 
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حدث التحالف بين العلماء والسلطة في شکل غير ظاهر علنا » وعلیه فان هذا التحالف قد بحاوز 
تقلد العلماء لمناصب شيخ المدرسة» بل أصبح النصب متوارثا داحل بعض آسر العلماء دون اعتبار 
لدرحة العلم أو السن » ول تقتصر عملية احتکار تسيير الدراس عند هذا ا حد » بل جحد أيضا أن 
بعض الدارس آسندت إلى أصحاب مناصب شرعية علیا في السلطق فتجمعت طم مدراس متعددة 
لتسیرها فعينوا الما نواب للإشراف عليهاء وهذا ما آثار نوع من التذمر والشکوی نتيجة هذا 
الاحتکار(. 

كما شهدت البلاد التونسية ظاهرة أخرى» على غرار احتکار التدریس نابحة عن تحالف 
السلطة مع العلماء» والتمثلة في احتکار الخطط الشرعية وتوارثهاء وعلیه بحد نظام سياسي ورائي 
يوازيه نظام شرعي ورائي أيضاء وكأنمما یسیران على خطان متوازيان» وعلیه ماهي آبرز الخطط التي 
حدث فيها توريث ؟ ومن هي أبرز العائلات التي احتكرت هذ الخطط؟. 
2-وراثة العلماء للمناصب : 

لقد سعت السلطة بکل الوسائل للتقرب من العلمای واحتوائهم لإضفاء شرعية الحسينيين 
على الحكم » وقد حاول البایات من خلال هذا التوحه» نت صورة البلاط ا ملتصق بالدين حتى 
يصبح جزءا من تصورات امجتمع» وذلك بتعظيم العلماء بحضور أو تشيع جنائزهم» أو حضور 
احتفالات ختم القران بجوامع الحاضرة» وبالتالي حرص البايات بالبروز بمظاهر الورع والتقوى والحماة 
لدار الاسلام. 

ومن جهة أخحرى» حظي العلماء باحترام کبیر داحل ا حتمع التونسي» مقرا بمكانتهم 
ووظائفهم» ورغم الأزمات التي مرت جا البلاد خلال هذه الفترة إلا أن هذا الموروث كان تقلیدا 
متحکما في الخاصة والعامة » وأصبح کل سيرة أحازها احتمع عادة محترمة» وتقضي للمحافظة علیها 
ومنها اقرار ا حتمع بالناصب التي شغلها بعض الأفراد » والتي كانت وظائف ورائية » وحاصة في 
اثناصب الشرعیة(گ فتوارث "آل درغوث" الافتاء بالذهب ا حنفی لا کثر من قرن» ویشیر صاحب 
الاتحاف قائلا" ...وحاءعت دولة الأمير العظم محمد باي ابن الأمير الکبیر حسین باي » فعزل 
المفتيين» وأولى مکان الشیخ ارناقوط الشیخ آبا عبد الله البارودي...» ومکان أبي "عبد الله محمد 


(1) أحمد عبد السلام: الرحع السابق ص 85. 
(2) مهدي جراد: السلطة الحسينية وأعيان الدین خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر عائلة البارودي انموذجاء في م. 
ر »> ع 17ا حمعیة التونسية التوسطية ن جامعة منوبة» تونس 2013 ص10. 


3 أحمد عبد السلام: ا مرجع السابق» ص ص 90.91. 


327 


درغوث "» وحرحت بذلك الفتوی وتلك الخطبة عن بيت الدرغوثيين بعد أن آقامتا ها من عام خمسة 
وسبعين وألف إلى آخر عام تسعة وستین ومائة لق ا 

أما بالنسبة لعائلة "آل بيرم" فتوارئوا رئاسة الإفتاء أكثر من قرن أيضا ء وكانت إمامة الجامع 
الأعظم من الخطط الدينية التي توارئها فقهاء ا مالکیة من عائلة "تاج الدين البكري ۳ الذي تولاها 
منذ 1624م/ 1034ه وبقيت في سلالته باستثناء فترات قصيرة خرحت الإمامة عنهم » وخاصة 
ق عهد "حودة باشا" الذي رفض ضوح أحد لاقتال البکریین نظرا تقصوره" کما آشرنا سابقا. 

ولعل آبرز العائلات ا متحالفة مع السلطة والحتكرة للحطط الدينية حلال هذه الفترة؛ أي 
القرن الثامن عشر هي عائلة البارودي( فماهي مبررات هذا التحالف ؟ وکیف تمنكت من ا حفاظ 
على موقعها في ظل التغیرات التي عرفتها البلاد التونسیة؟ 
3-احتکار عائلة البارودي للخطط الشرعية: 

يشير الباحث "مهدي جراد" أن العطیات التاريخية حول هذه العائلة شحيحة خلال القرن 
السابع عشرء وآن بداية التحالف هذه العائلة مع السلطة کان في عهد "علي باشا"» عندما تولی 
"حسین البارودي"( [مامة جامع یوسف داي خلفا للشیخ "حمد ين الاول » سنة و 1158ه/ 


46-5م)» وفي سنة 1749م كان "حسين البارودي" ماما حطیبا بجامع باردو وقد تزامن 


رل أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج7» ص 31. 

(2) محمد بيرم الأول شيخ الاسلام ا حنفی ولد سنة 1712م » تولی خطة الافتاء بتونس لمدة مسا وأربعين سنة» وهو صاحب 

السياسة الشرعية» محمد بيرم الثاني ولد سنة 1749م تول القضاء سنة 1779مء وق سنة 1801م تولى الفتوی» ومحمد بيرم 
الثالث ولد سنة 1786م درس بالنيابة عن أبيه في المدرسة الباشية وٹی جامع الزيتونة وبالدرسة العنقية ثم حطییبا بجامع " يوسف 
صاحب الطابع" ثم مفتيا » وحمد بيرم الرابع ولد سنة 1805م درس بجامع الزيتونة والدرسة الباشية ثم أصبح مفتیا إضافة إلى 

بيرم ال خامس وهو خارج بحال دراستنا. .ینظر: محمد بوذینة: الرحع السابق» ص ص 455 456. 

(3) تدالوا على إمامة ا حامع الأعظم مائة ونیفا وتسعین سنة منهم من تقدم إليها باستحقاق ومنهم من تقدم لما عجرد اللسب 

البكري. ینظر : أحمد بن ابي الضياف» ج7» ص 60. 

(4) مد عبد السلام: ا مرحع السابق» ص 91. 

(5) من بين العائلات الوافدة على البلاد التونسية من الشرق» وحصلت على مكانة مميزة منذ قیام النظام اسيني كوا مثلت 
فقة علماء ا حنفیة » اذ كان الفتي الحنفي ا معین من طرف الباي یحتل المكانة الأولى ضمن فئة علماء البلاد» وشکلت هذه العائلة 
حزء من حتمع البلاط. ینظر: مهدي جراد: السلطة الحسينية وأعيان الدین... الرحع السابق» ص ص 1 2. 


(6) من مشاھیر الفقه بالمذهب الحنفي تولى حطة الفتوى بال جلس الشرعي بباردو . ينظر: محمد بوذينة: ا مرجع السابق» ص 
190 
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انخراط العائلة في جھاز المخزن مع التغيرات التي قام بها "علي باشا" بالبلاط والذي وأطلق عليه 
لفظ السراية من قبل اع ۰ 

إن هذا التحالف ساهم في تكريس مکانته بالبلاط حيث اعتبر "حسین البارودي" من وجهاء 
العلماء والفقهای وکان على دراية بأسرار البلاط کونه أصبح من حاشية علي باشا"ءوٹی عهد 
"حمد الرشید" تولی حطة الافتاء بعد عزل الشیخ اد الارنافوط" ( وهذا ين أن "حسین 
البارودي" حافظ على مکانته في البلاط ولم يتأثر بالتحول السياسي بل ارتقی في سلم الخطط 
الدينية» فتولی حطة الافتاء إلى حانب "محمد بيرم" على الذهب الحنفي » وبتولي "علي باي" صار 
"حسین البارودي" آول شخصية ذات وحاهة دينية» ولقب بلقب الباش مفتي» متفوقا بذلك على 
عائلة بيرم التی كانت تحضی که الناصب الدينية» واحتفظ "حسین البارودي" بهذا النصب إلى 
غاية وفاته سنة 1772م. وعلیه فان احتفاظ عائلة البارودي هذه الوحاهة یبرز سياسة السلطة في 
الاعتماد على العناصر ذات الأصول العثمانية التي نشأت بالبلاد التونسیة(؟. 
1-3توراث المناصب الدينية: 

احتکر آبناء البارودي وأحفاده الناصب الدينية لفترة طويلة» فنبغ منهم علماء آفذاذ تقلدوا 
مناصب الافتاء والتدریس والقضاء والإمامة» وحرص آبناء البارودي على تعزیز موقعهم بالبلاط 
الحسيني بشت الوسائل حتی یتمکنوا من صناعة القرار » فربطوا علاقات متينة مع البایات ا حسینیین 
ومع شخصیات البلاط حیث تزوج "حمودة باشا الحسيني" بابنة الشيخ "محمد البارودي" وهذا ما 
ساهم في تموقع أحفاد العائلة ضمن حاشية البایات فیما بعد ء وما يؤكد هذا أن عائلة الباردوي 
حسرت خطة الباش مفتي بعد وفاة "حسین البارودي" سنة 1772م وتعويضه بالشیخ "محمد بيرم 
الأول" إلى غاية 1798م غير أن "محمد البارودي" استرجع الخطة سنة 1799م بدعم من صهره 
الباي حمودة باشا الحسيني"» ودعم البایات ا حسینین ظاهرة توارث الخطط بین بعض العائلات 
٦‏ والخصومات بین العائلات لتعمیق تبعیتها تحاه الرکز دا 


(1) مهدي جراد: السلطة الحسينية وأعيان الدین... الرحع السابق. ص ص 3 4 

(2) للاطلاع على تفاصیل العزل ینظر: مد بن أبي الضیاف» ج7ء ص 30. 

رق مهدي جراد: السلطة الحسينية وأعيان الدین... الرحع السابق» ص 4. 

(4) تعاقبت العائلتین على هذه الخطة ومذا یعکس رغبتهما في ا حفاظ عليهاء وقد تحاوز الأمر ذلك بعقد مصاهرات بين 
العائلتين» دون أن يحدث ذلك مع ابحتمع احلي » وهذا يبرز التمیز بين ا حتمع ا حنفي والمالكي وقد راهن ا حسینیون على مثل 
هذه العائلات لدعم سلطتهم في ظل فقدانحم لقاعدة محلية. ينظر: الرحع نفسه ص ص 5 12. 
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2-3دلالات دعم عائلة البارودي للسلطة: 

اکتسبت الاحتفالات والأعياد التي تقام بالبلاط رمزية ملازمة للسلطة وتکرارها عنحها صفة 
الدعومة والتجدد وسعی البایات لاحیاء البيعة لأنھا تمثل رابط تعاقدي بين العائلة حسینیة 
وا حتمعء وسا مت عائلة البارودي في تقدع البيعة للباي ابحدید "حودة باشا" لاضفاء صبغة 
الشرعية عليهء وهذا ما حفظه البایات لعائلة البارودي, ما انعکس بالایجاب على آبناء العائلق 
حيث تم تزکیتھم من الباي لخطة الإفتاء والإمامة واستشارتمم و اعتیار اعت اع الدینیة(. 
3-3 آلیات احتواء السلطة لعائلة البارودي: 

حاولت السلطة احتواء عائلة البارودي التي تمتعت بزاد معرفي؛ فضلا عن الوحاهة الاحتماعية 
التي أهلتها لتولی الوظائف الدینیة لتملي علیها سیاستها وفقا لأساليب تسهل فرض هيبة الدولة 
على جميع الأطراف الاحتماعية. ومن آلیات هذا الاحتواء منحت السلطة ا حسینیة امتیازات 
متعددة الأشكال لفئة العلمای فكل حدث سياسي أو عسكري كان یقابله سخاء مادي ورمزي 
من المديا والعطایا؛ و تستفید منه أصناف احتماعية منها العلماء » والتمنع عن قبول هذا العطاء 
یعتبر رفض لمارسة السلطة. بالاضافة إلى التمتع باعفاءات جبائية » وني القابل ساهم العلماء في 
إسباغ شرعية الحكم» وتثبيط هة ا منافسین وإضعاف شوكتهم ما بإدانتهم أو مباركة أعمالهم 5 
وعليه يمكن القول أن موقف العلماء» قد تحول من وسطاء بين الحكام و العامة إلى محرد أعوان. 
ب-الإحسانات والهدايا للاحتواء: 

كانت السلطة تلجأ في بعض الأحيان لأساليب التفاوض مع العلماء وتشتري ضمائرهم 
اة واطدایا ویطلق علیه ن الدفاتر للبائية اانا وهذا بغرض الاستفادة من الکانة 
الأدبية التي تحتلها هذه الفئة داحل ا حتمع » واتساع تاثیرها على شراکح مختلفة من“ . 

وقد حص آفراد عائلة البارودي باحاطة مادية طيلة القرنین الثامن عشر والنصف الأول من 

التاسع عشرء وعلیه فان الروابط التي بحمع البایات الحسيينين بحلفائه عامة» تندرج ضمن منظومة 
تبادل الحدايا واحبات » وتعتبر اطبة عاملا مشترکا للحاکم واحکوم؛ وها تتدعم صلات ال خدمة 


(1) مهدي جراد: السلطة الحسينية وأعيان الدین... الرحع السابق. ص ص 7.8. 
(2) نفسه» ص ص 10ء 18. 

(3) محمد الحبيب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول.... الرجع السابق» ص 443. 

(4) سلوى المويدي: المرجع السابق» ص 275. 
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وحتی تدوم السلطت یتم إحياء رموزها بصفة مستمرة» وذلك من خلال تبادل المداياء التي تندرج في 
علاقات السلطة بحلفائه» وعلیه فالسلطة كانت تقدم العطاءات الکثيرة للمقربین منها في شکل 
هدایا أو اشا 
ج-مظاهر التصادم بين السلطة والعلماء: 

كما برزت بعض الحالات» التي حدث فيه تصادم بين العلماء والسلطت متخذة عدة 
آشکال, فقد یکون حدال أو اعتلاف في الرأي» ولعل ابرز امحالات التي نعرضها تلك الشادات 
الكلامية بین "علي باشا" والقاضي "حمودة الركيلي" الأندلسي خلال إحدى الناقشات التي دارت 
ببلاط باردواء حيث اتم القاضي الباي بشكل مباشر حول قضية تعامل العلماء مع الحجاج » ما 
أدى إلى توتر العلاقة» وتم عزله من جميع الخطط » كما حدثت مواحة بين قاضي باردو "منصور 
المنزلي"» و "علي باي" حول قضية غضب الباي» ما حعل القاضي يبادر لطلب العفوء والمثال 
الثالث وقع عندما اشتكى "يوسف صاحب الطابع" من حالة العزوبية المفروضة عليه للإمام الفتي 
"عمر احجوب" ما جعل هذا الأخير ينتقد هذا السلوك في حطبة الجمعة» ما أدى إلى غضب 
الباي "حمودة باشا" وقد تعرض أصحاب الخطط الشرعية نتيجة هذا التصادم إلى فرض الخطايا 
عليهم أو النفي مثل "حسين البارودي"الذي نفي إلى زغوان» في عهد "علي باشا" كما تعرض 
یھت له E LE‏ 
د-الدور السياسي الدبلوماسي للعلماء: 

لقد برز دور بعض العلماء باضطلاعهم بمهام سياسية منذ عهد حسين بن علي"ء ولعل 
أهمهم الحاج "یوسف برتقیز"ء والشيخ "محمد الصغير داود" والقاضي "علي شعيب"» ورغم 
احتلاف هذه الشخصيات من حيث العرق» الا أتما احتمعت في نقطة رئيسية» وهي أعناعناطة 
غير یت کیا آفا تشترگ ق عدم ارتباطهم برکز القوی» الذي قله علماء مدينة تون © . 
1-مؤهلات هذه الشخصیات: 

تمتعت هذه الشخصيات» مؤھلات ”سمحت هم الدخول ضمن حاشية ''حسین بن علي" 
حيث تمتع "یوسف برتقیز" باستقلالة إزاء علماء مدينة تونس» ولم بحاول التدريس في الزيتونة ء وم 
(1) مهدي جراد: السلطة الحسينية وأعيان الدین...۰ المرحع السابق» ص 11. 


239 291 من چم‎ GEN OLE) 
.40 سعيد التايب : بلاط باردو في عهد حسين بن علي...» ا مرجع السابق» ص‎ )3( 
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يسع للحصول على مکانة مميزة في مجتمع فقهاء الدينة ء كما انه كان یتمتع برصيد علمي کبیر 
حيث واصل تعلمه مصر والحجاز» وكان يتمتع بمرونة فكرية » ومن الأسباب التي جعلت الباي يقربه 
إليه اعتناقه للمذهب الحنفي » فكان مماثلا للأتراك في المذهب ومختلفا عنهم في الانتماء العرقي 
والاحتماعي وا مغراقی » وهذا الاختيار للباي ناتج من محاولة تفادي الواحهة مع طائفة الأتراك › 
ونفس الشیء بالنسبة للقاضي "شعیب" بحکم انتمائه الكورغلي » وعليه كان "حسین بن علي" 
يوهم ا خاصة بالحفاظ على الواحة الشكلية للنظام التركي» وف نفس الوقت يقوم بنسف آسسه آما 
القاضي "شعيب"» فکان یتمتع بقدرة كبيرة على العملء ومیله للبساطة والتواضع والتقشف 
وبالنسبة "الصغیر داود" فکانت له علاقات وطيدة ومتعددة مع الأولياءء حيث کان "الصغیر داود" 
له علاقة مع الشیخ "عاشور لعیاط" صاحب الکرامات( الذي يشل رمز للولاء الشعبي » وهذا ما 
حعل الباي "حسین بن علي" يقرب منه "الصغیر داود"۳. 
2-دور هذه الشخصیات في البلاط: 

قامت بدور استشاري» فنجد "یوسف برتقیز" ساهم ف تأیید الباي في عزل "علي باشا" عن 
© و دوره الرسمي لا 
یتعدی سلطة إمام الباي» وحافظ کتبه ومعلم آبنائه أما نفوذه احقيقي كان آکبر حيث كان بحضر 
بحالس القضاء بباردوء ویقدم رأيه في حکام الباي ‏ کما کان یقدم خدمات آحری بدون مقابل 
ہس لے کس ريمال لت اللہ ون ا ا 

أما " على عي" ہس ا کل تکاس توق اکا ۰۰ ان قاض 
للسلطة» وكان يفصل في القضايا المتعلقة بین الناس عند تنقله مع ا حلةء وهذا بفضل طاقته الكبيرة 
على العمل أما بالنسبة "الصغير داود "فان مهمته كانت استشارية» ول يعمل في وظيفة معينة» 
وکانت منزلته کبيرة عند الباي للسبب السابق الذکر (* ٍل درجة آن الباي ۸ خرج في محلة الشتاء 


قيادة الا محالء لذا تنسب له تحمة ما حدث من صراع آثناء الفتنة الباشية 


(1) يشير صاحب الشرع الملكي إلى هذه الکرامات أثناء حروج محلة الشتای بحکم اعتقاد الباي بالاولیاء. ینظر: الصغیر بن 
یوسف. الصدر السابق» ج1ء ص 306,309. 

(2) سعید التایب :بلاط باردو في عهد حسين بن علي...» الرجع السابق» ص 40. 

(3) فاطمة بن سلیمان: قراءة الاخباریین التونسیین...» الرحع السابق» ص 64. 

(4) سعید التایب : ا مرحع السابق» ص 40. 

(5) محمد بن عثمان السنوسي: الصدر السابق» ص90. 


(6) سعید التایب : المرحع السابق» ص 42. 
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إلى القيروان حتی يرسل "للصغير داود" في نابل لاس قد امہ“ . 
3-الدور السياسي الظرفي لبعض رجال الدین: 
1-3 الوساطة: 

إضافة إلى مستشاري الباي الثلاثة» فقد اعتد "حسین بن علي " على نوع آخر من رحال 
الدين قاموا بحام ظرفية » وهذا ليوسع داثرة شرعیته في الحكم » والحصول على الدعم العنوي 
لا کبر عدد من رحال الدین » فقد لعب هؤلاء دور الوساطة في حل بعض النزاعات الداحلية 
والخارحية ء ففي سنة 1705م آرسل الباي وفد صلح إلى ا حیش الحزائري» یتکون من الفتي الحنفي 
" عبد الکبیر "» والفتي ا حنفی الأحر" علي الصوفي". والقاضي المالكي"أحمد الرصاع » والشیخ 
"صالم بن عزوز" ©. 

وأثناء تمرد "علي باشا" على عمه قام الباي باستدعاء علماء مدينة تونس للتوسط» وعقد 
الصلح» وهم الشيخ " محمد الخضراوي » والشيخ " علي الصوفي" مفتي تونس .والشيخ "محمد 
سعادة"» و الشيخ "عبد القادر بن الشیخ" والولي الصاح " محمد بن عاشور" وغيرهم» فأرسلهم 
إلى أهل وسلات يدعوهم للصلح, والأمان وتسليم "علي باشا"؛ فلما علم هذا الأحير "علي باشا" 
بالأمر أرسل عددا من أهل الحبل لإرهاب» هذا الوفد باطلاق النار دون أن يصيبهم» حتى يعودوا 
أدراحهم» ول يقبل بصعودهم للتفاوض باستثناء الشيخ "محمد الخضراوي" لکن الشيخ رفض © . 
2-3الاستشارة: 

استشار "حمودة باشا" "محمد بيرم الأول"ء في الحجوم على طرابلس الغرب لاسترحاعها من ید 
"علي برغل" ‏ الذي ادعى أن السلطة العثمانية مکنته من فرمان تولي أمر طرابلس ‏ » وبعد أن 
استقر له الأمر؛ امتدت آطماعه إلى جربة فاستولى علیها . فکان رد" بيرم" على الباي قائلا: 
" ...هذا أمر سياسي آنفع الأشياء فيه استعانتك بأهل الرأي ورژوس ال حند وأكابر الدولة وأما 


العلماء فلا تحد فيهم فائدة لك. ولا تؤمل منهم فتوی تعتمدها في ا حرب بين المسلمين...» ولذا 


(1) : الصغیر بن یوسف: الصدر السابق» ج1ء ص 306,309. 

ر سعيد التایب: بلاط باردو في عهد حسین بن علي...» الرجع السابق» ص ص 45,46. 

(3) حودة بن عبد العزیز: الصدر السابق» الخحطوط ورقة ۰1005 ظهر. 

(4) استولی على ا حکم في طرابلس الغرب ا حدیدء وطرد "علي باشا القرمانلي" منهاء كما أنه قام بعدها بالاستیلا ء على جزيرة 
جربه التونسية. وللاطلاع اکثر على التفاصیل ینظر: أحمد بن أبي الضیاف: الصدر السابق» ج 3ء ص ص 32- 51. 
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توقف العلماء في الفتوى وشاع ذلك رما يكون سببا في وهن... طخد "حمودة باي" براي 
4-دور الباش مفتي وشيخ الإسلام في السياسة: 

كان الباش مفتي© » وشيوخ الإسلام يتمتعون بسلطة مدنية من خلال مراقبة جهاز القضاء 
بالرغم من أنه جهاز تنفيذي مرتبط بالسلطة السياسية» ولذلك بحدهم باعتبارهم ممثلين للشريعة 
يحرصون على العمل بشكل مستقل عن السلطة السياسية» ولكن رحال البلاط من الساسة يحاولون 
أن يجعلوهم كمستشارين تابعين هم واتخذ "حمودة باشا الحسيني" عدة مستشارين في بحالات مختلفة 
وحعل "بيرم الأول" مستشاره في الشؤون الدينية » وكان لحؤلاء المستشارين أثر بالغ في تسیر البلاد 
لذلك كانت رسالة "محمد بيرم"» وغيرها من أفكاره لما أهمية في مجرى سياسة الباي "حمودة باشا 
ایی" الداحلیة؟. 
5-الدور الدبلوماسي: 

لقد ساهم فقهاء المالكية في توطيد العلاقة بین بایات تونس» وسلطة العلوین بالمغرب» 
وحاصة في نماية القرن الثامن عشر» عندما أصبحت تونس تتمتع باستقلالي ة في توحیه سیاستها 
الخارجية دون اللجوء إلى الباب العالي» حيث أرسل "حمودة باشا" الشیخ "إبراهيم الرياحي" ‏ إلى 
الغرب الأقصى لطلب اليرة ۲ من السلطان "المولى سلیمان بن حمد"ء ومعه کتاب یتضمن طلب 
المددء فأمده السلطان بلميرة» ومعها هدية للباي ‏ وهذا بسبب ا لحفاف الکبیر الذي تسبب في 


حدوث انحاعة بالبلاد التونسیة(. 


(1) محمد بيرم الأول : الرسالة البيرمة في السياسة الشرعية» تح البشیر المكي عبد اللاوي ط 1 دار سحنون للنشر 
والتوزیع» تونس ۰2016 ص 32 . 

(2) خطة الفتي احنفي: برزت في عهد یوسف داي (1637-1610) وتعاقب العدید من الأشخاص على هذه الخطة ومنهم 
أحمد برناز ویوسف درغوث » ومع بروز حطة الباش مفتي في عهد "علي باي" ظهر تنافس کبیر على هذه الخطة بین عائلة 
بامخوحة وبیرم والبارودي.ینظر : مهدي جراد: السلطة الحسينية وأعیان الدین... الرحع السابق» ص 5. 

(3) محمد بيرم الأول: الصدر السابق» ص 24. 

(4) ا مد عبد السلام: المرجع السابق» ص 88. 

(5) أحمد بن خالد الناصري السلاوي: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی. تحقيق وتعليق أحمد الناص 9 ج› 


منشورات وزارة الثقافة والاتصال الرباط 2001ء ج 7ء ص ص ۰151 152. 
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ه-الدور التقافي والعلمي للعلماء: 

آسهم اهتمام البایات ا حسینین بالتعلیم والعلمای في بعث حركة علمية نشيطة آدت إلى بروز 
طبقة من العلماء التبحرین في العلوم المتعارف علیها في ذلك العصربالاضافة إلى الدور الذي لعبه 
حامع الزيتونة » الذي كان قبلة التعلمین من في البلاد التونسية» والعا لم الاسلامي عموماء فعادت 
الناظرات العلمية من حدید. وکثرت الاحازات العلمية ‏ وتبادلها علماء الزيتونة مع علماء الأستانة 
والغرب الأقصى» ورغم أن الانتاج الفكري لعلماء القرن الثامن عشرء لم یتعدی آحیانا الشروح 
واحواشي والتعالیق ء إلا آننا بحد من اضطلع في الریاضیات مثل الشیخ "محمد الشحمي" و "علي 
غراب" ”ء ومن هنا سنحاول أن نعطي بعض النماذج التي سامت في الحياة الثقافية والفكرية. 
1-آدباء الدولة الحسينية: 

برزت الأعمال الأدبية والشعرية أو النثرية في العهد الحسيني» ولکنها حدودة الأغراض؛ فهي 
موحهة لغرض ديني أو تاريخي أو ذکر فضائل ا حاکم؛ فکانت فقهية نفعية باحثة عن الفائدة» وهذا 
ما استغله البایات لاثبات شرعية سلطتهم» و ضمت هذه الفعة النحویون والنطقیون والواعظون 
والمنظرون» وعدد من الاعباریین ^ و من أهمهم بحد: 
1-1یوسف برتقیز الزغوانے (: 

من الأعمال التي قام بماء أنه لاحظ أن خزانة الباي تعج بالكتب النفسية ء وکانت تحت 
تصرفه فقبأً بها كتب الفقه على الذهب أبي حنيفة ء وكان واسع الاطلاع » وأهلا لتصنيف هذه 
الكتب» فقام بشرح متون أبي حنيفة واختار منها متن القدوري قي أربع بحلدات . ولم یکمل 
الباقي“» إضافة إلى تأليفه " تلحیص جع ا ماء رحال الطبقات للشعران"» و "ریاض الفنون على 
رسالة ابن زیدون" وا معا م في ألقاب ملوك العا م"ء و" تيجان العقیان في بحرید جامع مسانيد 
النعمان والياقوت الحسان في شرح تيجان العقیان"ء وغیرهاء لکن "یوسف برتقیز" قتل من طرف 
"علي باشا"في شهر صفر عام 1148ه/1736م (. 


(1) المادي حمودة العزي: الرحع السابق» ص ص 22 26. 

(2) مختار باي: الرحع السابق» ص 552. 

(3) ولد بزغوان 1092ھ /1682م درس بالزاوية العزوزية ثم توحه الى باجة ثم مصر واصل با دراسته ثم حج ثم عاد لتونس 
فاختاره "حسين بن علي" مدرسا لابنائه ثم ولاه التدريس بجامع محمد باي.ينظر: ا مد الطويلي: الرحع السابق ص 112. 
(4) الصغير بن يوسف: المصدر السابق» ص ص 2930296 

(5) أحمد الطويلي: الرحع السابق ص ص 2112 113. 
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2-1محمد سعادة : 

ولد سنة ( 1088ھ-1677) » من عائلة أصلها من ا منستیر » انتقل الى ا حج ومكث 
بالحجاز طيلة سبعة عشر سن( وأثناء عودته من الححاز إلى تونس تعرضت السفینةہ التي متطبها 
للغرق لکنه بحی» و کتبه ضاعت فاضطر إلى الرحوع للإسكندرية» ثم تحول إلى اسطنبول ونزل عند 
قاضي العسکر "عارف أفندي"» وبعض العلماء وحصل على نصيب من الأوقاف اللخصصة 
للعلماء» وألقى الدروس لکن اللغة كانت عائقا أمامه» فرحع إلى تونس وألقی دروسا ف البداية 
جامم الزيتونة, نم عینه a‏ سنة (1125ه-1713م). 

کاو ما و فا الس کر تا یمه انیت 
وابنه الأمير باي سيدي محمد" الذي نشر به فضائل الباي "حسین بن علي" التماسا منه العفو 
بسبب الوثيقة التي زورهاء وهذا ما حعل التألیف يفقد قیمته لانعدام الوضوعية » رغم ما یکتنفه 
على بعض ا حقائقء وحاصة فيما یتعلق بوضع القضاة © ءوله کتاب " تنوير للسالك من شرح منهج 
السالك إلى لفية ابن مالك" ومنظومة في للناسك عنوانحا " تحفة العتر من کل حاج أو معتمر ° 
وٹی عهد "علي باشا" حافظ على مکانته» وتتقرب من الباي» وکتب له شعرا بمناسبة تولیه 
السلطۃء فعينه الباي نائبا لقاضي الالكية بمدينة تونس» ثم قاضي تونس» وأخيرا مفتیا وتوٹی سنة 
7 في عهد الباي "محمد الرشید". 
3-1أحمد برناز : 

أصله تركي وهو أحمد بن مصطفى بن محمد بن مصطفى قاره خوجة الملقب ببرناز ويكتبه 
کس حريحة رر کات si:‏ اقب الاو الطویل ان جادی ا2 1074 1664 ود 


بتونس حفظ القران منذ صغرہ وتتلمذ على يد علماء ا حنفیة مثل " مصطف بن عبد 


رل أحمد عبد السلام : الرجع السابق» ص 204. 

(2) نفسه» ص ص 206 207. 

(3) مختار باي: المرجع السابق» ص 553. 

(4) أحمد الطويلي: المرجع السابق ص 112. 

(5) حمودة بن عبد العزيز: المصدر السابق» الخطوط ورقة 104» ظهر. 
(6) مختار باي: المرحع السابق» ص 553. 

(7) أحمد عبد السلام: الرحع السابق» ص193. 
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الكريم" و"محمد بن شعبان "ء ومن علماء المالكية "محمد فتاتة"ء و ابراهيم ابحمل" ثم توحه إلى 
مصر ودرس با ثم عاد إلى تونس وزرار الحزائر والمغرب » وله تألیف بعنوان "الشهب ا حرقة فیمن 
ادعی الاجتهاد لولا انقطاعه من آهل الخرقة"» وکتاب " تزيين الغرة بمحاسن الدرة" » وله شرح علی 
آلفية بن مالك وکتاب في أحكام العبید والصبیان " آعلام الأعيان بتحفیفات الشرع عن العبید 
والصبيان » وله تعالیق على مقامات ا حریري وشرح وله شعرء و تولی التدریس با مدرسة الشماعیق 
ثم المدرسة اليوسفية ثم العنقيق وتول النطابة بالجامع ا حدید ثم ماما على جامع "یوسف داي" 
وکان صاحب تدقیق وتحقیق وتخرج على يده أجيال من العلماء. 
4-1محمد الخضراوي: 

ولد سنة 1676م بتونس» تولى التدریس بالدرسة الغربية من جامع الزيتونة اي مدرسة النخلة 
ومو اول مدرس بالدرسة اللسينية سنة ۰۱1731 وأفضل تعریف نعرضه ما قاله ق حقه الشیخ 
"المختار العياضي":"...فريد دهره ووحید عصره. خزانة العلو» وصاحب التحقیق في الفهوم.. .ولا 
تحل عری الشکلات الا ببنان بیانه.." 0 عينه الباي "حسين بن علي" لمؤانسة بن احیه "علي 
باشا" لا وضعه ‏ دار "رمضان باي" وهذا راحع لثقة الباي به کونه صاحب علم. فوافق وبداً 
يتردد على "علي باشا" ویقص عليه كل مايجري من أحداث» وهذا ما جعل "علي باشا" یکرمه 
وینتظر قدومه» وکان ضمن الوفد الذي ارسله "حسین بن علي إلى حبل وسلات لإجبارهم على 
تسليم "علي باشا اضافة إلى مهمة التدريس التي أنيط با إلى وفاته سنة 1144ه/ 22002 
5-1حمودة الريكلي: 

ولد بتونس تتلمذ على يد العالم "محمد زيتونة" بجامع الزيتونة» ودرس بالمدرسة المرادية » ثم 
عینه "حسین باي" شیخا ها بعد وفاة شیخیه 427 ویقول فیه الختار العیاضی:"...(مام في الان 
والبيان. ..فقیه زمانه...یقریء جمیع العلوم الشهورة بجامع الزيتونة»وهو إمام هذا الجامع وحطیبها 
حلفا عن ابي الغیث البکري...وألان قاضي ھی اک 


(1) أحمد الطويلي: الرحع السابق ص 114. 

(2) محمد بوذينة: اللرحع السابق» ص 490. 

(3) محمد الختار العياضي: مفاتح النصر في التعریف بعلماء العصر تح محمد ال حبیب اليلة» د.د.ن» ب.ت ص 134. 
(4) الصغیر بن یوسف: الصدر السابق» ج1» ص ص 54 55. 

(5) محمد بوذینة: الرحع السابق» ص 193. 

(6) محمد المختار العياضي: المصدر السابق» ص ص 154:157. 
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6-1عبد الله السوسي(: 

أصله من الغرب» واستقر بالقیروان وتخرج على يده العدید من العلماء وله مقلف "رقیق 
الأشعار في التشوق إلى مدينة الرسول صلی الله عليه وسلمء وله في مدح أزواج النبىء صلی الله عليه 
وسلم(. درس با مدرسة العاشورية وبعد مقتل "حسین بن علي" انتقل إلى تونس وکان من آکابر 
را عن پاش" 
2-شعراء الدولة الحسينية: 

إن الشعر العربي ارتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة والحكم» ولكي یزدهر لابد للحاکم أن یکون 
عربیا أو مستعربا متذوقا لفن الشعرء ولا کان "حسین بن علي" تونسي الولد والنشأة فقد أحذ 
بتقالید التونسيين» فضم إليه الشعراء وأكرمهم بالعطاءات فراحوا يمدحونه » إضافة إلى مساهمة 
الأندلسيين » وقوافل الحجيج ء ومن أبرز شعراء هذا العصر "ابن أبي الدینارء و"الوزير السراج" 
و"أحمد برناز" و حمد سعادة" وغيرهم» ورغم كثرة الشعر إلا أنه ظل فقيرا من حيث قيمته الفنيق 
فغلبت عليهم الصناعة اللفظية الزائفة» ونزعة التصوف فكان الاسراف في المديح المحجل والاطراء 
الممل خاصة ابحاه البايات 2 

وكان الشعراء يقرضون بعضهم البعض في التأليف » وكانوا يكتبون الأشعار لانحازات البايات 
أو وفاة شخصية وغيرها من الأحداث» ومن الشعراء من مدح ملوك بني عثمان مثل "إبراهيم 
الرياحي" في قصائده مثل القصيدة التي مدح فيها السلطان "محمود" فقال فيها: 


العز بالله للسلطان محمود بن السلاطین محمود فمحمود 
خلیفة الله ما أعلاه من شبه بآدم وني الله داوود 


وقد تميزت الأشعار» بالغرض الديني لدى شعراء الحسينيين» وخاصة ديوان" إبراهيم الرياحي" 
وعبد "اللطيف الطوير القيرواني" مثل القصائد المولدية» والحنيين إلى زيارة قبر الرسول صلی الله عليه 
وسلم » وعرف" الریاحی" آیضا بالابتهالات ومداکحه امحمدية » واشتهر بقصیدته لت الق عبز 


(1) أحمد الطويلي: الرحع السابق» ص 114. 

(2) محمد حتار العياضي: الصدر السابق» ص 174. 
رق المادي حودة الغزي: الرحع السابقء ص ص 38:41. 
(4) أحمد الطويلي: الرحع السابق» ص 115. 
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فیها عن الوقف على القام النبوي الشریف بقوله: 


على باب خير الخلق أوقفنی قصدي لعلمي ب.ن الصطفی واسع الرفد 
وقد جثته لا علم عندي ولا تقى ولكن كل الخبث ياسيدي عندي 


وهناك من الشعراء من توحه بشعره إلى الطرق الصوفیةء على غرار 'إبراهيم الرياحي" الذي 
مدح "أحمد التيجاني" شيخ الطريقة التيجانية ء وأصبح هو شيخ الطريقة في تونس» وھذا تميز القرن 
الثامن عشر بنهضة أدبية شلت کل المدن» وخاصة مدينة تونس» لکن آغلب الشعراء لم یکتفوا 
بالشعر» فقد اهتموا بالدراسات الدينية والفقهية» فکان آغلبهم فقهای ومدرسین للفقه من آمثال 
"حمودة بن عبد العزيز"» و"عبد اللطیف الطویر و"أحمد الورغي"ء كما نشأ جيل من الأدباى 
اهتموا بالنصوص النثرية الزدانة با حسنات» وصور التحنیس والمعاني» فکانوا ینسجون المعاني في 
آغراض کالدیح والرثاء وامجاء والوصف وغیرها' . 

وقد ساهم الباي في دعم الکتاب الذین آمرهم بنقل کتب القانون ونسخ تواریخ البلدان 
كما اهتم بالمكتبة الغنية التي عين لها "یوسف برتقیز" والتي تضمنت العدید من الولفات النادرة © 
ومن ابرز الشعراء بحد: 
1-2علي غراب الصفاقسي© : 

کتب قصائد مدح فیها "علي باشا" ٹم "محمد الرشید" ثم "علي باي" . هذایین لنا أنه 
بخطب وڈ السلطة بغض النظر عن ا حاکم سواء من ا حسینیین أو الباشیین وقد عفی عنه آبناء 
"حسين بن علي" رغم مساندته للباشين» وهذا بسبب مكانته الأدبية» في حين نرى أن "علي 
باشا" قام بقتل العلماء والشعراء الموالين لعمه» ومن أعماله قصيدة "لعلي باي" بعنوان " بمجة 
النفس والعين في صفات الأمير علي بن حسين"» ولعل أسباب هذا التوحه في مدحه للبايات أن 
"علي غراب" فقد والده فاشتد به ا حال فأراد أن يستفيد من شعره» فطلب منه الباي أن يجمع 


مدائحه في ديوان حاص سجل فيه الشاعر آغلب الأحداث التق طرأت في عهد "على اع ا 


(1) أحمد الطويلي: الرحع السابقء ص 116. 

(2) المختار باي: الرحع السبق» ص 559. 

(3) ولد بصفاقس وحفظ القران الكريم » انتقل الى تونس واحذ عن علماء الزيتونة اسند اليه علب باشا حطة العدالة» وعاصر 
عهد علي باي" فاتصل به نمن احل حطة رئاسة الكتابة بديوانه» لکن الباي رفض » وتوفي سنة ‏ 1183ه/ 1767م. ينظر: 
محمد بوذينة: اللرحع السابق» ص 385. 

(4) أحمد الطويلي: الرحع السابق» ص 118ء 119. 
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2-2محمد الورغي: 

يعد من آبرز شعراء تونس ا حسینیة توفي سنة (1190ه/ 1776م)» ولد في قرية ورغة الواقعة 
بين الطواریف والكاف» درس بتونس على يد علمائها وأدبائهاء وأحذ عنهم تفسیر القرآن واحدیث 
النبوي الشریف وعلم البیان والعاني وقي عهد "علي باشا" عينه على خطة الكتابة في دیوان 
الانشای وبعد عودة "أبناء حسين بن علي" للحكم تعرض الشاعر إلى السجن» والضرب و الإهانة 
لأنه كان يذمهم في قصائده بلسان حاد » وبقي في السجن يطلب الشفاعة حتى ناما » فعين شاهد 
عدل على غابة الزیتون » وبدأ في مدح "محمد الرشيد" ثم "علي باي" ء وانظم إلى كوكبة شعراء 
الباي فكان أبلغهم و أمتعهم شعرا »وخاصة في وصف مال البلاد التونسية»و كان يسجل انتصاراته 
في حروبه ضد عمه بأشعار ملحمية التي تعج بصلصلة السيوف وصك الرماح ومنها : 


هو العز في "مر القنا والقواضب و إلا فما تغنی صدور المراتب 
0 7 ھھ۶ہ" إذا لم بميز فضلها بالتجارب". 


كما سجل لنا الكثير من الأحداث السياسية» ومنها ما تعلق بالسلطةء حيث کتب الشاعر 
"محمد الورغي" قصيدة تؤكد وتکرس فكرة تمریر الباي''علي باي" السلطة إلى ابنه "حمودة باشا"يقول 


فيها: 

هو السيد الباشا وإلا فقف له إذا قفت في هذا الوحود على مثل. 
تبرم من دين الركود وقد رأى بنجليه ما يعني الغضنفر بالشبل. 
رپ ع یلم ی و خلق الكأمون عارضة الب[ 


وبقي الشاعر يستعطف أبناء "حسين بن علي" حتى ناله العفو منهم» وقد أحاد أيضا 32 
مدح "علي باي"ء وٹی بحالس الأنس والطرب. التي كان "علي باي" يعقدها بحمام الأنف» وقد 
ألف الشاعر ثلاث مقامات فأطلق على الأولى المقامة الخمرية» وهي إشادة "بعلي باي" مدمه 
الخمارات وبنائه المدارس» والمقامة الباهية في مدح الولي" أحمد الباهي" ء وا مقامة الختانية» وهي في 
حق الشاعر عبد اللطیف اروا ۱ 


7:57075ھ۷۶۷ٰ9ھ۷۶۷ئ“" 
0 حمد الورغي : دیوان الورغي» تحقیق وتقلسم عبد العزیز القیزانیء الدار التونسية للش تونس ۰1975 ص 150. 


(3) أحمد الطويلي: ا مرحع السابق» ص ص 124 127. 
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3-مؤرخوا القرن الثامن عشر: 

هناك جملة من المؤثرات» ارتبطت وأثرت بمؤرحی هذه الفترة » فکان للبلاط دور کبیر في 
توحيه الکتابة التاریخیةء وحاصة إذا علمنا أن آبرز من سجلوا لنا الأحداث التاريخية خلال القرن 
الثامن عشر کانوا جزء من سلطة الباي » وحاصة "حسین خوجة "كاتب الباي "حسین بن علي" 
باللغة العثمانية» و حودة بن عبد العزیز" کاتب علي باي" بالاضافة إلى دور جامع الزيتونة في 
تكوين هذه النخبة تکوینا عمیقا متصلا بالعلوم الدينية» وعلیه كان تأثير البلاط والزيتونة واضحا 
على شخصية العلماء بشکل عام والورحین بشکل حاص(. 
- محمد بن محمد الأندلسي الوزیر السراج: 

ولد سنة 1659م وتوفي سنة 1736م الأديب والفقیه المؤرخ»ولد بتونس ودرس بجامع الزيتونة 
وبعد تخرحه درس في عدة مدارس » ولا تولى "حسین بن علي قربه إليه وعينه في وظائف متعددة 
منها التدريس بجامع الزيتونة ^ وقد حظي الوزیر بمكانة خاصة عند الباي "حسین بن علي"» حيث 
كان هذا الأخير يمنحه العطايا كلما قدم له حزءا من كتابه » و الشعر الذي عدح فيه الباي »إضافة 
إلى أنه كان فقيهاء وقد انفرد "محمد ولا تشير المصادر إلى الوزير في عهد "علي باشا "ء باستثناء أن 
هذا الباي أمر بإحراق ا حزہ الرابع من كتاب الحلل » ولا توحد إشارة إلى مؤلفات آحری للوزير 
باستثناء بعض الرسائل التي وجهها إلى زملائه في الدراسة »كما عرف عنه احترامه لعلماء عصره و 
الأزلياة الصاین؛ وله قصيدة نظمها عند هجوم أتراك ابلزاثر علی تونس سا ۳۰1705 

ويشير الباحث "مغار باي" أن کتاب الوزیر السراج "اطلل السندسية یق ,الا تجار التونسیة" الذي 

ألفه سنة 1731م» كان عكس كتاب " محمد بن قاسم المنستيري" ومؤلفه "قرة العين بنشر فضائل 
الأمير حسين المجد وابنه الأمير باي سيدي محمد " سنة 1723 حيث كان نقديا » وهذا ما 
حعل "علي باشا" يحرق ا حزہ الرابع المتعلق بثورة حبل وسلات » وكتابه به معلومات قيمة فهو ثري 
من حيث الأحداث وتطور الوضع السياسي بالبلاد التونسية منذ الفترة البونيقية إلى غاية حکم 
"حسين بن علي" » بالاإضافة إلى أحوال ا حتمع التونسي » وعاداته وتقاليده» وقد مزج فيه العامية 
بالفصحى» ورغم ذلك فهو مصدرا لا يمكن الاستغناء عنه. 


(1) أحمد عبد السلام: الرحع السابق» ص80. 

0 محمد بوذينة» ا مرجع السابق» ص 09 

3 أحمد عبد السلام: ا مرجع السابق» ین ص 240 211 
42 المختار باي: ا مرجع السابق» ص 554. 
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- حسین خوجة: 

هو بن "على بن سلیمان الحنفي" ولد سنة ۰ (1666م- 1077 وتوف سنة (1733م/ 
5ه كان کاتبا باللغة العثمانية قريبا من الباي وعرف باسم الوزیر ویتقن اللاتينية والفارسیةط). 
مكث "حسین حوجة" طویلا في الحجاز» وتفسیر طول اقامته يرحع إلى اتصاله بعدد من الأولیای 
الذين ذكرهم في خاتمته» وعدد منهم ذكرهم الوزیر السراج» وکان یهدف بمذہ العلاقات إلى مهادنة 
"محمد بن مصطفى" منافس "حسين بن علي " على السلطة وأحد أتباع "ابراهیم الشریف" و 
يشير صاحب المشرع الملكي أن حسين خوجة توفي قبل حكم "علي باشا" ء هذا الباي الذي قام 
بسجن "مصطفى بن حسين خوجة" . »وطلب منه تسليم کل ما جمعه أبوه بفضل هبات الباي 
السابق "حسين بن علي" فاضطر "مصطفى بن حسين حوحة" أن يستنجد بأحته التي دفعت عنه 
غرامة كبيرة لإخراحه من السجن » ولم یلبث أن توفي "مصطفى بن حسين حوحة" متأثرا ها عناه من 
آلام E‏ ا 

کتب "حسين خوحة" كتاب البشائر » وذيل بشائر آهل الاعان وهو ملحق ء إضافة إلى 
رسالة الاسرار الکمينة بأحوال الكينة j‏ دراسة طبية حادة ( آما کتاب الذیل فهو کتاب 
تقريظي کتبه بأسلوب محايد یورخ فيه سيرة سلاطین بني عثمان » والباي "حسین بن علي" ءوتبرز 
أهمية الکتاب في التراحم و التعالیق الضافة شاا. 
- مکانة حسین خوجة في نظر معاصروه: 

لم يورد "أبو عبد الله محمد بن محمد السراج" ترجمة "سین خوحة" و إِنما بین مکانته لدی 
الباي " حسين بن علي" لكنه قام مع الشيخ "أبو عبد الله محمد الخضراوي"» بإقراض رسالة 
"حسين خحوجة" في الطب " الاسرار الكمينة بأحوال الكينة كينة"» وهذه التقاریض ۸ تذكر ترجمة 
للمؤلف » اما صاحب كتاب المشرع الملكي "محمد الصغير بن يوسف الباحي" ء رغم أنه قريب من 
عصر "حسين خوجة" إلا أنه لم يذكر ترجمة له واكتفى على أقوال "حسین حوحة" في إحصاء 


انحازات الباي 00 7 نا 


(1) محمد بوذینة: الرحع السابق» ص184 . 
(2 أحمد عبد السلام: ا مرحع السابق» ص 221. 
(3) محمد بوذينة: الرحع السابق» ص184. 
(4) الختار باي: الرحع السابق» ص 555. 


(5) حسين خوحة: المصدر السابق.ص ص 7ء 1 
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- محمد الصغير بن يوسف: 

هو "محمد بن محمد الصغير الحنفي" المدعو "الصغير بن يوسف" ولد بباحة حوالي 
(1693م- 1105ه) من آب تركي وأم تونسية» فهو من الكراغلة ومعاصر ل" حسين بن علي" 
شارك بايش النظامي للباي ق مس العارك ضد "علي باشا" "دون أخباز اللي "حسین ون 
علي"ء و"علي باشا" و "محمد الرشيد " و اعلي باي" أي من سنة ۸1705 إلى غاية 1771م أي 
قبل نحاية حکم "علي باي" في کسلبه الشرع الملكي في سلطنة آولاد علي تركي » وترحم إلى الفرنسية 
تحت عنوان أخبار تونسية “chronique tunisie nne)‏ . 

وقد تعرضرت أملاكه للنهب أثناء الفتنة الباشية» وعاش بمدينة تونس في عهد "علي باشا" في 
ظروف صعبة. ثم عاد إلى باحة إلى غاية وفاته سنة( 1771م /1184ه) أما عن كتابه فقد كتب 
بالعامية مستعملا السجع» و الشواهد القرآنية» حتى يبرر الأحكام التي يصدرهاء والكتاب له قيمة 
تاريخية كبيرة حيث يدقق في تفاصيل البايات الأربع الأوائل» وخاصة "حسين بن علي" ء ويشير إلى 
بعض أحهزة السلطة » ورحال البلاط » و تابع حروج ا حلة الحبائية بوصف دقيق وغيرها من الفوائد 
التي قدمها في کتابه ©. 
5-3محمد سعادة: 

لقد أدرجناه ضمن فة الشعرای إلا أن كتابه الذي ألفه كان مهما للغاية» رغم آننا ل نحصل 
على نسخة من هذا الحطوط القيم والذي عنونه ب "قرة العين بنشر فضائل الملك حسين وقمع 
ذي المين"» تم الانتهاء من تأليفه سنة 1136ه/ 1723م ء وكانت دواعي تأليفه هو طلب العفو 
من الباي بعدما اتمم "محمد سعادة" بالتزوير بالنسب الشریف لأحد الأشخاص » وقد استغل 
أعداؤه هذا لتحريض الباي ضده ونفيه الى مصر » وقد كان سبب العداء بين محمد سعادة وبعض 
القضاة هو تباهي المؤلف من تعلمه بمصرء ونقده لبعض الأحكام الصادرة عنهم بشكل لادع 
فوحدوا الفرصة للانتقام منه» ولم بجد الأحير سوى أن يدافع عن نفسه بمساعدة بعض المقربين للباي 


رل أحمد عبد السلام: اطرحع السابق» ص 268. 

(2) فيكتور سيريس ۹6۲765 ۰۷1600۲ ومحمد الأصرم بترجمته إلى الفرنسية ونشره في سنة 1900م وأعادت مؤسسة بوسلامة 
نشره بعنوان 11001516106 .ChroniqUe‏ 

(3) المختار باي: ا مرحع السابقء ص 556. عثرنا على النسخة الفرنسية» والنسخة العربية المقدمة وا حققة من طرف الباحث 
أحمد الطويلي سنة 1998م. 
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أن يترحم للباي ترجمة تليق بفضائله ولکنه لم یستطع تحقيق هذاء ويرجع السبب إلى أنه لم يجد 
المراحع التي يعتمد عليها باستثناء کتاب المؤنس الذي وصفه بأنه اصدر أحكاما قاسية على الباي» 
ويشير إلا أنه مكتوب بلغة عامية وحال من الشواهد الأدبية» ويشير في القسم الأول من كتابه إلى 
صفات الباي» وأعماله وذكر أن الباي "حسين بن علي" كان صاحب الفضل ف إعادة القانون 
القدیم القاضي بمنح شیوخ الجامع الأعظم محاصيل ا حزیة الفروضة على غير المسلمين » و 
جانبا من غنائم القرصنة للذين تخلو عن كل مكسب وانقطعوا للتعبد » كما بين أن الباي استحدث 
منصب الشيخ على مدرسة بناها بتونس» وهذا ماخلق تنافس وتدبير المكائد للحصول على 
اللنصب؛ وإبطال الباي للضريبة على الزياتين» وفي القسم الثاني تناول الشروط الواحبة شرعا 
للمناصب حاصة الدينية كالقضاء والإفتاء وإدارة الأوقاف ويقدم للباي توصيات في هذا الغرض © 
- المختار العياضي: 

هو محمد بن الشيخ محمد بن محمد الشريف اشتهر بالعياضي نشأ بمدينة باحة » لا یوحد 
تاريخ ولادته لكنه حدد بسنة 1740( وقد قدم الشيخ مجموعة من التراحم التي احتواها كتابه 
المعنون ب "مفاتح النصر للتعريف بعلماء العصر" اعتمد على السجع في كتابته» ووصف الأعلام 
التي ترجمها بصفات مبالغ فيها ء ألف الكتاب في منتصف القرن الثاني عشر هجري الثامن عشر 
ميلادي» وأثناء الكتابة تعرض صاحبه للمرض حال دون إكماله ء وعندما أكمله بعد شفائه أهداه 
إلى "علي باشا"» وقد تضمن الكتاب حصال "علي باشا" وأبنائه » وأثنى على منزلة "علي باشا" 
العلمية في شرح كتاب التسهیل» وهو كتاب في النحو صنفه بن مالك النحوي الأندلسي التوي سنة 
2 1274م لکن الكتاب يخلوا من الأحداث السیاسیة؟. 
- حمودة بن عبد العزیز: 

ولد سنة 1734م وتوف سنة 1787م بتونس» درس بجامع الزيتونة تقلد الرتب بلغ منزلة كبيرة 
عند "علي باي" لكنها تراجعت في عهد ابنه» عرف بحدّة قلمه وبراعته في الإنشاء والتاریخ ”٣ء‏ وهو 
مالكي الذهب. اضطلع في الفقه ا مالکی وحصوصا في علم الكلام » وحلف عدة رسائل في هذا 


(1) أحمد عبد السلام: المرجع السابق: ص ص 112 114. 
(2) المختار العياضي: الصدر السابق» ص ص ۰103 106. 
(3) نفسه» ص 110. 

(4 أحمد عبد السلام: المرحع السابق: ص ص 261 262. 
(5) محمد بوذينة: الرحع السابق» ص 194. 
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الباب كما أنه كان مولعا بالأدب والشعی وينظم بنفسه القصائد ومن خاصيات تکوینه اطلاعه 
على مقدمة بن خلدون» ما انعکس على کتاباته» وحاصة الكتاب الباشي» الذي وصف فيه مدينة 
تونس » وأعمال الباي "علي با 

وقد عمل کمدرس بجامع الزيتونة» بها استدعاه "علي باي" لتعلیم آبنائه حاصة "حمودة باشا" 
الذي تول الحكم بعده » وعلمهم النحو والصرف والتاریخ وغیرها » ٹم عينه علي باي ریسا لدیوان 
الانشای ولقب بالوزیر » وقد رحل إلى المغرب» ثم إلى ا حج ثم مصر » وهذا حعله یقارن بين الحياة 
العلمية بالأزھرء وبجامع القرویین والحياة العلمية بتونس في کتابه الباشي» آما فیما بخص مدحه 
"لعلي باي" فقد كان في باب تقریب الباي للعلماء فقال فیه: 
وقربت آهل العلم حت غدت هم منازل بحد دوخن الکواکب 
تفیدهم علما وفهما ونائلا وفضل حجی قد حنکتها التجارب 

ومن آهم آثار "حمودة بن عبد العزیز" تاریخه الوسوم بالکتاب الباشي وقد فرضه العدید من 
الادباء والورحین آبرزهم آعد بن اي الضیاف" . 
سادسا-السلطة والأولياء (التبعية والاعتقاد): 

إن الحديث عن علاقة السلطة بالأولياء» یقودنا إلى ابراز الدور الذي لعبته الزوایا في بالات 
مختلفة» وقد حاولنا تحاشي الدحول في انتماءات هذه الزوايا للطرق الصوفية» لأن العلاقة ۸ تأخذ 
بعد ايديولوحي أو ۸ تخضع لمنظومة الطريقة في حدّ ذاتھاء وانما بنیت على مكانة الولی أو المرابط 
داحل ا حتمعء و القوة الاحتماعية التي يحضى بماء فكانت هذه النقطة التي حددت حدوث 
لتجاذب أو التنافر بين السلطة والولي. وعليه نطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى بجحت السلطة في 
احتواء الأولياء؟ وهل كان هذا الاحتواء ناتج من اعتقاد بھم؟ أم حتمته ظروف السلطة؟ 

إن انتشار الطرق الصوفية بتونس خلال العهد العثماني ساهم في انتشار الزوايا في المدن 
والأرياف 0 وقد توارث الولاية والبركة فيها اسر تبحث عن ابحد والعراقة » نتيجة واقع احتماعي 
وسياسي» لذا لعبت هذه الزوايا عدة أدوار في الجانب الاجتماعي كتأطير الفئات المهمّشة» والتوسط 


8 محمد امادي الشریف: حمودة بن عبد العزیز وله اطرحع السابق» ص ص 212- 217 
(2 أحمد الطويلي: ا مرحع السابق» ص ۰128 130 . 


(3) أحمد السعداوي: تونس في ...»ص 32. 
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ف ات بی الفا اط اعت لاد تشرد مایق لہا وة هد 
راحع إلى المكانة التي حظي با الأولياء الصا حین وا مرابطین ‏ فکانت لحم شعبية كبيرة في البلاد 
التونسية سواء كانوا أحياءا أو آموات, نظرا لما شيع حولحم من قوی خارقة للطبيعة» أو يقدمون النِعَمْ 
بفضل البركة الخاصة بهم» کالصحة ونحاح التجارة» وغيرهاء وقد أدى هؤلاء المرابطين دورا اقتصاديا 
من حلال الأموال التي جمعوها© . 

لقد ألغت الزاوية الحرمية والفروق الاحتماعية والعرقية» ما جعلها تحضى بمكانة» وهيبة كبيرة 
واعتراف لدى السلطة إضافة إلى هذا بحد بعض المرابطين» وعددهم كثير إشعاعهم لا يتعدى ا حي 
ومن أمثالهم " أبي الحسن افناوي"( قدم هؤلاء المرابطين أنفسهم كمدافعين على الفقراء » فكان 
اللجوء الى الزاوية يضمن له الحماية > ولکی نحدد موقف الحسينيين من الأولياء يجب أن نتب 
بصورة مقتضبة عن علاقة ا مرادیین بهم» حتى نتمكن من تحديد التغيرات التي طرأت على العلاقة. 
أ- لمحة عن موقف السلطة من الزوايا خلال القرن السابع عشر: 

حرص الدايات» والبايات المراديين على الوقوف في وجه محاولة توسع نفوذ» وسلطة الطرق 
الصوفية بتونس» وذلك باستمالة شیوخھاء والاحسان إليهم» وٹی القابل قدم هؤلاء المساعدة 
للسلطة بالتفاوض مع القبائل التمردة للحضوع للسلطةء وهنا يجب الاشارة إلى محاولة الطريقة 
الشابية لتشكيل زعامة دينية منفصلة عن سلطة العثمانیین لكنها فشلت لاسباب عدة©. 


(1) الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر التونسية..., 129. 

(2) محمد المادي شریف: السلطة وا حتمع ...» المرحع السابق» ج2ء ص40. 

(3) وهو من عائلة مرابطة من طرابلس الغرب قدم إلى تونس استقر في ضاحية شعبية باحلفاویین كان يكسب رزقه من عمل 
السلال بالحلفاء. ينظر: الرحع نفسه» ص 42. 

(4) نفسه. 

(5) يعود أصل الطريقة الشابية إلى بلدة الشابة القريبة من المهدية بتونس و يعتبر "سيدي أحمد بن مخلوف" الجد الأعلى للشابية 
نشأ یلد الشابية و منها إنتقل إلى مدينة تونس بنية طلب العلم في زمن الشيخ الرصاع قاضي القضاة بتونس رت 

4 )ومکث في دراسة طلب العلم » ثم انتقل الى مدينة القيروان وانشأ دولة مرابطية ضد ا حفصین والأسبان » 
وقاومت العثمانيين لكنها لم تصمد ما احبرها الى التحول نحو غرب الايالة.ينظر: إبن أبي الهينار : الصدر السابق» ص 184. 
وشارل مونشیکور: القيروان والشابية (1450- 1592)» تر محمد العربي السنوسي» ط 1ء دار نقوش عربية» تونس 2015 
ص ص 28 29. 

(6) أ مد عبد السلام: المرحع السابق» ص 52. وللاطلاع على هذه الأسباب.ينظر: شارل مونشیکور: الرحع نفسه» ص29. 
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إن انتشار الزوايا في دواحل البلاد التونسية شكل دعامة للسلطة, آکثر منه مصدر قلق ها 
لذا تراجع الدور الاجتماعي للطرق الصوفية » ففي عهد "حودة باشا المرادي" كان قبل خروحه 
باحلة يقوم بزيارة زوايا مدينة تونس» والأضرحة كضريح "سيدي رز وضريح "سيدي قاسم 
ا ملیزي"ء وضريح "السيدة المنوبية"» وزاوية "سيدي أبي الحسن الشاذلی"ء ثم يزور ضريح "سيدي بن 
E‏ وكان هدف البايات المراديين من هذه التقاليد هو ثبات انتمائهم للمدينة» ولصلحائها 
ومشاركة الأهالي في معتقداتمم؛ على اعتبار أن هؤلاء الصلحاء يمثلون أرباب السلطة الرمزية (. 

ومن أبرز الزوايا التي عقدت تحالفا مع سلطة البايات المراديينن بحد زوايا منطقة ا لحرید مثل 
زاوية الشيخ "أبو علي النفطي" ء وأولياء القيروان الذين ظلوا طيلة هذه الفترة يتلقون ا دایا والعطايا 
من محلة المراديين » إضافة إلى اهتمام السلطة برعاية تربهم (مقابرهم)» وزواياهم مثل تربة الشيخ 
"سيدي يوسف الدهماني» و"سيدي أبو الحسن القابسي" وغيرهم» و تم إعفاء أصحاب شیوخ 
الزوايا وأوليائها من دفع الضرائب» ومقابل ذلك استفاد البايات المراديين من العلاقات المتينة التي 
يربطها شيخ الزاوية مع أتباعه» وحاصة الذين يتمركزون ف طريق الحلة» فأدت هذه الزوايا دور 
الوسيط بين ا حلة واحموعات القبلية » إضافة إلى الزاوية القشاشية 9ء التي اتخذت موقفا من تسلط 
ا جیش الانكشاري بتونس في عهد الدايات» ثم تحالفت مع "عثمان داي" واستمر تحالفها مع 
المراديين لکن باسم الزاوية البكرية“. 

لقد اتخذ ا مرادیون طقوس خاصة بهم عند خروج ا حلةء تختلف عن طقوس محلة الدیات؛ 
ويتمثل هذا الاختلاف في أن احتفالية حروج محلة الدايات» كانت تتم في ساحة القصبة ء أما 
احتفالية حروج محلة البايات المراديين» كانت تتم قرب أضرحة الصلحاء والأولياء» وتكمن رمزیة هذا 
الاجراء في تخلي المراديين عن مكان السلطة العسكرية» والطائفة العثمانية على اعتبار أنھا رموز 


(1) قدم لنا "محمد بن عثمان الحشايشي" تصورا واضحا على هذه الأضرحة والمقامات والطرق الصوفية بالبلاد التونسية» لکن 
المقام لايسعنا هنا لسردها والتعريف با فرادى . وللاطلاع عليه. ينظر: محمد بن عثمان ا حشایشی: المصدر السابقء ص ص 
9 222. 

(2) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول ... الرحع السابق» ص 292. 

(3) تنسب إلى العام صاحب الكرامات أبو الغيث القشاش ١‏ 1621-1551). وكانت زاويته أول زاوية بتونس قبل زاوية 
سيدي "علي عزوز" والزاوية العيساوية» وكانت زاويته مأوى للاندلسيين المطرودين» وتصهار مع تاج العارفين البكري» وبوفاة أبو 
الغيث القشاش انتقلت الزاوية إلى العائلة البكرية.ينظر: محمد بوذينة: المرحع السابقء ص ص۰72 73. 

(4) توفيق بشروش: الولي الصالح والامير في البلاد التونسية» ترجمة الولفءط1ء ج1ء دار سیناتراء تونس ۰2013 ص ص 
153-7. 
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غير محلية» ومحاولة إشراك المجتمع ضمن فعاليات ا 
1-علاقة الحسينيين بالأولياء: 

اعتمد الحسينيون طيلة القرن الثامن عشرء على الأولياء والزوايا بشكل عام لتثبيت شرعيتهم 
في السلطة من جهة وللسيطرة على ا حال وحيازته من جهة ثانية» فاستمرت عملية التحالف التي 
كانت قائمة على عهد المراديين» لکن قد يكون التغير الحاصل في مدى اعتقاد احسینیین بالأولياء 
وخاصة في عهد "حسين بن علي" الذي سطر تمجا للعلاقة استمر مع آبنائه. حيث اعترف بالطرق 
الصوفية في طار قانوني ۳۳ » وإداري يشرف عليه شيخ الطريقة الذي يعتبر الوسيط بين السلطة 
وأتباع الطريقة. 
2-اعتقاد "حسين بن علي" بالأولياء: 

هناك عدة دلالات وفرتھا لنا المصادر» تشير إلى اعتقاد الباي بالأولياء» ومنها ماحدث أثناء 
حروج محلة الشتاء حرج "الباي حسين" نحو القيروان» وبينما وهو في داره يتعاطى الأحكام» ووصلته 
شائعة تقول بأن النصارى أنزلت بالمراسي» فطلب خواصه ولم يذكر المؤلف من هم فأخبرهم با 
مع؛ فأجابوه أتمم سمعوا بأكثر من هذاء لكنها بحرد شائعات» فقام الباي بإرسال "القاضي شعيب" 
نظراً لثقته فيه إلى الشيخ الولي "سيدي عبد العالي" بالقيروان لعله خبرك ما يحدث» أو بالأحرى يتنب 
وهذا من الأدلة التي تبين اعتقاد الباي بالأولياء » فأخبره سيدي عبد العالي بقوله : "... أن نصارى 
البحر أنا ضامن فيهاء وأما نصارى البر حذ حذرك منها ..."» ورجع القاضي إلى الباي وأخبره برد 
هذا الول فأتخذها الباي على حمل افزل(» ومن خلال هذا نلاحظ أن المولف حاول [ظھار الباي 
في ثوب الاعتقاد اللامشروط بالأولياء» لکن هذا لم يمنع الباي من توظيفهم لخدمة مصال البايليك 
ما يجعلنا نعتقد أن العلاقة لم تكن مبنية على أسس الاعتقاد فقط وإنما المنفعة المتبادلة. 
3-دور الأولياء في سياسة حسين بن علي: 

كلف الباي كاتبه أن يكتب رسالة إلى أهل وسلات و"علي باشا" وما ذكر في الرسالة 
"...هاهم الأولياء عليكم قادمون وإلى کلامکم سامعون» وبكل ماتشترطون..." وبعث إلى "سيدي 
(1) محمد ا حبیب العزيزي: ظاهرة الحكم المتجول... الرجع السابق» ص 292. 


(2) نقصد بالإطار القانون حصول هذه الزوایا على عقارات واوقاف منحتها لما السلطة كاعتراف ضمنى ھا . 
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عبد العالي" بالقیروان ليختار من رجاله الأصلح لأداء هذه الهمة وليذهب معه. 

ومن خلال هذا يتضح لناء أنه حاول إقحام أطراف آحری في الصراع القائم مع "علي باشا 
أو أنه يريد إخماد الفتنة مستغلا مكانة الأولياء في قرى جبل وسلات» وهناك إشارة أخرى تبين 
الدور الذي لعبه الأولياء في سياسة الباي» ويتمثل هذا في أنه بعد مقتل "أحمد بن متيشة" دحل 
الباي قصر باردو و أعطى النذاير للشيخ یع انا 
ب-علاقة السلطة بالزوايا: 

تقوم علاقة البايات الحسينيين مع الزوایا على أساسين, أولهما دور الزوايا ذات النفوذ الكبير 
لدى العامة والخاصة في تدعيم السلطة » وخاصة في المناطق البعيدة عن أيدي السلطة أما الأساس 
الثاني هو اعتقاد البايات في بركة هذه الزوايا » وهذا ما جعل الطرفان يتحالفان لتبادل المصالح بينهما 
ومن بين هذه الصا ند الزوايا تقدم للسلطة ضمان بقاء القبائل والأرياف» وذلك بالتدحل لحل 
الشاکل العالقة بين الطرفين» كما تعمل جمع الحباية من بعض القبائل لصا السلطة» وتشارك الزوايا 
في عملية انتداب الصبايحية من القبائل» ومن أبرز الأدوار التي قدمتها الزوايا للسلطة نحد: 
1-دور زاوية إبراهيم الجمني بجربة: 

تأسست في النصف الثاني من القرن السابع عشر من طرف "ابراهيم ا حمنی"'ء ومثلت مرکزا 
هاما للعبادة وتدريس الفقه المالكي ء واحتلت مكانة میزة رغم أن الوسط كان يغلب عليه الاباضية 
لذا تطلبت من القائمين عليها جهدا كبير » وبقيت تؤدي نفس الدور خلال القرن الثامن عشر 
وتخرج منها العديد من العلماء من أمثال "حمود مقدیش" ء وكان طلبتها لا يغادرون الزاوية حتى 
يتمكنوا من الفقه المالكي» وخلال مدة إقامتهم ينتقلون من درجة البتدئین خلال السنوات الأولى 
إلى درحة ا مقدمین في السنوات کر( 

لکن ما يهمنا هنا أن هذه الزاوية سا مت في إقصاء الأعيان الاباضیین ا تمثلة في هيئة 
المشيخ بحربة» التي انتهى أمرها كمؤسسة لها نفوذ إداري وسياسي داحل المجتمعات الاباضية بداية 
من سنة 1161ه/ 1748م, في عهد "علي باشا"» حيث عملت السلطة المركزية ٹی تونس على 


8 الصغير بن يوسف: المصدر السابق, مج ص ص 9 100. 
3 الضاوي حوالدية: الذوات والاسر التونسية.... اطرحع السابق» ص ص 9 130 


42 أحمد عبد السلام: ا مرجع السابق» ص 75. 


349 


القضاء على ا ھیاکل السياسية الدينية 2 حربة» باستعماضا عقوبات مثل السجن» ها آدی إلى فرار 
عدد منهم إلى طرابلس الغرب »كما استغل "علي باشا" الفراغ السياسي الذي أحدثته سياسته 
الردعية في الجزيرة للدفع بامیاکل ا مخزنیة لكسب القوة والسلطةء فحصلت رموز السلطة المركزية 
الدينية كالزاوية ا حمنیة المالكية» ومؤسساتھا الإدارية والسياسية» والمتمثلة في منصب القاضي» والقائد 
على مكانة على حساب المياكل الدينية والسياسية الاباضية الحلية» لذا فان فترة "على باشا" 
شهدت حضور الدولة ق کرت وهذا علی حساب مکانة الأعیان اھر ”ا 
2-مدی استفادة الزوایا من تحالفهم مع السلطة: 

حصلت الزوایا على اعفاءات جبائية على آملاکها » واعانات مادية وعينية» متمثلة في بناء 
الزوايا وإصلاحهاء والدعاية ها بزیارتھا محضور جنائز موتاها » وعدم ملاحقة الفارین من السلطة 
إلى الزوایا ما يعطيها شرعية» والاعتراف بواسطتها لحل بعض النزاعات ( حيث أن البايات ينفقون 
من ماهم الخاص على جمیع الزوايا من كثرة اعتقادہ م“ ويعطون الصدقات إلى کل من يعتقد وا انه 
من الزهاد سواء كان صادقا أو كاذبا » ومن شدة اعتقادهم بالأولياء الصالحين وأصحاب الكرامات 
قام "حسین بن علي" بإنشاء مقبرة خاصة لمم وعندما توق الولي سيدي "قاسم الصبابطي" دفن 
بەاء ودفن با أيضا الولي "سيدي قاسم الزواوي" في هذه الخلوة» وترك "حسين بن علي" محلاً بينهما 
لهف الوسط لکن عندما أصبح "علي باشا" حاکما لتونس بعد ال فتنة الباشية توٹی والده "محمد 
باي" فدفنه في الکان الوسط وعندما قتل "حسین باي" آمر "علي باشا" بدفنه خارج E‏ 

ومن بين الزوايا التي كان ها مكانة عند البایات أو بالأحرى استفادت من تحالفها مع السلطة 
بحد زاوية الولي "عبد الله الظريف"» وزاوية الولي "عبد العزيز المهدوي" ء ومقام "أبي يحي القصبي" 
وتربة الإمام "ابن عرفة"ء ويعتبر الولي "سيدي بوسعيد" أقرب الأولياء إلى الباي» نظرا لكثرة 
الصدقات التي أحراها على زاويته © . 


(2) الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر التونسية..., الرحع السابق» ص 130. 
3 الصغیر بن یوسف: المصدر السابق» ص 30. 


@ سعید التایب: بلاط باردو ...» ا مرجع السابق» ص 30. 
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آما حارج حاضرة تونس, گا زاوية اتا ۷ھکال آ2 التليلي الى نشأت بالوسط 
الغربي للبلاد التونسية في منطقة السباسب. با قبائل الفراشیش » ويحدها من الشمال الشرقي ماحر 
وأولاد عيار واشمامة من الجنوب» والزغالمة وأولاد بوغانم من الشمال الغربي» وأولاد سيدي عبید 
بالجزائر غرب» لعبت دورا دینیا وثقافيا بالنطقة, وحاصة فريانة ما شجع على قیام زوایا آحری 
بالمنطقة مثل زاوية "صاح بن عبد ابلبار الفرشيشي "قرب القصرين» وعلی العموم فالزاوية التليلية لا 
تختلف كثيرا عن الزاوية القادرية © في جوهرها بحکم انتشار هذه الأخيرة بشکل واسع داخحل البلاد 
ات وا ا و 

ومن الزوايا التي حبست لما أوقافا كثيرة هي زاوية سيدي "الونيس" وسيدي "البشير "» حيث 

حبس "محمد الرشيد" هنشير بنزرت المعورف بعين الحنان على زاوية سيدي الونيس» وهو أحد 
أحفاد "سيدي عبد السلام بن مشیش" لتستعين به على تلبية حاحيات الطلبة » وحاجیات شيخ 
الزاوية وهذا سنة 1759م و جدده "علي باي" 1764 وأقر "حمودة باشا" هذا ا حبس سنة 
6ء وقد رفع البايات عن هذه الأراضي ا حبسة للزوايا الحباية» لکن اللزامة وأعوانحم الآخرون 
مثل القياسة ألزموا بعض الزوايا بدفع الضرائب» دون علم السلطة بذلك » كما منح "علي باي" 
هنشير بني وشفان بماطر لزاوية "سيدي الونیس إعانة له على الطعام سنة 1773م وهذا بطلب 
من شيخ الزاوية ليصرفه على مصالح وشؤون الزاوية في إطعام الطلبة وتوفير لوازمهم . 

كما حصل الأولياء على العقارات» والعطايا مثل التي حصل عليها سيدي " عبد الله 
الطماطي » و "وعلي الوحيشي" والمتمثلة في حصوهما على وقف ضيعة عبيدة بالقرب من 
القیروانء سنة 1709م» كما تحصل الولي الأول على هنشير ثاني المعروف باسم مقود آهل علوين؛ 


(1) نسبة إلى مؤسسها هو" أحمد التليلي" (مولود 1121ه/ 1709م) » وقد تم تأسيس الزاوية سنة 1146ه/1733م. ينظر: 
الضاوي خوالدية: الذوات والأسر التونسية.... المرحع السابق» ص ص 147-142. 

(2) تأسست بتونس سنة 1776م قي منزل بوزلفة» وانتشرت قي قبائل ماحر والفراشیش وضمت العديد من الزوايا 
مثل زاوية العالية 1778م وزاوية باحة 1780وتاسس فرع بالکاف.ینظر: توفيق بشروش: الولي الصالح.... الرحع السابق» 
ص 268. 

(3) الضاوي خوالدية: الذوات والاسر التونسية.... الرحع السابق» ص 149. 

(4) أحمد قاسم: الكتاتيب بالبلاد التونسية.... الرحع السابق» ص ص 198ء 199. 
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خصص لصاريف الزاویة » ومنحت لهم آراضي فلاحية لاستغلاما وضعت تحت تصرفهم » فعينوا لها 
الفلاحين لاستغلاها(. 

حح البايات إلى حد ما في إعطاء صفة الحاكم التقي العادل في أذهان الرعية» حيث اعتبر 
عثابة ولي صاخ شم بحکم ارتباطهم بالأولياء والزواياء الذين لعبوا دورا هاما في ربط دواخل البلاد 
بالسلطة المركزية» فتجاوز دورهم دور الأسر العلمية بحكم ازدواحية الدور بالنسبة للطرق الصوفية 
والمتمثلة في جمعهم بين الدور العلمي والبركة© . 


(1) توفيق بشروش: الولي والامير..., المرجع السابق» ج1ء ص ص 325- 329. 
0 الضاوي حوالدية: الذوات والاسر التونسية.... اطرحع السابق» ص 126 


352 
المبحث الثاني: مساهمة السلطة في الحياة الاجتماعية: 
آولا-عادات وتقالید مجتمع الأيالة راليومي والمتکرر): 

یندرج النشاط الذي يقوم به الفرد حلال يومه ضمن العادات اليومية» آما التي یقوم بها خلال 
أيام معلومة في إطار الاحتفالات ضمن العادات التکررة » وهو مکمل لليومي لذا سنحاول تسلیط 
الضوء على الاحتفالات داخل الفضاء ا خاصء وهو العائلة أو الفضاء العام» وهو احتمع» وعلیه: 
ماهي آبرز عادات وتقالید مجتمع الأالة ؟ وماهي الدلالات الثقافية والرمزية للسلطة في الاحتفالات؟ 
أ-الاحتفالات بالمناسبات والأعياد الدينية الأبعاد والدلالات: 

تحمل الأعياد أبعادا دینیق یستشعرها السلم في نفسه ويجسدها بالأعمال التي یقوم با 
کالنحر أو الصيام» أو التصدق. وغيرهاء كما تحمل أبعادا اجتماعية» تمثل بعضها في التقارب 
الأسري والعائلي داحل ا حتمعء فيكثر التسامح والصفح» وما أن البلاد التونسية جزء من هذا 
الفضاء الإسلامي فانما حصت يتقاليد حاصة بماء تحمل الكثير من الدلالات» وهي: 
1- مناسبة عيد الاضحى: 

يعتبر هذا العيد من أعظم أعياد المسلمين» لما يحمله من رمزية دينية مرتبطة بأداء مناسك 
ا لحج» ففي البلاد التونسية يخرج الناس يوم العيد للصلاة» وهم صائمون وبعد العودة يضحون 
ويفطرون على كبد الأضحية ( وعند الانتهاء يذهبون لزيارة القبور اما النساء فيقومون بتحضير 
الحلويات والكعك» بالإضافة الى تحضير الطعام للأقارب في وقت المعايدة » وتدوم فرحة العيد أربع 
أيام» وتغلق فيه الأسواق» واللکاتبء ويدفع الآباء لأبنائهم القليل من الدراهم وتسمى المبة. 
2- مناسبة عيد الفطر : 

يتم في صباح العيد ومسائه إطلاق الدافع ۶0 ويخرج الناس للصلاة» وبعد ذلك 
يعودون إلى المنازل ليجدوا الطاولات مليئة بمختلف الحلويات » والقهوة والشاي» أما النساء فانن 
يلبسن أحسن اللباس» والحلي ويضعن الزینة ثم يذهبن للمعايدة» وٹی فترة الغداء يقمن بتحضير أكلة 
اللحم الطبوخ بالزبيب» وأكلات آحری تعرف بالطیخ. وهو لحم في الزيت والخضرہ وغيرها من 


(1) محمد بن عثمان الحشايشي: العادات والتقاليد التونسية الهدية او الفوائد العلمية في العادات التونسية. تح الجيلاني 
بن الحاج يحي» تق محمد اليعلاوي ». ط عادیق دار سراس تونس ۰1996 ص 195. 

(2) حفيظة بوتوقوماس: الرحع السابق» ص .169»168. 

(3) محمد بن عثمان احشايشي: الرحع السابق» ص 196. 
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المأكولات التي تطبخ نی عيذ الفط . 

هذه الاحتفالات تكون على المستوى الشعبي » فكيف تكون على مستوى السلطة؟ 

لقد مثلت الأعياد طقسا رمزيا مصاحبا للسلطة» وتمنح الأعياد بتكرارهاء وعودتھا صفة 
الدعومة والتجدد للسلطة وابحتمع؛ وخاصة الأعياد القمرية» حيث تقدم السلطة ما يعرف بعوائد 
العيد» التي تعبر عن حضور السلطة في فعاليات ا حتمع وحاصة في القرن الثامن عشر©) 
ب-الحضور السياسي والعسكري في الاحتفالات الدينية: 

يُعد الاحتفال بالمناسبات الدينية في أول العهد الحسيني؛ من بين أبرز مظاهر الاحتفال 
حيث يحضره أصحاب النفوذ السياسي والعسكري» وبعد صلاة المغرب تقام وليمة عشاء للحاضرين 
يتوسطها الباي فيأكلون ویخرحون, ثم تدحل طبقة دون الطبقة الأولى» وهكذا إلى أن يدحل الجميع 
> وتعد أطعمة توزع على الفقراء» يجلس الباي بالبهو محاطا بالفقهاء »والكتاب ويصطف الناس 
صفين» وقد أوقدت الشموع و البخور والمسك ؛ ثم يدحل المغنون الأتراك فيغنون بلغتهم » ثم 
يدحل المغنون العرب » ويسهر الباي في بجلسه مع الفقهاء والكتاب©. 

أما الموسيقى فانھا تعزف بمكان ما في القصر إلى غاية صلاة الصبح » وف الصباح يجلس 
الباي في البهو وتوزع ا حلویات التونسية والتركية بمختلف أنواعها ثم ينهض الباي إلى صلاة العید 
وبعد الصلاة یتوحه إلى محكمته يقبل التهاني من أعيان البلد وفقهائه» ثم یتوحه إلى البرج أين تقام 
الألعاب البهلوانية» ثم یتوحه إلى القصر لتقبل التهانن من المفتيون والقضاة و الداي©. 
ج-الحضور المحلي والأجنبي في الاحتفال: 

وقي اليوم الثاني من العيد يصل عامة أهل البلد مع مشايخهم في ثلاث طوائف. فأهل المدينة 
مع شيخ المدينة» وأهل ربض باب الحزيرة مع شيخهاء وأهل ربض باب السويقة مع شيخهاء كما 
يقدم عليه قناصل الدول الأوربية في اليوم اي ويدحلون عليه حسب أسبقيتهم بالوظيفة 
ویتحاطبون بحضور الترجمان فيهتثونه بالعير© 


(1) حفيظة بوتوقوماس: المرجع السابق» ص ص169»168. 
(2) منصف التايب: عوائد عيد الفطر في عهدي حسين بن علي و علي باشا- الدلالات السياسية والاجتماعية 
والثقافيق في م. ت. م » ع ۰74 تونس 1994. 

(3) أحمد الطويلي: الاحتفال بعيدي الفطر والاضحى بتونس» ط1 الشركة الوطنية للنشر» تونس 2014» ص ص 31 32. 
(4) نفسه» ص ص 34ء 40. 


(5) نفسه. 
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د-الفئات الأخرى المشاركة في الاحتفالات: 

يحضر طبالة الباي "حسين بن علي"» وطبالة الديوان» وطبالة القصبة» والغناية الترك والغناية 
المغاربة» آما في عهد "علي باشا"»فقد شاركت نفس العناصر باستثناء الغناية المغاربة» فعوضهم 
بضرابة المزود» وضرابة القصبة بالاضافة إلى القارشية وهم الصارعون » حيث یعتبر مشهد الصارعة 
طقسا دينيا من القدع كما أن هذه العروض شکلت عنصر جذب للأهالي» كما بحد فئة العلامة 
الذين برفعون الاعلام والمرش؛ أي يرشون الناس بماء الورد أو الزهر» إضافة إلى البراح والبخار» 
فالأول يتولى ترديد ما يقوله أعوان الباي من أدعية وأوامر ء أما البخار يتكفل بحرق البخور في هذا 
الموكبء و بالتالي يشتمل الاحتفال على عناصر الصورة والرائحة والأصوات كرمز للسلطة. 
1- مناسبة المولد النبوي الشريف: 

ومن مظاهر تعظيم هذه الليلة المباركة تزيين المساحد والكتاتيب» ويتم تسديد أجور المؤدبين» 
كما تنشد الأبيات الشعرية التي تتقن مدح حير البرية ُء ويتلى القرآن وتنور الحاضرة بأنواع الشمع 
والقاز وتطلق المدافع صباحا لمدة أربعة أيام ويقدم الباي إلى الجامع في الملابس الرسمية » ويقوم الناس 
بتحضير العصيدة طعام من ميد القمح يخلط بالعسل ل 
2-مناسبة يوم عاشوراء: 

بحتفلون ف اليوم العاشر من حرم من الأيام المشهورة عندهم به ء ويصرفون فيه أموالا وافرة في 
الأطعمة والفواکی كما أن في اليوم التاسع يواضبون على أكل الدجاج والطعام الذي يقال عنه 
الدويدة» ومن أعيادهم ومناسباتمم المشهورة تعظيمهم لليلة > فيقوم الناس بذبح الدحاج أو شراء 
اللحم الغنمي» ومن لم يفعل ذلك كأنه لم يقم بواحب هذا اليوم وتقدم الفاكهة الخلوطة ويتم 
شراء طبل أو دربوكة للبنات يطبلن عليها في ذلك اليوم ويتم إطلاق البارود» ومن العوائد أن لا 
يغزل النساء في ليلة عاشوراء ويمها ولا بخطن ولا يغسلن ولا يحنون بالحناء ء كما يحتفل بليلة المعراج 
ليلة السابع والعشرون من رحب والنصف من شعبان العروف بليلة قسام الأرزاق©. 


(1) منصف التايب: عوائد عيد الفطر.... الرحع السابق» 58. 

(2) ابن أبي الدينار: المصدر السابق» ط3ء دار المسيرة » بيروت 1993ء ص334. 
(3) محمد بن عثمان لحشايشي: الصدر السابق» ص38- 198. 

(4 بن أبي الدينار: المصدر السابق» ص 323. 

(5) محمد بن عثمان لحشايشي: المصدر السابق» ص ص ۰197 198. 
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3-مناسبة ليلة رأس السنة الهجرية: 

ومن التقاليد الاحتماعية أتمم يقومون بطهي الكسكسي بالقديد» ورأس الخروف الملح 
والفول وتعرف هذه الليلة بليلة العجوزة والعجوزء ويضرب الباي السكة باسمه مؤرخة بالعام ا حدید 
وفي هذه الليلة تحضر أكلة الملوحية والبازين باللحم وكل البیوت تفاؤلا بأن يكون العام آحضر 
خصبا'''ء وأيضا من بين عاداتھم ليلة الاحتفال بليلة المعراج وهي ليلة السابع والعشرين من رحب 
فيشتري الناس اللحم ویوزعونه على العيال» ويتقرب العبد إلى الله تعالی بالصدقات والعبادات©. 
4-عادات حدوث بعض الظواهر الطبيعية: بين السنة والبدع: 
5-ظاهرة الخسوف والكسوف: 

إذا حدثت الظاهرة يقوم الأهالي يدقون بالمهارس» ویضربون بالحديد فتسمع أصواتا مثل 

أصوات النواقيس» ويبتهلون إلى الله بالدعاء والخوف وهذا من البدع إذ لا أصل له في الشريعة . 
6-الاستسقاء: 

إذا شح المطر يخرج الناس بدعوى من أیمة ا مساجد لصلاة الاستسقای لکن من البدع التي 
تميزت بما حواضر البلاد التونسية» یقوم الأطفال بصنع تمثال من حشب ويلبسونها ثياب امرأة 
يسمونها " أم طنقو" يطفون ها في الأزقة قائلين بالعامية بأعلى صوت : 
أم طنقو یانسا * طلبت ری علا الشتا 
طلبت ری 90 ی 
7-الاحتفالات العائلية: 
8-عادات الزواج: 

يتم عقد القران أو ماکان یعرف بتونس بکتبان الصداق» في حامع أو زاوية» وحضره عدول 
العقد وبعض الأئمة وا مدعوونء وتتلی فاتحة الکتاب. ویبخر الکان ويرش ا حاضرون بالطیب» وتوزع 
علیهم كؤوس الشربات» وهي ماء محلول في السکر ومطيب ياء الورد وغیرہ“. 


8 محمد بن عثمان حشایشی: الصدر السابق» ص ص 8ء 199. 
(2) بن أبي الدینار: الصدر السابق» ص 340. 


(4) عنمان الکعاك: التقالید والعادات الشعبية او الفولکلور التونسي ط 1 الشركة القومية للنشر والتوزیع » تونس ۰1963 ص 
7. 
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لقد كان التونسيون يبالغون في أعراسهم ء فكانت عملية الزواج تتم عن طریق استدعاء 
بالمراسلة الكتابية یقوم بها والد الزوحین مباشرة أو من قام مقامها وكانوا يكتفون بتبليغ الدعوة لأهل 
قرابتهم وسكان الحومة دون سواهم وكان محل الاحتفال بالعقد هو دار العروس» وي ليلة الزفاف 
يقيم والد العریس ماذبة زکرام الأقارب خاص 9 
9-عادات عند المرأة الحامل: 

عندما تکون المرأة حاملا بمولودها الأول» يختار لما الا کل الطیب النقي القوي للبدن» من 
ابلجلان لأنه یسهل الولادة » وعند اقتراب موعد الولادة یشرع والدها في بتجهیز ألبسة الولود 
ومأكله» الذي یتغذی به العروف باللعاق» وهو طحين الفواکه مزوج با ماء یعطی للرضیع بعد 
آسبوع من ولادته» إضافة إلى إرسال البسيسة التي تصنع من لباب الشعیر يسحق» ویخلط بالکمون 
والحمص المنضج» ویوزعها أهل المرأة على آقارعم» ويقدم لوزعها بعض الدراهم آما أهل ا مولود 
فیقدمون العصيدة يأكل منها الأقارب والجيران» وف الأرياف یعرف با حرشء كما يجعل للمولود 
التمائم» وهي حرز مثقوبة تعلق في عنقه ء والبعض يجعل له حروزا بھا بعض الآيات من القرآن . 
0-فطام الصبیان: 

يفطم الرضيع بعدة مدة معينة» وإذا كان هناك حمل جديد يخشى عليه من رضاع الغيال» 
ويعلق عجين الفستق ویعا بنقيع الفيجل» إذا كانت عنده غازات و من عادات الفطام أن يرسل 
الأقارب والأصدقاء "كنسترو الفطامة"؛ أي سلة الفطام» وهي مغطاة بنسيج الحرير ومسمرة بالأزرار 
في وسطها الفواكه اليابسة» والحلويات وفي الفطام يهنئ الناس عائلة المفطوم بقولحم " فطامة بلا 
ا 
1-عادات ختان الأطفال: 

جرت في عادة الختان إشهار الختان» بأن يجعل الطعام المسمى الاعذار في اللسان العربي 
ويستدعي له الحفلى؛ و تعني دعوة الناس إلى الطعام دون تمييز» ويطلق عليه في تونس بالطعم »و يتم 
تقديم هذا الطعم من قبل رب البيت عند ختان ابنه» حيث يقوم بتقديمه على مائدة مزودة بكل 
أنواع الحلويات والسكريات المتنوعة موضوعة في صحون من الفرفوري" وا أشخخاص يرتبون المائدة 
ذل محمد بن خوحة: للرحع السابق ص 248. 
(2) محمد بن عثمان لحشاشي : الصدر السابق ء ص ص 35ء 39. 


(3) عثمان الکعاك: التقالید والعادات.... الرحع السابق» ص 84. 
0 صحون مصنوعة من الفخار الصقول . ينظر: الصدر نفسه » ص68. 
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ویوضع بين تلك الصحون کووس» وقواریر من البلور أيضا مملوءة بمختلف آنواع المشروبات»و منه 
مشروب البنفسج» والتفاح البرتقال ...ا حء و تزين الطاولة بالزهور من الريحان والأنوار » والغالب 
أن هذا الطعم بجعل إما يوم امیس أو الائنین بعد الرابعة زوالا ؛وتحضر هذا الطعم بحموعة من 
الأشخاص على اختلاف طبقاتهم» وبعد كل ذلك تقرأ الفاتحةء وبعد ذلك تقام احتفالات موسيقية 
لبس الألبسة الفاحرة المطروزة بالفضة وهم ينشدون: 
2 

وهللوا وکبروا تکبیرا صلوا علن شید کر 
2-حفل ختم القرآن: 

يحتفل الأولیاء بختمة آولادهم للقرآن فیقدمون لمن في الکتاب ما یناسب ذاك الیوم من 
مأكل ومشرب» ویزید المؤدب في بمجة الاحتفال وقي فرحة الصبية فيمكنهم من عطلة بهذه ا مناسبة 
والتي حددت بقانون العرف» حیث تمنح العطل بالنسبة للمولد الشریف أسبوعاء وقي کل من 
العیدین ثمانية أیامء ویوم عاشوراء یوما واحد آما الختم فحعل لها ثلانة أياء() 

لقد ساهم البایات في احتفالات ا ختان عن طریق تقديم الاحسانات للاطفال الذين تم ختنهم 

ومن الأمثلة على ذلك. ماقام به "علي باي" بحبس أملاك على التعليم» وأشرك في ذلك ختان مائة 
صبي يختنون ف يوم عاشوراء من كل سنة» وخصص لكل واحد منهم ريالا وشاشية» وقمیصاء 
ومنحهم قمیصاء وسروالا» وبرنساء ونعل» وشاشية» وتدفع عنهم تکالیف الختان“ . 
3بروز الأسنان: 

ببروز الأسنان عند الأطفال یصنع له طعاما یسمی الكركوش» حيث یطبخ القمح والفول 
والحمص والفاكهة بأنواعهاء و يخلطوتماء بحيث تترك حتی تبرد ویجعلون بها بعض الدراهم ویصبون 
O ۳‏ ۱ ۱ و ال بت 00 
ذلك على رأس الصغیر ۲ أو يتم جمع الفواکه اليابسة من جوز ولوز» وتوزع على ا حاضرین ”° 


(1) عنمان الکعاك: التقالید والعادات...۰ الرحع السابق» ص ص 67ء 69. 
(2) نفسه ص 87. 

(3) أحمد قاسم: الکتاتیب بالبلاد التونسية.. .۰ الرحع السابق» ص 153. 

(4) أحمد قاسم: مدينة تونس في العهد العثماني...۰ الرحع السابق. ص 312. 
(5) محمد بن عثمان الحشاشي: المصدر السابق » ص 39. 

(6) عثمان الكعاك: التقاليد والعادات.... المرحع السابقء ص 84. 
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ھ-عادات وتقالید آخری: 
1-لباس رجال البلاط 

یصف "بيسيونال" أن الطبقة الأولى من احتمع» سواء آتراك أو أعلاج» أو من يملك وظيفة 
عسکریة یضع على رأسه عمامة تشبه تلك الوحودة في الشرق » آما لباس أعضاء ا جلس الشرعي 
بالحاضرة فیلبسون قلانس بیض مكورة» وهي خاصة با حنفیینء آما الالکیین تکون مفلطحة 
ویلبسون علیها کتان من الکشمیر ویلبسون جبائب آکمامها واسعة» وهي طويلة إلى الکعب 
وتكون جبائب عن من ا حیوب إلى الأسفل أما المالكية مشقوقة إلى الصرة فقط يضاف 
E‏ نت 
2-لباس الأهالي: 

آما الطبقة الثانية من سكان المدن وهم التجار یلبسون سراويل صغيرة و أقمصة بأكمام 
طويلة وستائر صوف بدون أكمام ومعاطف أو برانس وطرابیش ( ویکاد یتطابق هذا ما ذکره 
"محمد بن عثمان الحشايشي"» حيث ذکر أنھم یلبسون قمیص وصدرية و قطعة قماش مشقوقة عند 
الرأس والکتفین تخطي الصدر والظهر » وفوقها فرملة وهي صدار مشقوق بدون آکمام » وتکون 
اه هن و ون اف موي 
3-لباس البدو: 

أما البدو الذين يشكلون الطبقة الثالثة» فهم لا يملكون سوى قطعة صوف ( وعوضا عن 
البرنس یلبسون كبوطاء وهي كلمة ايطالية تعني المعطف» وهو يشبه البرنس غير أنه ضيق وقصير ” 
آما النسای فکن یتجملن کثیرا بالکحل وا ويلبسن سراويل منسجمة مع سترة مطرزة كاسية 
للحسم كله» فیرتدین قمیصا من النسیج » أو سترة نصفها أحمر والأخر أزرق » وبرنس یدعی 


(1) آندریه بسیونال: المصدر السابق» ص 56. 

(2) محمد بن عثمان الحشاشي: الصدر السابق » ص347. 
(3) آندربه بسیونال: المصدر السابق» ص 57. 

(4) محمد بن عثمان احشاشي: الصدر السابق » ص347. 
(5) آندریه بسیونال: الصدر السابق» ص 57. 

(6) محمد بن عثمان الحشاشى: للصذر السایق » ص 347. 
(7) مختار باي: الرحع ا ص 368. 
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سفساري» وحلقات حول الأذرع .والساقين والأذنين» وهي من الذهب أو الفضة أو النحاس 
کی طاقتهر (. 
4-الأثاث: 

يعكس الأثاث التفاوت الطبقي الموحود داخل ابحتمع» فالطبقة الأولى عتلکون أرائك مفروشة 
وزرابي وألواح زحاجية» أما الطبقة الثانية عتلکون الأثاث حسب إمکانیاتھم » أما البدو يفترشون 
الحصير وجلد الغنم» ولديهم إبريق الاء المعروف ببرداك » وصحن من ال خشب وغيرها “ء وقد عاش 
العرب ا حضر في المدينة في وسط متحضر فكانوا یمتلکون منازلا كبيرة» مزينة بالنباتات والأزهار 
حاصة في مدينة تونس التي كانت تتمتع بأسواق كثيرة ووافرة السلع» ومقاهي للراحة» حيث توفر 
أنواع الشراب» مثل اللاقمي (لبن النحل)» والقهوة الآتية من مصر أو الحزيرة العربية» ويستمع فيها 
إلى بعض المزاحين أو الفنانين على آلة العود والمزمار » إضافة إلى الحمامات التي كانت مكانا لتلاقي 
الناس وتناقل الأخبار » وهناك الحانات والمطاعم المابطة يقوم انها غ ا 
5-طعام الباي: 

يعيش البايات بطريقة بسيطة» فالباي لا يتمتع بخصوصية في حياته بالنسبة لغيره» فيقدم له 
البیلاف» وهو أرز أو كسكسي بحلم مقطع أو دجاج أو لحم مفروم» في شكل دويرات يطهى تحت 
الرماد» وتغلف بأوراق العنب» وخبز بدون خميرة» وبعض المرطبات المشكلة من الطحين» والعسل 
0 بالسمن» ویکون للاء شرابه ‏ ہہ" 
6-طعام الأهالي: 

أما الأهالي وخاصة في الأرياف فكانت حیاتمم أكثر فقراء فكانوا لا يأكلون الكسكسيء 
وهم يعيشون على البسيسة» وهي طحين الشعير احلول في الای أو الحليب المضاف له الای وهذا 
يأكلون ويشربون في نفس الوقت. إضافة إلى العصيدة » وقليلا ما يأكلون البیضء وني بلاد ابلرید 
في جنوب الأيالة فهم يعيشون على التمر والماء» والخبز نادر عندهم ويغلون ا مراد في الماء والملح©. 


(1) أندريه بسيونال: المصدر السابق» ص 57. 
(2) نفسه. 

(3) مختار باي: المرجع السابق» ص 367. 
(4) أندريه بسيونال: المصدر السابق» ص 58. 


6 نفسه» ص 9و 
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7-الموسیقی والغناء: 

كانت تودی أثناء الاحتفالات الخاصة أو الزواج أو ا ختان » وقي الأعياد فکان ا حند ینشدون 
أناشيد تركية بحضور الدايات والبايات» أما أبناء الحضر والأرياف فکانوا یغنون أغاني محلية أو 
أندلسية في مجالس اللهو .وقد آثرت هذه احالس على بعض البايات» وخاصة الباي" محمد 
الرشید "میت کان یهمل شوون الدولة لدة طويلة لاشتغاله محالس اللهو والطرب < وهذا ما 
حعله یشجع على الوسیقی ونشّطها في ميدانين هما: 
1- الميدان العسكري: 

أنشا طاقم للعزف أثناء الاستعراضات العسكرية» وخلال تنقلات الباي أو لتحيته في أوقات 
معينة من يومه » وتميزت هذه الموسيقى بأنھا كانت بالحان تركية الأصل أو مقلدة للإلحان التركية . 
2- المجالس العامة والخاصة: 

كانت مناسبة لحلب العازفين رفقة المغنيين» وتأثرت بالطابع الأندلسي وبالموسيقى الشرقية 
وكانت القصائد من شعر الغزل » وكانت حفلات الغناء تقام في المناسبات العائلية كالأعراس وختان 
الأطفال ء وقي مواسم الراحة كالربيع وهذه بحالس الأنس» ويطلق عليها الخلاعة ويقصد يها تحرر 
الناس من فروض الوقار التي یتقیدون ا 
8- عادة شرب القهوة: 

كانت فی هذه الفترة شرب القهوة شيعا مولوفا » تشرب في حلات عامة» وکان البایات 
یقدمون لزوارهم فناحین من القهوة في آوقات مختلفة» رغم ما شيع حول شراب القهوة من أن 
أصحاب النفوذ یدسون فیها السم لمن يخالفهم » لکن دواوین الشعر حافظت على مكانة القهوة 
بين ا حتمع وأنما كانت في كثير من الرات سببا في تجمع الناس للمساهرة© . 
9-عادات محرمة: 
1- التدخين: 

خلال القرن الثامن عشر زال تشدد الفقهاء في آمر التدحين فانتشر بتونس» وعم التدحين 
الطبقات الخاصة والعامة» إلا أن الخاصة كانوا يدخنون في خلواتمم » ومن البايات الذين كانوا 
(1) أحمد عبد السلام: المرحع السابق» ص 58. 


0 نفسه» ص 97 
3 نفسه» ص 8 
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يدحنون في خلواتھم » ومن البايات الذين كانوا يرفضون المدحنين» مثل "علي باشا" » فكان يطرد 
المدحنيين من القصر » لکن الباي "محمد الرشيد" اعتاد التدحين؛ إلا أنه كان لا يدحن أمام أعضاء 
لس الضرعی سی ا بالنسبه "لعلی ا7۳ 
2- شرب الخمر: 

تميزت البلاد التونسية في الفترة ا حدیثة بسلوك مبدأ التسامح» وبنوع من التسامح والتحرم بین 
مستلزمات الواقع ومقتضیات النظام الأحلاقي » ومذا ما آدی إلى ضرورة التحلص من انتهاك 
للدنس للمقدس(؟ وکان النمر اع ي تونس خلال القرن السابع عشر © من طرف الذمیون تیر 
المسلمين »ویباع أيضا لافراد من السلمین» و من بینهم بلس 

لقد تعددت محاولات السلطة لمواحهة تفشي ظاهرة بیع الخمر في الأماكن العام إلا أن 
احاولات باءعت بالفشل ء رغم أن احاولات لاغلاق الخمارات كانت منذ عهد الدایات أي في 
عهد " آسطا مراد" وقي عهد "حسین باي " » قام بحدم ثمانية عشر حانة بسوق السكاجين 2 » 
وعوضها بفنادق ودكاكين» وقام بتحطیم فندق للخمور . » وبنى عليه مدرسة النخلة »و هدم 
ا لخمارات الواقعة بباب ا جحزیرةء وهذه السياسة كانت نتيجة لعلاقته التينة بالعلماء » وبالتالي عملية 
التهديم للخمارات كان ما بعد سياسي بالغ الأهرية . 

وٹی عهد "علي باشا" الذي أغلق حانة ا حفصیة ء وقام بتحطیم فنادق قديعة » وبنی علیها 
المدرسة الباشية» والمدرسة السليمانية » وقي عهد "علي باي" قام بتحطیم حانة القرامد بباب البحر 
وبنی عليها مخازن» وخانیین لسكن التجار » فانحصر بيع الخمر في الحانات مابين باب البحر وباب 
القصبة » وٹی سنة 1183ه/ 1770م» هدّم الباي ما تبقى من حانات وأبطل بيع الخمر وعصره 
وحلبها من أورباء وتطبيق الحدّ على من يُقبض عليه سكرانا ء لکن هناك اختلاف حول إبطال 
استراد الخمر بحکم الاحتجاج الذي قام به الرعايا الأحانبء واللزمة الذين احتکروا تحارته (. 


رل أحمد عبد السلام: الرحع السابق» ص 258. 

(2) حسين بوحرة: الظاهرة الخمرية وتطورها بالبلاد التونسية في العهد التركي» في ك. ت .ع ۰151 152 1533 تونس 
0 ص ص 25- 30. 

(3) أحمد عبد السلام: المرحع السابق ص 59. 

(4) حسين بوحرة: الظاهرة الخمرية... الرحع السابق» ص ص30ء 32. 

(5) نفسه: ص ص 38-33. 
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كانت ظاهرة بيع الخمر مرتبطة بحد كبير بالفئات والقوى الاحتماعية ومنها ال حالیات الاوربية 
والطائفة اليهودية الامر الذي من شّنه حال دون القضاء علی الظاهرة. 
3- المعاصي: 

توحد بعض التلمیحات لبعض المعاصيء التي كانت منتشرة في ا حیش الانكشاري» وتذکر 
الصادر جھود البايات» في القضاء على المعاصيء التي يرتكبها ا نود وأهل الدعارة© . 
0-عوائد خاصة بالنساء: 

يقمن بالتوحه في بعض الأحيان إلى بعض الزوایا» التي تنسب إلى الشیخ "سيدي ا مد 
التيجاني"» وتحلس مقدمة الزاوية بوسط تلك الدار» وتنشد آمداحا في حق الشیخ ء ومنهن من 
يذهين إلى زاوية المنوبیة متزينات یوم الاثنين ویوم احمعة. 
1-عادات الیهود: 

يقوم الیهود بتقدم هدایا للمسلمین ‏ أعيادهم» مثل عيد الفطیرق حيث یقدمون الكعك 
الشبك. ومعه بعض الحلويات» والدحاج ا حشی بالبیض واللحم » وهذا العید یکون في شهر افریل 
كنا شاوی نان مال اگل وی ۳ 
انیا الموثرات الخارجية في العادات التونسية: 

كما وفدت إلى البلاد التونسية عادات حديدة عثمانية» وعادات إيطالية» مثل الکاراکوز 
الإيطالي» والسرح الإيطالي» والاقمشة وا ماعونء والأثاث» وأساليب البنای ومظاهر الترف في 
القصور التي تم بنائها في الرسی» وحلق الوادي» وسيدي "أبي سعید" وباردو ومنوبة » وقد جمعت 
بين أساليب معمارية عربية وأندلسية وعثمانية » حيث آخذوا من البناء العربي الباحة العالية » ومن 
الأندلسيين آنواع النقش والزليج» ومن الايطاليين رژوس الأعمدة» وشکل الغرف وزحرف الا بواب 
ومن العثمانیین القرامید الخضر وبعض القباب( . 
آ-المجتمع والسلطة من خلال عوائد الأعياد: 

يقدم البایات خلال عيدي الفطر والأضحى» عوائد کثیر للأطراف ا مشارکة في تفعیل هذه 


(1) حسین بوحرة: الظاهرة الخمرية.... الرحع السابق» ص113. 
رم أحمد عبد السلام: اطرحع السابق» ص 99. 

(3) محمد بن عثمان الحشايشي: المصدر السابق» ص 200. 

(4 نفسه: ص 291. 

(5) عثمان الكعاك: التقاليد والعادات.... الرحع السابق» ص 99. 
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الأعياد» ما يجعلها تتعکس على تلف الفتات الاحتماعية وعلاقتها بالسلطة, وعلیه تقسم هذه 
الفثات إلى قسمین یستفدان من هذه العوائد وهما: 
1-الفئات العسکرية: 

تتصدر قائمة الستفیدین في عهد "حسین بن علي" حیث تتحصل على 117 رال من قيمة 
الانفاق؛ أي بمعدل 30 ءلکن هناك تفاوت بين العسکر التركي» والعسکر الزواوي لصاح الاول. 
2-الفئات المدنية: 

تتکون هذه الفئة الستفيدة من الشطار؛ أي ا لحلادینء والسقایین وقراء جامع الزیتونت 
ومؤدبي آبناء البايات» وأتباعهم» وأبنائهم» وحدمهم هذا التفاوت يؤدي إلى تفاوت في نصيب کل 
فرد منهم» وعليه أغلب ا مستفیدین من العوائد هم من الأتراك» والمماليك» وبعض العناصر من قراء 
جامع الزيتونة» وعموما فهذه الفئة تحصلت على 162رال؛ أي بنسبة 1042 قد تبدو أكثر من الفئة 
الأولى» لکن عدد آفراد الفئة الثانية آکبر<. 

أما في عهد "علي باشا" تبدأ قوائم العوائد بالغناية الترك والمقارشية »ثم يليهم الأعوان 
المكلفين بخدمة الباي» ثم العسكر الترك» و الصبايحية العرب» و عناصر زواوة المهمشين نوعا ماء 
يضاف إليهم النوايلية» وهم العبيد الذين حلبهم "علي باشا" لتقليد البلاط المغربي» عندما 
استقدمت عبيد البخاری في جيشهاء واستحدث منصب شاوش سلام مهمته الصياح باللغة 
العثمانية عندما يتقدم الباي وهذا التغير الذي استحدث راجع إلى رغبة الباي في التميز عن 
عمه. وبمذا يستفيد الأتراك والمماليك أكثر حيث تحصلوا على 9639 والفئات المدنية على 29030. 
ب-موقف السلطة من الوضع الصحي والطبي بالبلاد التونسية: 

تؤثر الأمراض و الحوائح الطبيعية على احتمع » نظرا لما تلحقه من أضرار بالقطاعات 

الاقتصادية والاحتماعية وعلى النمو الدیعغرانی. وقد كان الوضع الصحي بتونس خلال القرن السابع 
عشر تكتنفه الكثير من الصعوبات» نظرا لقلة تواحد الأطباء» ماعدا الذي أخذ المهنة عن والده 
فمهنة الطب كانت وراثي ؛ة حت أنحم كانوا بجھلون عن الطب العديد من المعارف كالكتب إلا ما 


کتبه ابن سيناء وحتی إن وحد هوّلاء فعددهم قليل» ویکون على رأسهم "ا حکیم ابا ۲ 


8 منصف التایب : عوائد عید الفطر ی اطرحع السابق» ص ص 1 63. 


(2) نفسه. 


(3) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في تونس.... المرحع السابق» ص 310. 
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1-وپاء الطاعون(): 

لقد تعرضت تونس خلال العهد العثماني» کغیرها من البلاد المغاربية إلى وباء الطاعون الذي 
حصد عدد کبیر من الأرواح» وقد أثر على ا حتمع التونسي بحیث تعرضت الأيالة إلى انتشار الوباء 
فیھاء حاصة في العهد الرادي ء ومع بداية القرن الثامن عشرءلیستمر هذا الوباء في فترات متقطعة 
طيلة هذه الفترة ملحقا بذلك آضرار كبيرة بالبلاد والعباد» فماهي الاجراءات التي اتخذتما السلطة 
للحد من انتشار الوباء؟ 

تفشی وباء الطاعون في ا حیش التونسي أثناء حرب "إبراهيم الشریف" في طرابلس الغرب 
الذي قضی على عدد كبير منهم» ما حعل ابراهيم الشریف ينسحب إلى تونس في 11 حانفي 
5 وم عض وقت طویل حتى تفشی الوباء في مدينة تونس بسرعة كبيرة بين أهالي مدينة 
تونس لمدة ستة آشهر » ویشیر الفونصو روسو" أن عدد الضحایا بلغ حوالي سبعمائة ضحية 
0 ,یی بالکوث ی الفنادق 
الحصصة لمم» ورغم ذلك» فقد تفشی الوباء بینهم خاصة الرعایا الفرنسيين ومات عدد منهم 
فاتخذوا تدابير أحرى» منها عدم تمرير ا حبز الستحلب من مخابز المدينة حت يبرد ویتم تنظیف اضر 
والفواکه واللحم جيد قبل تناوله(؟. 

إن هذه الكارثة الديمغرافية التي خلفها وباء سنة 1705 جعل ا حسینیون یرثون وضاعا 
صعبة في البلاد فكان تحدي جدید فرضته الظروف على الباي"حسین بن علي"ء فکیف سیواحه 


(1) يعرف ابن القف الطّاعون کالتا ی: "لفظة تطلق في اللسان اليوناني على الأورام الحادثة في الأعضاء الغددیّت خلف الأذنين» 
والإبطين والإربتين» سواء كان حازا أو باردا". أمّا تعريف بعض العلماء بحسب ما جمعه ابن خاتمة الأنصاري فهو: "أصل 
الطّاعون القروح الخارحة في الجسد". وأمّا الجوهري فیقول: "الطّاعون الموت من الوباء". في حين أنّ ابن منظور يعرّفه بما يلي: 
"الطّاعون: داء معروف» والجمع الطواعين. .. والطّاعون المرض العام والوباء الذي يفسد له امواء فتفسد به الأمزحة والأبدان"نقلا 
عن: صالح بن الحادي عماري: الأوضاع الصحيّة والطبيّة في تونس خلال القرن السّابع عشر الميلادي من خلال مخطوط 
"غاية البيان في تدبير بدن الانسان" دار نور » 2017ء ص86. 


(2) يشير ٥:904 ٤11١۲"‏ " إلى عدد ضحايا الطاعون في الیوم الواحد من أربعة اشخاص الى اربع مائة حسب ماذركته 
تقارير القناصل الاوربيون والتي أوردها صاحب الکتاب. وهذا ما أدى الى غلق فنادق القناصل الاوربين بالمدينة ينظر: 


pieer Grand Chmp : Aouture de Consela..., 00 بات‎ ۰ 


(3) آلفونصو روسو: الرحع السابق ص ص 154 155. 
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هذا التحدي للحد من انتشار الوباء؟ 

بدأت تبرز لدی السلطة ملامح سياسية تؤمن بضرورة الاعتماد على حدمات الأطباء في 
تشخيص حالات ظهور الطاعون » وهنا تحل الإحراءات المتمثلة في العزل الصحي 227 للمصابین أو 
المشكوك فی أمرهه © » و أغلبهم القادمين من حارج الأيالة» ما أدى إلى ظهور نزاعات حول قضية 
الحجر الصحي لمؤلاء ومن الأمثلة على ذلك بحد: 
2-وباء الطاعون سبب في الحرب مع جمهورية البندقیة 1763م: 

وقع علي باي معاهدة صلح» وجحارة مع جمهورية البندقية في 22 صفر 1177ه| سبتمبر 
3ء ثم حدئت القطيعة بين تونس والبندقية بسبب استئجار تحار تونسيين لسفينة بندقية 
بالإسكندرية للعودة على متنهاء وقد صادف هذا انتشار وباء الطاعون» الذي تفشى بين ركاب 
هذه السفينة» ومات بعضهم. وعند وصوها إلى ميناء صفاقس لم يسمح لقائدها بدخول الميناء» وتم 
تزويده بالمؤونة التي تحتاحها هذه السفينة» وأمره بالتوحه نحو حلق الوادي تاركا للباي قرار إمكانية 
استقبال السفينة» لکن قبطان السفینة توحه إلى جزيرة مالطة عوض حلق الوادي غير أن سلطات 
المصلحة الصحية بمذه الجزيرة الصحية رفضت دخحوطاء لکن بسبب تفاقم الوضع داخل السفينة 
سمح له بالنزول في جزيرة مالطة( فقامت سلطات الحزيرة بحرق کل البضائع التي كانت على متنها 
وهي ملك للتجار التونسيين» وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي » غادر التجار إلى تونس ورفعوا دعوی 
ضد القبطان البندقي» الذي أتهم بأنه السبب في الكارثة التي حلت بتجارتمم فبدلا من أن يتوجه 
يهم إلى حلق الوادي توجه بهم إلى جزيرة مالطة» فكاتب "علي باي مجلس شیوخ جمهورية البندقية 
للمطالبة بتعويض رعاياه فرفض عرضه©. 
3-إجراءات حمودة باشا الحسيني للحد من الوباء: 

تعرضت تونس في سنة 1198ه/ 1783م لوباء كبير» وصفه أحمد بن أبي الضياف "بالوباء 


(1) يطلق عليها بالاسبانية 011318126612 ويقصد با عزل المنطقة المصابة بوباء الطاعون لمدة اربعون یوما حتى لاتنتقل العدوى 
وتنتشر في مناطق اخرى. ينظر: محمد رزوق : دراسات في تاريخ المغرب ط 1 دار أفريقيا الشرق 1991ء ص 182. 

(2) حسين بوحرة: الطاعون وبدع الطاعون الحراك الاجتماعي في بلاد المغرب بين الفقيه والطبیب والامیرر 1800ء 
0. ف م. م. ع۰ع383»ص 50. 

(3) عبد الوهاب حسني: الرجع السابق» ص 156 157. 

(4) آلفونصو روسو: الرحع السابق» ص 243. 
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الكبير" بقوله: «...في سنة ثمان وتسعين ومائة وألف» وقع بالمملكة طاعون جارف وهو العروف 
اما الاقم کال ال کون مات ہتفای E E‏ الك ون لکنا 
8 1784ء؛ انتشر الوباء بحددا في تونس» بسبب قدوم سفينة موبؤة من الإسكندرية إلى 
حلق الوادي على متنها مائة وخمسين حاجا ؛ بعدما قضى الوباء على عشرة أشخاص منهم”» وقد 
تضررت الناطق الساحلية بشکل آکر من الناطق الداخلیة(. 

إن هذا الوباء حصد أرواح العدید من الأشخاصء لأنه بحاوز الستة آشهر» حيث يشير الأب 
"رينال"(110816) أن عدد الضحايا بلغ مائة وخمسة وثمانون ألف شخص (* وهناك من ذكر عددا 
أكبر من هذاء كما جاء في رسالة "بيون"( 811100 التي أرسلها إلى حكومة فرنسا © ورغم تباین 
الإحصائيات حول عدد الأرواح» إلا أن هذا لم ينقص من قيمة الكارثة التي حلت بتونس» وهذا ما 
يؤكده القس "بواري"( عزعزم9 الذي شاهد النعوش التي كانت تحملء وكثرة القبور التي 
حفرت. ما يدل على الوضع المأسوي الذي عرفته الأيالة. 

أما عن الفترات الأحرى التي احتاح فيها الوباء تونس» كانت في سنة 1794 حيث كان 
سبب في ذلك هو انتشار الوباء بايالة الجزائر منذ شهر أوت 1793م » ليمتد للبلاد التونسية. التي 
انتشر بھاء لکن هذه المرة كان الوباء أقل حطورة من السابق» نظرا لقلة الضحايا وقصر مدته. وٹی 
الفترة الممتدة من ( 1208- 1213ه/ 1794- 1798م ) بدأ الوباء في التناقص تدريجيا فقلت 
حطورته في کل مرقاگ. 


(1) أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ج 3ء ص 20. 

Lucette Valensi: Le Maghreb Avant La Prise D'alger (1790- 1830), Flammarion, (2) 
France 1969, p 269. 

(3) في نتائج هذا الوباء يقول حمود مقديش:«... من مات من صفاقس في أمد أيام الطاعون فكان نحو خمسة عشر ألف وقي 

النساء آکثر من الرحالء ولم يبق من الزنج إلا النادر الذي ۸ يعد» ومات أكثر أهل الخير والصلاح» وحملة القران العظيم وأكثر 

الفقهاء ... ويعس الناس في حیاتھم وعجزوا عن ا حمل والدفن...». )نظر: محمود مقديش: الصدر السابق» ص 188. 

Lucette Valensi : Op.cit, p 269 ۰ @ 

(5) أ. بلانتي: المصدر السابق» ج 3ء ص 489. 

(6) قدم إلى تونس سنة 1785م» ومکٹ با سنتين كتب خلالھما بحموعة من التقارير لما شاهده بتونس» وأرسلها إلى زميله 

بجامعة الصربون. أنظر رشاد الإمام: سياسة حمودة باشا... الرحع السابق» ص 28. 

(7) نفسه» ص 259. 

Lucette Valensi: 00.0, p 271 ۰ 8 
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ويعتبر الوباء الذي حدث سنة ( 1212ه/ 1797م) الأخير في عهد" حمودة باشا" دام لمدة 
ثلاثة آشهر وقضى على عدد كبير من الأهالي» والرعايا الأحانب واليهود "> ویرحع سبب انتشار 
هذا الوباء إلى الحركة المستمرة للحجیج, خاصة القادمين من ميناء الاسکندرية ۰ء وقد أثر هذا 
الوباء بصفة مباشرة على مسار العلاقات الخارحية لأيالة تونس» حيث ذكر "بير غرانشان" 
«(P. Grandchamp)‏ أنه تم توقیف كل العاملات التجارية مع أورياء وغلق فنادق المثلین 
الأوربيين داحل تونس» كإجراء احترازي من انتضار هذا الوباء داحل الرعايا الأوربيين“. 
ج-دور السلطة في مواجهة الوباء: 

يشير الباحث "صالح بن هادي عماري " أن هناك إجماع من الکتابات المصدرية» على أن 
بداية الاهتمام بالوضع الصحي في إطار السياسة الصحية» من قبل السلطة خلال العهد العثماني 
كانت في عهد "حودة باشا الحسيني"» الذي اتخذ عدة إجراءات وقائية ۸ یا اس ۳ 
فماهي هذه الاجراءات؟ 

تعامل "حمودة باشا" مع هذا الوباء بکل حزم حتى يبعده عن القصرء لذا استعان بالأطباء 
الأحانب©: وبقي عامة الناس يعانون من هذا الوبای وهذا ما أشار إليه السنوسي قائلا: «...ولعل 
الأمراض إنما تعتري الفقراء ما يرونه من الذل والمسكنة والعري والمسغبة فيتهمون لضيق 
معاشهم...والغني ليس كذلك تع وان کانت له هوم لکنها من جهة أحری ... » © ورغم هذا 
قام الباي بمجموعة من الإحراءات والتدابیر للتقلیل من حطر هذا الوباء ‏ » حيث سن حودة باشا 
اجراءات بالغة الحرأة طالت دواخل البلاد والدن والتقالید المرافقة للموت والدفن والتبعة منذ مئات 
السنين» فقد أصدر آوامره بتحاوز عمق مترين في حفر قبور الموتى بالطاعون» وبضرورة تخطیتها 
با یر كما آمر بحرق ثیابھم وأمتعتهم وغلق دورهم ومنازشم وفرض على الغرباء على الدينة غسل 


(1) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في تونس... الرحع السابق» ص 318. 

(2) لوسات فلنزي: المغرب العربي قبل احتلال الجزاثر (1790- 1830 ترجمة هادي الساحلي دار سراس للنشر 
تونس 1994ء ص ص 27 28. 

Pierre Grand Champ: Autour De Consulat ..., Op.cit, p 240. 3)‏ 
(4) صاخ بن هادي عماري: وثيقة عن المرکب البندقي المقل لبضانع التونسیون من الإسكندرية وتفشي وباء الطاعون 
وحرقه سنة 1781م كلية الاداب والعلوم الإنسانية» سوسة (د.ت)» ص 7. 

(5) لقد إستعان الباي بعدة آطباء أحانب» نظرا لتحوفه الشدید من انتشار الوباء في كل مرة.ینظر :قائمة آطباء "حمودة باشا" 
لاحقا. 


)6 حمد بن عمر السنوسي: امصدر السابق» ص 14. 
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موتاهم بالمقابر» كما زج في مخزن القلالين» ورغم أن تلك الإجراءات لم تشمل جميع مراسيم الدفن 
والعادات المرتبطة بماء التي تشکل إحدى آليات» وأشكال انتقال العدوی على غرار عادة تقبيل 
الموتى طلبا للصفح» والتجمع عند تشيع الجنائز» وعيادة المصابين بالطاعون» وهذه الإجراءات التي 
قام بما الباي» أدت إلى تذمر رحال الدين الالکیینها أحبر الباي على التراجع ء باستثناء حرق 
الثیاب وغلق مناز حم » كما قام بحاصرة المناطق الموبؤة بحواحز صحية» ولكي بنع تسرب العدوى 
من الخارج» قام بتشدید الرقابة الصحية على القادمين إلى تونس ومراقبة سلعهم» حتى يضمن عدم 
تفشي المرض داخل الإيالة©. 
1- إجراءات لمنع تسرب العدوى من الخارج: 

أقام الباي مركز الحجر الصحي» بللبحيرة قرب حلق الوادي مراقبة السفن الآتية من الشرق في 
أيام الوبای وإن تبين أتما ملوثة بالوباء كانت تحجز السفينة با فيها ء ویوجہ رکابھا إلى الحجر لمدة 
5يوما كاحتياط» وفي سنة 1790م يذكر أحد القناصل أن عمل الحجر الصحي يطبق حتى على 
سفن بعض البلدان الأوروبية » غير أتما وصفت بالسخيفة لأن العمال الذين كانوا مكلفين بتطهير 
البضاعة الموحودة بالسفينة» كانوا بمسكوتها بأيديهم» في حين يستدل الباحث " رشاد الامام" بتقریر 
صدر للحكومة الفرنسية يعلمها بأن الحكومة التونسية أقامت تدابير صحية جدیدة لوقاية الأهالي 
من الأوبئة» ويقتضي هذا التدبير وحوب فحص جيع السفن القادمة من الخارج» ويتم ذلك في مركز 
احجر الصحي الذي تراقب السفن وتفحصها بکل دقة وصرامة(. 
2-جلبه للأطباء من أوروبا: 

یعتبر الطبیب "ديفونتان" الذي آقام في تونس مابين سنتي 1785-1783م ء من آبرز 
الاطباء الاحانب» وقد قدم في رحلة علمية فساعده الباي من خلال السماح له عصاحبته أثناء 
خروج ا حلة داخل البلاد التونسية» وقد كان هذا الطبيب2 يعالج العديد من المرضى بتونس» مم 
شهدت البلاد قدوم العديد من الأطباء من جنوه» والبندقية وغيرها من الجنسيات سواء جلبهم 
الباي» أو قدموا في إطار رحلات علمية» لكنهم کانوا يأتمرون بأوامر الباي» وقدموا العديد من 
الخدمات» وخاصة في تعلق بعال حة وباء الطاعون» ومن أبرز الأطباء الذين وفدوا إلى البلاد التونسية 


(1) حسين بوحرة: الطاعون وبدع الطاعون...ء المرجع السابق» ص 50. 
(2) لوسات فلنزي: المرحع السابق» ص 30. 
(3) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في تونس... اطرحع السابق» ص 338 


حلال هذه الفترة پیر 
3- قائمة الأطباء الوافدین للبلاد التونسية: 

قدمت بعض الدراسات أ ماء الاطبای الذين وفدوا إلى أيالة تونس مع ذکر أصولهم ال مغرافیة 
فقمنا بتصنیف هذه الأأ ماء ضمن الدول التالي لتتضح الصورة أكثر. 


اسم الطبیب 


دي فونتاد 


Des fontaine 


قازو (۱۵770) 


يدري 
Mendrici‏ 


لويس فرانك 
Louis Frank‏ 


رونشي 
Ronchi‏ 


أصله 


من فرنسا 


ايطاليا- 


39 


المدة التی حدم فیها 
الباي 


)1783/«1197( 
1785/1199 


(1198ه/1784م) 
(1212ه/1797م) 


(1221ه/1806م) 


(1226ه/1811م 


8 رشاد الامام: ا مرجع السابق» ص ص 337 338 
2 ۱ بلانتي: الصدر السابق» ج 3 ص ص 257- 497. 


3 
0 


زار تونس سنة 1783م و أقام با إلى 
غایة سنة 1785م و کان من آبرز 
علماء فرنسا كان طبیبا ومتخصصا في 
علم النباتات »وكان من ا قربین للباي إلى 
درجة أنه صاحبه في الخروج إلى ا حلةا“. 
کان طبیب و مستشار الباي. 
كان طبیب الباي ا لخاص ء و قد بقي في 
رس إل غا 21814 
أقام فرانك في تونس حوالي نان 
سنوات(1814-1806م) كطبيب 
للباي ثم كرئيس للاطبای و أثناء إقامته في 
ٹوتشس ألف کتاب كروت عنوان: 

Description de la Tunisie 
عمل في حدمة حمودة باشا في هذه‎ 
, © الفترة‎ 


Thomas ۱۷۲۵۵2111 : 00.016 , pp 96,97 ۰ 


Marcel Emérit : 00.016, م‎ 0 4, ۰ 


وللاطلا ع على قائمة الاطباء ینظر: كمال مايدي: امرحع السابق» ص 56. 
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د-الأمراض وطرق معالجتها: 

لقد عرفت تونس خلال فترة العهد الحسيني بحموعة من الأمراض تمثلت في ا حمی والجرب 
والتيفوي» ووحد مرض الشلل» وغيرها من الأمراض» لكنها قلت نوعا ما في الفترة ا حسینیة بسبب 
مواجھتھاء ومسا مة البايات الأوائل في التصدي لما عن طريق الوقاية خاصة مع انتشار الطب 
التقليدي أي الداولات الشعبية» إضافة إلى استخدام بعض الواد التطهيرية مثل القطران» والثمار 
كالتين» وغيرها من الثمار» وزيت الزيتون من الساحلء والفطر الأحمر من حلق الوادي.. .21 . 
1-نماذج من بعض الأمراض: 
-مرض الحمى: 

تعتبر الأكثر انتشاراء وخاصة بين الأطفال» وهي تنقسم إلى ثلاثة آقسام» وهي ا حتی 
اليوميّة» والحمّى الخلطيّة» وى الدق» وقد أطلق مرض الحمى على كل مرض لا يعرف له اسم. 
-الحمّى اليوميّة: وهي نابحة عن تعلق الحرارة بالژوح. 
-الحمّى الخلطية أو الخليطية: تنتج عن تعلق الحرارة بالأخلاط 

2 : 3 1 ۳ 7 

-حمّى الدق: تنتج عن تعلق الحرارة بالأعضاء الرّئيسة مثل القلب واليطن, ثم تعم البدن”) 
2-مرض الخناق: 

هو داء یتعرض له الأطفال الصغار بسبب نزلات صدرية ینتج عنه السعال الحاد ویعرف 
بالكحة الوعواشة (السعال الديكى) ء فكان من يزعم أن الطفلء إذا ذبح سكين محمی :ف الثاني 
مقام الولي"'سيدي براك الجمال" ذبحا غير حقيقي يزول عنه المرض . 
3-مرض القلاع: 

وهي بثور مفرطة تتكون من سقف ال حلقء أو على لسانه ينشأ عنه التهاب شديد في الفم 
عنم الطفل من الرضاعةءیعا جح بزيت اللوز©. 
(1) حفيظة بوتوقوماس: المرحع السابق» ص 159. 
(2) صالح بلهادي عماري: المرجع السابق» ص 93. 


(3) هناك بعض المفاهيم العلمية التي لم نشرحها للاطلاع ينظر: محمد بن عثمان الحشايشي: المصدر السابق» ص ص 50 
51. 
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4-الداء الافرنجي: 

العروف بالبروك أو الكبير ء وهو سريع التقدم في الأطفال المولودين » ويوحد في الأرياف 
آکثر من الحاضرة» ويظهر في أجزاء من البدن» وهو عبارة عن قروح سيالة تكون صغيرة ثم تتسع 
وتصبح وسخة ويسيل منها صدید. تعالج أمه حت يشفى» أو يعالج بأربعة وعشرين حزء من 
السليماي. وهو سم من الزثبی(. 
5-الجدري: 

ينتشر کالوباء ویحدث في الغالب في فصل الشتاء» ويقتل أغلب الأطفال » ومن أعراضه 
ا حمی وأ م في الفم والمعدة» ويبح الصوت ويعسر البلع» ثم يتحول إلى حبوب حمراء صغيرة تزداد 
حجمها مع الوقت ما يؤدي إلى امذیان والضعف. ويعالج في الغالب بالكي. 
6-الحصبة: 

وهذا المرض يصاب به الأطفال» وهو ف الغالب حميد» وإذا تعسّر يقتل صاحبه» ويعرف 
بالحصبة الخبيثة ومن أعراضه الركام» والرمد» والتهاب الحلق» والصداع» واحمرار اللسان!“. 

وهناك أمراض عديدة ناتحة من الأويئة التي انتشرت بالبلاد لکن رغم ذلك لم تكن هناك 
مراكز للعلاج تستقطب المرضى وان وحدت فهي حكر على أصحاب النفوذ» ومن هنا 
نتساءل: كيف كان موقف الأهالي من هذه الأمراض؟ وماهي أبرز المصحات الطبية ؟ 

إن عدم الاهتمام بالوحدات الصحيّة قي مناطق حضريّة أخرى غير الحاضرة تونس» راجع الى 
قد ضعف قدرات السلطة او عدم الاهتمام ما حعل علم الط یفقد میدان عمله لفائدة الدَحالة 
وللتطیبین مقتفیا آثر انعزاها داحل آبنية احواضر<". 
ه-المصحة أو المارستان: 

هو موسسة صحية آقامه "حمودة باشا امرادي"ء وهو يعتبر منزلا للمرضی وا حرحی من لا مال 
شم ولا من يأويهم بمدينة تونس» ینزل به المريض إلى غاية تعافيه» ولا یوحد فرق بين العرب أو 
العجم أو غيره» وقد آوقف على هذه المؤسسة عدة أوقاف تصرف على حلب حاجیات الرضی من 
القوت» والدواء و الأفرشة » وتم تعين طبیب حصص له بیتا بالرستان یضع به مایحتاحه من الأدوية 
ر محمد بن عفان امشايشي: للصدر السابق» ص‌ص 52 53. 
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وغرفة يكن بھاء وحصص له ثمانية قطع ناصري» وأربعة خبزات يومياء وعين ناظرا على ا مرستان ينظر 
في مصالح المرضى» لكنه تعرض للهدم أثناء الصراع الرادي 2 7 ىولكن الحسينيين قاموا بترمیمه 
سنة1725م في منطقة العزافين » حيث أصبح مستشفى للعامة ء ما حعل الباي "حسين بن علي" 
يضمن حماية الرعية ولو بدرحات قليلة. 

إضافة إلى هذا فقد قامت بعض البعثات المسيحية التي استقرت بتونس خاصة بعثة 
الترينيتاريين ( 1111216311©5) الأسبان المكلفة بافتداء الأسرى» قامت بانشاء بعض المصحات 
الطبية تتمثل في قاعة صغيرة ملاصقة لسجن الأسری؛ وبقي هذا الستشفی الصغير يقوم بدور 
بسيط إلى غاية 1727م» حيث قام الباي"حسین بن علي" بتهدیعه لكنه سمح للأب 'فرنئييسكو 
خیمینیث" أن يبني قبل هذا ببناء مستشفى سنة 1722م وبقي الأب يدير هذا المستشفى من سنة 
2 174 واحتفظ السجد بدوره إل غاية ۸1815(. 

آما بالنسبة لوقف الأهالي من هذه الأمراض» فقد وصف "بیسیونال" موقف الأهالي السلي 
وعدم مبالاتھم في تقيّل الوباء والرض » دون البحث عن العلاج ۰ نظرا لاعتقاد الأغلبية بفكرة 
القضاء والقد أو لحوءا للطرق الأخرى في العلاج مثل الرقصات ال حاصّة لاستحضار اب أو 
الکتابة على الجسم ء أو تعلیق التّمائم» أو كي الأماكن التي تلهم وهناك من یعالح بقراءة القرآن 
وهم حسب وصفه یرضخون للمرض بالتوم والامتناع عن الا کل اعتقادا في الشّفاء من الطبيعة أو 
من الله إذا آراد ذلك » كما يصف كيفيّة إيهام الریض بکونه مصابا باب » وهو مصاب بالصرع 
فیعتقدون أنحم سجناء الشیاطین فیجتمعون حول الصریع للقرص في الروایا لطلب الشفاءء إضافة 
إلى التمائم التي علق في رقبة ا مریضء أو في قدمه مقابل هدایا لصاحب انگ 
و-المجاعة: 

يشير الباحث "مختار باي" أن البلاد التونسية لم تتعرض إلى ججاعة (5) لكنها تعرضت لفترات 


من الجحفاف» ما أثر سلبا على إنتاج الحبوب وقي مقدمتها القمح» ولعل آبرزها كانت في الموسم 


(1) أحمد السعداوي: تونس في القرن ...۰ الرحع السابق» ص 15. 

(2) حفيظة بوقمطاس: ا مرحع السابق» ص159. 

(3) عبد الحادي الوستالي: المستشفى الترينيتاري الاسباني بتونس ووثيقة من أرشيفه عن حملة العثمانيين بالجزائر سنة 
6م على تونس » في م. ت. م »ع 21 ۰22 تونس 1991ء ص ص 167 168. 

(4) آندریه بیسونال: تس نت ص ص ۰124 125. 

(5) الختار باي: الرجع السابق» ص 361. 
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الزراعي (1217- 1218ه/ 1803- 1804 ) وقع حفاف كبير تسبب في حدوث ال جاعة 
ليبيعها للأهالي بئمن أقل» وأحیانا بدون مقابل“. 

وقد حصدت هذه ا جحاعة أرواح الالاف من التونسيين» كما تراجع ا حصول الزراعي الذي 
تعتمد عليه تونس في بحارتما الخارحية» حيث استغلت بعض الدول هذا الوضع؛ وبدأت بفرض 
شروطها على الباي لتزويده بكميات كبيرة من القمح» والزيتون» وعلى رأسهم فرنسا ( ورغم هذه 
الظروف الصعبة التي واحهها الباي» إلا أنه كان يبذل كل ما في وسعه» حتى ينهض بالبلاد» في ظل 
التطور الذي عرفته أورہا “. 
ومما سبق يمكن القول: 
- إن اهتمام البایات بالعلم والعلمای كان شغفا يراودهم» لأن في هذا التوحه دعم لسلطتهم على 
اعتبار أن الحكم الملكي يعتمد على السند المحلي أكثر منه على شرعية الدولة العثمانية» إضافة إلى 
محاولة رفع مكانة العلماء بعد السجن, والتعذيب التي تعرضوا لحا في تحاية الدولة المرادية. 
- رغم محاولات البايات لرفع مكانة العلمای إلا أتمم لم ينجحوا في المساواة بين العلماء ا حنفیة 
والمالكية. 
- ۸ يكتف البايات بالابحاز فقط» بل تدحلت سلطتهم في التنظيمات الداخلية للمساحد» مثل 
جامع الزیتونف فقد تم تنظیم التعلیم فيه» وترتیب قراءه» وخصیص رواتب للعلماء والطلبة» وتم انشاء 
مکتبات خاصة بالدارس . 
- شجع البایات على التعلیم عنح العلماء الدعم المادي» والعنوي اللازم للقیام بآدوارهم الثقافیة 
وقد اقتصرت العملية على التعلیم الديني» وکان جامع الزيتونة المركز الأساسي بالاضافة إلى الکتاتیب 
والزوایا ومساحد ا حواضر الأخحرى» وخاصة القیروان وصفاقس. 
- لقد شلت عملية التعلیم آبناء البایات وأبناء الأعيان » ول تكن العملية حاضعة لبادرة الأهالي 
فقط, وانما شارکت السلطة في تفعیلها. 


(1) محمد بن محمد مخلوف: الصدر السابق» ج2 ص 167. 
(2) رشاد الامام: سياسة حمودة باشا في تونس ... الرجع السابق» ص 113. 

Thomas Maggil: 00.0, pp 182-187 ۰‏ )3( 
(4) محمد سهيل طقوش: العنمانیون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة ١‏ 698- 1343ه/ 1299- 1924م). دار 
النفائس» بيروت ۰1999 ص 408. 
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-لقد تراحع مستوی التعليم في البلاد» بسبب ما خلفته الفتنة الباشیة » حيث استقطبت مدينة 
تونس آغلب العلمای كما فر العديد منهم بسبب خوفهم من انتقام "علي باشا"ء فتم افراغ شبه 

كلي للعلماء من ا حواضر الأخرى لصالح مدينة تونس. 

-إن تنوع المؤسسات التعليمة راجع بالأساس إلى التراتبية الاحتماعیق. حیث خد أبناء کل فئة لهم 
مؤسسة خاصة بھم؛ وحتی نوعية ا مؤدبین أو المدرسين التي تختلف من حيث الكفاءة» وهذا ما حلق 
تباینا في الكفاءة التحرحة من هذه ا مراکز فکانت الفئة الأفضل تعمل لصا السلطة بالاضافة 
إلى أن أغلب ا متخرحین والقادمين من الأرياف» لم یتجاوز طموحهم احصول على منصب عمل. 
-لقد مثل رحال الدین ا حلفاء التقلیدین للسلطة وقد تحاوز هذا التحالف إلى المصاهرة» ما مکن 
بعض العلماء ورحال الدین من احتکار مناصب التدریس على غرار ا مناصب الشرعية. بل كانت 
تتوارث» بالتوازي مع النظام القائم» بغض النظر عن الستوی القدم. 

- كما ساهم العلماء في تقدم تبریرات شرعية لبعض التجاوزات التي قام بعا آعوان السلطة ضد 
بعض القبائل المتمنعة من اداء الضريبة . 

- إن النافسة على السلطة صاحبها منافسة بین العلماء على الخطط الدينية» وکان هذا التنافس في 
صاخ السلطة» حيث تقدم الناصب للذي يسدي خدمات آکثر هاء لذا بحد تفاوتا بين العلماء ‏ 
وقد صنفوا إلى طبقتین الأولى تضم علماء أصلي مدينة تونسء والثانية تضم العلماء القادمین من 
دواحل البلاد . 

- بالاضافة إلى الدور التعليمي الذي قام به العلمای فقد كانت شم مواقف سياسية تعبر عن 
ولائهم للسلطة مثل دور الوساطة ‏ أو الاستشارة »و بعض الأدوار الدبلوماسية. 

- ارتبط البایات بالاولیاء نظرا لاعتقادهم بصلاحهم» وبرکاتھمء بالاضافة إلى المكانة التي حظي با 
هؤلاء الأولياء وا مرابطین لدی عامة اجتمع» التي وصلت الى درحة الاحترام والتبحیل, وتحاوزت 
آحیانا هذا إلى درجة القداسة» وقي المقابل ساهم الأولياء في الدعاية للبایات ا حسینیین » وتحنيد فرق 
المزارقية حاصة أثناء ا حروب . 

-إن ال حضور السياسي والعسكري للسلطة أثناء اقامة الاحتفالات. کان یهدف لاستعراض رموز 
السلطةء ومكانة الباي وأعوان الدولة ء كما قدمت السلطة الدعم الادي لاقامة بعض الاحتفالات 
للأهالي مثل إحتفالات ختم القرآن وحفل ا ختان وغیرها. 
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- إن محاربة السلطة للعادات السيئة» كان سببه تحالفهم مع العلمای الذين استنكروا هذه العادات» 
وبالتا لی كانت العملية ترضية للعلماء» ودليل ذلك قيام بعض البايات بممارسة هذه العادات 
كالتدحين. 

- لقد تحسد حضور السلطة في تقدم عوائد عيد الفطرء والأضحى للأطراف المشاركة في تنشيط 
هذه الإحتفالات » وهذا ما حعل الأهالي یلتفون حول السلطة بشكل أكبر. 

- أما بالنسبة لدور السلطة في ابحال الصحي, فقد كان محتشماء وبقيت الطرق التقليدية هي 
المنتشرة والسائدة » وقد ظهرت بعض ا حاولات غير ا لحادة لاحتواء مرض الطاعون مثل الحجر 
الصحي, رغم ا حدال الفقهي حول هذا المرض الذي اعتبره الكثير من الفقهای بأنه قضاء وقدر 
بإستثناء عهد "حمودة باشا" الذي حاول جلب العديد من الأطباء الأوربيين الذين قدموا الإضافة 


لهذا القطاع . كما حاول إنشاء بعض المصحات في تونس وبعض المدن الأخرى. 


ا جا 


که 


37 
الخاتمة: 

توصلت في ختام هذه الدراسة إلى جملة من الملاحظات والاستنتاحات» وهي کالأتی: 

- يعتبر قيام النظام الحسيني مع بداية القرن الثامن عشر ميلادي بمثابة إحياء للتجربة المرادية» من 
أحل تثبيت نظام ملكي» وقد احتلف الكثير من المؤرحين حول طبيعته بين ا حلي والعثماني» على 
اعتبار أن مؤسس هذا النظام من فئة الكراغلة » ونشأ في كنف الأهالي» بغض النظر عن الأطراف 
المنخرطة قي السلطة كالأعيان ا حلیین الذين منحوا الدعم اللامشروط لهذا النظام من أجل إرساء 
دعائمه. 

- لقد أسهمت الظروف التي شهدغا البلاد التونسية في مطلع القرن الثامن عشر اليلادي قي قیام 
هذا النظام» بسبب الفراغ السياسي الذي أحدثه "إبراهيم الشریف" بعد تعرضه لسر من طرف 
أتراك الحزائرء ما أدى الى تحالف بين أعيان البلاد والقادة العسكريين لسد هذا الفراغ للدفاع عن 
الحاضرة من الخطرء هنا بدأت ملامح التضامن تبرز بين سكان الحاضرة والحاكم ا حدیدء وقد حمل 
هذا التضامن الوعي بتلازم مصير الحاكم بمصير محكوميهم, وعليه يمكن أن نؤگد بأن ملات عسكر 
الجزائر المتكررة أسهمت في تغذية هذا الوعي. 

-يمكن اعتبار تاريخ قيام النظام ا حسینی هو سنة 1706م وليس سنة 1705 لسببين رئيسيين و 
یتمثل السبب الأول في أن "حسين بن علي" منذ تعيينه بايا على البلاد لم ينفرد بالحكم؛ بسبب 
تعدد منافسيه على السلطة, وهذا ما آحبره على أن يتخلص منهم. أما السبب الثاني فهو متعلق 
بشرعية توليه السلطة والتزکیة من الباب العالي التي وصلته سنة 1706م. 

- لقد أقام "حسين بن علي" نظاما استمر إلى حويلية 1957م تاريخ إلغاء النظام الحسيني» حتى 
وان كان الأمر صوريا فقط» بحکم الارتباك الذي حدث هذا النظام في كثير من الفترات الزمنیة 
لكن هذا لايعني أن الأسس التي أقامها الباي لم تكن قوية» وإلا يكون تعرض للزوال مع أول أزمة 
تواجهه. 

- تأكد من خلال الدراسة أن قيام هذا النظام سس على مجموعة من التوازنات بين ختلف 
العناصر ذات الوحاهة بالبلاد » وذلك بالتحالف مع الأعيان ا حلیین في المدن والقرى والأرياف› 
ودبحهم في دواليب الدولة وأحهزتماء كما أن التحالفات التي أقامها البايات مع النسيج الاجتماعي 
النخبوي» كان يهدف الى محاولة حصول السلطة على الشرعية» والسند ا محلي في دواخل البلادء 
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ومحاولة تحديد ا مال الترابي لسيطرة البایات بالاضافة إلى استغلال خیرات البلاد عن طریق منح 
اللزم وا خطط الادارية. 

- اتضح من خلال هذه الدراسة محاولة البایات إبعاد العناصر التركية من مراکز صنع القرار» دون 
المساس بامتيازاتهم؛ على اعتبار أتمم بمثلون رمزا لتبعية تونس للباب العالي» وهذا ما یفسر لنا غیاب 
تمردات ا حیش الانكشاري بشکل شبه كلي طيلة القرن الثامن عشر الميلادي» باستثناء ما حدث في 
آواحر عهد "حمودة باشا كما أن تراجع مكانة الجيش الانكشاري» كان بسب تطعيم هذا ابحیش 
بفغة الكراغلة» بالاضافة إلى استحداث عناصر جديدة ضمن التشكيلة العسكرية» مثل ا حوانب 
والمزارقية وزواوة» وهذا ماحعل المسار السياسي لهذا النظام يشهد أزمات بسبب تراجع المؤسسة 
العسكرية التي كانت تمثل مؤسسة النفوذ. 

- شهد العهد الحسيني إعادة الاعتبار للمذهب المالكي» وتغليبه في كثير من المرات على المذهب 
الحنفي» نتيجة التحالفات التي عقدها البایات مع الأسر العالمة في البلادءو التي كانت تحظى بمكانة 
لدى الأهالي» لكن بقي الباي هو من يفرض سلطته القضائية حسب ما تقتضيه الصلحة والضرورة 
بغض النظر عن موقف المذهبين. 

- إن عملية (حضاع دواخل البلاد» حعلت السلطة تستعين بالقبائل المخزنية» فتم استخدامها 
بشكل مکثف سواء أثناء وقت خروج ا حلة بلباية الضرائب» أو في مشاركتها في الحملات العسكرية 
لردع التمردات التي تسببت فيها القبائل الحبلية» وقبائل البوادي الرافضة للحكم ا مركزي» فمثلت هذه 
القبائل المخزنية القناة التي تنفذ منها السلطة للأهالي. 

- لحأ النظام الحسيني إلى عملية الضغط الحبائي على الرعية بشکل عام لضمان مصادر دحل 
للخزينة» فكانت الحباية المصاحبة لخروج ا حلة هي الوحه الحقيقي للسلطة وعلاقتها باحتمع» وقد 
تحملت القبائل ا خاضعة القسط الأكبر من هذه الضرائب» التي كانت متنوعة وظرفية ؛ ما جعل 
النظام الحبائي يتميز بالثقل واستنزافه لثروات البلاد في ظل تعاطي السلطة للتجارة ال خارحیة 
ويضاف إلى هذا أن السلطة استعملت كل الوسائل للحصول على الإنتاج الفلاحي» حتى وان 
تحاوز ذلك ضوابط الدين» وهذا الاستنزاف كان سببا في خلق أزمات أخرى مثل احاعات والأوبئة. 
- وحتى لا نعطي صورة قانمة حول سلطة البايات» وطرق استغلالهم للإنتاج» بحدر الإشارة إلى أن 
السلطة كانت لا تتدخل في أساليب إستغلال الأرض العتادة من طرف القبائل» ول تقم بسحب 
الأرض من المتنازعين عليهاء كما أن الأراضي التي حضعت لرقابة السلطة استطاعت أن تستمر في 
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إنتاج ا حاصیل؛ بینما افتقرت الأراضي الأخرى التي افتقرت إلى رقابة السلطة إلى هذه الاستمرارية في 
الانتاج بسبب النزاعات المتكررة بين القبائل. 

- تأكد من خلال الدراسة بأن " حسين بن علي" وضع أسسا صحيحة في قضية انتقال السلطة 
للأكبر من البيت ا حسینی؛ لكنه كان أول من بحاوز هذه القاعدق وانساق وراء عاطفة الأبوة, 
ليخلق أزمة حقيقية أكلت الأخضر واليابس في البلاد» وترتبت عليها نتائج قد تكون مظاهرها ماثلة 
لحد اليوم» وأقصد بذلك إعادة التوزيع السكاني للقبائل. 

- إن التحالفات التي قام بھا مؤسس النظام أثبتت هشاشتها مع أول أزمة حقيقية» بانقسام البلاد 
إلى شقين» أثناء الفتنة الباشية» وكأتما نسخة كربونية عن الأزمة المرادية في نماية القرن السابع عشرء 
وقد يكون هذا الانقسام ناتحا عن طبيعة ا حتمع؛ وهذا هو الأرحح ولنا مثال في التجربة المرادية» 
وهناك عوامل متعلقة بالنظام بحد ذاته» الذي خلق نوعا من التراتبية داحل ا حتمعء وبالتالي حدث 
عدم الانسجام بداحله أو أن هذا ا حتمع وحد في الصراع العائلي على السلطة فرصة للتخلص من 
الثقل ا حبائی الفروض علیه أو محاولة تحقيق مكاسب نوعية بالمشاركة في دعم أحد أطراف الصراع 
وعليه لا عکن أن نضع أصابعنا على سبب معيّن» بل الأكيد أن هذه العوامل اجتمعت لتعطينا کل 
هذه المبررات. 

- لقد وصفت فترة حكم "علي باشا" بأتما الفترة المظلمة في تاريخ الدولة الحسينية» نظرا لما اكتنفها 
من انتقام وطبيعة حادة للباي» ولم أعثر على دراسة تحاول الأقل إنصاف أعمال الباي ولم أدرك 
السبب الكامن وراء عملية النسف لأعمال الباي» في حين لفت انتباهي أمراً والمتمثل فی أن بعض 
الدراسات الحديثة التي عالجت الوسط الثقاقي حلال هذه الفترة» تشير إلى النخب العلمية في عهد 
"علي الباشا"» وحركة التأليف» بشكل آخرء وهذا ما أحدث عندي نوعا من التناقض؛ وعليه 
يمكن القول إن الباحث في عهد "علي باشا" لا يمكن أن يفصل بین السياسي والثقافي» حتى يتمكن 
من تبرير الكثير من الأمور. 

- ثبت من خلال الدراسة بأن الفتنة الباشية ضربت تحالفات السلطة عرض الحائط» ما تطلب من 
الحسينيين بعد عودتھم البحث عن طرق جديدة تكون أكثر بحاعة؛ لاعادة ترميم علاقة السلطة 
بابحتمع باستعمال طرق أكثر اعتدالا ووفاقا ومصالحة لإعادة الثقة بين الطرفين» وهذا مایبرر لنا 
ابطال "علي باي" لضريبة ا مشتری.ء في حين بحد "حمودة باشا" قام بتوسيع دائرة تحالفاته البنية على 
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المنفعة ا مادیة نظرا للظرفية المتوسطية التي تطلبت محاصیل البلاد» وهذا ما دفع بأعيان البلاد وعدة 
أطراف آحری وعلی رأسهم اللزامة للانخراط في الأنشطة الاقتصادية بنوع من الحرية. 

- آسهمت عملية إخلاء حبل وسلات» بعد ثورة "إسماعيل بن يونس" في إعادة توزيع ودمج لعديد 
من القبائل ببعضها البعض» كما أنھا غيرت من السلوك السياسي للقبائل اببلية التمنعة؛ مخافة تلقي 
نفس ا مصیرء وهذا ماحعلها تخضع للسلطة وتؤدي الضرائب الفروضة عليها مع بعض 
الاستثناءات» وارتباطها أكثر بمجاطاء نظرا لزيادة أهمية الأرض کنروة متجددة نما حعل العديد من 
لقبائل كقبيلة حلاص والمثاليث» والسواسي »تعمل على تملك الأراضي مقابل التخلي على منافسة 
السلطة ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر ميلادي. 

- مع کل الدراسات والمصادر الخبرية أن فترة "حمودة باشا" هي من أفضل المراحل لايالة تونس 
خلال العهد العثماني» وقد أسهمت عدة عوامل في هذا الازدهار على غرار شخصية الباي» فقد 
كان لعامل الاستقرار السياسي دور كبير في تقوية النظام» بالاستفادة من ا مراحل السابقة» حيث 
اقام شبكة من التحالفات المركزية و ا حلیة لاحداث نوع من التوازن داحل ا حتمعء والذي فُقِدَ طيلة 
المراحل السابقة بالإضافة إلى أنه قام بتنمية الاستثمار الاقتصادي, وإدماج مختلف شرائح امجتمع 
فيه» لتعم الاستفادة مع إحتلاف الأكيد في قيمتهاء وهذا ما انعكس على أسلوب الحكم الذي 
وصل إلى أعلى درجات النجاعة. 

- ساهم البايات الحسينون في الارتقاء بالبلاد من قاعدة امرم إلى قمته؛ نظرا للإمكانات المتاحة 
بالبلاد واستغلاهٰا بالشكل الأمٹلء ما ساهم في انعاش الوضع العام وحاصة مع بداية وناية القرن 
الثامن عشر الميلادي» وف هذا السياق أدى النشاط الحرفي» الذي ارتبط بالطبقة المتوسطة وأحيانا 
الدنياء بالارتقاء نظرا للرواج الكبير والتنظيم الحید ذه الحرف» فشكل هؤلاء الحرفيون طبقة برجوازية 
فرضت نفسها كشريك ثابت في خيارات السلطة. 

- رغم التقلبات السياسية في البلاد إلا أن هذا لم يؤثر على المشروع الحضاري» الذي حمله البايات 
على عاتقهم» حيث شهدت البلاد عملية إحياء وانتشار واسع لدور العلم» فبرز العلماء والأدباء 
والشعراء» إلا أننا نسجل ملاحظة» هي أن كل ما كتب أو آلف خلال هذه الفترة» وخاصة في 
التاريخ والشعرء كان يهدف لغازلة السلطة وعلى رأسها الباي لکن هذا لا ينفي جھود البايات 
ودعمهم لنشر المدارس وإحياء الوسط الثقائی مقارنة بالعهد المرادي. 
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- يتبيّن من خلال هذه الدراسة حضور رموز السلطة. المثلة في شخص الباي ضمن الاحتفالات 
المقامة حلال العديد من المناسبات» فكان هذا الحضور والمشاركة يستقطب الأهالي؛ بحكم اعتماد 
السلطة على رموز احذب فيه» وهي الصوت كالغناء, والحركة كالمصارعة, والرائحة کالبخور والعطور 
التي يرش بھا الحاضرون» وهي أمور قد تبدو بسيطة لكنها تحمل ضمنيا اعتراف الأهالي بشرعية 
السلطة. 


الماد 


حى 
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الملحق رقم 1 : خريطة توزیع القبائل بأيالة تونس خلال الفترة الحدیفة © 


متعطقة ادارية + وطن توتس - الساسل 
قياتل : "آولاد. عیار - جندوية ۱ کے ا 


خريطة توزيع السكان بتوتس في العصر الحديث 


(1) مراد رقية: وثيقة عن الانعكاسسات الجبائية على المجموعات النازحة بمدينة سوسة سنة1172ه/ 1755- 


6 إثر رجوع أبناء حسين بن علي تركي الى الحكم في م. ت. ع. د. ع» ع30ء مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية بزغوانء تونس 4 ص 156 
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ما کے ۶ 9 ٠‏ 5 ود : Du. E‏ 
الملحق رقم 2: توزيع قبائل وعروش ايالة تونس في الفترة الحديغة”“: 


احال الترابي 


عروش افريقية 


بلاد باحة 


عروش التل العالي 


الوسطى 


عروش شرق افريقية 


عروش الأعراض 


القبائل والعروش 
مقعد- نفزة- ماكنة- خير- مازن- بجاوۃ -هذيل 


أولاد ربيعة- العساكرية- العبابسة- عمدون- الشيحية- أولاد 

بوسا مم- جندوبة- غزوان- الرقبة(أولاد بوسديرة- حكيم- أولاد 
سلطان- اولاد علي - الخزازرة- مراسن- وشتاتة)- الغرابة- فنطاسة- 
أولاد میمون- آولاد يحي- أولاد شنوف- درید- أولاد عون- وتان- 
أولاد عيار- البراقة- کسری 

ورغة- شارن- أولاد بوغانم - أولاد يعقوب- الخمامسة- دوفان - 
أولاد سيدي مولى- الزغالمة. 


الفراشيش -ماجر -الشكاتمة-أولاد سيدي تليل- أولاد سيدي عبيد 


حلاص - الكعوب- القوازين- أولاد رياح- أولاد سعيد- السواسی- 
أولاد سيدي الٰان- المثاليث- نفات- العقاربة- المهاذبة 


غريب- العذارة 


المهابيل- التمار- مدنين- ازور -التوازين- الودارنة- غمراسن- 
عکارة ال -سکان جربة 


(1) من إعداد الباحث بالاعتماد على دراسة محمد علي الحباشي: الرحع السابق» ص ص ۰12 30. 
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الملحق رقم 3: الخطط السياسية والادارية في أيالة تونس من 1705- 1814م: 


(1) سلوی الحويدي: المرجع السابق» ص 203. 
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الملحق رقم 4 : الجهاز العسكري بأيالة تونس 1814-1705“ 


شبكة الخطط رقم 1 : 
الجهاز العسكري 
1814-1735 


۳ .مب له 
علاقات متبادلة هله علاقة تر ابط 


(1) سلوی امويدي: المرحع السابق» ص 17. 
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الملحق رقم 5 : عوايد الجيش الانكشاري قبل خروج المحلة 1152ه/1739م 7 


o ۰‏ 7 یڑ نے 2 

رد برع کت ید تد باتع اغضوف راع 
عواثر الرولاتلپ النه عينب لہ دمم در حيط رمہ 
تعله ويعيداعي له مث ال 8 اوں: اھ ج کل شم 
مير ا وايك ربيع یرون #قللية 

سعد »)لر رال 4ادعاع کل دل ررد وورب رحان 

و ان | و( نغ يد رسد ج كل دند ام ضي > 

5-27 معت شعے ‏ تملع جه ٹل دت اد هس نمچ 

وعلثة سے ترشیت زیت رنساع بوعل هتة رض رض 

و ینت دم همي بو زنع بو كلءضقة ادلی سر فلیم 


ررب زر غ غغ کی مدامیزلج ا> 


1 


عواث ر جرج الرولائلع التپ عینم لہ امع ےر 
می بره 

اف دخ رصان گنل که مائثت دار 
رت نرضسب نح گلھت ای نعي راعیے 
ونس واحرٹوسے کحح به رما 

را رة ۱<رء ات 
ر ارسمة | رضالخ عصح يومي 


أواربعة حمعاش- برعت 
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O ۳۳۹ 00 سس‎ 5 ۳ 
1 


۱ مرول 
میلست ضا رع ناف لی عوا را تیا رات انرمواذ مل 
یالب 


8 > ي 


5 اف و صایر وه ء اولان عة انريوات‎ . ‘per 
۰ و مد . أُلگاھیتہ ١٤ء صایہ‎ 
لیا فوجم مي عء صايم ءهء اولدس‎ . ۳ vor; 

کا + . ال رجہ شولر ی مقلم 

6 ۔ رجہ اطي لہ 

وع 2 . وهم تفا ل عبتی. مثلم 

> - »0 ع الخوجہارفبی ۽ 1ء صایہ 

1 ہر الا تب ١١‏ رانباكامدلر 

٠‏ اغيم اہی اصع افوسا عكدا را لر ہوا د 
إل صان ادریواه 


1 
1 
1 
۳ 


۳ 5 5 سیف 
- ألگل واحمین شراک !دران انب 


7 تسا ہب وہ 
تید عابر ءه- | رف 


کے 
گا ری ہے لاش ارئر٤م‏ صلیہ 
١4‏ 
^ 


۳ 
Sb -‏ مال اغٰنمیدےء حاير 
9 ۔ اسیرمبںاکے (طی) شاهر ہت ادال له 
95 ۔ لبلکیڈ شی رکیل ادسرزه گلہ 
E‏ الس اوھ ہل کیاکی سّلہ 


. م . . ہللبائی یں انیل لہ 
ہیں ۔ . ;للکہاسی کل ادسرر 4 

۰ ۰ ۰ لکفمیۃ غارا 

2 ۳ ا ادامات 


السلسلة التاريخية : الحافظة 17 اللف 167. الورقة 1ء 2. 
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1 
الملحق رقم 6: الجهاز القضائي بأيالة تونس 1814-1705م”“ : 


1814-1735 


2 
مجلس الشرع صاحب الطابع ديوان الانشاء 


الكتاب 


(1) سلوى الحويدي: المرحع السابق» ص 82. 


390 


1( 
قرصانها سنة 1170ھ -1178ھ : 
2 27 
الملحق رقم 7 : الخارج ۱ 


57 


۳ بر بو ووصان 


A ۸ ٩‏ وهم رام 


نعي 5 ولو : 
ا تا انم داچ و وت ند 


ای ارج رامشب ادارا رن رل عنرنی پا اتاج 
کا ماکز امن 


کم :ملع( وميا وه زعوان, واو وب راو یہ 


تزور و و تا 3 5 
ی 


391 


۳۹۹ اجو مہ ء یسا 


3 دی اکٹ د: 
۱ ا لاک رل 
4 7 لچ 7 5 سيب مهم وعم م ا بسع سس سس سه 
اعد ور لد« 9 ۰ 
و یه زع جم 5 
او و ھا رحاد ۰ا ی جنس 
ای و .7 الم > 
ویز عط کی بل یں > 


kK ۳ 3‏ 
ر ۰7 1 7 ای صن 
٤ 25 ۴‏ 4 
ا بای 
[ رنه قوڑھہ) 


7 


زيب تت وناك لمم دھو زر 21 > 
رما 2۳1 

موی _ 

س۶ 


نذا رزنتو 
می 
نشم فھم رها 

۳ 4 ہے 


۴ 


392 


E 
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| ۱ اف اس و 
2ف ك ۱ مد پ فا 
رن 2 


ید رارز .۵ 
مد کے 
یھر 

می 
حم ان 


A‏ ۸ء 


7 کے رچ ا الم رنت مارم اجارعا [فلنت وایخت 
/ دای ههار رز ۳ 
(رس ضاف نام 
عهراهرزستت 
دصي مس 
مم 
(دنع سر 
فلعواهر) سم 


اع م 0 


2 41 1 4# ٩ 
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لا ےچ سل برضا و دافا | (جلوالیاه دح 


ا 07 اه 
ف 1 
نارن 05 


قار 

را 

رکوس 

واممرم(یْ 

وا 

ا 
عيبم ,۱۱۷۵ ود 5 


E 


كسم (مهار 


ریز > 


سرچ 


۹ ۲ 10 / ٦ 
ار رده رضم رد مز واخز‎ 6 


آا یی 


رق ا. و. ت. لاق ينباي مداعیل الدولة ومصاریفهاء 1178-1170 رقم 1046 ص ص :11 14. 
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الملحة الملحق رقم 8 : هدایا علي باي سا العثمانية بمناسبة تجديد البيعة ر 


رل ۰ جي ایریا اباس بای :] 
کو ا گے .0۱ ۱۰ عاج ی انان غللا 


0 رج سم عا وسيم ری ے عرتہ نہ و اماعشم ع رجیہ 
رب )رت مگ هم هم عش شام لام 


سے ول عا بای ا ی بايا بیع ہے 

نے 7 ۱۷ کے 
عى جراد یک[ نرہ کا 
عقلام 


ره رص لاد رک لہ |نرولہ | دما شم وشن ادولة دہ ره مگھاک 
اساشلا ات و بایا اترا شا ) 


ہی عو ايحي من معام الوگرر وجرت لم اه اتتجرير ادن ائریت) 
و 
ره سعہاں ہی کل عنام و جھگعالبا كيه ی ادك وان ]ترذ ےہ 


علخ مار گا پوت زلا یری امال ا فک ساعج يه 


را واجماع فى ول رر اشا و یہ 
ای رکا مسا رر ناک فم تسوه 
اسیا من حیاے سه جع مرا هم را فا ذم ود مع اس عا الاه 


و جد ا وخی عام ارت ا دروام | نععانیہ لا یا تود ر هن الراجع وہ 
مھ ہے وا زارا مره وان تالدوم راقو باج ترسو مکی قر نیہ 


8 سے و ہیں سس سپ ہی لے UEC.‏ أ 


۳ کک ريام وجمت ادرو احعالہ فیگاہ الچ ورکیم نے بات ۱ 


وا عا عذ يان[ احسانا علخ لا ر رحا يرت وا شاعم رك ل ويه 


5-95 ع امن عام وخہ عا اكّاے گم یہ اب ام خرجہ عص رب اہویہ 
شی عواسهم جو ومع رجان عع وسعاسن میریم شم وبجاني 
هی ہي fy‏ مرک اور ہو ری معي 6 ركلعطكروت 
ا سیت e‏ بان مکی عن الرر ددع[ زیم ,۱5 تراہم رہ لاگ گرد 
وعضسا صم ۲ رود زس اح ےکی ریات یر 
LITE 9‏ اہ سس 
2 0 احسات لفعی با با درو مہ متس و ورن اوس ران عيوا عم رج 


رل السلسلة التاريخية : الحافظة 2240 اللف 294 الورقة 3. 
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إعادة كتابة الوثيقة: 

دولة علي باي بن حسين بن علي تركي 
من جمادى الثانية عام 1172ھ إلى جمادى الثانية 1196ھ 
في رحب 1172ھ وجھت الدولة العثمانية قفطان الولاية وقفطان الباشا أي ولايته بايا وباشا. 
في ذي الحجة 1172ھ وجھت له قفطان التجديد 
في شعبان 1173 وجه الباي كمية من الشواشي التونسية يبلغ قیمتھا 4900 ريالا وذلك بدل 
المال المقيد قطيعا على جربة ور ما واحبا على ولاية الباشوية 
وقي رحب 1176ھ أرسلت الدولة العثمانية قفطان التحدید صحبة قبجي باشا فأعطاه علي باي 
إحسانا عن ذلك 1791 ريال ولاتباعه 160 ريل . 
وقي ذي الحجة 1176 وجه علي باي إبراهيم حوحة مصحوبا بحدیة تشمل على أسلحة مجوهرات 
وسبح ومرجان وعنب وسفاسر حرير وسفاسر جربي وحريدي وشواشي قيمتها جميعا 7214 1ريالا 
وطلب الباي من الدولة العثمانية كور... وقناطير بارود. 


انحاز الطالب الباحث : 
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الملحق رقم 9 : قفطان التولية من الباب العالي لعلي باي وابنه حمودة اق ۲ 


1 09 ابع اس ؟ کک راج حمہ کرد رجہ وم وکسا و سے و 


(EIS (AINE E 


۰۶۰۹۷۹٦۷‏ ا 


العهاسر دش عم سه یف عتا درحهمم 2 روخ تمعہ و تس 
اسل حو 

يه ۷ مر وسے اموا وسوا چ رنمحام Cn‏ 

سود اض سرف ی :“ا ريع 

اعد رت نک سان دک رر قد مولا )سرك حب اععوا درا ) 


اح کل ریت ام دافم نی با ها 
E ry‏ چ کر 


ولي E FN‏ وسا - 5 
كلما 57 u4‏ من ks‏ ایر 

رات روط لیا رک ا ی ا 

كريرس 


واعکسی احسا لا ی داع عل كل عصان ر لأس رك 
رالات ا تما عم مار 


جز ,اح لععی 
رر عم می لاروق تب سم وبرت لا لا عرعوى با کل وا نے 
ماکقواباع 1022 ا مغمار 
کے الو م شام ىبري باق مص رما يذ +" 
۱ ۳ ہے 7 بر لا 
ر 8 کی ی یا وال" جرخوج> 


درم معع 
رہ عفدلا مس ساوت رهی بادا ت ر راوگان ز(گؤارای) ماع اس 


لا .ےد 3 بقل باشل رات لہ رم ا لود كك سک ےگ واباعہے ۷۱۷۰۶ 


3 


۱ ١ رر‎ 


: +ھ سي 
و رعشا ام ویک الرودر| دكا زور وود سے یمان و مہ حفرب . - 


ای 


5٠ ۱۰ ۰‏ 
ټوا a‏ ہہک بج واحسق ]لب e‏ رباعم 7١وت‏ 


و کس ر ماعو عتما يه 0 میں باعلا اب عق 
+ و29 اد وگکو واجست الم مائة عيبو , (وعصارهه رک لگ للك 


را السلسلة التاريخية : ا حافظة 2240 اللف 394ء الورقة 4. ملاحظة الفقرة الاولی من الوثيقة غير مکتوبة 
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إعادة كتابة الوثيقة: 


في عام 1191ھ أرسلت الدولة العثمانية قطان الباشوية إلى علي باي كما وحهت قفطان لولي 
عهده حمودة باشا وسنه 18 سنة وقد ولى في ربيع الثاني 1173هء وأعطى الباي للمبعوث قبجي 
باشا على کل قفطان 1756 ریالا للشاوش لذي معه 400 ريال . 

وٹی عام 1198ھ قدم مبعوث عثماني شاوش قبحي باشا مصحوبا بقفطان الولاية محمودة باشا 
الذي منحه 3350 ریالا ولأتباعه 20 ریالا. 

وق عام 1199ھ آرسلت الدولة العثمانية مرکبا مشحونا عهمات حربية هدية لباي تونس 


انجاز الطالب الباحث . 


الملحق رقم 0 : الأطراف 


^ 
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المشاركة في عوائد خروج المحلة © 


شمه ہر مشي ۶ 3 بے عانہہ 


لی ۷ 


با عوادرادع شمه انز ادهو | ءلي» فرام ا(رڑا 
عوایرهم عبرم مدع 78ھ LS‏ 


و۲۳ 


م واه 


س‫ کت عگہررال 
من ال روا تل ىس مكو ررال وبا ے ریں ائرڑمشہربال هه _ 


وم بارد وادور رالمہ ئرج خی ]فرشم لذن 
وس ءایرادخب وان ارمعٴ عنس را | پرفصب وة | رف شيع رمتۃ 


رط لصابون ورط لی ربل را ل واو فمن ٣ای‏ وو مہ TENA‏ 
خب و را مى الامیے 
وت و "رصع وستنة يور جال 
و توز رکر 3 -_ و بتک رن 
وا ا عسوا لس ےم ر رانين م ع الله ادنصو> ( ىكز 

ریم عترم روح محل لصبه 
ش‌عاب ردس سك اربعۃ رنالت وهی 
عق جم راہب سنن طیوور ی جاع ومتنةخبترات 
وض خابرجاجم‌صرج رال ونصعا) 
ومن وادراترع/ن بیلجه ررادز و ستة عى رود جل > 
رت ادرا تلیی ست عگې ريال وريج 
رش ارد وا ھگ ررعنرد خ ول اتعلر | ن | عشي ریا ل ونده 
0 راتباشل| ساعد رمال ونصه مع عوای را لو میہ 
دك > العيرالكبين تسن ن سرا وکا نرابااصلہ ا جخیی ۹ ۱ 
ولك .2 ا نشعبا زيم دال خی 7 اسان و ک جع سے لوف کرت 
وله الشع/ ثرإ مركو | رنعمِرڈزعہن ربرذا لوا رن م۶ وگ میا 
وت الريرانا مسر هال لعشم باش عن رف وجه عنم 
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الل باه العرايرا هاري باوگگ التوشيم 2020 ٠‏ 


2( 
مسا 
جوم ہہ صوایرشواش !من غ ر ورا حلم 
27 فر 
ناد را براوش اسا/ ۳99 
۶٤ء‏ ۔ عرایر عق باک شب سر منداهول 


الہ والسعر» 
4 رش میتی ء © ائ 


ب 2 ) + من انوديات 

CAT e-‏ خہ مد س کے ب الم 

و ٤۸‏ ب عرعه ع + بوان + ول 

خرعہ < بوان | صلا عم 

مین موا يوا زع گی ادز» (تجعا مقع 

غل اواو ہس مہ ۹, 
۱ 


عرايره عت رخ وع علداشد 


ری ح عون طوزلم 
هل سی 
مش وا مزر 
من ی برا غم ست عننس ريال 
من الرو۷تلی همست عنس ربال ورن 
دز اتھور 

ومن با رد وود بال عنم خوك | 
بالعم ات ا عش ر بال وت4“ 
ون يرا لقي وان | ربعت دياك یک اہ 
| رظال شیع ود مه عشم رل صابن ير يا ۱ 
5 وکینن زک ورا وریہ عله وقنطا ربعرونلةها” / 
حب وریا لین رتھی حی‌اخبت> 
رش غعصہ ستنڈریالت ونصع وسن بورد مسا 
وستۃحم] ل 
وت e‏ ہس 

تر 20 


وا | عسوا 
e‏ 


نض خایرت‌ست اربع ررالات عم ..: تا و 
عن ھا اباب ستن<ظی و ر< جاع و 


ون فا پرباجہ صسيعة ررالت ونه ۓے_ رطل حا ںہ 
رت غابراترقان اجه رر له ون عم ر وب 
یال ور 

ےن ا درو ا تلی سنہ یس ر )ر ا جوم 

عوراب 5 
رت با رد وا و راعش رال ونصه مت سس 

در 
دو 


رل السلسلة التاريخية : الحافظة 17ء اللف 167. الورقة 3 4 
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الملحق رقم 11 :آمر من حمودة باشا الحسيني یتعلق بتجدید قيادة لزمة الحوت ودار 


الصناعة إن حميدة بن عیاد عام 214 


رن 
ار لبم ص لبرعاليرذا وتوا ٹا 


مط .۔ کے یڈ 
[ تو ۰ ےد علمہ (مونرچی امو 
الا انا( ہی نومیں(َعر سیل رہ (ع(لین(نص لهات( 

م لصوف دى سور ولای‌مولن(وببر ناعو باکیدای | < ۴ 
البرك ايام دسر<(عکامم ان می ین عا اموا هران ہہ 
وانثوأت ولاغوات وا نوا + رال رارعية و(ذاص و( سل من د و 
[احكام سرد( مت احوا وا نم با لشاورالهر|. الآ و 
و غاورد اونا هو لولر و ل یو ی 
وص ماع نی ین لبي ا 

مك عر ی میتی زیر انوایلیوم نمزم ے27 
ادها تین واو که د لکا الما میالم وعلیم 
اد پر و م رافجذعا کال وال 
خیم روتسا نتم وبا ہا پفاس بر سواء أ“ وا 
لالم جع ( نون عا زوناهزاا لذن نهل نمضا ۶ری رکلای نها »الم 
تست امک بيه 
لا مور 


4 ۸ 
عرٗوںایار ال 


(1) أ .و ت.السلسلة التاريخية ء الحافظة 2ء الملف 1ء ا ملف الفرعي 1 الورقة 3 . 
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إعادة كتابة الوثيقة: 
الحمد لله صلی اللہ على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 
من عبد الله سبحانه الراجي عفوه وغفرانه التوکل عليه المفوض جيع أموره إليه مولانا... المجاهد 
في سبيل رب العالمين السلطان الأعظم و...مولانا سيدنا حمودة باي أدام الله أيامه وسدد 
أحكامه إلى من يقف على امرنا هذا من اولادنا الولاة والكواهي والأغوات والقواد والمشايخ 
والرعية والخاص والعام من ذوي الأحكام سدد الله تعالى أحوالهم وأصلح ممن ...أمابعد: 
فاننا جردنا أمرنا هذا لولدنا المكرم الأحل حميدة بن عياد في ولاية قيادة لزمة الحوت ودار 
الصناعة بخمسة وخمسين ألف رال عن مدة عام واحد مبداه غرة شهر ماية العجمي الموافق ليوم 
الثلاثة التاسع من ذي الحجة عام 1224 ءوأجریناہ في ذلك على العادة ...وعلیه ولمامنا مزيدا 
التوقير والاحترام وان يحمل على كاهل البرة والإكرام بحيث لايهضم جنابه ولا ... حرقته 
ولايقاس با يقاس به سواه والأمر كله لله ... الواقف على أمرنا هذا أن يعمل بمقتضاه من غير 
حلاف إنشاء الله 
وكتب عن إذنه حفظه اللہ تعالی 
أواسط ذي الحجة ارام عام 1224 أربعة وعشرون ومائتين وألف 


انحاز الطالب الباحث . 


الملحق رقم 12: 
وثيقة 
تبين دور رجب بن عياد في العلاقات التونسية الفرنسية 


سب ارهنی وی 
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ق5 


e‏ مد کی 
ھ 

1 
خاب ذه الروله والمرحۂ ولي امعم ون : سیرک و / مر ری نامگ 


ال یوقم ان یری رجب ب ” 


امین بعد نخدم ابع الايا و 


اککرکی كان غرف شر من مده سس ای نان ماده فى درام السسفینه 7 
ر ایام نيل الوجوره يوون نع اس ريات انا لين 
ان دی الجر ماله 


بخاطع د فا کوب ا اة ای اک : : 
وان ا ام السفور حين ما لغه راك سيد جب ين دا رك سید 
بذ لکل ا فى سن احراہ تررری الامو به وک لد فنا ارس ل سیری 7 
ر ار الاي یل بان سبع ' 


ےہ رت الا لطن ا موجو ديل # 
و لق ارد ر ل مکی موز له واه عل ىدلا 
e‏ ال ال مز الك ارش لہ 

بن د بال IE,‏ 


الى عدك بلج ار مه الرى وماية ونلدنة و ماس 
ان 
ال یں ہز (لطفه ماله اعطا 
و ألاثة 2-7 


: الارلم رف واا 
٠‏ ا هى اق 


کا 
ہپچسجووغععست 
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رر فزي و ذا اسب ل مد ال مه ارم الى بالا وثركناردزناط 
لان اس نا اخ ار باکت عا جلا ترا مالسي اده العا أن عب ےس 
هره از * الا جب“ فى خاطرسيدى رجب/بن عیاد ومن عداله' ده 
أت رض رجاء نیک ذلا ن الذىطل ١م‏ اللشريف فى رفض إلا سراف 
الخ ا مور اعا روم انز ایی جب اثلا رام تہ طب 
عل اکور با طلہ یس ان عد ڈیم ضذه على الام مد © 
یم الاموز اد شا اه لعل اعد اكه ا بوي 
ف مل الامیم الا افاي اللہ ڑب وا یت بلاط اط ات خلا 
انی نے عن لذبت الم مابوحب له حون دا ساد و 
ابی لازم لب سبد اتی ذه ال 0 ون از عل یک تقد 
رر رت یو سی ہے قطن تفر 
الاعاتا م من للرث ره وتلاف هلاه مو جمد ومن لام مك ہنم 
ا و دكسدت صنایمم 


:كربا وجلہ عابلا با 0 رم 


ا ی خصو 7 
رجو من عنم ماک اکعالية مدع 5 ور رد النوئية الى 
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مج ‌ 
يسث رحون من رو فک العليه صدوں الام لبى بان شعو الاشیا 

۲ 17 ۱ 
7 حل دجو رها کا رن ما سن ملکا۔کم الزخیهی ۵ 
الا ر(لنوشین بان يكلر مو سيا سر افو لاي یشان اف 
3 ہل کا ضر رط مرا غذ 


ا رون ال ال رالمضوبین بان 
غر ديد والترفيس الى اما وسيل 


1 


اكرون الا لسواسرق لد جل ین ماب ریم 9 
: ص و زرا مض طط 
ی وان عبر قرم درک له ہے ۳ 


۹ والرمرق ذل اف صف سید 
را لش ده وال 


والهه سید عم الزشیس 
_ ۱ یز ٹوش 


0 
ل 
0 


ر أ. و. ت: السلسلة التاريخية » الحافظة 186 الملف 1055. 
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الملحق رقم 13 : الجهاز المالي بالبلاد التونسية خلال القرن الثامن عش 


الجهاز المالي 


1814-1735 


المؤسسات التابعة لجهاز 
المالي 


Aan 


(1) سلوی المويدي: المرحع السابق» ص 49. 
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الملحق 14 : آداء القطيع الذي فرضه علي باشا على الجرید 9) 


۱ 


کا یمد بو عع 


یارب ۶ بعٹواں )وسا ن 


ee‏ لہ 
E‏ و مب ععم 
سس 

ماامری لہ 


ےا وت :: فش وکتان سرد اما 
)ا دو ریسا وھ 


2 2 . بسع سار را 6 

حك سكم مرجان 5 م 
م ) سف | سر سه 3 

دع یم لت اللو ۰ | 5 
و ا از ی 

ع ومن 2 راز ماگ جو رقم ۳ 


5 5-5 : ۳ 7 
7 رچ مه )نفع مز ء “كار ين ثبي ہا معا با تچ بر 7۳ 
ا اک 


وا مسن لہ 
وه رات 2 اد“ 
٠. e‏ ا 
مر 2 ری E‏ 
سسس 
2 4 کا١‏ مر لے 
راج شا شیر 
نت E‏ اڈ 
(vz‏ د 
م۰ _ Een‏ وع ا 7 
2 > جه 5 ۸ / 
e‏ را ساكا عا ب و بن ما مع سے ادع اک 
کو ت سم 
ا 
3 ۳ از در رکا س اغا رر روجع درول اتععا یہ ل عل 
8 ہو ے لى وحدمر| + ور 0 ۴ إلى لم مه 


2 يه * 2 6 E.‏ 
0 وع جر لہ ودعئؤء عن ہا 7 زعلو ام ور وضع را با ودار بعطیع 
١ ۰ 272 4‏ و 
۱ وت 7 ۶۱۷۸ Ey‏ رتا تزجع كل عل بت عراضم ل ]رام و -: 
7 ۱ 2 ۲ 8 95 
بت ے ‏ نا فكي | ناخ اشا انبرل موا ميم | دراد بعنوان يع 
ای ج و ب الا لعف لو 


ار سے اونب 


گا ور دبای با کا ماب اشاح ئ کا ا لاویل زيار 


1 ہے یل زرف 


ہمہ راہ ۳ و an. AIT‏ الما 


(1) السلسلة التاريخية : ا حافظة ۸2240 اللف 394ء الورقة 2 
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إعادة كتابة الوثيقة: 

في عام 1152ھ وجد أداء حديد رتبه الباشا علي على الجريد يؤدى إلى الدولة العثمانیة کل عام 
يعرف باسم قطيع جربة وباسم قطيع بر الترك وتارة بقطيع والدة السلطان وقدر هذا الأداء ب 
0 ريالا ترحع كل عام من مداخيل حربة. 


احاز الطالب الباحث. 
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الملحق 15 
وفرنسا6 121 1802م. ° 


اوس دعر دی ٠!‏ اون "و جا 7-22 زیر ہر و مر ی مدان شر وط ہر نام ل کرد وفرید 
رنه وط حدیدم اہ خی هلر سی انه باش قوملوسنار0 مطل فى او لاد ب وکر د 
اداد »احم ب ل[ انی مده دين ابی رای و واس هرا شوب حا ل ١‏ ولد خض 
اط فى حاو ی رخصناتی.ای ولوس سنارابه طردزرت دعر اتود 7 مو میاه 8 
وم باشا و ترض او جا ابزه هرو وه اور ا الرر شم وطى هد د داش و 
اوی امه انه إبنه نوش اوجای‌بیند» ماش ہوم هيغه د باخصوص نایم ضاونلت 
بل بسو ز شر اف سه سره معقوم معبوم ه فى به مد فرانسه باش قو ضلوسى مل طخ زدا 
و نض یجوم راشا ابه وش اوجا تر 
السام انه و حضنہ فبل اسر اجرا اول وكرت نبا و ممافینکا مات ابا فلنوحیی 
ملت مره ملل سام ه ون زياءه تزه ناخ او لوم صله سنا دزی ګرم زیاء متم 
ساعده اول 
ارو ماه مه قرلت مير اول ر لما د کل واه سه ربن او لطرفره مم رادشه تومسار د 
بانش یکاح و پاخرم خن اجر كن رمل مراد یکره ماض اوضیه 
در دی ماده اولطرفره من زاشه فرنبارى وبندوکی مان و با ييل ناب و ديل اله 
ہت کس ابه 
يي سام , انه طرخزی زان هكبريزه برش و لا نادم اسکلرله مھ امنمه و ١د‏ افون الى 
و مه اوج حسابى ابلہ دس يكرك عنصل اولمى و اضبای م فوس د گر انار هب رسي 
رن مطالبه اببوب داع بلده اوقتا که ابله نذا عمل اليد و نولو حفنه وض انه جابنده 
. وجيله معاط او لنه 
نی ساد هفش اد جا اق م ناگ مالدزت ذا هگیدی ونه کون اف امه و اد زاف 
DEO‏ اوج حسای اله اطا ادلو ر ای فرانے جوک اله 7 و ولت بینلدءسئر 
لر دی حالر ه بط او لوب وناو و وست اوئوتاملت سای ابله راشای ماع اول ری فراضة وق 
بل او فنان شیاه ادن میم طرف او ليه خدر بن رزو ء اوج حساسله اجطا اوللہ و, 0 
نه جاشره تولو ره می بالمطابله سمال بل فا بهده سنه د هابت اولنه 
یمام انه عاری و سار ر حذنره اوارب ټونىده اقایت او زره ادلرد پوه وسار 
,بريه مساررف فان مہ ا طرطزن ی او در عالدیک بو مغو ار هارجرن بش ماه 
كور حل 1 اواو ابس رن ونل هیا کی ده 
ب د نصاراطائ سينه نازع ل و ف هزه مدع ملي ؤاشه تبساری حضو رئهاحنا 
بن ابد ہ رگ ای طز واه ری دام هر الع معنہر جرب ادی مله مام ٠‏ نانع فار 
بت ابد هر 
زی ماده راه بو طفزتن ف خر وبا ر وصب الشروط عبط اوش اوقوں 
لمع ساکندنردا اولوف فرشده ال بولا سد ل راه تربار نی خرف ا ر وا راولدة 
من لٹ عله اولنه ی موا رمن فرش اوجاخنلح م شمنى اوقت بر وليل م 
زره اولردی‌هالره اهز وار اوش وار ابه یس ناوات اسر وه انمأ اولنه 
ترز يني ماده انه ابره نو بد ارون سم اولنجی اولو ر ابه وره اعامت او زره 
وت توضلوس حننه وجي امن اوج ٠‏ رض اولیٔوف امیت حاللر ينه وعایت و صبائلرنه 


)1( دفتر خط همایون» عدد 14081. 


وثيقة تتضمن النص العنماني والمعرب للمعاهدة التي آبرمت بین حمودة باشا 


دفن اول دی ا ای ملت وله او مرف مرآ ره اتتصاسره کا ١‏ يول و شيا راطو 


ہے 


خلارء هزه نامون اوادار 
فرشده ملاع یز اون الو سنه سی ان بک یی ع یکو ےرود بر 
مل ؛مضا 
مواز رو بانا 
ut‏ 3 
Ee.‏ 
ON‏ 
۱ ہی ا 
e. 8‏ رد ی 
و س 
مت 3 
سی ومد 
۴ 3 
ےہ + 
٠ Xx‏ 
ا 
و 


دودو عا او عاطه. نو راثأو رارف ود إبطاء مد 
یه دا نیہ ور تع 
لت اوت همم انك 


اون می مورا را 
رنوه وی ری عقر وامسا 
0+ 7+ 


۳ بان ر عت ا مر پور 
0+007 


اف ٠١‏ ی 
ورك لوت ۶ رت ا9و 


رحمابيه کاله عینه ری کر ۸ به ازا ر 
و سالک ا یومای 


...4 :خر سماو 


واو مرقّرما ف د اوی د 07 
و 1 


وار ا بای 2 
انما و ۸ٹ مم 
ور تہ ا وھ رای و ۱ء 
مورلرذہ بر تما ررتار ما لو .اد نو 
مور سب 
و r‏ سر امد 
نب دم مق وک رد 
کے و 
جات ب 
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مس ورج جر مرج سس COIR RCA‏ 


ره العربية مب 
ےس ھت ریو لی 
6 ۸/۸/2۸ کچ ۳ 


رد : 0 ۱ 5 : ہد 
تاريخ : 1216 ( ےک 


انها 
ترجمة للص الا تفافية ١١‏ ا 2 ا اء el‏ 
الجمہیںة الفرنسية ۰ بن س ابرمت هده المرة بین ۱ وجاقل ايالة ٹونمر و بین 


9 ١ 

نه بنا على الطلب الم۔ادر من سيادة راس القناملة فى الجمء ية الفرنسية 
0 الذى 3 0 الى ةا“ 4 1 
7 بس و یہدف بغا و تمد رد المء‌اهده القد رمة امد می » بمحتواها و بدمیه 
YN ۳‏ منذ مذة ما 2 
مر طويلة بین الا يالة التودسية و اوجاقہا و بين الجم‌عرية الفرنب په 
كما یہدی ایضا الى اضافة شروط جد ید ة و بدود زائدة 7 المد اهدة المذ كورة ء الةا#مة 
حانیا ہین الط کین ۰ د بين و اختیار TEA‏ البوم 1 جرا جرا* هذا العف الجلیل الا 


5 7 ١ 
يبدف ا ی ابرام مہا هده جديدة بین امارة شرآ ی من حہةڈ و بین الجمہوریة اأخرنسية‎ 
من جبة أخرى » تقضي بقاٴ المعاهدة القديمة بشروطہا المعمقل بها من قديم الزمان بيسن‎ 


الطرفين من جہة »و اضافة شروط و مواد جديدة عى تلك المءاهدة من جہة اخری ٠‏ 
كما حصل ان عين رئيس القناصلة الوس اليه أثقا لا جرا* عملية الا تفاقية فرنسیا يداعي 
۔- راق ده واس الذی كان يحل الرخصة الزسمية لتحقيق هذه المهمة باسم الجمبورية 
٠‏ الفرنسية و ذلك بد ان استظہر الرخدة التأمة الش تحول السيد المذ كور بتمثيل فرانسة 
في ابرام المحاهدة »ثم بعد ذلك تم ايرام المعاهدة بين هذا السيد ‏ الفرنس - وبين 
امير أمراء د تونەر حمود باشا و اوجاقة و التي تتضمن الشروط التاليه : 
اس9 “يتم تجد ید جميع المعاقد ات و المعاهدات القديمة القائعة بين 
أيالة تونس و الجمهورية الفرنسية.و عى ألا خص‌ما ت تم منہا بتاريخ : ۰ 1142 هذه المرة من 
طرف السید طنى رئيس القداصلة بفرائسة و سيادة امیر الم امرا* تونس حمود باشا و املق ابالة 
ٹوس ۱ ۱ ۲ 
۱ المادة الثائیة : تب آلا متبازات و المعافیات التی كانت تخطی بها الطة الفرنسية 
من طرف امارة تونس قبل الحرب كما كانت » كما تخطي ایشا مساعدة تونسية تفوق مساعد ة سسائر 
انتمل وام لکونہا تمل استثنا* من حيث انها یٹ اکثر الا م نفعا لتونس ٠‏ 


المادة الخالخة ' عدم منع ‏ القوهسیر س الفرنه‌ي المقيم بتونس عن التوجه بالذ ات 
خی | لواد او عند ما ۷ الیہا موظفا من موظای من اجان السفنن الفرلنسیسے٤‏ 


نحو مینا* کف 
حين اتيانا الى المینا* العذ کورڈ ٠‏ 
انماد هة الرابعة ؛ بعظی القومسیر پر الفرنسي المقيم فن رل الجية حق تبك پل الترجمان 
و الا ختیار بین الخدم قدبد التخصيص لخد مق انشخصية ۰ 
المادة لافج يستحصل 3 ثلانة ثه في الماة فقط کرسم جمرکي من یت 9 
)قىج ار ج ی یناه توس وكذ | الموائي التابعة لہا من طرف السفن الفرنسية 
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فی انت رجنة العربية ل ERE‏ 
الم انفالعامۂ _ ۳ 


ولا یحق لامناء 3 
السکة النقدية او ان يطالبوا بالرسم الجمرکی " عيدا " بل يكتفو. بتحدیله . بتقام 
نے ۳ "جه بالسبة للبلد » تحامل التوالسة ارخ RE‏ سس مج 
ےک رت للد تال اس ايا في هذا دازآ 


E 
: المادة السادي‎ 


بالنسبة 1 سس یتم اعا الرسم ا مرك عی حساب یه في المثة کذاه 
ناج f‏ ی لبضائع التي ترد و تخل الى ميدا* تونس‌بواسطة السفن الفرنسية 
رہ ۱ سا لايالة توس و اوجاقہا ءالا انه لما تشب حرب بین الجمہوریےۓ 
لا داجن د وة ما فان الد ولة او الملة التي تی غير نحازة الى احد الطرفين المحاربين 
ابو 7 ہپ مس صد ية لا وجاق توس عد ما تقل البضائع من فرانسة الى تونس ×)دل٦×‏ 
نعي و سے مو و الصداقة تحت حماية فرانسة فانہا لا تدقع اارسم الجمركي الا طی 
1 مرگ ة في المئة فقط مدة استمرارما غير منجازةالى احد من الطرفين اامتحاربين »وني هذا 
اليد ان تعاط تونس من طرف فرانسة بنفس المعاطة التي تعاط دي من طرف تون لان هر ذج 
قاعدة مشتركة يجب مراعاتہا من جانب الطرفين حتى لا يكون خلاف بين الطرفين المتعاقدين ٠‏ 
المادة السایخة: ان السماهزة الیہود :وغيرهم من الا جداس الذ ين يقيمون بتونس 
تحت خد مة التجار الفرتسییگ و غیرهم ستل حقاةاالجمهورية الفزسية و هو * السماسرة 
عند ما یجلبون بضائع الى تون من خارج تونس‌یداقعون الرسم الجمرکی تباع للد ولة الى 
یتبعونہا من حيث الجنسية و الرعائية »و عندھا یحصل نژاع بين هوا * وبين طا:فة العرب 
او النصاری فان المد یی عليهم للا بحضرون الى حضرة القومسیر الفرنس حیث يتم الفسئٹز 
فض قضیتہم من طرف بحضور تاجرین فرنسیین و تأجرنن محتبرین من تجار العرب يتم اختيارهم 
و انتخابهم من طرف السماسوٰة المقار اليم ۰ ۰ 
الماد ة الخامنة * ان الا سری الذین هم یتبعون املا الى احد البلدان و المماال 
ال فتحت من طرف فرانسة او استولت فرافسة عا بمقتضی شزوط و مداهدة و الذین هسم 
في الوقت الخاضر اسری في ايد ى الكؤانسة ء یتم لاء سبیلہم غند ما يتم استيد اد هع مسن 
طرف السید القومسیر القرنسي الا من اسر منہخ و هو في خدمة دولة معادية ¥ بالة تسسوئەر 


و اوجاقہا قانه لا يخلى سبیله بل يبقى أسيرا 5 ايدى الکوانسة. 

المادة التاسعة: اذ ا اقتضی الا مر اعلان حرب بين توئس و | جمپورية الفرنسيسة 
فان القتدبل المقيم بتونس يكون قن من تام و حماية شاطة و صيانة كاملة بحيث لا بتعرش اسه 
ولا يمس باذى بوجه من الوجوه لكونه تحت حراسة و امتمام الا وجاق ٠‏ قفي هذه الحاة 
تہ داں له مبلة ثادثة اشهر و حين تنتي هذه المدة المذ كورة يوثذن له يدم جمیع اموااسه 


آلتوجه ن آلدی بریده ٠‏ 
)0 دفتر خط همايون» عدد 1. حسور بتوئس‌شں واحد و عشرین من شہر شوال دن 
سنة ستتة عادر و ماتين و الف 120 شولل 6 ۸1 ۱ 


٠ هيب‎ 


مخل. امش ۶۱ : ده واز حمودة باشا 


سس سس سے 2 
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اجى : خريطة تبين عدد السفن التونسية التوجهة إلى موانی دول آوربا الغربية من 
سة 1776 إلى غاية 1788م 


من ٥۸‏ دے o5‏ سمن 
5 58 ر eS‏ عم 40 ث 
ريت ہے ته ا ع كلك 2ه 
کج ررت2 مه Ho‏ “ 
یک ۹ رهب ۔ہیھ ء 


سم۔ممم تچ سسسسس مج = 


Bou Baker 52001: Négoce et Enrichissement Individuel ۸ Tunis du ۴۷11 ٤٥ (1) 
au Début du XIX Siècle, in R. M. P. N. C, S. D, p33. 
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الملحق رقم17: بايات الأسرة ا مرادیة في أبيات شعرية ل محمد بيرم الغانن“. 


بایات تونس إن ترم عدا لهم فالمَتٌ مع عشراهم أعداد 
رمضان أولهم ونان بعده مولاه ذو الصيت البعید مراد 


ات 


2 ابنه حمودة باشاالذي یمه بین الوری آعیاد 


ابنه اليك ر للذایسات مسا شم من امس لك الکبیر مراد 
ثم الشلاثة من بنيه محمد وعلي و رمضان هم الاطواد 
ولقد تخل بين ذلك عمهم محمد احفصي الشهير يراد 
وكذا ابن شکر صهرهم و عتیقهم من حرکته رها أعضاد 
ومراد بن علي الآټ من الأس واء ما فتّت به الأكباد 
نمم الشریف إبراهيمو به قد انق طعت على من قبله الامداد 


(1) ابن ال خوجحة محمد, الرجع السابق, ص60. 


414 


اللحق رقم18: بعض بایات الأسرة ا حسینیة حتى عام 0 


 )۸م‎ ٰ |١٠٢" 


حسين1824م - 1835 مصطفی1835م 1837 
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ثبت المصادر والمراجع 


46 

تنبيه: تحذف ال ء آبو ابن» من ترتيب الألقاب. 

آولا- الوثائق المخطوطة والمنشورة: 

أ- الوثائق المخطوطة: 

1- وثائق الأرشيف الوطني التونسي: 

- السلسلة التاريخية : الحافظة 17 الملف 167. الورقة 1ء 2. 

- السلسلة التاريخية : الحافظة 17 الملف 167. الورقة 3 4. 

- السلسلة التاريخية : الحافظة 220, الملف 5394 الورقة2) 3. 4. 
- الدفتر الجبائي: مداخیل الدولة ومصاریفھاء 1178-1170هه رقم 1046 الورقة 11ء 14. 
- السلسلة التاريخية : الحافظة 2ء الملف 1ء الملف الفرعي 1 الورقة 3 . 
- السلسلة التاريخية : الحافظة 1866 الملف 1055. 

2-وثائق الأرشيف الوطني الجزائري: 

- الخط الحمايون عدد 14081. 

3- وثائق أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية: 

-المجموعة 3190, اللف الأول» ورقة 53. 

ب- الوثائق المنشورة: 

-باللغة الأجنبية: 


1- Grammont (H. de) : Correspondance Des Consuls D'Alger ) 1960- 1742( , 
Paris, Ernest Leroux Libraire- éditeur, 1890 
2- H. De Grammont: Correspondance Des Consuls D'Alger (1960- 1742) ب‎ 


Paris, Ernest Leroux Libraire- éditeur, 1890. 


3- Plantet Eugène: correspondance des Beys de Tunis et des consuls de 
France avec la cour (1770-1830), 31, Félix Algan éditeur, Paris1899, T 3. 


4-Rouard de Card: Traités de la France avec les pays de I'Afrique du nord 
, A .Pedone-éditeur, Paris1906. 


-باللغة بالعربیة: 


5- الحلاوي نور الدين: وثائق عن الأندلسيين بتونس» في الحلة التاريخية المغربية ء ع 17 18 
تونس» حانفي 1980. 
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انیا - المؤلفات المخطوطة: 

1- بن عبد العزيز حمودة: الکتاب الباشي» مخطوط الأرشيف الوطني التونسي» رقم 18666. 

2- -بن مصطفى الترجمان: كناش الشيخ بن مصطفى الترجمان» مخطوط تحت رقم 1618. 
النا- المصادر العربية والمغربة: 

أ- المصادر العربية: 

-بيرم الأول محمد: الرسالة البيرمية في السياسة الشرعية ء ط 1 تحقيق البشير المكي عبد اللاوي» 
٥‏ 2016. 

- بيرم الخامس محمد: صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار ء 2مج» دار صادر بیروت ب 
ت» مج 2. 

- التونسي محمد بن عمر: تشحیذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » حققه وکتب حواشیه 
خليل محمد عساکر ومصطفی محمد مسعد» راجعه محمد مصطفی زيادة» الدار المصرية للتألیف 
والترجمة 1965. 

-حوحة حسین: ذیل بشائر أهل الایمان بفتوحات آل عثمانء تح الطاهر المعموي» د.ط. الدار 
العربية للكتاب» د.ت. 

-ابن حوحة محمد: صفحات من تاريخ تونس» تح ناحي الساحلي ا حیلالی بن يحي» ط 1ء دار 
الغرب الاسلامي بیروت 1986ء 

- بن أبي الدینار محمد: المنس في آخبار افريقية وتونس؛ ط3 دار المسيرة لبنان 1993. 

-الزهار أحمد الشریف: مذکرات. تحقیق أ مد توفیق المدني» دار البصائر الجزائر 2008. 

- السراج الوزیر: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» ت محمد الحبيب ا یلق مج 2 ط 1 
دار الغرب الإسلامي» بیروت 1985. 

- السنوسي محمد بن عنمان: مسامرات الظریف بحسن التعریف. تح محمد الشاذلي النيفر» ج1ء 
ب. طء دار بوسلامة للطباعة والنشر تونس 1983. 

- ابن أبي الضیاف أحمد: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ء ط2 تحقيق 
لجنة من وزارة الشوون الثقافية» 4مح الدار العربية للکتاب ج 2ء ج 3ء ج 1 ج 8. تونس 2004. 
- العياضي محمد المختار: مفاتح النصر في التعريف بعلماء العصر تح محمد الحبيب افیلق 


وق وم رس ظ2 
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- إبن عبد العزيز حمودة: الكتاب الباشي, تحقیق محمد ماضور» قسم السيرة» الدار التونسية للنشرء 
O‏ 

-ابن عثمان الحشايشي محمد: العادات والتقاليد التونسية الهدية أو الفوائد العلمية في 
العادات التونسیة تح الجيلاني بن الحاج يحي» تق محمد اليعلاوي .. ط عادية» دار سراس 
تونس 1996. 

- ابن العنتري محمد صاخ : فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة و إستلائهم على آوطانها ٤‏ 
تحقيق بحي بوعزيز» ديوان المطبوعات الجامعية ء ال زائر ء د ت. 

- ابن عودة المزاري: طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر 
القرن التاسع عشر. تحقيق يحي بوعزیز. ط 1ء دار البصائر» ج 2, الحزائر 2007. 

- مقديش محمود: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار »2 ج» تحقيق علي الزاوي ومحمود 
محفوظ» ط]ء دار الغرب الإسلامي» بيروت ۰1988 ج 2. 

- مخلوف محمد بن محمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . دار الكتاب العربي» بيروت 
9. 

- المسعودي محمد الباحي: الخلاصة النقية في أمراء افريقية . ط 2, مطبعة بيكار تونس 
3مه. 

- النيفر محمد: عنوان الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب» 2ج تذيل علي النيفر» 
ط1ء ج1ء دار الغرب الإسلامي» بیروت 1990. 

- الورغي محمد: ديوان الورغي تحقيق وتقدم عبد العزيز القيزاني» الدار التونسية للنشر تونس 
5. 

-ابن يوسف الصغير: المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي» تح أحمد الطويلي,ط 1 

4 مج »المطبعة العربية مج2.1 4ء تونس 1998. 

ب- المصادر المعربة: 

- بیسونال آندریه : الرحلة إلى تونس (1724)ء تر و تح محمد العربي السنوسي. مركز النشر 
الجامعي» تونس 2003. 

-خوجة حمدان بن عثمان: المرآق تقدیم وتعريب وتحقيق محمد العريي الزبيري» المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية» الجزائر 2006. 
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- مونشیکور شارل: القيروان والشابية (1450- 1592 تر محمد العربي السنوسي» ط1ء دار 


نقوش عربية» تونس 2015. 


رابعا- المصادر الأجنبية: 


-Armoulet. F: Les Relation De Commerce Entre La France et La Tunis De 
(1815 - 1886 (, Lille 1986 ۰ ۱ 

- de Paradis Venture: Tunis et Alger au ۲۷۲۲۲۳ siêcle, la bibliothèque 6 
sindbad, Paris 1983. 

- Ferry Jules: La Tunisie Avant et Depuis L'occupation Française, Librairie 
Coloniale, T 01, Paris 1893 

- Grandchamp Pierre: Auteure de Consulat de Frans a Tunis (1577- 1881), 
imprimerie j. aloccio, Tunis 1943. 

- Grandchamp Pierre: Etudes D'histoire Tunisienne au XVIII et XIX™ 
siècle, presses Universitaires de France, paris 1966, Vol VI 

- J. Marcel: Histoire de Tunis Précédée D' un Description de Cette Régence 
par le Docteur Louis Frank, Didot frêres, paris 1851. 


-Luise Frank , Histoire De Tunis, 2° Edition, Editions Bouslama. Tunis, s.d 


- Maggil Thomas: Nouveau Voyage a Tunis, publié en 1811, Editeur 
de Dictionnaire des Sciences Médicales, paris 1981. 


خامسا- المراجع العربية والمعربة: 

أ المراجع العربية: 

- الامام رشاد : سياسة حمودة باشا في تونس 1782- 1814م, منشورات ا لحامعة التونسية 
0. 

-الأرقش دلندة وآخرون: المغرب العربي الحديث من خلال المصادر» مركز النشر ا حامعي 
میدیاکومء ب م 2003. 

-الباهي مبروك: القبيلة في تونس في العهد الحديث ر ق 16- 19) من بداوة الجمل إلى 
بداوة الخروف والحوز *السباسب الوسطى مثالا ء منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية 
بصفاقس 2005. 

-باي الختار : حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية . تر البشير بن سلامة» ط 1 دار 
الاطلسية للنشر» تونس 2009. 
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- بشروش توفیق: الولي الصالح والأمير في البلاد التونسیةء ترجمة الولف.ط 1 ج1ء دار 
سیناترا» تونس 2)13. 

- بشروش توفیق: جمهورية الدایات في تونس 1591- 1675م, د.ط, د. د.ن» بحموعة أيام 
الناس» د.ت. 

- بشير عبد الرهن: اليهود في المغرب العربي» ط 1ء دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاحتماعية» د» مء ن» 2000. 

- التایب محمود : السلوك السياسي للقبيلة بتونس في العهد الحدیث آولاد سعيد بين الولاء 
والمقاومة عائلة بن الواعر نموذجا ر 1864- 1881). كلية العلوم الانسانية والاجتماعية حامعة 
تونس 2009 

- التليلي العجيلي: صدی حركة الجامعة الاسلامية في المغرب العربي 1876 -1918 د.ط 
كلية الاداب والفنون والانسانیات عنوبة تونس 20010. 

- تواق مصطفی:تونس الناهضة من التجدید الى التحدیث في القرنین 18 و 19م, ط1ء دار 
العرفة تونس 20002. 

-جراد الهدي : عائلات المخزن بالايالة التونسية خلال العهد الحسينير 1705- 1881م) 
ب. طء منشورات كلية العلوم الانسانية والاحتماعية بتونس 2011. 

-الجفال سعاد محمد: العلاقات الليبية التونسية خلال العهد العنماني الثاني ( 1835- 
1ء ط1ء مركز ا حھاد الليبي للدراسات التاريخية» ليبيا 2006. 

- احباشي محمد علي: عروش تونس» ط3ء دار سوتیمیدیا للنشر والتوزیع» تونس 2017. 

- احباشي محمد علي: العروش من النشأة...الی التفكيك» بحث تاريخي احتماعي في أرياف 
الايالة التونسية وسکاغا من 1574 الى 1957ء ط حديدة تونس (د.ت). 

- حسن عبد الوهاب حسني: خلاصة تاريخ تونس» دار الفنون تونس 1373ه. 

-حمادي الرويسي و ماء نويرة: الرد على الوهابية في القرن التاسع عشر نصوص الغرب 
الاسلامي نموذجاء ط1ء دار الطليعة للطباعة والنشر بیروت 2008. 

-حمودة الغزي امادي: الأدب التونسي في العهد الحسينير 1705- 1881م) الدار التونسية 
للدشرء تونس 1973. 
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-الحمرون أحمد: الموريسكيون الأندلسيون في تونس دراسة وبیبلیوغرافیاء ط1ء دار میدیاکوم؛ 
ٹوس :18998. 

-خوالدية الضاوي: قبيلة الهمامة في النصف الأول من القرن العشرين (1881- 1950) بين 
سندان الحسينيين ومطرقة الفرنسيين» مطبعة دنيا برانت سيدي بوزيد» (د.ت). 

- رائیسی إدريس: القبائل الحدودية التونسية الجزائرية بين الإجارة والإغارة (1830- 1881), 
ط 1.الدار المتوسطية للنشرء تونس2016. 

- ابن رحب رضا: يهود البلاط ويهود المال في تونس العثمانية» تق عبد الرهن الأرقش ط 1ء 
دار المدار الاسلامي لبنانء 2010. 

- رزوق محمد : دراسات في تاريخ المغرب . ط 1ء دار إفريقيا الشرق ء دار البيضا ء » المغرب 
1 . 

- الرکبانی عمر: خلاصة التاريخ التونسي ط3ء مطبعة النهضة» تونس 1946. 

- الزبيري محمد العربي: التجارة الخارجية للشرق الجزائري 1830-1792,ط2/المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر 1984 . 

- زبيس سليمان مصطفى: مآثر الأندلس في مدینة تونس» موث عن الأندلسيين في تونس 
العهد القومي للاثار والفنون »تونس 1983. 

- زيس مصطفى سليمان: آثار الدولة الحسينية بالقطر التونسي, مطبعة سابي» تونس 1955. 
السعداوي إبراهيم: تطور التجارة الخارجية بتونس بين نهاية القرن 18 وسنوات 1830م. دار 
المعلمين العلیا» تونس حويلية 1987 . 

- السعداوي أحمد: تونس في القرن السابع عشر وثائق في الأوقاف في عهد الدایات والبایات 
المراديين» كلية الاداب والفنون والانسانیات عنوبق وحدة البحث الدن التاريخية التونسية 
والتوسطية ءتونس 2011م 

- ابن سليمان فاطمة: الأرض والهوية نشوء الدولة الترابية في تونس 1574- 1881م د. 
طء منشورات 011561611665 تونس دیسمبر 2009. 

- شیبانی بلغیت: الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي (1859- 1882م).تق عبد 
ا حلیل التميمي» منشورات مؤسسة البحت العلمي والعلومات. زغوان 1995. 

- الشابي علي: تاریخ الشابية خلال العهدین الحفصي والعثماني» ط1ء تونس 2015. 
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- طقوش محمد سھیل: العثمانیون من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة ر ۰ 698- 
3 1299- 1924م)ء دار النفائس» بيروت 1999. 

-الطويلي أحمد: الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى بتونس» ط1 الشركة الوطنية للنشر وتنمية 
فنون الرسم» تونس 2014. 

-الطويلي أحمد: تاریخ مدینة تونس الثقافي والحضاري من الفتح إلى أواخر القرن التاسع 
عشر ط1 »الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم تونس 2002. 

بن الطاهر جمال : الفساد وردعه الردع المالي وأشكال المقاومة والصراع بالبلاد التونسية 
(1840-1705)»سلسلة التاریخ » مج 7ء منشورات کلیة الآداب منوبة تونس 1995. 

-عبد السلام أحمد: المورخون التونسیون في القرون 17و 18و 19م. تر أ مد عبد السلام و 
عبد الرزاق:اظلیویء ط1 دار بیت احکمة تونس 1993. 

- عميراوي أحميدة: علاقات بايليك الشرق الجزاثري بتونس آواخر العهد العثماني وبداية 
الاحتلال الفرنسي دار البعث قسنطينة 2002. 

-بن عاشور محمد العزیز: جامع الزيتونة المعلم ورجاله.ب طہ دار سراس للنشر تونس 1991. 

- الکعاك عثمان: التقالید والعادات الشعبية او الفولکلور التونسي ‏ . الشركة القومية للنشر 
والتوزیع » ط1ء تونس 1963 

- الاحري الأزهر: قبائل ماجر والفراشیش خلال القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر ‏ طبعة 
ثانية» منشورات كلية الاداب والفنون والانسانیات منوبة 2005. 

-الاحري حیاة: من تعلیم الصبیان الى التعلیم الابتداني في مدينة تونس في العهد العنماني 
ب.ط. دار المناهل» تونس 2013. 

- العموري الطاهر : جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدین الحفصي والتركي» الدار العربية 
للکتاب» تونس 1980. 

- الرعي محمد : اباضية جزيرة جربه خلال العصر الحديث» ط2 تق عبد ا حمید هنية» كلية 
الآداب والفنون والانسانیات بمنوبة» تونس 2015. 

- مروش لنور: دراسات عن الجزاثر في العهد العثماني» ج 2ء القرصنة الأساطير والواقعء دار 
القصبة للنشر الجزائر 2009. 
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- مزالي محمد الصال: الوراثة على العرش الحسيني ومدی احترام نظامها ء الدار التونسية للنشر 
تونس مارس 21969. 

- مؤنس حسین: تاریخ المغرب وحضارته من قبیل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي. مج 2 
ط 1ء العصر الحديث للنشر والتوزيع» بیروت 1992ء ج 2. 

- مزالي محمد الصالح: الوراثة على العرش الحسيني ومدی احترام نظامها ء الدار التونسية للنشر 
تونس مارس 1969 . 

- السلاوي آبو العباس مد بن خالد الناصري: ‏ كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصى» تحقیق وتعلیق مد الناص 9 ج ء منشورات وزارة الثقافة والاتصال 2001. 

- هنية عبد الحميد : تونس العثمانية بناء الدولة والمجال »د.طء منشورات تبر الزمان» تونس 
2. 

- الشريف محمد امادي : السلطة والمجتمع في تونس عهد حسين بن علي ر 1705- 
0ء د.ط 2ج المكتبة الجامعية» تونس‌2008. 

- الشريف محمد الحادي: ما يجب أن یعرف عن تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى 
الاستقلال» تع محمد الشاوش ومحمد عجينة» ط3ء دار سراس» تونس 1993. 

- ا ٰویدي سلوی: أعوان الدولة بالإيالة التونسیة: الأفراد . المجموعات. شبکات العلاقات 

( 1735- 1814م)» ب. طهء الطبعة الرمية للحمهورية التونسية» تونس 2014. 

- بن يدر کرم: الحرف والحرفیون بمدينة تونس خلال القرنیین 18 و19 مركز النشر ا امعيء 
تونس 7200007 

ب- المراجع المعربة: 

- آلتر عزیز سامح: الأتراك العثمانیون في شمال آفریقیا ء ترجمة عبد السلام آدهی ط 1ء دار 
لبنان للطباعة والنشرء بیروت 1969. 

- جولیان شارل آندري : تاریخ أفريقيا الشمالية ء تعریب محمد مزالي والبشیر بن سلامة الدار 
التونسية للنشر» ۰1985 ج 2. 

- روسو ألفونصو: الحولیات التونسية منذ الفتح العربي حتی احتلال فرنسا للجزائر ء تعریب 
محمد عبد الکرم الواقي» ط 1ء منشورات جامعة قار يونس» بنغازي 1992. 
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- رمعون آندري: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني ے ترجمة لطيف فرج» دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة 1990. 
- الشريف محمد امادي: تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال » تعريب محمد 
- فلنزي لوسات: المغرب العربي قبل احتلال الجزائر ر 1790- 1830))ء ترجمة حمادي 
الساحلي» دار سراس للنشر» تونس 1994. 
- مروش لنور: دراسات عن الجزائر في العهد العثمانيء ج 2ء القرصنة الأساطير والواقعء دار 
القصبة للنش الجزائر 2009. 
سادسا- المراجع الأجنبية: 
Armoulet. ۲: Les Relation de Commerce entre la France et la Tunis de‏ - 
Lille 1986.‏ ,)1886 -1815( 
-Arthur Pellegrin, Histoire de la Tunisie depuis les Origines Jusqu'a Nos‏ 
Jours, Edition la Rapid, Tunis, 1944.‏ 
-Clarin De Larive: Histoire Générale De La Tunis Depuis L'an 1590 avant jusqu'‏ 
en 1883, Paris 1883.‏ 
Chater Khalifa: Dépendance et Mutation La Régence du Tunis (1815-‏ - 


1857), publication de université de Tunis, Tunis 1984. 

- Louis Frank et J. J.Marcel, Histoire De Tunis, 2éme édition, éditions 

bouslama ,tunis,s.d 

- Masson Paul: Histoire établissement et du Commerce Français dans 

L'afrique Barbaresque (1560- 1793), Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc. 
Librairie Hachette, Paris 1903. 

- Panzac Danial: Les Corsaires Barbaresques a la Fin d'une Epopée (1800- 

1820), Paris 1999. 

- Sebag Paule: Tunis Histoire D'un Ville, Edition L'Harmattan , Paris 1998. 


- Valensi. V: Histoire Economique et Sociale Du Monde, 13, Paris 1978. 
- Valensi Lucette: Le Maghreb Avant La Prise D'Alger (1790- 1830), 
Flammarion, France 1969. 

- Zouari. A: les Relation Commerciales enter sfacs et Le Vant ausc XVII 
et ×15" siècle, institut d'archéologie, Paris 1990. 
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سابعا - المقالات والدوريات العربية : 

- المجلة التاريخية المغربية: 

- الإمام رشاد: سياسة حمودة باشا الحسيني في المجال التجاري 1782- 1814ء في م. 
ت. م» مؤسسة التميمي للبحث. جويلية 1974 عدد 6. 

- الاما رشاد: سياسة حمودة باشا التجارية مع أوربا » في م. ت. م» مؤسسة التميمي للبحث ؛ 
حويلية ۰1976 عدد 2. 

- البرهومي عثمان: الاعیان الجدد بمدينة تونس خلال النصف الثاني من القرن 18 وبداية 
القرن 19م استراتیجیاتھم السياسية والاحتماعية» في م. ت. م » العدد 146 منشورات مؤسسة 
لتميمي للبحث العلمي والعلومات» تونس د.ت. 

- البرهومي عثمان: اللزامة بايالة تونس خلال القرن 18 نخبة في خدمة البايليك(الدولق في م 
ت. م؛ ع 141 موسسة التميمي للبحث العلمي والعلومات تونس مارس 2011. 5 
- التایب منصف: عوائد عيد الفطر في عهدي حسين بن علي و علي باشا- الدلالات 
السياسية والاجتماعية والثقافية, في م. ت. م » ع 74 تونس 1994 

- التميمي عبد الحليل: من أجل كتابة تاریخ الحياة الاجتماعية " للأقلية الافريقية السوداء" 
بالبلاد التونسية مصادر وأفاق, في م. ت .م ع 44/43 تونس جوان 1987. 

- السعداوي إبراهيم: لزمة الأسواق بالايالة التونسية خلال العهد العثماني» في م. ت. م » ع 
1 منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي» تونس 2008. 

- بن عاشور محمد العزيز: التعليم الزيتوني من ترتيب المشير احمد باي الى تأسيس مشيخة 
الجامع الاعظم وفروعه (1842- 1935ء نی م. ت. مء ع 42/41 مطبعة الاتحاد العام التونسي 
للشغلء تونس جوان 1986. ارق 

- فليي حون: ليفورنة وشمال أفريقيا في القرن الثامن عشر في م. ت. م » ع27 مؤسسة 
التميمي للبحث. تونس 1977. 

- قاسم أحمد: الكتاتيب بالبلاد التونسية في م.ت.م. ع90/89, ماي تونس 1998. 

-الوستالي عبد الحادي: المستشفى الترينيتاري الأسباني بتونس ووثيقة من أرشيفه عن حملة 
العثمانيين بالجزائر سنة 1756م على تونس » في م. ت. م »ع 21ء 22, تونس 1991. 
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- المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانیة: 

-حدي أحمد: "المجتمع القبلي والأعيان المحليون: عدول إشهاد الفراشيش وماجر" . في م. 
ات ع. د. ع» 29 تونس 2004. 5 
- بن عاشور محمد عبد العزیز :" المؤسسات السياسية في عهد الدولة الحسينية القرنان 18 
و19مم ني م. .ت. ع. د. ع»ع 6/5 فيفري 1992. 

- فروة حمود: المقاییس والموازین والمکاییل في تونس خلال القرنین الثامن عشر والتاسع 
عشر في م. .ت. ع. د. ع »ع ۰7 8ء منشورات مركز الدراسات والبحوت العثمانية وا موریسکیة 
والتوثيق وللعلومات ء تونس 1993. 

- فروة محمود: النظام النقدي في تونس في القرنین النامن عشر والتاسع عشر مدخل لدراسة 
آحد مؤشرات اقتصاد الايالة التونسية ر 1740- 1891 في م. .ت. ع. د. ع »ع 12 
منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والوريسكية والتوئیق والعلومات » زغوان تونس 1990 
- قاسم أحمد: " مدينة تونس في العهد العثماني من خلال الوثائق" 2 في م. ت.ع.د.ع» ع 
9 تونس1994. 

- مراد رقیة: وثيقة عن الانعکاسسات الجبائية على المجموعات النازحة بمدينة سوسة سنة 
2 1755- 1756م إثر رجوع أبناء حسین بن علي تركي الى الحکم ء في م. ت. ع. 
د. ع» ع30ء مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية بزغوان» تونس 2004. 

- المجلة التاريخية: 

- الشریف محمد امادي: حمودة بن عبد العزیز وآفکاره التقدمية في احلة التاریخیت ع 57, 58 
كلية العلوم الانسانية والاحتماعيق تونس حويلية 1990. 

- الكراسات التونسية: 

- بوحرة حسين: الظاهرة الخمرية وتطورها بالبلاد التونسية في العهد التركي» في ك. ت »ع 

1 152, 153, تونس 1990. 

- بن سليمان فاطمة: قراءة الإخباريين التونسيين للفتنة الباشية الحسينيق في ك. ت٠‏ ع 164 
كلية العلوم الانسانية والاحتماعية بتونس 1993 ۹ 

-بن الطاهر جمال: " آضواء على الأسواق الريفية بالبلاد التونسية خلال القرن 19م" في ك. 
ت» مج 37 38, ع 148-147/146-145 كلية العلوم الانسانية والاجتماعية تونس 1988 
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5 القفصي عبد الحكيم: تجارة الصوف , 2 ك. ت؛ 2 7 ۰158 المطبعة الرسعيت تونس 
1 . 


مجلة الحياة الثقافية: 

-السلطاني نبيهة : ردود فعل أهل القيروان والوسلاتية على ثورة إسماعيل بن يونس 1759- 
2م في حلة الحياة الثقافیت ع 201, تونس 2009. 

-الزموري عبد الحق: " المؤسسات الدينية في تونس في القرن 18م". في حلة حراسة الإيمان › 
ط1ء مركز السبار للدراسات والبحوث» دبي 2010. 

- المجلة المستقبل العربي: 

-بوحرة حسين: الطاعون وبدع الطاعون الحراك الاجتماعي في بلاد المغرب بين الفقيه 
والطبيب والاميرر 1800ء 1830). في م.م. ع ع383 ص 50. 

- مجلة بصمات: 

- السعداوي ابراهیم: المخزن والمجال الجبلي التونسي بين 1630 ونهاية القرن الثامن عشر 
قي م. ب » ع1. حامعة الحسن الثاني ا حمدیق د. ت» ص‌دد. 

عو ات الأدب والعلوم الاجتماعية: 

- سعيدوني ناصر الدين: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب العثمانية 
(الجزائر- تونس طرابلس الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري رمن القرن 
السادس عشر حتى القرن التاسع عشر میلادیه في ح. آ.ع. إء ع 318», قسم التاريخ كلية 
الأدب» جامعة الكويت 2010. 

- مجلة روافد: 

-جراد مهدي: السلطة الحسينية وأعيان الدين خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر عائلة 
البارودي انموذجاء في م.ر » ع 17.الجمعية التونسية المتوسطية» جامعة منوبة» تونس 2013. 


- مجلة الحوار المتوسطي: 
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- بوسلیم صاخ و علوان عبد القادر: تجارة القوافل الصحراوية بين الجزائر وطرابلس الغرب 
على العهد العثماني» في الحوار المتوسطي » مج 12ء ع 13ء بر البحوث والدراسات 
الاستشراقية» سيدي بلعباس» الحزائر 2017. 
ثامنا - المقالات والدوريات الأجنبية : 
REVUE Tunisienne:‏ - 
Billey .L: Médecins Français en Barbarie 1816- 1817, in R. T, N° 9. Tunis‏ - 
.1941 
Caroni. F: Etienne Famin ( 1795- 1802), in R T, N° 114.Tunis 1916,.‏ - 
De. G. R. Henry: Etienne Famin et Son Vole Diplomatique a Tunis, in R T,‏ - 
Tunis 1905, N 12.‏ 
Gérard Van Krieken: Hammuda Basa et le port de la Goulette, in R, T, , ۳‏ - 
T 51, Tunis 1988.‏ 162 
Les Chiers de Tunis:‏ - 
Emérit Marcel: L'essai D'une Marine Marchande Barbaresque au XVIII‏ - 
Siècle, in ©. T, Tunis 1955, N 11.‏ 
Grandchamp Pierre: Arabe Généalogique de La Famille Husseinite 1705-‏ - 
in ©. T, N 13, Tunis 1965.‏ ,1944 
in - Valensi Lucette et Ben Smail. M. et: La Régence De Hammouda Pacha‏ 
C. T, T XIX, Tunis 1971, N° 73, 74.‏ 


- REVUE IBLA: 

Mohamed ۳۱ Azizi Ben Achour, L'organisation de la justice religieuse‏ ۔ 
dans la Tunisie husaynite (18éme- 19éme siêcles), in R .I, N° 153,Tunis‏ 
. 1984 

- Annale Economies 5016165 ۰ 

1- Mathiesc Jean: Sur la Marine Marchande Barbaresque Au XVIII 1606, 
in A. E. S.C, 1958, Vol 13. 


تاسعا- الرسائل الجامعية باللغة العربية : 

-بوتوقوماس حفیظة: الحياة الاجتماعية في تونس خلال العهد الحسيني ۵1705/21117- 
1 1835م. مذکرة ماحستیر في التاریخ ا حدیث والعاصر؛ حامعة ا حزائر2ء السنة امحامعية 
2011-0. رغ.م) 

- التایب سعید: بلاط باردو في عهد حسین بن علي 1735-1705 سبتمبر 1990ء رسالة 


ماحستیر جامعة تونس الأولى » كلية العلوم الانسانية والاحتماعية قسم التاريخ» د.ت. 
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- بن حروف عمار: علاقات الجزاثر السياسية مع تونس في عهد الدايات 1082 - 

6ه -1830م. رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث» دمشق 1996.1995. 
-خرنق مبروكة :العلاقات التونسية الفرنسية خلال القرن السابع عشرر 1605م_ 1705م) 


سياسيا وتجاريا 4 مذكرة شهاده ا ما جستیر 2 التاريخ الحديث المركز ابحامعی بغرداية » 


1(« 
-سعيداني محفوظ : الواقع الاقتصادي ل لمجتمعات المغاربية في العهد العنماني (مقاربة 
التحلیلیة) من مطلع القرن ‏ 12/018ھ؛ مذكرة لنيل شهادة الاحستیر التاریخ ا حدیث 


-صورية حصام : العلاقات بین إیالتی ا حزائر وتونس حلال القرن الثامن عشر» مذكرة ماجستیر 2 
التاریخ الحديث وا معاصرء كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية» قسم التاریخ وعلم الاثار 
جامعة وهران» 2012/ 2013 

-الضاوي خوالدیة: الذوات والأسر التونسية في القرن التاسع عشر من خلال إتحاف أهل 
الزمان بإخبار ملوك تونس وعهد الأمان لأحمد بن آبي الضیاف. بحث معمق في البنيات 
الا جتماعیة والثقافية والاقتصادية والسياسية» ب ط» تونس د. ت. 

- العزيزي محمد الحبيب: ظاهرة الحكم المتجول في بلاد المغرب العربي الحديث المحلة 
التونسية آنموذجا أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» قسم التاريخ» جامعة ا زائر 2007-2006. 

-فوزي المستغائمي محمد: بلاط باردو زمن حمودة باشا ١‏ 1782- 1814). رسالة دكتوراه في 
التاريخ» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة تونس» 2006- 2007. 

- المرزوقي فتحي: بعض المؤسسات الدينية ومكانتها الاقتصادية بتونس في القرن الثامن 
عشرء شهادة الكفاءة في البحثء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» سبتمبر 1984 . 

- معاشى جميلة: الأسر المحلية الحاكمة فى بايلك الشرق الجزائري: من القرن 10 إلى القرن 
3 ه (19-16م). ماجستیر یی التاریخ احدیث» جامعة قسنطينة 1992 

- بن المادي عماري صال: الأوضاع الصحیّة والطبيّة في تونس خلال القرن السّابع عشر 
الميلادي من خلال مخطوط "غاية البیان فی تدبیر بدن الانسان" دار نور تونس 2017. 
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- عاشرا- الملتقیات: 

-السعداوي إبراهيم محمد: دور قبائل الشمال الغربي في بناء السلطة . في ندوة قسم التاریخ 
5 افریل ۰2005 جامعة جندوبة» المعهد العالي للعلوم الإنسانية» مکتبة علاء الدين صفاقس 
9. 

- شاشیة حسام الدين: العائلات الموريسكية في تونس بين الماضي والحاضر المساهمة 
والمحافظة, قي الندوة الدولیة حول الوجود الاسلامي في الاندلس » شفشاون الغرب 30-29-28 
اكتوبر 2009. 

- مايدي كمال: علاقات تونس مع دول آوربا الغربية المتوسطية وتأثير البحرية فيها في عهد 
حمودة باشا من 1782م إلى 1814م مذكرة شهادة ا ماجستیر في تخصص التاريخ الحديث» ا رکز 
الجامعي بغرداية» 2011- 2012. 

- المستغانمي محمد فوزي: إدارة أزمة عودة الحسينيين للسلطة وثورة إسماعيل بن يونس 
6- 1762م, محاضرة تم إلقاؤها على الإذاعة التونسية» من 9 إلى 10صباحاء 10جویلیة 
7 . نسخة من القرص المسجل تحت يد الباحث. 

- بن هادي عماري صالح: وثيقة عن المركب البندقي المقل لبضائع التونسيون من الإسكندرية 
وتفشي وباء الطاعون وحرقه سنة 1781م, كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. 

احدى عشر - المعاجم: 

بوذينة حمد: مشاهير التونسيين» 2 دار سيراس للنشر؛ تونس 1992. 


2- Nouvelle Biographie Général depuis Les Temps Les Plus ۵ 
jusqu'a nos jour, 47 Tome, Frirmin, Didot, Fréres, Paris 1855, T 13. 
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الفهارس 


-فهرس الاعلام 
-فهرس الاماکن والبلدان 
-فهرس الشعوب والقبائل 


سفهرس ان حتویات 


432 
1-فهرس الأعلام: ملاحظة تسقط كلمة ابن وأبو وأل من ترتيب الأعلام. 
0 
أحمد حوحة:24 25. 
أحمد أوزون:30. 
آخند بن حمد پای:31. 
إبراهيم خوجة:33, 34ء 35 36. 
هد بن عروس: 37. 
هد شلي: ۰32 33 34 87 110 1534 298. 
أحمد بن عثمان داي:39. 
هد قاسم:61. 
إبرامیم الشریف: 28ء 41 43 66 70 71 72 73 74 75 83 94 336 
399 
ا مد بن سلطانة:109. 
أحمد بن أبي الضياف: 37 39ء 139 141, 229, 240 261) 306, 339. 360. 
إبراهيم الکبیر: 118. 
أحمد بن متيشة: 1009 110 ۰116:0111 101 343. 
أحمد الاصرم: ۰129 301 131. 
قال بن یونس: ۰130 ۰131 132 133 138 ۰142 153 189 ۰193 199 
1 1 242. 
أحمد الأصرم:129ء ۰131 301. 
إسماعيل بن یونس: ۰130 ۰131 ۰132 133 138 ۰142 153 189 193 199 
1 11 242. 
إ ماعیل كاهية: 139 . 
الخد السهلي: ۰130 131 132 133 199. 
أحمد بن عیاد:140ء 178. 
أحمد برناز :295 330 332. 
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آهد الرصاع: 296» 327. 

ابراهيم :343.013004297 

أحمد التيجان :333» 357. 

إبراهيم الرياحي: 316ء 318 328 332 333. 
(ب) 

O 70‏ 80 93 251 3۵53 367. 
آپو بکر بن اذ بن متیشة:111. 

پوعزیز : 113 114 115 153. 

بلحاج حسين البارودي: 4300 322 323 325. 
و0 

الجويني: 181 182. 

حوزیف اتيان فامان:266» 267. 

جنات العلحجیة:305., 


6 
حمودة باشا اطرادي: 8 19 0 21 22 23 24 25 26 75 ۰79 80 كق 


7 183 ۰186 310ء 341. 

حسین بن حودة المرادي:26. 

الحاج مامي ا حمل:28ء 29 30. 

حسن موزومورتو:35. 

أبي الحسن علي بن أحمد الغرياني: 40ء 297 313. 

حسين بن محمد بن مراد باي:24. 

حسين بن علي تركي: 44 66 67 2/70 71 72 275 80.81 82 83 84 
5 86 87 88 97 98 99 103 ۰107 ۰108 ۰109 111 113 ۰114 
5 :119:87 120: شام مها من وه 127 125 
9ء 141 142 151 152 153 154 155 156 160 ۰164 165 
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6 168 ۰174 177 178, 181 184. 186 187 189 191 ۰192 
3 195 198 199 ۸۵01 202 204 205 ۵206 208 ۰216 219 
0 221 225 ۸226 ۸228 231 2236 239 ۸241 244 246 251 
255 259 260 264 269 271 2272 275 276 296 ۰301 07ت 
8720ھ 56-35-9321 330-327 ۵92۵91 33535 
4 335 336 338 342 344 349. 

) 70 

حسین الملوك:76: 

حسين خوجة: 77 226) 295. 330, 335 336. 

حمودة باشا الحسيني: 86ء 88 99 133ء 134ء 135ء 136ء 137 139ء 140ء 
2 156, 157 158 159, 178, 189, 193 ۸203 207, ۰209 210 
08 9 220, 222, 229, 230 233, 241, 244, 250, 253 254« 
255 259, 260 261 ۵262 268 209 271, ۵275 278, 282, 286 
2 305 ۰306 911 315 316 318 320 322 324 325 228 
89 45ت, 560 362 366 370. 

حمودة بن عبد العزيز: 2119 2,125 183, 229, 232. 238, 239, 260. 277« 
58 02, 03ت, 305, 320 333, 334 335 338, 339. 

حسين عشي:126. 

حسن زرق عینو: ۰126 127. 

الحاج علي رایس: 130. 

حسن بن یونس:133. 

الحسن بن اسماعیل:138. 

حسونة: 153ء 163 211. 

حسين الشريت: 183::-320. 

حميدة بن عياد: 207 

الحاج حمودة أسطا: 244. 
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حميدة اطفتي: 7. 
حودة بکیر: 305 306. 
حمودة الركيلي: 5 331. 


© 

حلیل أرناؤوطي: 40ء 41ء 43. 
حلیل آغا: 110. 

خلیفة المشرق: 211. 

0 

ابن أى الدینار: 23 66 296 ۵32. 
داود اليهودي: 25. 

داي باي:29 39. 

دوفواز: 0137 157 158 306. 
ديز وشيه: 127*197 

دالية الرزقي: 181 182. 

دون کارلوس:254. 

دي فونتان: 2363 364. 

رمضان باي: ۰19 20 35 38 40 108. 
رحب حمودة:76/. 

رحب خزقار:' 199:131 219 
رسب بق ھا 3194177156 
هيه يم عياف 209 

أبو الربیع سليمان الأندلسي: 294. 
رینال: 361. 

(س) 

سلیمان بن منصور:29. 
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سلیمان آغا:40. 

سنان باشا: 53 91. 

سلیمان بن علي باشا: ۰110 119 120 ۰124 125 133 198. 

نییان كاهية 21117 

سليمان الصباغ: ۰116 117. 

سلیم الثالث: 134. 

سلیمان خزندار: 135 155. 

سا م بن عبد اللہ للسعي الشنوٹی: 168. 

السبوعی: 181ء 182. 

سام بن ذیاب: 0 

سليمان بن الحاج: 211 281. 

سيدي مدينن سيدي بن عروس» سيدي بوحديد» سيدي البغدادين» سيدي نصر بن عالية» سيدي 
آهد التیجانن: 3912 

سيدي قاسم امحليزي السيدة المنوبية» سيدي أبى الحسن الشاذلي» سيدي بن عروس» سيدي 
يوسف الدهماني» سيدي أبو الحسن القابسي: 341. 

سلیمان بن محمد:3286. 

سيدي قاسم الزواوي:344. 

سی و ی نيدي یشور سدق هك امراك یی هشیش سينا وا الله الطماطي: 345. 
(ش) 

شعبان خوجة: 27 35 37. 

شعبان الاندلسي:64, 294. 

الشریف قسطلي :164 . 

(ص) 

الصغیر بن یوسف:83ء 85ء 103ء 12 او 125ء 127ء 336, 337. 
صميدة برع سلیمان:۵13. 

الصغیر الشنویی :168 . 
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صالح بن عزوز: 327. 

صالح بن عبد ا حبار الفرشیشي:343. 

(ض) 

بن أبي الضیاف العونی:320. 

(ط) 

طراد بن قیزان:۰114 115. 

0 

علي ا حناشی:22. 

عثمان داي: 18ء 19 64 65. 66 152 161 233. 341. 

علي لاز:27 286. 

علي باي بن حمودة الرادي: 28 29ء 30 31 32 3ت 39. 

عشي مصطفی: 44 72. 

علي باشا باي:70 82 103 107 108 ۰109 110 ۰111 ۰112 113 114 
15 116 117 118 119 121 123 124 125 ۰126 ۰127 ۰128 
9 ۰130 133 134 135 136 ۰137 141 1131 153 155 156 
5 ۰168 ۰176 ۰178 187 189 ۰191 ۰192 193 196 198ن 199 
0 201 204 205 211 213 219 220 ۸222 ۰231 232 233 
1 242 243 244 ۵46 256 259 270 ۵273 ۰276 298 299 
1 ۰204 311 313 22 323 327 329 330 ۰331 332 333 
4 336 0337 338 343 344 349 356 358 369. 

علي باي بن حسين بن علي: 81ء 107 126 129 ۰130 131 132 133 134 
5 ۰140 153 156 161 165 176 189 193 ۰199 201 208 
9 211 ۰218 221 ۸۵22 ۰233 2242 260 ۵271 ۰277 ۰298 301 
2 303, ۰305 311 313 315 318 323 325 333 334 337 
8 339 345 356. 

عمر المورالي: 0108 ۰110 118 320. 
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عبد الرهن البلقوطي:1009. 

علي مامي:110. 

عبد الطيف السميلي:110 

عبد اللطيف الطويو: ۰302 ۰332 333 334. 
علي الحطاب: 113. 

عمر بن دالیة:114. 

علي بوصبع: 127. 

عمر السهلي: 131. 


عامر باي:195. 

عصمان آغا:6< 1. 

على بن عبد العزیز: 193 219. 
علي الحلولي: 205. 

علي الحزيري: 207. 

العربي رزوق:207. 

علي هلال :207. 

عمر بن یوسف:211. 

علي عبان: 212. 

علي جمال الفراششي: 243. 
عبد القادر ا حبلي: 293. 

عبد العزیز الفراق: 294 205 
على النوري: 294 305. 


علي بن علي التستوري:294. 

علي الرصاع 297. 

عبد الله الغریی: 297. 

علي غراب الصفاقسي: 302 329 333. 
عمر احجوب: 3007 دمد. 
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علي شعیب: 325 326 342. 

2 

أئ الغیث البكري: 331. 

(ف) 

نات التان:59, 

فاطمة بنت حسین بن علي: 107ء 152. 

فرحات بن رجراجة: 116. 

فانتو ردي بارادي:136. 

فرحات الحلولي : 206. 

فانک ج 067 

(ف) 

آبا القاسم الشوك:27. 

آبا القاسم بن أحمد الحنفي:43. 

قاسم بن سلطانة: 117 259 298. 

رك 

کور ف3یٰ+116: 

کبورة:13. 

(ل) 

لويس فرانك:136» 252 261 262 364. 
لويس اظائس عشر :0 27 

لطف الله الأعجمي:302. 

(0 

مراد کورسو: 18ء 240 24) 79 356. 
a‏ 

مراد بای ا:24 20125 27 29:28 315-222 
مراد باي الثالث:38. 39ء 41. 42 43 295. 
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مصطفی قارة:25» 26 42 74 75 153. 
مصطفی لاز :25 26. 
مصطفی اسبنیوا:300. 
مصطفی بن عبد البي:39. 
محمد الفصي: 26 29 30ء 531 42. 
مد النشالی: 27. 
یب اغا 28 
محمد باي المرادي: ۰28 29 ۰30 ۰31 32 33, 34 35 36 37 60. 
لیا ۷۸۵ 2 . 
محمد طاباق:۰30 51 32 93. 
محمد الطريقي: 31. 
محمد بقطاش:34, 35. 
محمد منيوط: 34. 
ند برع شکرا 5ف 20 
محمد الامام: 35. 
محمد خوحة: ۰36 ۰37 38 39 42. 
محمد طاطار ۰36 37. 
محمد اصبنیول:40. 
محمد بن مصطفی ( بن فطيمة):44» 175 ۰76 336. 
محمد بن مصطفی الازهري:60. 
محمد المصطاري: 61. 
مزهود: 38ء 39. 
محمد خوحة الاصفر: ۰72 74. 
مصطفی الدرويش: 74. 
محمد الغزالي: 76 133. 
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LOS ::100::1285::127::1260120-::1130::109:0107 N غیت از‎ 
534 ,333 ,323 321 ,311 ,301 ,242 ۸233 198,222 ,153 1 
.356 3۵55 ,45 

حمود بن حسين بن علي: 1007. 

مصطفی بن حسين بن علي:107. 

حمد التونسی:108. 

رد اخضرایی :10۳9 297 298: 3272099 4331 336: 
محمد بن علي باشا:110ء 119 124ء 125ء 153. 

محمد العربی:110. 

مصطفی بن مد بن متیشة:111. 

مامية زوحة علي باشا: 111. 

محمد بن حلیلة: 117. 

محمد ا حاج النقي: 117 219. 

محمد باي والد علي باشا:119ء 120.121 . 

محمود شقيق علي باشا: 0120 129. 

مود با دون مد الرشيد :و 1 4و OSTEO‏ 
مراد شقیق علي باشا: 120. 

محمد بن يكير:126::125. 

محمد بن سلطان:131. 

مصطفی خوحة:135ء ۰156 206 ۸212 ۸219 277. 

محمد الورغي:۰136 302 303 333, 334. 

محمود مقدیش:۰137 343. 

محمد البرادعي: 138 . 

مد السرايري: 151 168. 

حمود السرايري: 164 . 

مصطفی بن یونس:133. 
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ماریانو سشکا:158, 
مصطفی خزندار:158ء 219. 
مصطفی دي قرضناس:163. 
مصطفی بن بکیر: 207. 
مصطفی بن رحب:2009. 
محمود الجلولي:210. 
منصور المشرق:210ء 211. 
عبد ارف .2۱ 
مد اطروین:212. 
محمد بن عز الدین الفهري:243. 
2093:0 
295. 
محمد فتاتة: 296 330. 
عمد سعادة: 297 518 327 330 232 337. 
محمد السبعي المغربي: 297. 
مد رہ 298 331 
ابن مالك الأندلسي: 300. 
محمد العياضي: 300. 
محمد الشحمي:300, 3002 329. 
محمد بن محمد الشافعي الشريف: 301. 
عوك الکواش:32002. 
جمد الشرق: 303 بو 
محمد بن أحمد المكموى: 305. 
محمد بیرم:306, 2307 322 2323 527 328. 
محمد الفاسي: 309. 
محرز بن خلف:312ء 341. 
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مسعود الغراوي الباحي: 313. 

محمد البارودی: وا ۵ 323. 

محمد آرنافوط: 323. 

محمد الصغیر داود:325 326 327. 

یل بو او هن 

محمد بن شعبان: 330. 

الختار العياضي: 331 338. 

محمد بن قاسم النستيري: 335. 

بن مالك النحوي الاندلسي:338. 

(۵ 

نعمان باي:125. 

بن ناصر العلوي ا حزمی: 179 . 

نابلیون بوناببت:278 282 285 306. 

رو) 

الوزیر السراج:25 86 295 297 332 335 336. 
الورتلان: 303 304 305. 

ري ) 

یوسف داي:۰25 62 ۰161 210 331. 

یعقوب: 37. 

یوسف باي: 80ء 153.. 

يوسف برتقیز:100ء 151 168 325 326 329, 333. 
يونس بن علي باشا : ۰110 113 114 115 119 ۰120 121 ۰124 126 
2112-17 

یوسف درغوث:133. 


يو سف حوجة:8 15 . 
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يوسف صاحب الطابع: 209 ۸210 ۸212 213 158ء 219 229 230 261 
98 308, 310, 514 517 320 325. 

أن حي القصي: 344. 

2- فهرس الأماكن والبلدان: 

7 

الأستانة: 229 30ء 51 3۵5 42 63 68 79, 80, 98 105ء 118 125 
4 234 ۸246 249 293 300. 

الأناضول: 140.54 . 

الأوراس: 61. 

آراغون:63. 

افریقیة:109 169 220 233 238 256. 

افریقیا جنوب الصحراء:269. 

الاسکندریة:۰140 330. 

الُعراض :0173 176 179 194 195 205 ۸209 246. 

أوربا:210, 213 278 289 500 306 313. 

آسبانیا:۵254 279 280 ۸282 289. 

اغلترا: 275 279 284 285 286. 

رب 

باحة: ۰22 27 33 40 46 54 55 56 60 76 114 117 122 145 
6ء 160 167 169 ۰179 180 ۸200 244 ۵49 256 257 259 
7 269 ۵279 293 297 303 326 341. 

باردو :۰23 34 75 82 85 86 100 101 ۰104 ۰108 ۰121 128 ۰134 
135 140 159 168 ۰176 197 219 245 ۵59 ۵268 ۸297 301« 
2 515 326 343 357. 

باب اخضرة: 32 37. 

باب السويقة: 34ء 146 160 166 249 250263309 310348. 
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بنزرت:38 54 55 75 92, 93 145, 160, 167 247 249 254, 262« 
3 293 345. 

باب الحزيرة: 57 146 166 250 252, 263 309, 356. 

باب ا لحدید:252) 348. 

بلقسيةة 63, 

برج ا حبل الأحضر:93. 

برج الأندلس:93. 

برج فلیفل:93. 

برج ا حبل الكبير:93. 

بعال :112 

بودرپاس :14 1 . 

لبندقية: 263 264 269 286. 

برشلونة:284. 

رت 

تونس:18ء ۰19 27, 29) ۰30 31 32, 33, 34, 35 36. 37, 38 39, 40 
41 2ھ4, 45 44 45 0ک 53 4ی ڈی 56 57 8ک 9ک 60 61 62« 
3 65 66 67 68 ۰/0 71 ۰/72 73 ۰75 76, 78 ۰79 81, 82, 83ء 
85 92 93 ۰100 ۰101 ۰110 ۰111 ۰112 113 117 118 120 ۰120 
1 122 124 ۰126 ۰127 ۰128 ۰130 131 134 135 137 ۰138 
0 141 145 146 156 157 158 159 160 ۰161 ۰162 163 
165 166 ۰167 ۰167 168 173 174 176 179 180 185 ۰190 
6 201 204 ۵205 207 209 210 212 ۸214 218 ۰۸220 222 
3 227 ۵247 ۵49 250 251 254 255 ۵256 257 262 2063 
65 266 2267 ۵268 209 270 271 274 ۵275 ۰276 ۰277 278 
9 280 ۰282 283 284 285 286 287 288 2289 ۵290 293 
4 295 296 ۰297 ۰301 ۰302 303 304 305 ۰306 308 09ت 


446 


3 315 320 325 327 330 331 333 334 335 337, 338 
09 341 343 344 345 354 355 356 358 359, 3064 66ت 
7 370. 

توزر:46 ا1ک 55. 66 145 146 1409 150 131 152 ۰160 ۰177 
8 235 251 ۸252 253 2064 267 268 270 273 274 310. 
تامکرت:48 274. 

تستور :54 ۰162 251. 

توسکانیا :59 283 285 289. 

کو 62 را 

تبرسق:145» ۰146 169 256. 

تیطاوین:195. 

تلمسان:250) 268. 

تولون:254. 

(ج) 

ابلزاثر :18 23 24 28 29 33. 37, 40 41 42 43. 48. 61 66. 68« 
4 83, 117 118 119 121 123 125 126 127 128 129 
0 132 134 138 141 152 ۰156 168 185 189 190 ۸200 
1 209 ۸210 233 239 250 256 266 268 2069 279 01ت 
3 331 335 345. 

جوامع العلماء: 41. 

جربة:46 54 ۵5 56 60 63 92 ۰160 166 ۰196 ۰207 208 209« 
6 249 251 263 2605 293 297 304 ۰513 327 543 344. 
حامع الزیتونة:46, 60ء 138 297 502 307 3058ء 310 312 513 316 
0 335, 338, 339 358 368. 

جال:130 ۸204 210 211. 
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ا حبل الأبیض:196ء 238. 

جبل الشیحیة:198. 

جبل عمدون:199. 

جنوة:285 363 364. 

06 

الحامة:22» 51 ۰116 178 179 194 246. 
حلق الوادي:29 54 5ک 94 141 163 ۸209 253 264. 
حاحب العیون:33. 

احمامات:46, 54 92 123 141 145. 

ال حجاز:63, 326 330 336. 
0176:7402 179. 

رع 

خنقة اکس:115. 

رد) 

الدویلات الایطالیة:6 01 275. 

الدانمارك:253. 

)(( 


رأس نیقرو :169 233 268 273 279. 


لرقبة:200. 

رز( 

زغوان:54ء 118 173 251 ۸202 279 320 325. 
الزاب: 775 116 


( س) 
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سوسة:26. 32 33. 36. 38 39. 46 54 56 59 63. 66 92 ۰110 
0 169. 210 211 ۸241 251 255. 256, 263. 264. 265 
8 1ء 279 293 303. 304. 313. 

سلیانة:48 9 320. 

السباسب:50 169 ۵242 247 ۸256 345. 

الساقية احمراء:62. 

السنیغال: 62. 

سنجة:118 120. 

سلیمان:۰162 221. 

السینغال: 269. 

( ص ) 

صفاقس:۰26 32 46 54, 56 110 145 160. 167 169, 194, 205 
7ء 0ء ۸236 249253 255 ۸257 262 263 271 ۸293 294« 
3 ۰304 305 313 368. 

رط ) 

طرابلس الغرب: 35 40 41 43 60 66 70 156 327 344 359. 
طبرقة:48 54 110 123 181 200 ۵220 208 273 274 ۸275 276. 
رع( 

عنابة: 35 48 61. 

عیون التوامی:180. 

عین الدراهم:180. 

(غ) 

غار اللح:32 33, 35, 46 75 93 145 178 253 262. 

غدامس:62), 179 269. 

رف ) 

فزان:62ء 269. 
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فرنسا:123 ۵254 ۵262 ۵266 ۵275 276 277 278 ۸282 285 286 
304 

فاس:250, 268 300. 

(ق) 

القیروان:22 26 ۰29 31, 33, 06 38. 40ن 41. 46 49 50. 51 مک 66« 
5 77 110. 113. 115 116. 117 118 119 128 146 167 169 
0 178 ۰179 180 ۰190 191 192, 194 201 224 2230 239 
4 24 251 255 ۵256 257 262 263 267 268 ۰270 274 
3 296 297 303 304 ۰327 342 343 345 3068. 

قسنطینة:23 29, 31 40 41 76ء 124 126 127 131 132 ۰178 
0 4 301, 303. 

قابس :46» 50 48ک 6ک 61 63 77 145 167 178 179 193 194ء 
5 196 249 264 265 268 293. 

قفصة:46 50 56 145 146 178 190 191 224 264 2267 268« 
0 303. 

القالة:48 61 181 256 273. 

قلعة سنان:48ء 01 132. 

قلیبیة:54. 

القلعة الكبرى:54. 

القوقاز :63. 

قشتالة:03. 

القسطنطینیة: 108 . 

لقصرین:114. 

قرنبالیة: 247 . 


ك١‎ 
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الکاف:19 22 26 27 29 33 35 40 41 44 46 9ے 55 مک 61 
1, 72 76 77 92 0 113ء 114 115 127 141 145 146 
7 169 180 181 196 200 249, 256 293 303 304 334. 
کانو :۸62 269. 
(ل) 
لیفورنو :57 58 59 279 280 284 285 286 289. 

ری 
مطماطة:22, 142 194, 195 238 239. 
الستیر:26 33 46 92 145 160 169 211 212 303, 319, 330. 
لللاسین:28. 
للغرب الأقصی:36 250 268 300, 305 309 231 332 339. 
المهدية:46, 54 55, کی 63 123 145 160. 
مصر:43؛ 75 76 ۵278 285 ۵94 300 305ن 3۵16 226 3۵31 237 


339 

ماطر :49 173. 180. 251. 256 257 259 345. 

مکناس:61ء 250. 

مالی:62. 

مكة الکرمة:63 ۸269 294. 

لمدينة النورة:63. 

مالطة:210 ۸282 284 285 286. 

ا290 

مرسیلیا:254 266 277 279. 282. 283. 284. 285. 286 287 289. 
منوبة: 337. 


ره ) 
نفطة:46 51 178 235 264 268. 
نفزة: 51 1860 264. 


41 


الجر 602: 

نابلی:158ء 364. 

27 2O2 

رھ 

هولندا:254 279 364. 

رو) 

وسلات: 27 ۰29 33 36 38 44 49 109 110 111 112 113 ۰115 
6 117 ۰128 131 132 142 ۰192 193 199 229 327, 342 
3 

وادي محردة:46 ۰170 231 256 274. 

واد الزرقاء:42. 

واد سوف: ۰61 62. 

وهران:18 1 250. 

وشتاتة:180. 

الوطن القبلی:249ء 265. 

الولایات التحدة الامریکیة:266 267. 

ري ) 

الیونان:63ء 71. 

3- فهرس الشعوب والقبائل : 

آم 

أولاد بلیل:19ء 499 95 231. 

ولاد حمزة: 19 49 169. 

ولاد أي سام:19 48 49 95 169 170 179. 

ارلاد شتوقت: 9 01 2 2 : 

آولاد عیار :48 123 131 189 199 201 ۸2209 345. 


جات 


جات 
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آولاد سعيد: 2,19 20 28 44, 50. 61 116. 131 132 169, 184 185 
6 214 230 263. 
أولاد سديرة: 249 00. 


أولاد یدیر:50. 

أولاد خلیفة:50ء 200. 

ولاد صولة:49ء 61 ء 193ء 231. 
ولاد ریاح:49ء 231. 

ولاد عون:49 117 ۰193 230. 
رھ عينات 13 1 وا 

أولاد یعقوب:49, 52ء 113. 

ولاد زید:50ء 52ء 131 179 187 193 242. 
آولاد نصر :500 242. 

أولاد ناجی:188. 

ولاد بوغام:49 345. 

ولاد جر:113ء 187. 

ولاد مناع:131ء 181 201 229. 
أولاد طياش:186 . 


ات ات ات 


ات 


ات 


ات 


ات 


ات 


أولاد معمر :192 . 

آولاد سلیمان:239. 
آولاد مهنی:242 243. 
آولاد سلطان: 245. 


اس 


ولاد سيدي عبید:345. 

الأعلاج: 19 45 79 83, 91. 

الأندلسيين: 45 47 63 162 294295 332 357. 
الأفارقة: 45 62. 
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رت 

البزنطیین: 45. 

بنو سلیم: 47. 

بجاوة: 48ء 256. 

پورحال: ۰49 112 130. 

بنی شنوف: 61. 

بوعیار: 169 . 

بنو رزق: 181 . 

ف کلثوم: 241. 

في وشفان: 311 345. 

(ج ) 

الجنادبة:48.» 169 179. 

حلاص :50 117. 131. 169. 170. 181. 182. 184. 187. 188. ۰192 
25 263:237: 

الجزائریون:59. 71 74. 

رے 

الحنانشة: 31ء ۸60 61ء 95 ۰112 113,ء ۰126 131. 153 169 177 187. 
ا حمارنة:63. 
الحوافظ :169 . 


2 

خیر:48 169 180 200. 

الخمامسة:49, 193. 

رد) 

درید:44 49 1ک 95 113 114 177 181 182 187 191 214 
9 230 239 274 294. 


44 


رر) 

رز( 

الزغالة: 49 345. 

زواوة:60» ۰117 123 124 141 ۰175 ۸200 358. 
زواغة: 12 1 . 

( س) 

السواسى:50. 169 184. 231 237 242 263. 


رش ) 

الشيحية:48» 1860 198 274. 

شارن:۰49 71. 112. 132. 168. 181. 182. 
الشتانقة:1 7 . 

شنوف:187. 

شقمطة:188. ۰۵230 242. 

(ط) 

الطرابلسیة:50 59. 

رع 

عمدون:19. 48 132 169 180 199 256. 
عرب افریقیة:20. 

العنمانیین:45 65 96 126 139 141 168 ۰192 ۸27 358. 
غكارة: 51: 

العسيلات:169 . 

العقاربة:169. 

2 

غمراسن: 49 238. 
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فزیتے:52) 

رف ) 

الفراشيش: 51 168 169 180 181 184 187 188 189 ۸214 228 
1 236 242 243 244 245 246. 

فنطاسة:20 51 178 ۸231 243. 

الفنیقیین: 45. 

الفرنسيين: 2164 359. 

رق( 

قماطة:169. 

رك 

الکعوب:50 131 169 193. 

القوازین:50 169 193. 

لوک 

ماجر:51 131 180 181 184 187. 188 189, ۸201 214) 228 231 
6 241 2242 2243 244 245 ۸264 345. 

المسيحيين: 219 140 164. 

الثالیث :۰28 ۰50 116 169 184 191 ۸241 ۸242 263. 

الماليك: ۰45 63 87 140,96 141 147 148 149 154 155, 156 
9 /, 206 ۸210 552 358. 

مانس:49ء 113. 

المشارقة: /4. 

الغاربة: 47 59. 

مقعد:48 169 ۸231 256. 

الهاذبة:(50 062 191. 

المراديين: ۰67 341 343 367. 

ا غامید:95. 
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ماکنة:2/74. 

زد ) 

نفزة:48 169 1860 ۸231 256. 

نفات:50ء ۰191 ۰193 246. 

النمامشة:60ء 126 169. 

رھ 

هذیل:48 256. 

ا لممامة:50 51 62 177. 184 187. 188. 191. 214. 231 ۸239 241« 
3 244. 

.45 

رن 

الوندال: 45. 

وشتاتة:48 169 181 231 2/4. 

ورتان:48» 49 169. 

الوسلاتیة:49 ۰112 ۰123 ۰163 193 197 199 ۸201 527 342. 
ودان: 49. 

ورغمة:49 52 179 193 ۰196 200. 

ونیفة:49 ۰187 188. 

ري ) 

الیھود:45؛ 167 253 265 272 279 282 287 294 509 357 
2. 

يهود القرانة:59ء 160ء 161 265. 
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فهرس المحتویات 
الاهداء 


الشکر والتقدیر 


الفصل الأول: الوضع السياسي والاجتماعي في أيالة تونس من 1- 


5 

المبحث الأول: قیام الدولة المرادية (1631- 1702م). 
أولا: سياسة حمودة باشا المرادي. 

أ-تدابير حمودة باشا المرادي العسكرية والادارية. 

ثانيا - الحکم المزدوج بين الباي والداي. 

النا-الصراع العائلي المرادي (الأسباب والنتائج). 
آ-موقف حکام الجزاثر من الصراع. 

رابعا -الطور الأخير من الصراع المرادي. 

آ-سياسة الانتقام لمراد باي الثالث في الداخل والخارج. 
ب- ولاية إبراهيم الشریف 1705-1702 

المبحث الثاني: التركيبة الاجتماعية في إيالة تونس قبل العهد الحسيني. 
آولا- معاییر التصنیف. 

أ- المعیار الجغرا- سوسيولوجي: 

ب: المعیار الاثني: 

ثانيا-الأهليون: آصیلو البلاد: 

أ-العرب- البدو . 

ب-القبائل الجبلية 

ج-المجموعات القبلية بسهول شمال السلسة الظهرية. 
د- المجموعات القبلية بوسط البلاد 

ھ -قبائل السباسب السفلی: 

ثالنا-الفنات الوافدة على المجتمع التونسي: 


68-5 
47-6 


56-53 


48 
أ- الأتراك العنمانیون: 

ب-فئة الكراغلة 

ج-اليهود أصيلي البلاد 

رابعا- السكان الأجانب 

أ- فئة الأجانب غير المندمجين 

ب-الأجانب المندمجون 

خامسا- النمو الديمغرافي. 

الفصل الثاني: التطور السياسي لنظام الحكم في أيالة تونس خلال القرن 18م 
المبحث الأول :قيام النظام الحسيني. 

أولا- عصر حسين بن علي التركي(ظروف النشأة والتولية): 
أ- ظروف عقد البيعة. 

ب- تدابير الباي بعد البيعة 

ج-التنظيمات السياسية والإدارية ( 1705- 1814م). 
د-طبيعة الحكم. 

هم-مؤسسة الباي. 

و-الديوان. 

ز-موقف الباي من طائفة الأتراك. 

ثانیا-الخطط والرتب السياسية الأجهزة الإدارية 

أ- الكاهية. 

ب-المهام الإدارية. 

ج-ديوان الكتابة الداخلية. 

ثالنا-الخطط العسكرية 

أ- المؤسسات العسكرية 

ب- فيلق الجيش الانكشاري 

ج-خطط عسكرية أخرى. 


53 
54 
55 
56 
56 
59 
67-65 
142-0 
106-1 
71 
71 
رز 
77 
78 


79 
81 
83 
86 
86 
87 
87 
90 
90 
91 
93 
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د-الجيوش غير القارة والمساعدة. 

ه-التدرج الوظيفي للجهاز العسكري (الهیکل): 

رابعا- الجهاز القضائي 

أ-مؤهلات القضاة 

ب-تنظيم القضاء خلال القرن 18م. 

خامسا- التغیرات التي طرأت على مؤسسة القضاء بعد عهد حسين بن علي 
أ- القضاء في عهد علي باشا. 

ب- موقف القضاة من سياسته. 

سادسا-عودة آبناء حسين بن علي وأثره على الجهاز القضائي 
أ-القضاء في عهد علي باي 

ب-القضاء في عهد حمودة باشا الحسيني 

المبحث الثاني: التقلبات السياسية من (1728- 1814). 
أولا-مرحلة الفتنة الباشية (الأسباب والنتائج). 

آ-بداية الأزمة الباشية 

ب-موقف الباي "حسين" من المناهضين له. 

ثانيا-مرحلة حکم "علي باشا" 1735م/1756م 

أ-عائلة علي باشا وعلاقتها بالسلطة. 

ب-السلطة في عهد علي باشا 1740- 1756م 

ثالثا-عودة أبناء حسين بن علي واستعادتهم للسلطة 

أ-عهد الباي "محمد الرشيد" 1756م/1759م 

ب-عهد "علي باي" 1782/1759م 

ج-شرعية انتقال السلطة من "علي باي" إلى ابنه "حمودة باشا" 
رابعا-تولية "حمودة باشا"في عهد أبيه 

أ-التشكيلة السياسية الجديدة في البلاط التونسي. 


ج-سياسة حمودة باشا 


95 
96 
97 
98 
99 
103 
103 
104 
104 
105-4 
10 
142-7 
107 
107 
116 
119 
119 
121 
125 
128 
129 
133 
134 
135 
137 
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الفصل الثالث: علاقة السلطة بمجتمع أيالة تونس ( المحلي والمركزي). 


المبحث الأول :علاقة السلطة بمجتمع الحضر 

أولا -تركيبة المدینة 

أ-الفئات المدمجة في صلب السلطة. 

ثانيا-علاقة السلطة بالأعيان 

أ-شبكة علاقات البايات الحسينيين 

ب-المصاهرة تدعم سلطة البايات. 

ج-علاقة السلطة بالفئات الاجتماعية الأخرى داخل المدن. 
الغا-مؤسسة الشيخ واسطة بين السلطة والرعية 

المبحث الثاني: علاقة السلطة مع القبائل(المركز والأطراف). 
أولا-العوامل المؤثرة في العلاقة بين القبائل والسلطة المركزية. 
انیا-خصائص الروابط الأسرية داخل القبيلة. 

أ-السلطة و مؤسسة الشيخ. 

بحظاهرة العنف ضد الشيخ. 

الثا- دور المحلة في العلاقة بين المركز و الأطراف. 
أ-تقاليد خروج المحلة 

ب- أنواع المحلات. 

رابعا-القبائل المخزنية وأعيان المخزن. 

أ- أنواع المخزن 

ب-نماذج عن القبائل المخزنية: 

ج-دور القبائل في محلة الأعراض وعلاقتها بالسلطة. 
د-علاقة السلطة بالقبائل الجبلية المتمنعة. 

خامسا-دور نظام اللزمة في ربط السلطة بأعيان المال. 
آ-مفهوم اللزمة (الالتزام) 

ب-علاقة اللزامة بالسلطة. 


214-4 
167-5 
145 
148 
149 
150 
151 
166-3 
166 
216-8 
166 
170 
171 
173 
175 
176 
177 
182 
183 
184 
193 
197 
202 
202 
204 
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ج-نظام اللزمة في عهد الباي "علي باشا"(1756-1740م) 
د-نظام اللزمة بعد عودة النظام الحسيني (1756- 1814م) 
ه-ارتقاء اللزامة إلى صف الأعيان. 

سادسا-نماذج من القياد اللزامة (الأفراد والعائلات): 
سابعا-نظام الالتزام والمحلة. 

الفصل الرابع: الوضع الاقتصادي في أيالة تونس الثابت والمتحول 
المبحث الأول: المؤسسات المالية ومصادر دخلها. 

أولا- الجهاز المالي: 

أ-مؤسسة بيت المال 

ب- مصادر أملاك بيت المال 

ج-مؤسسة بيت خزنه دار 

د-الغرفة جهاز مالي. 

-موسسات مالية آخری. 

انیا-العملة و الأسعار. 

آ-محاولة التخلص من احتکار العملات الأجنبية للمبادلات 
النا-المقاییس والأطوال والمکاییل والأوزان. 

أ-المقاييس والأطوال. 

ب -المقاييس الزراعية 

ج-المکاییل 

رابعا-مصادر دخل الخزينة (بين العيني والنقدي). 
آ-النظام الضريبي في تونس. 

ب-التغيرات التي آحدئها الحسینیون على نظام الجباية 

ج- بنية الجباية وأنواعها. 

د- الأداء الأصلي 


ه: الأداءات الإضافية. 


205 
205 
207 
208 
213 
290-6 
255-7 
217 
217 
217 
218 
219 
219 
220 
221 
223 
223 
223 
224 
225 
225 
226 
227 
228 
230 
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و-في العقوبات المالية والهدايا الخاصة بالأجانب. 
ز-الاداءات في مجال الصناعات التقليدية 

8 في الاداءات الظرفية: 

ي- الدية أو الدوايا المخزنية. 

ك-ضريبة الخطية أو الخطايا. 

ل-الخطية ذات الصبغة الجبائية. 

خامسا- السلطة والنشاط الحرفي. 

آ-تنظیم الحرف. 

ب-دور السلطة في تشجیع الدشاط الحرفي. 

ج-فعالیات المجتمع في النشاط الحرفي (الأصول والانتمای. 
د-نماذج عن الحرف بالبلاد التونسي . 


المبحث الثاني: الأطراف المساهمة في النشاط الفلاحي و التجاري. 


أولا-علاقة السلطة بالنشاط الفلاحی. 

ثانیا-ممارسة السلطة للفلاحة. 

الثا-واقع التجارة بالبلاد التونسية والأطراف المشاركة فیها. 
أ-التجارة الداخلية. 

ب-تجارة القوافل. 

ج-أثر الفتنة الباشية على التجارة. 

رابعا-الأسواق ودورها الاقتصادي والاجتماعي. 

أ-الأسواق بالمدينة. 

ب-آسواق متنوعة. 

ج-آسواق دواخل البلاد 

خامسا-احتکار السلطة التجارة الخارجية. 

آ-دور الحسینیون في تفعیل التجارة الخارجية. 
ب-التجارة الخارجية في العهد البافي(1740- 1756م). 


237 
237 
237 
238 
240 
244 
247 
247 
248 
249 
251 
290-6 
256 
27 
263 
263 
268 
270 
270 
270 
272 
272 
275 
275 
276 
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ج-انتعاش التجارة في عهد "علي باي (1759- 1782م). 
د-طبيعة الصادرات والواردات. 

هم-احتكار السلطة للتجارة الخارجية. 

سادسا-موقف السلطة من تزايد نفوذ التجار الفرنسيين. 
أ-دور اليهود في التجارة الخارجية 

ب- انتعاش التجارة الخارجية. 

ج- الفضاء الجغرافي لتجارة تونس الخارجية 

سابعا- أسباب انعدام الأسطول التجاري بتونس. 

الفصل الخامس: جهود السلطة في الحياة الاجتماعية والثقافية. 
المبحث الأول: مساهمة السلطة في الحياة الثقافية 

أوله- لمحة عن الحياة الثقافية قبيل العهد الحسيني 

أ- تحالف المراديين مع العلماء 

ثانيا-الحياة الثقافية في العهد الحسني 1705- 1814م 
أ-في عهد "حسين بن علي" 1705- 1728م 

ب-في عهد علي باشا. 

ج-في عهد محمد باي الرشيد. 

د-في عهد علي باي. 

ه-في عهد حمودة باشا الحسيني. 

ثالنا-مساهمة السلطة في الحياة العلمية (الثوابت والمتغیرات) 
آ-التعلیم المسسات ومراحل التدشتة. 

رابعا-الأماكن الظرفية للتعلیم 

آ-مراحل التعلیم 

ب-الدروس المقدمة 

ج-طرائق التعلیم 


د-رواتب المودبون 


271 
275 
280 
282 
282 
283 
283 
209 
371-2 
346-53 
203 
203 
206 
206 
208 
301 
302 
305 
308 
308 
314 
314 
315 
35 
3517 
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ه-صعوبة التحصیل العلمي وأهمية العلوم المُدرسة في المناصب. 


خامسا-السلطة والعلماء بين الائتلاف والاختلاف. 

أ-العلماء بين المحلي والمركزي. 

ب-الإحسانات والهدايا للاحتواء. 

ج-مظاهر التصادم بين السلطة والعلماء. 

د-الدور السياسي الدبلوماسي للعلماء. 

ه-الدور الثقافي والعلمي للعلماء. 

سادسا-السلطة والأولياء (التبعية والاعتقاد) 

أ-لمحة عن موقف السلطة من الزوايا خلال القرن السابع عشر. 
ب-علاقة السلطة بالزوايا. 

المبحث الثاني: مساهمة السلطة في الحياة الاجتماعية. 

أولا- عادات وتقاليد مجتمع الأيالة (اليومي والمتكرر): 
أ-الاحتفالات بالمناسبات والأعياد الدينية (الأبعاد والدلالات). 
ب-الحضور السياسي والعسكري في الاحتفالات الدينية. 
ج-الحضور المحلي والأجنبي في الاحتفال. 

د-الفئات الأخرى المشاركة في الاحتفالات. 

هم -عادات وتقاليد أخرى: 

ثانيا-المؤثرات الخارجية في العادات التونسية. 

أ- المجتمع والسلطة من خلال عوائد الأعياد. 

ب- موقف السلطة من الوضع الصحي والطبي بالبلاد التونسية. 
ج- دور السلطة في مواجهة الوباء. 

د- الأمراض وطرق معالجتها. 

ه- المصحة أو المارستان. 

و - المجاعة. 

الخاتمة 
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الملاحق 
ثبت المصادر والمراجع 


الفهارس: الأعلام الأماكن البلدان المدن. الشعوب والقبائل. 


401-72 
423-9 
449-424 
458-450 


